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ملخص الرسالة 


بين ابن تيمية واين رشد في الالهيلع-نسات 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : وبعد » 

هذه الرسالة تعد مقارنة بين ابن تيمية ؤابن رشد في المسائل المتعلقة 
بذات الله »ء وصفاته وآدلة وجوده , ووحد انيه »ورو يته في الدار الأخشغلرة 
وما يجب له من التقديس والتئزيه + واند جاء البحث في خمسة أبواب تسبقها مقدمة 
وتليها خاتمة - جعلت الباب الاول ترجمة لحياة ابن رشد ثم لحياة ابن تيمية 
وذكرث نبذة لحالة العصر الذى عاش فيه ءوجهاده لاصلاحة ٠‏ وبيتت في الباب 
الثاني معرفة الله عند :اين رشد وابن تيمية > وطریقها »و آدلتهما على اثبات 
وجود الله 2 وموئققهما من أدلة المعتزلة والأشعرية ٠‏ وأما الباب الثالكث 
'ففي التوحيد عند كل منهما ء, وموقفهما من آراء المعتزلة والاشعرية في التوحيد, 
وآما الياب الر ابح تمتحدثت فيه عن صفات الله تعالى 2 وبيئت فيه مذهب ابن 
رشد في صفات الله ومدى قربه أو بعده عن مذهب أهل السنئة والجماعة . وأمما 
الباب الخامس فقد كان في التنزيهات تحدكت فيه عن نفي المفعائلة بين الخالقىق 


والمخلوق ,2 ورأي ابن رشد وابن تيمية تيمية في مسألة علو الله علوخلقه . وقي 
رؤية المومنين لريهم بأابصارهم في الدار الآخرة كما قال تعالى :+ ( وجوه 


يومكذ ناضرة الى ربها ناظرة )ء 
وقد اتتلهبيبت فيه الى النتائج التالية * 

أن الفقيه القاضي ابن رشد الحفيد عاش في الفترة الزمنئية الممتدة بيدان 
عام (ءاه هوهم) وكائت له الامامة في الفقه المالكي »و آنه ثد. اتصطتل 
بالخلقاء فحظي في بلاطهم يحفاوة قصر أمدها 2 ولم يدم عهدها » فقد سخط 
عليه السلطان ونكبه وأقصاه عن منصب القضا* , ثم ماليث أن عقا عنه وآدناده 

وأن الامام ابن تيمية قد عاش في الفترة مابين ( 10 - ۷۲۸ه) وقد نشا في 
أسرة علمية فتاثر بها وقد اجتمعت فيه صفات العالم المجاهد »فجاهد التتارء 
ورد على أهبل الأهواء والبدع ؛ وآنكر مخالفتهم لمذهب السلف .وقد لقي في 
سبيل ذلك خطوبا جساما ٠‏ ) 

بتفق ابن تيمية وابن رشد في الاستدلال على وجود الله بآدلة القرآن الكريمء, 
اذ أن النظام والابداع الذي في الكون دليل على وجود الله ,وكذلك خلق 
الحياة في الأشياء ذليل على وجوده . وهذان الدلبلان يسميهما ابن رغعتلد 
دليلي‌العناية والخلق ٠‏ ويتفق ابن تيمية وابن رشد على أن أدلة القرق 
الحادثة في تاريخ الاسلام أدلة مبتدمة , وبسببها وقعوا في أخطاء كثيرة. ‏ 

نقد ابْن رشد المعتزلة والأشاعرة في مسائل التوحيدءوقد وافقه ابن تيمية على 
ذلك النقدء ثم آتم ماقصر عنة + ) ) 

خالف ابن رشد مذهب السلف فيالصفضات ,وتردى في مذهبالمعتزلةولهذائقده ابن تيمية ٠‏ 

آثشبت ابن رشد علو الله علرخلقه بالأدلة النقلية والسعقلية وقد وافقه ابن تيمية 


على ذلك ٠.‏ 
ب اخالف ابن رشد مدهب آهل السنة ¡ والجماعة في اشبات روية. الممنين لربهم في الد ار ا #خرة ٠‏ 


والعقلية اثبات الرؤية ٠‏ 






الباحثم منيف عايش العتيبي المشرف على الرسالة عميد الكليتة 
ی | الاستاذالدكتوريزكات عبدالفتاح د.على نقيعأ) 
٠١ 0”‏ دويدار ج 
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ور رد 
سے ست سس ) 
اماتا وأ تاره على ما ا تم ب عل من النسم العظيية » وأجارا 
تمت طل ر العام ٠‏ و/حرص ع صر » وأسشكره على ما وفقئ إلير من إتمام 
هذاالعص , وأسسالر سوا أن بعلم خالصگا ہہ الہ .. 

وأرى لزاما عله أن أعت ره بالفضل ره 4 وان ا صقار سل س 
عد إل “ب دالعون فى حر زا الحث 6 مع اعت فى بأ نالعبارات الى أسها 
عاجزة عن النقي رميات رضم ربا لرؤلاء دن مشر وري . 

أتر م سشكرك أب ربل لسعادة القتا مين على حأ محۃامالتری لاز لوت 
عن ار دالمتواماء سع خرتت العم وطلاب . 

م 221 مل سشكركا وام ن لفضا د أممّا ز ورا فطاع دودار 
الزك خضل ن ول با لا ات عل زه السا » ورم ىمن وق وعامم 
ونشىراللسيرو لير ء مع ما يزب حفط راس دبج » وغل ريع 
فا سا سأل أن بجزيه عق خش جراد » وان يالف فق وق وغل دولر ۔ 


اللاحث 








1 


أن الحمد للد نحمده »2 ونستعيتة » وتستغفره 2 ونعون بالله 
من شرور أنفسنا »> ومن سيكات أعمالنا »> من يهدة. الله فلا مضل له 2 ومين 
يغلل فلا هادي له »> وآشهد أن لا إله ا الله و حجنت لاشريك له 0 وأشهد 
أن محمد آ غيذت ¿ ورسولة على الله علبة وعلى آله وأصحابة ٤‏ وو سن 


تبعهم باحسان إلى يوم الدين وسلم تسليصا +٠‏ 


فيان الله سبحائه ‏ قد آرسل الرسل جميعا بدعؤة واحليده , 
آلا وهي ٠‏ الدعوة إلى التوحيدء ونفي الشرك » فالتوحيد هو لب الديانسات 
السماوية »> وأساس دعوات الريل عليهم العلاة والسلام : قال تعالى يج وما 


أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنهلااللها أنا فآعبدون )١(4‏ 


وقال تعالى 4 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدو!ا اللة وأجتدبوا 


الطاغوت * )۲( + 


والاسلام هو الدين الذي خكم الله به الرسالات السماويتة 20 


وارتضاك لهبادة ء وآتم به الشعمة »> وأكمل بة الدين ٠١‏ عقيدة وشريعة ؛ 


وقد بعت الله محمد! ‏ فين الله عليه وسلم ‏ للثكقلي-ن 
( الجن والائنس ) وآأرسلة للناس كافة يشير! وتذيرا 4 





(1) سورة الأنبياء 2 آيه »(ه۲) . 
(؟) سورة النحل ¢ إآية 4 )۳1( + 


من بلفهفة ورسالته تخاطب أهل الأديان وند عوهم للدخول قيه ٠‏ قال تعالى ٠‏ 
ي فل بباأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا شعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيكًا ولا يتخذ بعضنا بعضا آريابا من دون الله فإن قولوا فقولوا 


اممهدوا بآنا مسلمون ١7)‏ . 


وقال تعالى طم ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأخرة 


وفد تكفل الله بحفظ كتاب هذا الدين من كل زيادة ونقفصصان 


> وتحريف وتبديل بخلاف كتب الأديان السماوية الأخرى ٠.‏ 


وند وضح الكتاب الحكيم الذي لايآتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه قضية التوحيد أكمل بيان » فقرر دلاعل التوحيد 2 وأقام براهين 
التنزية ء 

فبين وحدانية الله في ريؤزييته > وآولوهيتهة وأآسمائه ومقفاتة 


وآكد على أن الله متصف بصفات الكمال : ومنزه عن صفات النقص + 


وقد امتازت أدلة القرآن بمميزات بستحيل وجودها في المسالك 
الكلاميه والمناهج الفلسفيه » وذلك لآن آدلة القرآن وحي من عند الله 


لايتطرق إليها الباطل 2 أو الشك 2 أو التناقض باي سبيل من السبل ٠‏ 


وهي - أيضا آدلة نقلية وعقليه في آن واحد تخاطب الوجد أن 
وتكسكثي الحس + وتصدق بها القلوب # وتطمكن لها النفوس و تضطر العقول 
اضطر ار !. الى الادعان والتسليم بها ٠‏ 





٠ )154( 2 سورة آل عمران 2 آية‎ )١( 
٠+ (؟) سورة آل عمران 2 آية 2 (هه)‎ 


شم إنها أدلة سهلة المسلك ,2 قريبة المدرك بسيطة المقدمات 
قريبة النتائج تخاطب جميع الناس على اختلاف مستوياتهم 2 وتفاوت قد راكهم 


وينفئادون لما دعت اليه دون تكلف أو عناء ٠.‏ 


وقد أقام القثرآن الكريم الآدله على وجود الله . وبث دلافشل 
وجوده في الكون ودعا الناس الى التفكر في الآفاق والانفس » وترجعح 
تلك الأدله في مجملها إلى دلبلين دلبل الخلق » ودليل العناية ٠‏ 


وتلك الآدله الني عرضها الشران هي في حق أصحاب الفط رة 
السليمه + الذين آقروا بوجود الله بمشقتضى الفطرة التي أركزها الله ,2 


٠ وزيادته‎ 


وأما الذين أنحرفت فطرتهم عن الصواب ‏ بسبب عامل من عوامل قساد 
الفطره ‏ فمالوا إلى الشرك بالله ء. أو إلى الالحاد فيان تلك الأدالة 
تعتبر لهم بمتابة علاج يد!وي تلك الفطرة المريضه التي انحرفت نن 
مسارها الصحيح ٠:‏ وهو الاعتراف بوجود الخالق وتوحيده , لأن الال 


هو اتجاه النفوس البشريه إلى التوحيد ‏ » وآما الشرك فهو جادذدت 


طاري* على بني أدم چ 


وكذلك نجد القران الكريم بيسلك مسالك عديدةه ؛ وأساليب 
بديعه ومشنوعة في الدعوه إلى توحيد الألوهية »> واقراد الله بالحهبسانت#©, 
مبينا ببراهين باهره »> وآدلة ظاهرهة أن تلك المعبيودات التي تعب سد 


مسن دون الله لا تستحق أن يصرف لها شي* من العباده # 


وكذلك نجد الضرآن بهتم بتوحيد الأسماء والعفات » فيع ف 
الله ى سبحانة + بصفات الكمال وتعوت الجلال » ويتزهة صن مف سات 


وجاء الشرع ببيان ما بجب لله من التقديس والتنزيه »2 فنزه 
الله سبحائده ‏ عن الشريك » والند » والمثيل » والشبية ؛ والصاحبة 
والولدت ¢ ¥+ 


نے 
ل 


وشزة الله تفسةه عن مفات النقص التي تلحق المخلوق ولايتصف 
بها الحالق فنئزه الله نفسة عن العجز والتعب : والفقله »> والسهوءوالتوم 
والفقر ,2 ء٠٠‏ وجاء القران فبين قضية التوحيد والتئزيه بيان سا 


شافيا وآ رس دعاكمها على أساس ثابت من اليقين ٤‏ والجزم ءوالاقناع چ 


ورعغم آن القران قد قرر الآدله اليقينيه على إثبات العقاكد 
الدينيه ع إلا أننا نجد أن الإنسان الذى وصفه الله بالفعف والظلم والجهل 
قد غفل في حقبة من الزمن ,2 وفترة من فترات ضعفه وسهوه عن أدلة الشرع 
وبراهينئه ٠,‏ واستيدلها بأدلة عقليه ابتكرها عقله العهاجز الكلي طن غيل 


فاستبدل الذى هو أذدنشى بالذي هو خير ٠‏ 


وقد حملت تلك الأدله البشرية مفنات المصدر الذي أت منه 
فلحقها الضعف والعجزالذى يلازم العقل البشري الصاجز عن الإحائشنة 
بكثل شي* » فكانت تلك الأدلة » أدلة طثية فعيفة تفضي إلى شقوك 


عويصةه يصعب حلها ؛ وشبه يبعسر دقعها ٠.‏ 


ومما يؤسف له أن فريقا من المسلمين سلكوا هذا المني سج 
في دراسة العقيده ٠‏ وآشربوا قي قلويهم حب المناهج الفلسفية > والظسرق 
الكلاصية > واستعانوا في هذا السبيل بالمنطق الأارسطى + والفلسقفة 
اليونانيه + فاستبدلوا آدلة الشرع وبراهينه بآدله عقليه متفئّته 
يظهر فيها التكلف » والتمحل » ويخلم عليها الجدل صورة .قاتمة ۽ الأمير 


الذى جعل العقول السليمد ؛ والنفوس المستقيمه تزدادعتها تفورا وفرارا؛ 


ويظهر هذا الاتجاه بارز! عند الفلاسفه في الاسلام كالكنتدىي 


والقارابي 2 وابن سيتا »؛ وابن رشد 2 وسائر الفلاسقه + + + ٠‏ وظهر ده أيضا/ل 


علم العقيدة بالمنطق والفلسقه » فالتيست مساكل العقيدة بالفلسسسدسدسقة 


والمنطق حتى ‏ بات التمييز بين الفئين عسير! + والحصول على النتيج+ فة 
و ع 


وقد سلك المتكلمون بسبب هذا المنهج مسالك وعره »والتزموا 
لإأجله لوازم فاسده في العقل والدين +» وانرلقوا في آقوال تخالف هادل 
علية الكتاب والسنة 4 ولهذا تردّی المتكلمون - بسبب دليل الجواهر 
والأعراض الذي استدلوا به علي حدوث العالم وإثبات الصائعح ‏ في أقوال 
مزلة » وآرا* مطضلة 2 حيث نفى المعتزله والأشعريه - بسبب هذه الطريقه - ٠‏ 
علو الله على خلقه . وأنكروا ساكر الصفات الخبريّه 2 والافعال الاختياريه 
وقالت الأشعريه بأن الله يرى لا في جهة ؛ء وأن كلامة معنى واحد قاعم 


بالنقفس .> 


وبسبب هذه الطريقة ‏ أيضا ‏ قالت المعتزله بخلق القراآن»؛ 


Î 8‏ ع 2 ظ 
ونمفي الصفات مطلقا : وإنكار راية اللة بالابصار في دار القرار 4 


وقد هب آهل السنة والجمامة ‏ قديما وحديثا ‏ لزد هذا 
الخطر الذي سرى في الآمة الاسلاميه ,2 وتصدوا لدفعه بكل وسيله › وت وا 
من أول وهلة. بطلان هذاالمنهج في دراسة العقيدة © ثم بينوا أقوإل المتكلمين 
من زيف وتكلف. 2 وبينوا العق ,+ وردوا الباطل بأدلة عقلية ونقلبسة , 
وشهرة موقف علماء السلف من علص الكلام المذموم وردهم على نفاة الصفات 
تفني عن الاطالة في ذكره ٠‏ ؤ ؤ 

وقد ساهم الفيلسوف ابن رشد في كشف أخطاء المتكلمين: ونقد 


کے 


سے 

منهجهم في الاستدلال على العقائد الدينيةه » وقد وافة .4 
ابن تيميه على ذلك النكد .2 وان كان لكل واحد منهما وجعة هو موليهها 
وغاية يرمي إليها »> وطريقة في النقت يستفىي * بها ٠‏ ويمتطيهاء, 


وقد استخرت الله سبحاته في الكتاية في هذا الموقفللوع 
ليكون مجال البحث في هذه الرسالة العلميه التي تقدمت بها ابر ل 
درجة الماجستير من قسم العقيده التابع آئذاك تلكلية الشربعة 
والدراسات الاسلاميه بجامعة أم القرى . وقد جعلت عنوان هذ! البحث ٠‏ 


(( بين ابن تيميه وابن رشد في الإلهيات )) 


آهمبة الكتابه في هذا الموضوع وآسباب اختيارة , 


آآ ل ل س طا 


إن من يمعن النظر في كتب ابن رشد المؤلفه في العقيذة بلاحل 
ابعر 
أن آراءه امتازت بطايع معيّن جغلته ينفرد أحيانا عن سائر الفلا فة 
كابن سينا هأ والفارابي » والكندى ٠‏ 


تبني 


,۾ س کا + چ ج ۴ 
وابها تمين ابن رشد ‏ في بعض المسائل ‏ بارا خاصة جوا ت 


٣ 
آراءه تتميز عن المعتزله والاشعريه 2 وقد كان رآيه فيها موافقا‎ 


لمذهب السلف »ء أو ثثريبا منه ٠‏ 


واستدل بآدلته ؛ فاستعمل دليل الخلق وا لعنايه اللذين ورد بهما القرآن + 


“عير 


كم نقد مسالك المتكلمين بأدلة عقليه يقينيةءوفندطرقهم في اثبات 


العقائد الدينيه ٠.‏ شم إن ابن رشد قد قرر بدلاثل عقليه يقينيه اشبسات 


ا 
العلو لله سبحائه ‏ مؤكد! على أن براهين العقل الصحيحه تقضي باتباته 
» وقد سفه آحلام المتكلمين الذين زعموا أن أدلة العقل تدعو إل-سليىن 


نفية وانكارة ف 


فان كان المتكلمون يزعمون أن الدلاثل العقليه والاج باع 

0 ۰ 5 ع 
يقفي بثكاويل العلىق > فيان اين رشد بتقدم لنسف هذه الدعويى مكنا أن الادنة 
التي استند عليها المتكلمون 2 وبنواعليها كثيرا من آرائهم الإعتقاديه - 
هي آدلة ظنية مبتدعه باطله لايثبت بها المطلوب 2 ولايصم التصديببق 


بنتاگجها › وقد زاك ابن رشد على هذا كله أنهخرق ذلك الاجماع المزهموم 


الذى يدعيه نفاة العلو من المتكلمين ٠‏ 


فاذا كان المتكلمون يدعون أن أدلتهم العقليه على أراكهم 


الاعتقاديه أدلة يقينيه » ويزعمون أن أهل العقول قد أجمعوا علي نفي العملو 


فقد نشآ من أبنئاء جلدتهم من يهدم هذه الدعوى ويناقشهم في آرائهم 

الاعتقاديه التي خالفوا بها الشرع بنفس سلاحهم » فيتسف ذلك الاجماع 
ت 8 ظ 

المزعوم ١‏ ويبين زيف تلك الاقوال ء٠٠٠٠‏ وفي ذلك نعر مؤزر يفرج به 

آهل الحق ,2 ویزدادو! به ثباتا ويقينا فوق ما قد تفرر لديهم مسن 


اليقين الذي دلت عليه دلاكل الكتاب والسنتة ٠‏ 


وكذلك يبهذم ابن راشف بمنهجه النقدي لمسالك المتكلم ين 


i 8 .‏ 
الأساس الذي بنوا عليه نفي الصفات الخبربة , والافعطال الإختيارية ٠‏ 


وكذلك يبيّن ابن رثشد ب في آئنا؟ نقده للمتكلمين ‏ أن تحريف 
معاني النصوص عن دلالتها الظاهره بالتآويلات الفاسده. » ففسد للعقيدة 


وساد عن سبيل الله 4 


كذلك نجد ابن تيميه يذكر آراء ابن رشد في موافع متفرقة من 
مؤلفاته المتعدده ,2 ويناقشها + فنجده ثارة يوافقه ملی أراكه 1 بل 
يستحسنها ‏ آحيانا - وقد يضيف على آدلته تفعيلا وتحريرا يكمل وجه 

وشارة يخالفه تمام المخالفه » وذلك إذا برقت له ملامسح 
البعد عن مذهب السلف ٠.‏ ولهذا رآيت من الأهميه بمكان أن تدرس آراء ابن 
رشك الاعتقاديه إلى جائب اراء شيخ الاسلام ابن تيميه , لي بب 
من خلال هذه الدراسة مذهب اين رشد بالفعل > وهل كان موفقا للحق في كل 
رآي من آراثه ؟ وهل وفق للصواب في كل مساله نقد فيها المتكلمين ؟ أم 


أنه أخفق في بعض جوانب النقد » ولم يخالفه الصواب في بعض المسائل ء 


وكذلك بتضح ‏ من خلال هذ | البحث ‏ مدى قرب ابن رشد »> أو بعده 


عن مذهب السئلف في الالهيات + 


وكذلك يقف هذا البحث بالقاريء علي آراء الاإمام أين تيمب هه 

a‏ 0 ب 
قي عدن من المساكئل بايصر سبيل وآاقل كلفه »> ويجمع آر ا۶ھ التي فرقه ا 
في مصنفاته > ويوضم بعض جو انب تفده للفلاسفه ؛ فان يكن الفزالسيب 
قكد اشثتثهر بنقده للفلاسفه ,. وتحدثت الأوساط العلمية عن كتايه تهاف ت 
من وجهة نطر سلقية تغتمد في ايراد الحجج ودفع المعارضات علي الكتابٍ 


والسئة + 


وآأما الغّزالي فقد استعان في رده علي الفلاسفه بجميعح آراء فرق آمل 


. 5-2 ؛ 
القبلة مبررا هذا المنهج بأنه عند الشدائد تذهب الاحقاد ١إ‏ 


ومن الآمور التي تبرز آهمية البحث في هذا الموضوع أنه يهتم 
إلى جائب بيان موقف ابن تيميه من أرا* أبن رشد » ببيان موقف ابن تيميه 
من آراء المعتزلة والإشاعره ‏ أيضا ء ويكشف عن بعض أخطائهم 2 ومنشا تلك 
الأقوال الفاسدة 2 والدافع الذي دفههم إلى تلك الاقوال › وهذا الآمر 


ضرورى جد! لطالب العلم + فضلا عن المتخمص في علم التوحيد ٠‏ 


وند كان ابن تيميه ‏ في نقده لثتلك الفرق المخالفة لمذهب 
أهل. السنةٌ ب كالمجاهد في ساحة المعركه بتحرف لقتال ٠+‏ وينتقل من فشة 
ليتصز الي ففة حسب ماتقتضيه آحوال المعركة › الأمر الذى جعل الحصول 
على آراكهده المتفرثئة في مواضع مختلقه من مصنفاته المتعددة آمرا ليبس 
ميسور! » فجاً هذا البحث ب ليسهم ولو بقدر ما في جمع شتات تلسك 
الآراء المتفرقة ء وبيان هوقق ابن تيميه من المعتزله › آو الأشعريه ٠‏ أو 


ابن رشد ء ويبسط رآيه آمام القارى+* في أسرع وقت 2وأقل جهد . 


ويمكن للقاريء أن يقف ‏ من خلال هذا البحث ‏ على مواضطن 


2 ۰ ۰ 


جيجح المنقول : بل بوافقه ويشهد له 5 وأن منشاً تلك الاقوال المبتدعمه 
التي تردى فيها المتكلمون أنما هو تلك المسالك الباطله والمناهخهج 


المبتدعه التي سلكها المتكلمون في إثبات العقان الديئية 1 


تحديد الجوائب التي يرتكز عليها محور البحث ٠‏ 





يتجلى هن خلال عنوان هذا البحث أنه هموازنة بين آراء ابن 


وإذا كان موضوع البحث ينصب على الإلهيات » فمن نافلة القول 
أن آذكر آنني لن أتجه في هذا البحث إلى الكلام عن فلسفه ابن رش سد 
جملة وتفصيلا . ولن آتكلم ‏ مثلا ب من التبوات ؛ ولا عن السمعيات 
عامة » وفلسفة ابن رشد في أمورالبعث خاصة ,؛ ولن اتعرض لآراه هه 
في مجال الانسان 2 وهي الآراء التي تتعلق بالجير , والإختيار > ومشكا ةة 


- د عا 2 که ۰ : 
الخبر والشر » والقضاء و القدر ء والتحسين والتقبيح ٠‏ والعلاح والاعلح ++ + 


ولكنني أريد أن اقتصر في بحثي هذا علي جوانب معينه من الإلهيات 
ذلك بأن مجال الالهيات ‏ بمفهومها الواسع. مجال رحب جد ! ٠‏ يندرج تحتلهة 
مسائل غذديدة ومتشعبة »> لابستو عبها بحت كهذ١ا‏ البحث » ولا تخيط بذدقا تقتهلآ[آ 


وتغاصيلها مدة. كهذه المده المخعصصه له > فهي "على وأعظم من أن تبحث 


في مرحلة كيذه المرحلة ٠‏ 


و السبب في ذلك آننا نجد أن الالهيات بمفهومها الواس مع 
| مطلاح يطلق على كل مايتمعلق بذات الآله > وصفاتة > وأفعاله »> ول بالغ 
حين أقول إنه يمكن أن يدرج تحت الالهيات جميع مباحث العقيده حتتي ., 
النبوات م والقضاء والقدر »> والمعاك ٤‏ لأنها أمور متعلقه بأفهال 


اللة تعالىي + 


ولم أتحدث عن أفعال الله ء لأنني وجدت آن ابن رث دك 
يدرج تحتها مسائل عديدة ١‏ 
مثل خلق العالم ,2 وارسال الرسل ومعجزاتهم 2» وما يجب في حقهم ومايستحيل 
ومشكله القضاء والقدر »2 وما يتعلق به من مسائل الجور والعدل ٠»‏ والتحسين 


FH والتقبيح‎ 


ويدخل ابن رشد تحت أفعال الله ب أآيضا ا مسألة المصهصاد 


ولهذ! رأآيت من الأفضل أن أرجي* بحث مسأنة أفعال الله في 
مرحلة آخرى » أو آنتهز فرصة من صوارف الدهر المتراكمه > وشواغل الحياة 
المتزاحمه فا تناوله في عمل شخصي وبحث مستقل , وعلي ذلك عقدت العلزم 
ووطدت الأمل » إن أنساآً الله في الأجل » وسوف أجعل عنوائه ب عند 
تمامه بمشيكة الله وإنعامة 2 


(( أفعال الله بين ابن تيميه وابن رشد )) 


وبعد هذ[ العموم أحس أن نفس القارىء تتشوف الى تحدب۔ د . 
الجوائب التي تطرقت لها في هذا البحث الذى نشهده اليوم ييبن 


آيديتا إإ 


إنني سوف آتجه في يحثي هذا الي الأدله على وجود الله تعالى 
ووحدائيته 2 وصفاته 2 ومباحث التنؤريهات , منيدا نفسي بالخطة التي تقدمت 
بها إلى كليةه الشريعة والدراسات الاسلامية ٠‏ وتمت الموافقه علبه. ا 
من اقبل المجلس الموقر › إلا أن هناك مساكل أضفتها على ماذكر في الخطة 
لأهميتها وشدة تعلقها بتلك الأصول 2 فرآيت أنه لابد من بحثها وتفصيل 


القول فيها . 


ولم تتشابه مباحث الموازنة ‏ تماما ‏ ب عند كل من الفيلسوف 
ابن رشد والإامام ابن تيميه » يمعني أن هناك ساكل أشفل ابن وشطغلد 
ذكرها تماما ,2 فلم يتعرض لها أصلا ل كالحال في مسألة أسماء الله 
تعالى ‏ في حين أن ابن تيميه أوسعها بحثا وتفصيلا » ولهذا آغفلبت 
ذكرها قلم أتعرض إلا للأمور التي ذكرها ابن رشد » لكي تتحقق المقارته 


تنظيم البحث وتبويبه 0 





لقد آقتفت خطة البحثت أن يكون في خمسة أبواب تسبقها مقدمة 


وتليها خاتمة ٠‏ وهي كما يلي با 


البليابة | الأول 





ل 


(( في ترجمة ابن رشد وابن تيميه )) 


وتحته فصلان ١‏ 
القفعل الأول . في حياة اين رعغلكدك ٠‏ 
الفعل الثاني في ترجمة ابن تيميةه ٠‏ 
وتحته تمهيد اء ومبحكان ٠‏ 
المبحت الأول . نبذة عن حالة العصر الذى عاس فبية ابن تيميد .»وجيبالنه 


لاصلاح ذلك العصر ٠.‏ 


المبحث الثائي؛: حياة ابن تيمية ٠‏ 


الباب الثاني 





(( في الاستدلال على وجود الله )) 





وتحته خمسة فصول , 
القفعل الأول ١‏ في الفط رة + 
الفعل الثاني ١‏ في النط ر ء 


المبحث الأول 


- المبحث الثاني 


المبحث الثالث 


- المبحث الر ابم 


المبحت الأول 


في طريق وجوب النظر › لتحصيل معرفة الله تعال ى 


ع 
عند كل من المعتزلة والاتثعرية 03 


وتحته ستة مطالب ٠‏ 

المطلب الأول + في مسألة التوفيق بين الشريعةوالفلسفه. 

المطلب الثائني: الشرع عند ابن رشد له ظاهر وباطن ٠‏ 

المطلب الشثالثء: التاويل عند ابن رشك ٠‏ 

المظلب الر ايع * رآى اين تيميه في المحكم والمتشابه: 
وتحديد المراد بيطا ؛ 

المطلب الخامس: تحديد موقف ابن تيميه من التاويل ٠‏ 

المطلب السادس - رد ابن تيصيه علي ابن رشد في قوله, 


بأن الشرع له ظاهر وباطن ٠‏ 


الفصل الثالث . آدلة المعتزلة والأشاعره علي وجودالله.. 


وتحته تمهيد ومبحكئسان * 


EE 


المطلب الثاني ٠‏ في نقد ابن رشد لهذا الدليل ٠‏ 


المطلب الثالث: في نقد ابن كيميه لهذا الدليل ٠‏ 
المطلب الرابع , الفرق ببن نقد ابن رسد »وابن ثيمية 


لهذا الدليل ٠‏ 


_ المبحث الثاني . 


المبحث الأول 
المبحت الثاني 


المبحك الثالت . 


في دليل الب وان > 
المطلب الأول + في تصوير هذا الدليل . 

المطلب الثاني + في نقد ابن رشد لهذا الدليل ٠‏ 

المطلب الثالثك + في موقف ابن تيميه من هذا الدليل 


وتحته تمهيد وثلاثة مباحث ٠‏ 


في دليل العناية . 


الفصل الخامس ٠١‏ آدلة ابن تيميه علي وجود إاللة + 

الدليل الأول + دليل القفطره ٠‏ 

الدليل الشاني: الاقرار بوجود اللهيموجب 
الميثاق الذي آخذه اللدعلى 
بسي آدام + 

- الدليل الثالث + دليل الخلق ء 

الدليل الرابع ٠‏ دليل العناية ء٠‏ 

الدليل الخامس ٠‏ الاستدلال على الخاقق بما 
بشاهد من حدوث الذوات 
وصفاتها . 


الدليل السادس ١‏ عجز المخلوقات وفقرهاء 
ب الدليل السابع + دليل الممكنات ٠‏ 


الاب التالث 





وت حكن د نعم بيد وثلاثة فسهطول ۳ 
الفصل الأول + التوحيد عند المتكلمسين ؛ 
القصل الثاني ٠‏ التوحيد عند ابن رشقد ٠.‏ 


الفصل الثالت + التوحيد عند ابن تيميهةهة . 
البااب الرابعمع 


( الصفات الأالهيبة‎ J) 





وتحته فصلان » وأحد عشر مبحثغا ٠.‏ وهي , 

القصل الأول + في تقسيم العفات ٠.‏ 
وتحته تمهيد ٠»‏ وثلاثة مياحطث ٠‏ 
تمهيد في تعريف معنى العفة / والوصف . 
المبحث الأول + في تقسييم العفات عند المعتزله . 
المبحث الشائي ٠‏ في تقسسيم العفات عند الأثعريه . 


المبحث الثالث + في تقسيم الصفات عند الس لف ؛ 


الفصل الثاشي ٠‏ الصفات عند ابن رشك و ابن تيميد ء 


وتحته ثمانيه مباحصثت : 

. ۶ 
المبحث الاول + قي سفة العلم ٠.‏ 
الميحث الثاني ٠+٠‏ في صفة الحياد ٠‏ 


المبحث الثالث ,+ في صفة الاراده ٠‏ 


المبحث الرايع + في هفة القدره ٠‏ 

المبحث الحُائس ‏ في صفة الكلام . 

المبحث السادس .: في صفة السمع والبصر . 

المبحث السابع ١‏ في مسآلة الصفات والذات ‏ أو علاقة الصفات بالذات 
عند ابن رشد وعند ابن تيمية ؛ 

٠ في الصفات الخبرية‎ ٠ 


+ المبحث الثامن 





(( التنزبي .سات )) 





ويبشتمل على تصهبف > وآريعة فصول ٠‏ 


الفصل الأول : في نفي المماثله بين الخالق والمخلوق 


القصل الثاني + في مسألة الجسلميه . 


وتحته مبحتان . 
المبحت الأول ٠‏ مسألة الجسميه عند ابن رشك ؛ 


- المبحث الثاني - رآى ابن تيمية في مسأالة الجسصية ٠+‏ 


الفصل الثالثك + في الجهه (( العلو )) 
وتحته مبحتلان ١‏ 
المبحث الأول + رأى ابن رشد في مسألة الجهة ٠‏ 


المبحث الئائي . رآى ابن تيميه في مسألة الجهه ٠.‏ 


الفصل الرابح : في روية الله تعالن . 


. وتحثه آربعة مباحث , 


الصبحث الأول ٠‏ رؤية الله تعالى ‏ عند المعتزلة والأشعريه + 


المبحث الثائي * رؤذية الله عند .آهل السنةه والجماعة هه 
المبحت الثالث ‏ . ررآی ابن رشك في دس الة الرؤية ۰ 


المبحث الرابع ع رشقة الله عند ابن تيمية +٠‏ 


وقد ختمت بحثي هذا بمسأله الرؤية ساكلا المولى باسماكش ‏ ة 
الحسئى أن يجعلنا من آهل الفوز بهذإ المطلب الأسنىي » والنعيم الآعا ي 


وألا يجعلنا ممن حجب عن الآخرة بالتي هي أدئى ٠‏ 


لارييب أن من تأملمؤلفات اين رشد في العقيده يجد أنه قد 
أهتم اهتماما بالفا بنقد المتكلمين ب ولاسيما الأشعريه ب وقد است تزف 
ذلك التقد جهدا كبير! من طاقته ومجهوده 2 بحيث لا آبالم إذا قلت إن الجهد ْ 
الذي بذلهفي نقدهم يعادل الجهد الذي بذله في تصوير وتحرير آراثه الاعتقاديه 
الخاصة »> ولهذا نجده يهتم اهتماما كبيرا بتوضيح رأي المتكلمين في كل 
مسأنه يتعرض لذكرها في كتبه” ؛ تمهيد؛ لنقد مذهبهم » وبيان مافيه من 


صصق وب تلقصير # 


وفي أثناء مطالعتنا لبعض مصنفاته شري له في مواطن كشب رة 
كلاما صال فبه وجال »> ونقد المتكلمين وخطآاهم وقض عليهم بالخقغلاآ 


والحنقى أن ابن رشد قد وقف واستوقف من قرا له على مز الق آقد امهم 


ومحارات عقولهم وأوهامهم ٠‏ 


ولهذا رآببيت من الواجب تصوير رأي المتكلصين في كل مسآلة من 


المسائل التي نقدهم ابن رشد فيها . والرجوع في معرفة أقوالهم إلسيى 


كتيبهم + دون الاعتماد في ذلك علي ماذكره ابن رشد أو ابن تيمب س سة 


۽ لأن ذلك آمر 'نقتضيه النزاهة العلميه 2 والمنهج القويم في البحث. 


ب 
وبعد تصوير مذهب المتكلمين في المساله آبين نقد ابن رش د 


: . ' 8 یس . 5 ۰ 
لهم ء: ومذهبه الخاص فبها ء ثم أبين رآ ى أبن تيميه وموففه من المتكلمين 


ومن ابن رشد على حد سواء ٠»‏ ليتضح لتنا هل كان ابن رشد موفقا في تقسمذه. 
للمتكلمين : ومصيبا للحق فيما ذكره 0 آم أنه جانب الصواب في تق دة 


وفي أشناء نقدي لابن رشد وبيان مذهب أهل السنه والجمامة فلي 
المسآلة التي آعالجها أدعم قولي بنصوص الكتاب والسنة التي توب سد 


یا 


وعلى الرهم من أنني كنت آقف بين الحين والحين علي آراء مشر يبه 

وآخطاء حسيمة للفبلسوف ابن رشد تخالف عقيدة السلف مخالفة صريح_ ةة 
وتستثير حمية القارى* المسلم فضلا عن المتخصص في دراسة العقيده الأسلامييهة 
الصافية التي جاء۶ بها الكتاب وصحيمح السنة + والرك على من خالغفه .سا 
لني مضیت ذ 3 ضوع وتتبع حقادة علميه متانيشه» 
تحذر الانفعال العاطفي » وتبتعد عن التجريح بألفاظ حاده أو قان ية 
قد تخرج البحث عن موضوعة * والباحث عن هدقه الأسمى ٠‏ إلا وهو الوق وف 


على الحق » والذب عن مذهب السلف القويم . 


: ۴ 
وقد توخيت الرصانة والموضوعية بكل هدو * ٤‏ وذلك لأن السق 
ظاهر وجلي تشهد له الفطرة ببدبيهتها ,2 وتطمكن له القلوب السليمه .وتتقبله 
العقول المستقيمه 2 دون اللجوء إلى الانقصال العاطفي 2 أو ”9 مقالة 


سو * قال تعالى 'ء٠‏ 


عليما إن تبدو! خير1 أو تخفوه آو تعفوا عن سوء فإن الله كان عقوا 


قديرا 04) 


ثم قمت بتخريج الأحاديث والآشار الواردة في الرسالة , 


فاذ! كان الحديث في الصحيحين 2 أو في أحدهما . فائي أكتف ي 
بتخريجه منهما » آو من آحدهما , وأما إذا لم يكن فيهما أو في أحدهما 
فإاني آخرجه من مظانه من كتب السنن ٠»‏ وأستعين في الحكم عليه بقول هن 
خرجه ان وجد » أو بقول علماء الحديث والمتخصصين في هذا الفن » واجتهد 
في ذلك ما استطعت سبيلا )> فان لم يتيسر ذلك اكتفيت بعزوه الى مک ان 


وجوده في كتب الحديث - كالسسن والمسائيد ٠‏ 


ثم ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرساله ‏ عند آول مناسیه س 
واستثنيت من ذلك مشاهير السحابة وأئمة المذاهب الأريعة 4 ومشاج . ير 


العلما* الذين أشتهروا عند العامة والخاصة ٠‏ 


وأآما بالنسيه لتدوين المصادر والمراجع . فإني أذكر إسم الكتلاب 
أول مناسبه 2 وبعد ذلك" أكتفي بالاحالة إليه ذاكرا اسم الكتاب والمؤلف 


٠ والصفحة‎ 


وفي الختام غ هذا بحث يصور لتنا بعض إراء ابن رشد الاعتقاديهء, 


ويوضح موقفقه من المعتزله والأثعريه ». شم موقف ابن تيصيه من الجميع »ويتجلى 


من خلاله ب بيان موقف ابن رشد من عقيدة السلف بالتحديد ٠‏ 


وقد صرقت جل اهتمامي لاكتساب ندقاكقه ؛ وأجهدت جهدى في طلسسب 
حقاكقه , ولا أآدعي أني بذلك الجهد المتواصل قد بلضت الكمال *» أو نعقه 





+ (1£ سور ة النئسا" + أيه 4 لاخ 1 حت‎ )١( 


آو آدنې منه قليلا » ولكنها محاولة سطرتها يد لا عهد لها بحباة الكتابة 
والتآليف * ومجازفة في التحكيم بين علمين من أعلام الفكر الإسلامه بي * 
جعلتني آقف على سواحل تلك المعارف العميقه ,. واعثرف بالعجز عن الاحاطلة 


وقد سعيت لابلم بهذا البحث ذروة الصواب » إلا أن عمل البشصشر 
لايخلو من نقص وتقصير » فان عثر فيه على نقص آحسبه طفيفا غير كثبر 
فيعلم الله أني قد يذلت في سبيل اخراجه قصارى جهدي + ومنحته طاقتي 
ووقتي + فان آدركت الصواب فلله الحمد والمنه. وإن كانت الاخرى لاسمح 
الله فعزاشي آنني لم آدخر وسعا » ولم الو جهدا » في سبيل الوصول 
للحق . وإظهار هذا البحث بالمظهر المشرف الذي يرضي الله أولا . كلم 


طلاب الحق والعلم ثاشيا والله هن وراء القصد + 


وبهذدا المنيج سرت ,2 وعلى الله توكا للت > انه نهم المولىنى 


وتعهم النص بر »+ 





الفصل الأول 


هو القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد 


ابن رسف + الشهير بالحقيد تمييز| له عن جدة ٠‏ 


الحقيث 


وقد ولد سنة عشرين وخمسمائة (*56ه ها وقد توفي جذدد بعد مولد:(١)‏ 
بس ا +« 


ولد نشا ابن رشديقرطبة إحدى معاقل الاسلام ومدذينة من مد اشن 


الأندلس » اشتهرت بطيب هواكها » وكثرة آدباعها 2 وعلماكها » وقد قال 


ابن بسام في وصفها ١6‏ . 


٠٠+ ((‏ قرارة أهل الفضل والتقى ووطن أولي العلم و إالنهسى : ) 


وقا َ الأقلب / ویتب : a‏ 2 العلوم چ ± + + ع هن ومن آفقها طلست 
نجوم الأرض و آعلام العصر , وفرسان ١‏ . لنظم والنثر ٠‏ ويها انتشات التاليفات 


الراإكقه + وصنفت التصئيقات الفاكقة # + + (( )۲( + 


وتعد مديئة قرطبة من أشهر مدن الأندلس ‏ أعادها الله تعالى 


للاسلام ‏ وبها حامع قرطبة المشهور » والقنطرة المعروفة بالجسر 2 وتحيط 


بها البساتين 2 وفيها نهر يفتن الناظرين ٠‏ فضلا عن العلم الذي كان أعظسم 


# 


شيء فيها ؛ ولهذا يقول الشامر (؟) . 


باريع فاقت الأمصار قربهسة منهن قنطرة الوادى 2 وجامعي ا 


هاتان ثنتان 2 والزهراء ثالشة والعلم أعظم شيء وهو رابعها 


وقد ذكر المؤرخون (4) أن سلاطين الآندلس اتخذوها سريرا لملكهم ٠‏ 


واإنما اتخذوها لهذا الشان لأنهم رأوها أهلا لذلك , وقرطبة أعظم علمماء 


(r) 


(£) 


الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ؛ لابن فرحون › 
ص ۲۸٤‏ »+ 46؟ + ( الطبعة الأولى ۳۲۹٠ه)‏ مطبعة السسادة بمصر ء 
الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة ٠‏ لابن يسام 2 ج أ :ص بإ > 
( القاهرة ‏ مطبعة لجنة التآليف والترجمةوالنشر مومإه )ء 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ؛ أحمد بن محمد المقري ؛ 
ج ١‏ »› ص 1659 تحقیق ده احنان عباس (صادر بیروت ۱۳۸۸ه) ۰ 
المصدر السابق 2ج ١‏ + ص مهع  ٤٥1‏ تحقيق ف٠‏ احسان عباس 


( دار صادر بيروت ارلم9إه) ٠.‏ 


وآكثر فضلا بالنظر إلى سائر ممالك الأآندلس ٠‏ يؤيد هذا تلك المناظرة التي 
جرت بين ابن رشد نفسه »+ وبين الركيس أبي بكر بن زهر ‏ ب بحضرة ملك 
المغرب المنصور يعقوب - حيث قال ابن رشد لابن زهر ‏ في تفضيل قرطية . 
''ماآدري ماتقول »> غير أنه إذا مات عالم بآشبيلية › فأريد بيع كتبه 
حملت إلى قرطبة ٠‏ حتى تباع فيها . وإن مات مطرب بقرطبة فآريد بيع آلاته 


حملت إلى إشبيلية )١(‏ . 


ونجد أن المورخين الذين تعرضوا في مصنفاتهم لتاريخ الأندلسس 
ومدنها 2 قد وصفوا قرطبة بأوصاف نعجز عن حصرها » ويضيق المقام عدن 
استقصا ها وذكرها 2 ولاعجب في ذلك فحاضرة قرطبة (... كانت مركن 
الكرماء 2 ومعدن العلماء + وهي من الأندلس بمنزلة الرأس من الجسد»ء وشهرها 
من آحسن الأنهار 2 مكتئف بديباج المروج مطرز بالأزهار »2 تصدح في جنباتة 
الأطيار > وتشعر النواعير ويبسم الشوار 2غ وقرطاها الزاهرة والزهطرا:*: 
حاضرتا الملك وأفقا الئعماء والسراء ٠‏ وإن كان قد أختنى عليها الزمان : 
وهير بهجة أوجهها الحسان ... ) [؟) !| 

تلك هي البيكة العامة التي نشآ فيها ابن رشد 2 وأما بيكته 
الخاصة فد كانت بيكة علميية شجعت ابن رثد على العلم >2 وشهلت له طلبه . 

ولاغرو في ذلك فقد كان جده ممحمد بن أحمد بن أحمد بن محمد . 
فقبه من أعيان المالكيه ؛ وكان قاضي الجصاعة بقرطبه 2 وصاحب الصطلاة 
بالمسجد الجامع بها (") . 

وكانت تعهد اليه مهام سياسيه ب إلى جاتب القضاء , وإماممة 
جامع قرطبة . فيقوم بها على الوجه الآمثل » ومن ذلك أنه ثارت فتنسة 
بين المسلمين والنصارى فنهض القاضي آبو الوليد ‏ بنفسه - ليبين لأمير 
المسلمين علني بن يوسف بن تاشفيين الوذع الخطر الذي يهدد الجزيرة ›» من 


)+( انظر نقح الطيب من غصن الآندلس الرطيب » للمقري ج ١‏ م2 صن هولء 


تحقبق د٠‏ احسان عباس ٠‏ 
f :‏ چو شج 
3( المصدر السايق > 2 ١‏ >» ص تأ ٠‏ بحتشيق 5+ احسان عباس + 


(r)‏ آزهار الرياض في آخبار عياض » إحمد المقري 2 ج 9 »2 صن ؟م..> 


جراء أولكك الأعداء الدين يهددون أمن البلك من الداخل ((٠+...؟.‏ 
فوصل إليه فلقيه أكرم لفقاء >2 وبقي عنده أبر بقاء 2 حتى استوعب في ممجالس 
عديدة »ايراد ما أزعجه إليه . وتبين ما أوفده عليه 2 فاعتقد ماقرره 
لديه + وإتفصل عغنةه وعاف إلى قرطبة ءءء )) )0( ٠‏ وكان من ثمار هذا اللقاء 
إجلا * الآلوف من التصارى إلى شواطي: بلاد البرير ٠‏ 

وكان جد الفيلسوف ابن رشد آوحد زمانه في طريقة الفقه [؟أ , 
(( وكان فقيها عالما » حافظا للفقه مقدما فيه على جميع أهل عصره » غارفا 
بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه »2 بصيرا بأقوالهم » واتفاقهم 2 واختلافهم, 
نافذا في علم الفراعض والأصول من أهل الرياسة في العلم + والبراعة 
والفهم 2 مع الدين والفضل 2 والوقار والحلم › والسمت الحسن . والهدى 
الصالم )) (5) . 

وقد تقلد القضاء يقرطبة ,2 فسار فيه بأحسن سيرة ٠‏ وأقوم طريقة 
شم استعفي عنه فأعفي ٠‏ وكان لين الجانب » دمث الخلق . جميل العشرة 
للناس كثير البر بهم .ء سهل اللقاء (5) . 

وقد آلف كتاب " المقدمات لأواكل كتب المدونة " . " وكتاب 
البيان والتحصيل ؛ لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل " و " الختصار 
المبسوطة " و " اختصار مشكل الآثار " للطحاوي ° ٠...‏ وقد توفي الج لد 


بقرطبة سنة (٠+8ه)‏ ها بعد مولد حفيدة بشهر )١1(‏ 4 


)1( آزهار الرياض في أخيار عبات » أحمكد المقري 2) ج ۴ » ص1 ٠‏ 
(القاهرة ‏ مطبعة لجنة التاليف والنشر ١١1۳ه‏ ) .٠‏ 200 

64 بغية الملتمسفي تاريخ رجال أهل الأندلس »2 آحمد بن يحيى الضبي . 
ص ء4 + ( طبعة مجريط ) ٠‏ ۰ 

10 أزهار الرياض في أخبار عياض 2» محمد المقري 2ج ”# ,2 ص‎ (f) 

£( المصدر نقسه 2 بم " ؛ ص ١‏ 

(e)‏ المصدر نفسه 2) ج 9 › صء1 


)9 الديباج المذهضب ¢ لابن فرحون م صت * 


وآما والد الفيلسوف ابن رشد »2 فهو أبو القاسم أحمد بن محمد 
اتن أحمد ين أحمد بن رشد القرطبي كان فقيها › وكان قاضي الجماعة (0, 
إيضا ‏ وقد غرس في ابنه حب العلم › وقد تلقى عنه ع2 ودرس على يديه 
في أول مراحل الطب ء وتذكر المصادر آن ابن رشد الحفيد روى عن إببه 
آبي القاسم » واستظهر عليه الموطا حفظ (؟) . 

وقد توفي ابن رشد الآب في شهر رمضان سنة (۴٦ه‏ ه) (۳) , 

هذه هي ترجمة ابن رشد الجد » وابن رشد الآب 2 ويبقي علبنا 
أن نعرف ترجمة ابن رشك الحفيد + أو الفيلسوف ‏ وهو الذي نقصده قي 
هذه الترجمة ٠‏ 


ابن رشد الحفيد أو الفيلسوف (٤)‏ -- 


عرقئا .ب مما سبق أن آبا الوليد محمد بن أحمد ين أحمد بسن 


}1( المعجم في أصحاب القاضي الإمام آبي علي الصدفي ,2 لابن الأبار › 
ص ٤ه‏ » رقم الترجمة (98) ٠‏ ( ط . مجريط ) . 

(r)‏ الديباج المذهب في معرفة آعيان ملماء المذهب › لاين قرحون» 
ص هم  (‏ . الأولى 98؟؟(ه) . 

قر المعجم 2 لابين الآبار » ص*ه 

0 وردت ترجمة ابن رشد الخفيد في مراجع عديدة من كتب التراجمء 


فقد ترجم له ابن ابي أصيبعه في (( عيون الأنباء في طبقكلات 
الأطباء )) وهو كتاب مطبوع ٠‏ 

وذكر عبد الواحد المراكشي طرفا من أخباره في كتاب ((المعجهب 
في تلخيص أخبار المفرب )) ٠‏ ۰ 

وتعرض لترجمقةابن فرحون في كتابه (( الديباج المذهب في معرفة 
أعبان علماء المذهب )) ٠‏ 

وآشار ابن العماد إلى جزء يسير من ترجمته في كتابه (( شذرات 

الذهب في أخبار من ذهب )) + 

ثم ترجم له الأنصارط)ء وابن الآبار » والذهببي في كتب مخطوئة 
نشرث منها فصول كافية بنصها العربي في ذيل كتاب " ابن رشد 
والرشديه " للفيلسوف الفرنسي رينان » ونقله إلى العربية عادل 
زعيتر ‏ وطبع الكتاب بالقاهرة _ لاإت؟! م بدار احيا+: الكتب 
العربية " . 


وسوف أصدر في ترجمتي لابن رشف عن هذه الكتب مجتمعة ٠‏ 


رشد نشا في أسرة تهتم بالعلم »> فهو ربيب فقن وقضاء ٠‏ اذ أن باه 
وجذه كانا من علماء المذهب المالكي : وكان أبوه قاضيا »2 وكان جده كذلك 
قاضيا في قرطبة » ومن أشهر قضاة عصره ,2 فتأثر الحفبد بهذا الجو الذي 
نشا فيه ١‏ 9 تعلم الفقه على المذهب المالكي ء مع الإخاطة باقوال المذاظب 
الآخرى » وقد برع في هذ؛ الفن » وصنف (( كتاب بداية المجتهد ونهايبة 
المقتصد في الفقه أعطى فيها أسباب الخلاف وعلل فوجه فآفاد وأمتع به > 


ولم تقتصر شهرة ابن رشد على الفقه المالكي خاصة » والفق_ _ به 
المقارن غعامة + بل م ووه كان أيضا متميز ا في علم الطب ٠.‏ وهو جب د 


التصنيف حسن المعاني ٠‏ وله في الطب كتاب الكليات وقد أجاد في تاليفه)) (). 


وقد لازم ابن رشد الاشتفال بالعلم ليلا ونهارا . وتفقه » وبرع 
وسمح الحديت "| » واعتنى بالآدب والنحو ,2 واهتم اهتماما واهضهما 
بالفقه والأصول . ومن تأمل نقدەللاشاعره | والمعتزلة يجد أنه كان على العام 
واسع بعلم الكلام ع ومذهب الأشاعرة خاصة 2 وقد برع في نقده »> وتفنيذده 
وكان الجانب العقلي آغلب عليه من الجانب النقلي ٠‏ يقول ابن الآأبار في 


ترجمته (4) . 


" ء٠٠‏ وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية ٠»‏ درس الفقه والأصول 
وعلم الكلام ٠‏ وغير ذلك . ولم ينشآا بالآندلس مثلة كمالا وعلما وفضلا 2 
وكان على شرفه أشد الئاس تواضعا + وآأخخفضهم جناحا » عسئي ببالعلم من صشرة 
إلى كبره حنى حكي عنه أنه لم يدع النظر ولا القراء ة منذ عقل إلا ليلة 


E E E لل‎ + 


)1( نص من سيرة ابن رشد لابن الآبار - مطبوع على ذيل كتاب " ابن رشد. 
والرشديه " لرينان .اص ه45 ٠‏ 
(۲( عبيون الأآنباء في طبقات الأطباء ه ابن أبىي أصيبعه » ص إلاه ب بعئاية 
ده نزار رضا ( مكتية الحياة ‏ بيزوت ۱۹١١‏ م ) ٠‏ 
٠١ ٠٠ )٣(‏ شذرات الذهب في آخبار من ذهب » لابن العماد الحنبلي »> ج £ ٠‏ »> 
ص ۳۲۰ ( بیروت دار الآفاق ) . 
(*#) | راجح ١‏ ترجمة ابن الآيار في أزهار الرياض في أخبار عياض 2 محمد . 


المقري ۽ ج ٣۳‏ 2 اص 9"١؟‏ # 


وفاة أبيه ٠2‏ وليلة بنائه على أهله 2» وأئه سود في ماصنف 2 وقبللد » 


وآلف وهذب »2 واختصر نحوا من عشرة الان ورقة ومال إلى ي[ وم 
الأواكل فكانت لد فيها الإمامة دون أهل عصره » وكان يفزع إلى قتوإه 


في الطب كما يفزع إلى فتواه في الفقه مع الحفظ الوافر من الإأعراب 
والاداب (0", 

وتذكر المصادر أن ابن رشد قد أخذ من الآدب والشعر بخظ وإففر ؛ 
وكان بحفظ الجيد منالشعر »2 ويرويه > ويستشهد به في مجالسه + يقلول 
ابن الآباس + 

٠ + "‏ م حشكى عنة آبو القاسم بن الطيلسان آنه كان يضظ شعتري 
حبيب والمتيْبي > ويكثر التمثل بهما في مجلسه ٠‏ ويورد ذلك احسن إيراد"(5ا. 


ومع آن المصادر ‏ التي ترجمت له تذكر أنه قد أخذ من كل 
فن بطرف ٠‏ إلآ أنها تجمع على أن عنايته بالفلسفة وعلوم الأواكل كانت 
تفوق كل عناية »2 وأنه صرف همه اليما وأآشهر بها » ولهذا وجدن ا 
الذهبي يقول في ترجمته ۽ 

"ووه وآقبل على علم الكلام والفليقة » وغلوم الأواكل حتى 
صار يضرب به المثل فيها ..." (5) . 

وقال ابن الآبار ل " ... ومال إلى علوم الآوائل فكائت له فيها 
الامامة دون أهل عصره > وكان يفزع إلى قتواه في الطب كما يفزع الى 
قشواه في الفقه ... " (6) ,2 2 
والتفقئن 2» وآأخذ الناسمنّه 2 واعتمدوه إلى أن شاع عنه ماكان القالبب 


)1( سيرة ابن رشد ء لابن الآبار ‏ ملحق رقم )١(‏ بكتاب ؛ " ابن رشف 
والرشدية »> لريئنان " + ص٥٣٤‏ 

1 المصدر نفسه ؛ ص ذ۴ع ٠‏ 

0 الذهبي » ملحق رقم (4) بكتاب " ابن رشد والرشدية ©2” لريسان » 
ص ٤٥۱‏ ۰ | 

)€( ابن الآبار » ملحق رقم (1) بكتاب " ابن شد والرشدية ؛ 


" لريتان ,2 ص همه“ . 


عليه في علومه من إختيار العلوم القديمة والركون إليها »> وصوب عنانه 
جملة شحوها حتی لخص کتب آرسطو الفلسفية والمنطقية » واعتمد مذهبسه 
في مايذكر عنه 2 ويوجد في كتبهة "en‏ )1( 5 

واذا كان ابن رشن 'قف درس الققه حتى برع فيه ومال إلى الفلسفسة 
حلى اشتهر بها > قان النفس تتطلح وتشتاق إلى معرفة شيوخ ابن رشسسسد 
الدين تلقى عنهم 9 


اعثنى ابن رشد بطلب العلم » واهتم بتحصيله . ولازم العلمصاء 
وآخذد عنهم . فقد روى عن أبيه أبي القاسم . وحفط على يدية الموطا من 
ظهر قلب ") » وأخذد الفقه عن أبي القاسم بن بشكوال 2 وأبي مسروان 
ابن مسرة 2 وأبي بكر بن سمحون + وآبي جعفر بن عبد العزيز 2 وابسسسسي 
عبت الله المازري (5) . 


وكذلك اشتفل على الفقيه الحافظ أبي محمد بن رزق )4( چ 


وآما علم الطب فاند آخذه عن آبي مروان بن جزيول )٥(‏ ۽ وكذلك 
اشتفل ابن رشد بالتعاليم وبالطب على أبي جعفر بن هارون › ولازم ةة 
مدة 2 وآخذ عنه كثير!ا من العلوم الحكمية و »> وكذلك اتصل ابن لد 
بأبناء زهر ء فاستفاد من علم هذه الآسرة وتفوقها في الطب + فضلا عن: 
أن ابن رشد كانت تريطه باحد آفراد هذه الآسرة » وهو ١‏ آبو مرروان بن زهر 


٠ (1)‏ لآنصاري » ملحق رقم (؟) ذيل كتاب ٠»‏ ابن رشد والرشدب هة > 
لرینان ؛ ص ٤)۳۸ ۰ ٤۳۷‏ 

ك') الديباج المذهب في مهرفة أعيان علماء المذهب ؛ لابن فرح ون» 
ص ٠۰ ۲۸٤‏ | 

۰ A4 ص‎ ٠ المصدر السابق‎ (T} 

€( ميون الأنباء في طبقات الأطباء » لابن آبي ا یہو »؛ ص ٠ ٥۲۰١‏ 

(ه] الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 2 “بن فرحخحون »2 
ص ٤۸؟‏ مه 


0 عيون الأنباء في طبقات الأطباء ء لابن آبي أصيبعهة › ص إ۴ةءء. 


وشاشج مودة وآلفه (), وكان بينهما تعاون علمي ملموس › وقد 
شار إلى ذلك 'ابن رشلد نفسه ه فإنه عندما آلف كتابه 
الكليات فيي الطب جعله في الأصور الكليه ز(... قصد من ابن زهر آن 
يؤلف كتابا في الأمور الجرثهه ) لتكون جملة كتابيهما ككتاب كامل في 
صناعة الطب ؟ ولذلك يقول ابن رشد . في +خر كتابه ماهذ؛ نصه > (( فهداهو 
القول في معالجة جميع صناف الآمراض بأوجز ما إمكننا وأَبيسَة”, وقد 
بقي علينا من هذا الجزء الأول القول في شفاء عرض : عرض من الأراض 
الد اخلة على عضو . عضو من الأعضاء ٠‏ وهذا وان لم يكن ضروريا . لانه 
منطو بالقوة قيما سلف من الاقاويل الكلية ففيه تتميم ما , وإرتياض 4 
لأننا ننزل فيها إلى علاجات الأمراض بحسب عضو عضو ٠‏ وهي الطريقة التي 
سلكها أصحاب الكنائيش , حتى نجمع في اقاؤيلنا هذه إلى الاش اء 
الكلية الأمور الجزئية 2 فان هذه الصناعة بصق صناعة ينزل فيها إلى 
الأمور الجزثية ما 6مكن إلا أشنا نؤخر هذا إلى وقت ككون فيه أشلد 
قراغا * لعنايتنا في هذا الوفت بما يهم من غير ذلك * فمن وقح له 
هذا الكتاب دون هذا الجزء , وأحب أن ينظر بعد ذلك إلى الكنانيش ؛ 


$ 
فاوفق الكنانيش له , الكتاب الملقب بالتيسير الذي الفه في زماننا- 
+ عي 


ا 1 3 تيا 
هذا ابو مروان بن زهر 5 وهذا الكتاب سالته ‏ انا إياه, 
وانتسخته * فكان ذلك سبيلا إلى خروجة ۽ وهو کما قلنا کت اب 


E HE 


0 3 
الاقاويل الجزكية التي قلت فيه , شديدة المطابفة للاقاويل الكلية, 


2 


صم الكناتنبس .هده (؟) 3 


ٍ ع 
الا آنه مزج هنالك مع العلاج العلامات > وإعطا* ااسباب على ءاد ة 


وقد كان ابن رشد على صلة وثيقة بالفيلسوف أبي بكر بن 


محمد طفيل أحد الفلاسفة في ا لاسلام وقد قام الفيلسوف ابن طفيل بعمل 


= 


كان له أثره الواضم في حياة ابن-رشد الاجتماعية , والعلمية ,والسياسية؛ 
: , ظ ظ 


5 ََ 5 | 
)1( عيون الانبيا* في طبقات الاطباء , لأبن إبِي أصيبعة “ص . "اه 
5 المصدر نقسك ر ص عام , إلام اء 


ذلك بآن ابن الطفيل هو الذي سهل للفيلسوف ابن رشد .!لاتصال بالخليفة ٠‏ 
أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي القيسي الكومي صاحب المقرب . 
فقد كان هذا الظيفة حلو الألفاظ , حسن الحديث » طيب المجالسة , جمع 
حوله رجالا من آهل اللغة › والئحو « والقران وكان أحسن الناس ألفاظا 
بالقرآن )1( »> وكان بعيد الهمة ء سخيا جوادا مم إيثار للعلم سابد 02 + 
وتعطش إليه مفرط,. وكان يحفظ صحيح البخاري (a)‏ »> مع ذكر جمل .سن 
الفقه » وكان له مشاركة في علم الآدب ,2 وتبحر في عملم الشحو » شم 
آراد .آن يتعلم الفلسفة والحكمة ٠‏ فأخذ يعمل على جمع كتبها 5 فاجتمع 
له منها قريب مما اجتمج للحكم المستنصر بالله الأموي (HD,‏ 

وقد كان هذا الظيفة يجمع الكثب من أقطار الآندلس والمغفرب 
ويبحث عن العلماء 2 وخاصة آهل هلم النظر » إلى أن اجتمع له منهم 
مالم يجتمع لملك قبله ممن ملك المغرب . (") 0 

وقد عمل هذا الظيفة على مجالسة العلماء » واستقطابهم ' 
اليه ٠_وصهحبتهم‏ » وگان ممن صحبه من أولكك العلماء أيودبكر بلن 
فى 47) , أحن القلاسفة ف ٠‏ هذا الفشلس ف متحقة 
طقيل احد الفلاسفة في الإسلام ٠‏ وكان هذا الفيلسوف متحقفا بجميمع 
أجزاء الفلسفة وقد قرآأها على جماعة من المحققين في هذا العلم منبهم 
ابن باجة وكان ابن طفيل قد صرف عنايته في آخر عمرة إلى إلعلم الالهي 
ونبذ ماسواه » وكان هذا الفيلسوف مكينا عند الخليفة ومن أقرب المقربين 
اليه » وكان أمير المؤضنين آبو يعقوب شديد الشففايه : والحب ل نةء 


(4) المعجب في تلخيص أخبار المغرب ؛ للمراكشي 2 ص للا + (ط ٠‏ 
الأولى 7ه ٠‏ مطبعة الإستقامة بالقاهرة ) . 

>» ١ الإستقصاء لآأخبار دول المغرب الأقصى ,2 أحمد التاصرىي »ج‎ (e) 
> ) ص 177 ( طبعة تقديمة بدون تاريخ‎ 

((. المصدر نفسة »> صر٣] ٠‏ 

م المصدر نفسةه »> ص58 . 

)€( المعجب في تلخيص آخبار المغرب » عبد .الواحد المراكشي > 


ص و«؟ 2 (طا. الأولى A4‏ + مطبعة الاستقامة ‏ بالقاهرة). 
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ويلح من حظونه عند أمير المؤمنين آنه كان يقيم في القصر منده. أياما 
ليلا وشهارا لايظهر .0( 


وقد استفغل آبو بكر بن طفيل مكائته المرموقة عت اليد 
أمير :إلمؤمثيين ٠‏ فأخذ يعمل على جذب العلماء إليه ويدنيهم من حضرته , 
" ... ولم يزل ابو بكر هذا يجلب إليه العلماء من جميع الآائطظار › 
وينبهه عليهم › ويحضه على إكرامهم » والتنويه بهم . وهو الذي 
نبهه علي آے‌الولید محمد بن آحمد بن محمد بن رشد › فمن نند عرفوه › 


ومن خلال هذا النص نجد .آن الفيلسوف ابن طفبل هو السذي 
مهد السبيل لوصول ابن رشد إلى بلاط أمير المؤمنين آبي يعقوب ›» وقد . 
قص ابن رشد على أحد تلاميذه نبآ إتصاله بآمير المؤمنين وقدومه عليه 
ثم أورد المؤرخ عبد الواحد المراكشي تلك القصة التي أجرربهيبا 
التلميذ عن أستاذه 5 حيث قال +. " ء٠٠‏ آخبرني تلميذه الفقيه الأستاد . 
أبو بكر بندود بن يحيى القرطبي قال + سمعت الحكيم أبا الوليد يقول 
غير مرة ١‏ لما دخلت على أمير المؤمئين أبي يعقوب وجدته هو وأبوبكر 
ابن طفيل ليس معهما غيرهما ٠‏ فآخذ آبو بكر يثني علي ويذڪر بيشي 
وسلفي ويضم بفضله إلى ذلك أشياء لاييلفغها قدري ٠‏ فكان أول مافاتصضني 
به أمير المؤمنين:.. بعد أن سألني عن اسمي » واسم أبي » ونسبي - أن 
قال لي ١+‏ مارآيهم في السماء ‏ يعني الفلاسفة ‏ أقديمة هي أم حادثة ؟ 
فآدركني الحياء والخوفا ٠‏ فآأخذت أتعلل وآنكر اشتغالي بعلم الفلسفة ٠‏ 
ولم أكن أدري ماقرر معه ابن طقيل ؛ ففهم أمير المؤمئين متي 
الروع والحياء , فالتفت ( أي أمير المؤمنين ) إلى ابن طفيل » وجل 
يتكلم على المسألةالتي سألني عنها »2 ويذكر ماقاله أرسطو طاليس 
وأفلاطون وجميع الفلاسفة ٠‏ ويورد مع ذلك احتجاج أهل الإسلام عليهبنم » 


)1( المعجب في تلخيص أخبار العمغرب » عبد الواحد المراكشي › 
ص ۲۳۹ ء ( ط .الأولىي ۳4۸ هھ مطبعة الاستقامة بالقاهرة) . Se‏ ا 
0 ل م 





. المصدر نفسة 2 ص .6 ؟‎ (r) 


١ ؟‎ 


فرآيت منهغزارة حفظ لم أظنها في آحد من المشتغلين بهذا الث أن 
المتفرغين له ٠‏ ولم يزل يبسطني حتى تكلمت ؛ فعرف ماعندي من ذلك ٠‏ 
فلما انصرفت آمر لي بمال وخظعة سنية ومركب () " . 
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وقد كانت عند آمير المق تب. ‏ رغبة في قراءة فلسفة أرسشو ٠.‏ 
ولكن صعوبة فهمها . واستفلاق عبارة أرسطو »> أو عبارة المترجمين عنة »> 
وغموض أغراضه ‏ كل ذلك كان يحول دون تلك الرفبة ‏ وقد شك نسي 
آمير المؤمنين هذه المصاعب إلى ابن الطفيل . وأشعره برغبته قي 
شرحها وتلقريب فهمها للناس + ولكن كبر سن ابن طفيل » وقيامه بأعبساء 
الخدمة > وصرف عنايتة إلى ماهو هم عئدة من ذلك . متعةه من القثقي يام 
بشرحها ٠‏ ولهذ! إستدعى ابن رسد فابلهشة رغبة أمير المؤمنين و استنهض 


همته مبينا له أنه " ... لو وقع لهذه الكتب من بلخصها »2 ويقرب آغراضها 


بعد أن بقهمها فهما جيدا ‏ لقرب مآخدها على الناس ٠‏ فان كان فيك 
فضل قوة لذلك فافعل ء وإني لأرجو أن تفي به © لما أعلمه من جودة 


ذهنك » وصفاء قريحتك » وقوة نزوعك إلى الصضاعة ٠٠٠ ... +١‏ ء٠٠‏ قال 
آبو الوليد ٠١‏ فكان هذا الذي حملني على تلخيص مالخصتةه من ك بب 


الحكيم آرسطوطاليس "(5) 


ثمائين و خمسصا كة ( ۵۸۰ (؟) ٠‏ وظلفه ابتة آبو يوسف يعقوب بن بوس ف 


ابن عبد المؤمن بن علي الملتقب بالمئصور ٠‏ 


وقد كان المنصور ‏ في بادىء الأمر .ب.يجل ابن رمد ويحترمسهة.. 
ويقربه اليه ويدنيه + وقد نال ابن رشد لدى المنصور مكانة مرموقة 
حتى أصبح من آقرب المقربين إليه + وأولاهم بالقرب من المجلس الذي كان 
يجلس فيه المنصور ٠‏ وهذه منزلة عظيمة في مجلس المنصور لم يبلغها 
صهره الذي اصطفاه المنصور زوجا لابنته }9 


.145 2546 المعجب في تلخيص أخبار المغرب , للمراكشي 2 ص‎ ٠ )١( 
9549 المصدر نفسة + ص‎ 5 
؟1١ المصدر نفسه »2 ص‎ (۳) 
عيون الأنباء في طبقات الأطبا ء لابن آہي أصيبعه ؛ ص “تم‎ ١ راجع‎ (€) 
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ويمدنا ابن أبي أصيبعة بهذا النص الذي يوضح لنا ماحظ ي 
به ابن رشد في بلاط المنصور من حفاوة وتكريم + كان مثار حطسلل د. 
الحاسدين » وسببا لدساكسهم ء ونقمتهم ٠‏ وفي هذا المعنى يقول 

" ءءء وكان مكيتا عند المنصور » وجيها في دولته ٠.٠‏ ...ءءء 
ولما كان المنصور بقترطبة ؛ وهو متوجه إلى غزو الفنس )١(‏ وذلك في 
عام إحدى وتسعين وخمسمائة استدعى آبا الوليد بن رشد ٠‏ فلما حشر 
عندكه احترمه كثيرا > وقريه إليةه حتى تعدى به الموضع الذي كان يجلس 
فيه أبو محمد عبد الواحد بن الشيخ حفص الهنتاني صاحب عبد المؤؤمن 
٠٠*١ ۰‏ وكان هذا أبِو محمد عبد الواحد قد صاهره المتصور وزوجه 
بابنته لعظم منزلته عشده ١ء٠‏ وده ١ ٠.٠٠١‏ فلما قرب المنصور ابن رشد . 
وأجلسه إلى جائبه , حادثه » ثم خرج من عنده ؟ وجماعة الطلبة 2 وكثير 
من آصحابه ينتظرونه فهنثوه بمنزلته عند المنصور 2 وإقباله عليه..(؟)". 

ولم يأبه ابن رشد بتلك الحفاوة التي أثارت حسد الحاسدين 
وغبطة المحبين »2 وقال قولة حكيم مدرك لعواقب الأمور 2 عالما بان 
الناس متقايون > وعلى من انقلب عليه الدهر منقلبون + فقال لمن 
استقبله يهنكوه بمنزلته عند المنصور . 

" ء٠٠‏ والله إن هذا ليس مما يستوجب الهناء به »قان 
أمير المؤمنين قربني دفعة إلى أكثر مما كنت أؤمله فيه » آو يمل 
رجائي إليه PP‏ 

وهذه الكلمة من ابن رشد تكشف لنا عن نظرة ثاقبة في عواقب 
الأمور . وأصالة في الرآي 2 وفراسة صادقة , وزهد في مناصب الدنيا ء 
ومراتبها الزائلة . 


)1( عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ص ۳۹ ٠‏ 
}۲{ المصدر نفسةه > ص إجه . 


)+( عيون الآنباء في طبقات الأطباء لابن أبِي أصيبعة : ص 8م ٠‏ 
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كما أنها تكشف لنا من نوع من الخلق السامي الذي تحليىي 
به الفقية أبن رشت .2.2 وعن تواضعم جم ¢ ذلك أن ابن رشد لو كان من أصل 
التملق ٠‏ لانتهش بتلك المنزلة عند أمير المؤمنين 2 وهشلتهيذتكة 
الناسرله + ولكنه علم أنه لايرتفع شيء من أمر الدنيا إلآ وضعه الله ٠‏ 
وهذا خلق معهود عند ابن رشد * فقد " ..٠‏ تأثلت له عند الملوك وجاهة 
عظيمة لم يصرفها في ترفيع حال 2 ولاجمع مال * وإنما قصرها على مصالح 
أهل بلده. خاصة ٠‏ ومتافع أهل الأندلس عامة ال , 


وقد صداقت فراسة أبن رشد .2 وتنحقق ظنه 2 فإن أمير المؤمنين 
المنصور مالبث أن أقصاه »2 ونكبه ٠‏ فقد ذكرت المصادر الثاريهية 
أن يقيم في " اليسائه " 2» وهي بلد قريب من قرطبةه »2 وكببئت أولا لليهود. 
وآن لايخوج عنها ٠ (r)‏ والسبب في اختيار هذه المديثة مكبانا لشفغلي 
وکل فو قول م قال انه بتساف ن وو )ما 
ابن رشد دون غيرها هو قول من قال إنه ينسب في بني اسرائيل »+ واته 
لايعرف له نسبة في قباشل الأندلس (ه) ٠‏ وقد آمر أمير المؤمنين بب ان 
ب ا : | : )5 
یبقی ابن رشد مهجورا في داره ء فلا يدخل أحد علية ولايخرج هو الىآحد” 


وتفرق نلاميذ ابن رشد .بدي با (۷) ٠‏ وقد آمر آمير المؤمنين المنصور 


. باخراج ابن رشد » وابعاده مهانا (( ۰ء٠٠‏ وابعاد من يتكلم في شيء من 
01 ابن الآبار ١‏ ملحق بكتاب " ابن رشد والرشدية " لرينئانءص ٠.855‏ 
)۲( المصدر نفسه ,+ ص55 ٠‏ 

. ٣٣ عيون الآنباء في طبقات الآطباء لابن آأبي أصيبعة + ص‎ (r) 
٠ ٤:۴۸ص الأنصاري ملحق بكتاب " ابن رشد والرشدية" لرينان؛‎ (€( 
هذه الئسبة لا أساس لها من الواقع » ولا تسكند إلى دلیل صحبح ۽‎ (a) 


يؤكد ذلك أن والد ابن رشد » كان فقيها وقاضيا » وكذلك 
كان جد ابن رشد فقيها فقاضيا متحليا بالآخلاق القاضلة +ومذكورا 
بالسيرة الحميدة. ٠‏ فضلا عن أنه كان يقوم بالإمامة يجامح 
قرطبة 2» وهذا الدورالبارنز في التاريخ يدل على مراإاقة هذه 
الآسرة في الإسلام . وبراءتها من الإتصال العرقي باليهود . 
)( الذهبي + ملحق بكتاب " ابن رشد والرشدية " لرينان ١‏ ص 8ات4. 
)¥( الأنصاري ١‏ نص ملحق بكتاب " ابن رشد والرشديه " لرينان: ص ٤٣۸‏ 


١ م‎ 


هذه العلوم ؛ وكتبت عنه الكتب إلى البلاد بالتقدم إلى الشاس قفي 
ترك هذه العلوم جملة واحدة » وياحراق كتب الفلسفة كلها ء الا ماكان 
من الطب » والحساب »> ومايتوصل به من علم النجوم إلى معرفة أوقات 
الليل والنهار » وآخذ سمت القبلة 2 فائتشرت هذه الكتب في ساكل سسر 
البلاد .» وعمل يمقتضاها )١(...‏ " , 

وقد خصت هذه النكبة ابن رشد 2.0 وامتدت إلى جماعة من 
الفضلاء والآعيان » وهؤلاء الجماعة هم : آبو الوليد بن رشد .م وآب و 
جعفر الذهبي » والفقبه أبو عبد الله محمد بن ابراهيم قاضي بجايةء 
وأبو الربيع الكقيف 2» وآبو العباس الشاعر القرابي () فتنقى 
ابن رشد ‏ كما مر بئا دفي اليسائه " ٠‏ وأما هؤلاء فقد .آمر بأن بكونوا 
في موضع آخز [(5) , وأظهر آنه فعل بهم ذلك بسبب مايدعي فيهم أشهبم 
مشتغلون بالحكمة وعلوم الأواكل (٤)‏ > وقام في المسجد الجامع الأعظقلم 
بقرطبة من يعرف الناسبما أمر به من أنهم مرقوا من الدين.ء وخالفوا 
عقاشد .المؤمنين › فنالهم ماشاء الله من الجفاء ٠2‏ وتفرقو! على حكام 


من بعلم السر وأآخضى ,0( ٠‏ 


أتباب نكبة ابن رخقلد :- 


يذكر المؤرخ المراكشي أن لنكبة ابن رشد سببين . (حدهما 
.س ھر 11 ` 
والحق أن نكبة ابن رشد كان لها آسباب مدة. ‏ وإن كان بعضها 


أقوى من بعض ‏ وقد تازرت هذه الأسباب » وتعاضدت حتى استحكم ماقي 


)1( المعجب في تلخيص أخبار المفرب ٤‏ عبدالواحدالمراكشي؛ ص ٠٠٠٦‏ 
ار عيون الآنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ص ٣۲‏ 

. المصدر نفسه . ص ۲ه‎ (r) 

)€( المصدر نفسة + ص ۲ت ٠‏ 

۰٤۳۸ نص ملحق بکتاب ابن رشد والرشدیه " لرینان :ص‎  يراصنآلا‎ (o) 


)3 راجح . المعجب في تلحيیصس آخبار المشفرب ؛ للمراكسي ٠‏ ص 2+ 1+٢‏ ++ 
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النفوس. وند تعرض المؤرخون لذكر نكبة ابن رشد + فهي محنة مشه ورة 
مذكورة + وكل واحد من المورخين يذكر لها سيبا أو أسبايا بحسسسب 


مائيسر له ء وما آد 1ة اليه نطره . و سوف أذكر تلك الأسباب »۽ مسكنتد]. 


على تلك المصادر التي أوردتها + وتلك الآسباب هي ؟- 


آولا ٠‏ ذكر بعض الموؤرخين أن من أسباب نكيبة ابن رشد آنة 
كان على صلة وثيقة بابي يحيى 2 وهو أخو أمير المؤمنين المنصورءوكان 
المنصور يخشى هن منافسة أخيه على أمور الحكم ٠‏ فكان اختصاص ابن رشد ' 
وإتصاله بآبي يحيى آخي المنصور 2غ ووالي قرطبة مما أوغر صدر المنصور 
على ابن رشد ‏ فكان ذلك سببا لتكيته )١[‏ , 


شائيا + وقد ذكر المورخ عبد الواحد المراكشي 2 وابن أبسي 
أصيبعة سيبا آخر للنكبة ۽ وهوق إن الفيلسوقه ابن رسد أخذ في شرح 
ا i‏ 
كتاب الحيوان لأرسطو ٠‏ فهذيه وبسط أغراضه ٠‏ فقال في هذا الكتاب عند . 
ذكره للزراقه . " وقد رابتها عند ملك البرير 1 جا ریا في ذلك على 
قة العلماء فى الأخبار عن E‏ أسماء الآقا غ 
طريقة | في الأخبار عن ملوك الأمم » و ليم » فير 
ملتفت إلى مايتعاطاه خدمة الملوك »> ومتحيلوا الكتاب من الأطراء ؛ 
والتقريض ... ٠»‏ فكان هذا مما أحنقهم عليه غير أنهم لم يظهروا ذلك + 
عو ااه . 9 = - لس 1 
وفي الجملة قانها كانت من ابي الوليد غقلة 1 
وقد كان هذ! التعبير تعبير! أمينا خاليا من التكلف والتملق 
2 عاد 3 f‏ + - چ 
وهو الجدير بالعلماء في بحتهم ومنهجهم العلمي ٠‏ ولكنه غير خليبق 
بمن كان يلقب نفسه بأمير المؤمنين || ء 
وقد كان ذلك سيبا أوجب نقمة المنصور على ابن رشد 2 ونكبتهة 
.- لك 0 .2 * يبه 1 3 
وإبعاده . على الرهم من أن ابن رشد اعتدر للمنصور ٠‏ فقال ٠‏ + إشما 


9 5 ب" 8 ۳ 


)1( راجع ‏ الأنماري » ملحق بكتاب " ابن رشد والرثدية " لرينان ص ٤١۸‏ 
( ۲( المعجب في تلخص أشبار المفرباء للمراكشي ¢ Pee Too‏ 


)۴( عيون الآنباء في طبقات الآطباء »> لابن أبِي أصيبعة » ص ۲ه ٠‏ 


ثالثا +٠‏ وقد ذكرت بعض المصادر أن من أساب نكبة إين رشللد 7 
آن المتصور كان يجد في قلبه على ابن رشد شيعا ٠‏ لأنه كان لايصَسبن 
مجالسة الملوك 2» ومجاملتهم في الحديث 2» ومايستوجب ذلك من التكلف 
في التعبير ؛ وإنتقاء الا لفاظ اللائقة بمقام السلطة » وهيبة الملك ؛ 
ولكن ابن رشد كان متى حضر مجلس المنصور هم وتكلم مهه ء أو بحث مهة 
في شيء من العلم يخاطبه بلفظ الند والمثيل 2 فيقول + تسمع يا أخي ٠‏ 
وقد كان هذا الأسلوب يزعج الأمير ويثير غيظه )١[‏ . 

رايعا + وهناك من يرى أن سبب نكبة ابن رشد تلك الدساكقس 
التي كانت معهودة في بلاط الملوك والأآمراء » الناتهة 'عن حسد الحاسدين 
وضفائن الحاقدين 5 فقد ذكر المراكشي أن وما من أهل قرطبة كان وا 
يعادون ابن رشد 2 ويدعون معه الكفاءة في البيت > وشرف السلف قلد. 
سعوا به عند المنصور » فالتمسوا إلى ذلك سيلا » بأن أخذوا بعض. 
شروح ابن رثد وتلاخيصه التي كان يكتبها › فوجدوا فيها بخظه ق ولا 
يحكيه عن بعض قدماء۶ الفلاسفة بعد كلام تقدم. ٠... " ١‏ فقد ظهرآن الزهرة 
أحد الالبهة ... " فأوقفوا المنصور على هذه الكلمة »> ونسبوها إلى 
ابن رشد نفسه ٠‏ فاستدعاه ‏ بعد أن جمع له الرؤساء والآعيان من كبل 
طبقة 2 وهم بمدينة قرطبة ٠م‏ فلما حضر أبو الوليد ابن رشد قال له 
بعد آن نبذ إلبه الأوراق ٠‏ أخطك هذ ا ؟ فانكر | فقال أمير المومنين ٠‏ 
لعن الله كاتب هذا الخط |؛ وآمر الحاضرين بلعنه * ثم أمر بإخراجه 


على حال سيكة f‏ وإبعاده وإبعاد من يتكلم في سىء من هذة العلوم...(5)”. 


والحق أن هذا الكلام مههود في أساطير اليوئان 2 وأنهم كائوا 
يسمون الزهرة رية الحب + فلا يبعد .أن تكون الأسطورة قد ذكرت في آصول 
الكتب الفلسفية التي كان يقوم بشرحها ابن رشد .۰ فذكرها ابن رشد في 
شروحه كما وجدها في الآصل ..... ٠‏ أما أن يكون الفقيه القاضي معتقدا 
ربوبية الزهرة وآلوهيتها فذلك أمر بعيد كل البعد ٠.‏ بل هو مستحيل . 


)1 عيون الأنباء في طيقات الأطباء »+ لابن آبي أصيبعة + ص 9م ؛ 
لو انظر المعجب في تلخيص أخبار المغرب 2 للمراكشي » ص ٦ء۳‏ ؛ 


١م‎ 


وقيل في أسباب النكبة أن حساد ابن رشك دسو! عليه بعلض 
التلاميذ»فطلبو! منه أن يملي عليهم شرح الكتب الفلسفية فشرحها لهم »> 
ونفلوها عنه كآنها من رأيه الخاص به » وكلامه » ورففوها للآمب ير 
" ... فقأآدلوا بتلك الألقيات + وأوضحو! صاارتقبوا فيه من شنيع السوات 
الماحيه ٠‏ لأبي الوليد كثيرا من الحسنات + فقرئت بالمجلس » وتدوولت 
آغراضها ومعانيها 2 وقواعدها ومبانيها * فخرجت بما دلت عليه أسسوة 
مخرج وريما ذيلها مكر الطالبين ٠٠..ء «٠٠+‏ ... قما للملوك أن يأخذوا 
1 بما ظهر ... ,)١(‏ 

خامسا ٠:‏ ويذكر الأنصاري خبرا ‏ آخر ‏ عن آبي محمد عبدالكبير. 
الذي كان على صلة وثيقة بابن رشد أيام قضاكد يقرطبه » وقد حظي عنذثه. 
بوظيفة فاستكتبه واستقصاه || ٠‏ قال إنه " ... حين شاع في المشرق 


والأندلس على السئنة المنئجمة أن ريحا عاتية تهب في يوم كذ! وكذ]ا في 





ثلك المدة. تهلك التناس » واستفاض ذلك حتى اشتد جزع الئاس نس 5 
واتخذوا الفيران والأنفاق تحت الأرض توقيا لهذه الريح 2 ولما انتشر 
الحديث بها وطبق البلانف استدعى والي قرطبة ت إل ذاك . فضاتها وطلبتها 
وفاوضهم في ذلك 2 وفيهم ابن رشك » وهو الثاضي بقرطبة يومتثذ وابن 
بندود 6 فلما انصرفو! من عند الوالي تكلم ابن رشك » وابن بنتندود ‏ 
في شأن هذه الربيح من جهة الطبيعة . وتأثيرات الكواكب . قال شيخضتا 
أبو محمد عبد الكبير » وكئت حاضر! فقلت له في أثناء المفاوضة ٠‏ إن 
صح أمر هذه الريح فهي شانية الريح التي أهلك الله تعالى ‏ بها قوم 
عاد .إؤلم تعلم ريح بعدها يهم هلاكها : ثال + فانبرى لي ابن رشيلدك. 


ولم يتمالك أن قال . والله وجود عاد ماكان حقا * قكيف سبب هلاكهم 4 


داو عسوو 


فسققط في أيدي الحاضرين »2 وأكبروا هذه الزلة التي لاتصدر الآعن صرييح 
الكفر والتكذيب لما جاءت به آبات الفرآن + الذي لايآتيه الباطل مسن 
بين يديه ولامن خظفه (5) " 


)1( الأنصاري » ملحق يكتاب " ابن رشد والرشديه” لرينان؛ صلا 274 * 
)1 المصدر نفسه ١,‏ ص 54 ٠.‏ 


١1 


وليس بعيد | )١(‏ أن يفتنم حساف أبن رصد هذة الزلة ء ويرفعونها 

ومن الغريب والعجيب حقا أن تصدر تلك الكلمة ‏ التي ته د 
انكارا صريحا لما علم من الدين بالضرورة ل من ابن رشد الذي كان 
فقبها » وقاضيا وكان متمسكا بشعاكر الدين قبل الشكبة وبعدها »محافظا 
على الصلوات مع الجماعة ٠‏ فقد روى صاحب التصة نفسها مايدل على ذلك“ 
حيث قال ۰٠۰ . ٠‏ أن هذا الذي ينسب إليه ماكان يظهر علية > ولقد 

, of 
كن تإيخرج الى الصلاة وآأثر ماء الوضوء على قدميه هوه )۲( > وان‎ 
چ‎ (f) + + يقول تسر اشتفغل بعلم التشريح ازداد ايعانا‎ 
¥ ¥ 

عن ابن رشد آنه قال + " ٠.٠٠‏ أعظم ماطرا على في النكبة أني دخلت 
آنا وولدي عبد الله مسجدا بقرطبة › وقد حانت صلاة العصر فثار لتنا 
۳ بعض سغفلة العامة ٠‏ فأخرجونا سحت ډډ )€( # 

ونستخلص من هده القصة أمرين + 
الأول + محافظة ابن رشد على الصلوات »> والحرص على اد اتيا مح الجماعة + 
الثاني أن محئة ابن رشد ونكبته انتشرت وذاع صيتها حتى عند العامة . 

سادسا ٠‏ وهناك سيب آخر للنكبة ٠‏ بل هو أهم تلك الأسباب » 
آلا وهو اشتغال ابن رشد بالفلسقة واهتمامه الشديد بكتب أرسطو » وغلوه 
في مدحه والثناععليه: ؛ ولاشك أن تلك الفلسفة كانت تشتمل على مخالقة 


كثير مما جا *ت يهن نصوص الكتاب والسئنة ۰ وتخالقها مخالفة صريحة ٠‏ وعلى 


010( لم ترد هذه القصة في المنشور الذي كتبه كاتب المنصور أبىق 
عبد الله بن عياش 2ه والذي آمر المنصور بارساله إلى مراكمسش 

٠. وغيرها‎ ) 

(۲) الأنصاري ملحق بكتاب " ابن رشد والرشديه" لرينان › ص ٠.٤٤١‏ 

)۳( عيون الآنباء في طبقات الأطباء » لابين آبي أصيبعة » ص ۲ه 


)£( الأنصارىي ¢ ملحق بكتاب ب این راشد والرشدية ۳ لرينان ص ٣۸‏ ] + 


الرغم من ذلك كله فان ابن رشد ٠‏ ' +++ كان الغالب عليه في علومة 
اختيار العلوم القديمة , والركون إليها وصوب عنائه ‏ جملة ب نحوهها 
حتى لخص كتب أرسطو الفلسفية والمنطقية » واعتمد مذهبه في مايذكر عئهء 
ويوجد في كتبه ٠‏ وأخذ ينحي على من خالفه ٠‏ قرام الجمع بين الشريعة 
والفلسفة », وحاد عن ما عليه آهل السنة ؛ فترك الناسالرواية 


نك مده 01 ” 


وهكذا نجد أن اشتغال ابن رشد بالفلسفة كان سببا في محاولته 
التوفيق بين الدين والفلسفة ٠‏ فأوقعه ذلك التوفيق إلى الإلتزام بأفوال 
تخالف ماجاء به الكتاب والسنة مخالفة صريحة » وتناقضها مناتضة 
واضحة ٠‏ مما جعل الناس يشنفون عليه ٠‏ والثلاميد يتركون الرواية عنه ٠‏ 
وقد نسب إليه من جرا* ذلك + المروق من الدين ٠2‏ ومخالفة عقاعكدد 


المؤمنين (؟) ؛ ورفعت عنّه ان وال رديه »> ونسب إليه ككرة الاشتعقال 
بالعلوم المهجورة من علوم الأواكل ++ (؟) “>5 . 


ومن هنا نجد أن المنصور " ٠٠١‏ نقم عليه > لأجل الحكمة؛ يعني 
القفلسقة دده (5) » 


سابعا .: ويمكن أن نقول أن من أسباب نكبة ابن رشد وجود أعداء 
ا وحساد له * أآخذوا يكيدون له 2 ويتريصون به الدواكر : ويتحينون كل 
فرصة للايقاع بابن رشد2) ودس الدسائس له عند الخخظليفة » وقد وجدوا في 
اشتضال ابن رشد بالفلسفة .ومحاولته. التوفيق بينها وبين الدينء 
وماصدر عن ابن رشد ‏ بسبب ذلك من أقوال تخالف يعض ماذل هليه الكتاب 
والسنة ‏ سيلا » وأىي سبيل + وقد حفظت لنا المصادر التاريضهة بعلض 


أسماء أعداء ابن رشد الذين نافروه 2 وظاهروا على نكبته والتنكيل به ٠‏ 


} ۲( الأنصاري » ملحق بكتاب " ابن رشد والرشديه " لريئان 2 ص۸٣ ٠‏ 
؟) الذهبي »2 ملحق بكتاب " ابن رشد والرشديه " لرينئان » ص لم4 > 


)€( الذهبي »2 ملحق بكتاب " ابن رشد واللبرشديه " لريتان »2 ص لامع . 


1 


ومنهم ٠ )١(‏ القافي آبو عبد .الآ بن مروان ؛ وأيضا ٠‏ الخطيب بو علي 
ابن الحجاج ؛ " ... وممن جاهده بالمئافرة والمهاجرة القاضي آبو عامر 
يحيى بن أبِي الحسين بن ربيع ونافره جملة »2 وعلى ذلك كان ابناه القاضي 
آبو القاسم ¥ وآبو الحسين + وان 5 » 

وقي نظري أن ا[شتفغال ابن رشد بالفلسقة . ووجود حساد وأعداء 
يكبدون لابن رشد 20 ويدسون له الدساكسس في بلاط الظيفة هما أهم آسباب 
نكبة .ابن رشد * فاقد عمل أولعك الحساد على جعل آقوال ابن رشد موضلع 
الاتهام 4 وصحة عقيدته موضم شبهة ولاریب نهم وجدوا في بع شي 
أقغوال لابن رشد مايحقق لهم هدفهم المنشود ٠.‏ 

ومهما يكن الأمر فقد دعا الأآمير أعيان قرطبة »2 وأمر بحضور 
ابن رشد في المسجد الآعظم بثرطبة (r)‏ > فئتج عن ذلك لعن مباديءابن رشت . 
الفلسفية (5) ٠‏ والآمر بنفيه إلى اليسائنه + والأمر بهجرة » وأآرسل المنصور 

ظ 1 ظ 

1 ¥ لح ع ٣‏ د ب 
كتبها + 2 ماكان فيه فائدة كالطب والحساب 4 ومبادي قليلة في عملم 
١‏ لنجوم ٠‏ يتوصل بها إلى معرقة الأوقات واتجاة القبلة »+ 

وقد حفظت لنا المصادر. التناريخية (ه) نص ذلك المنشور الذي 
كتبه عن المنصور + كاتبة أيو عبد الله بن عياش وآمر بارساله الى 
مراكش وغيرها ؛ وقد جاء في عباراته البليغة وصف دقيق لخطر الفلسفة 

"5 وءء وهؤلا ء چهد هم التعطيل » وقصار اهم التموية والتخييل»: 
دبت عقاريهم في الآفاق برهة من الزمان إلىأن أطلعنا الله سبحانه ‏ 


منهم على رجال كان الدهر قد منى لهم على شدة. حرويهم › وأغضى عتيهسم 


)1( الأنصاري »+ ملحق بكتاب " ابن رشن والرشديه »2 لرينان »ص ٠٤۳۸‏ 

0 الأنصاري ملحق يكتاب ۳ ابن رشد والرشديه 2 لرينان +ص £٤۲‏ + 

لو راجع الأنصارى »> ملحق بكتاب " ابن رشد والرشدیه " لرينان :ص ٠58‏ 
3 راجع + المعجب في تلخيص أخيار المغربا؛ للمراكشي 2 ص6١" ٠‏ 

(ة) راجح ذلك المنشور بنصه كاملا عند الآتصاري » ملحق بكتاب 


"ابن رشد والرشدیه ' ص٩۳‏ د ٤)٤١‏ ۰ 


؟ 


سني على كثيرة ذنويهم › وما أملي لهم إلا ليزدادوا إثماء وما آمهلوا 
إلا لياخذهم الله الذي لا اله الآهو وسع كل شيء علما ٠‏ ومازلنا وصل 
الله كرامتكم نذكرهم على مقدار ظننا فيهم ٠‏ وندعوهم على بصيبرة 
إلى مايقديهم إلى الله ب سبحانة ويدنيهم » فلما آراد الله فضيحة 
عمايتهم وكشف غوايتهم وقف لبعضهم على كتب مسطورة في الضلال » موجبة 
أخذ كتاب صاحبها بالشصال »> ظاهرها موشح بكتاب الله » وياطنها مصرم 
بالأعراض عن الله > لبس الإيمان منها بالظلم - وجي منها بالحع رب 
الزبون في صورة السلم 2 مزلة للأقدام ,2 وک يدب في باطن الاسبلا م 
وي ووي ووه فانهم يوافكقون الآمة في ظاهرهم > وزيّهم »> ولسانه م ؛ 
ويخالفونهم بباطهم » وغيّهم » ويهتانهم ٠‏ فلما وكفنا منهم على 
ماهو نذى في جفن الدين » وئكتة سوداء في صفحة التور المبين نبذناهم 
في الله نبذ النواة و“]قصيناهم حيث يقصىالسفهاء من الفواه2.وآبفضتاهم 
في الله كما أنا نحب المؤمنين في الله » وقلنا اللهم أن دينك هو 
الحق البقين 2» وعبادك هم الموصوفون بالمتقين 2 وهؤلاء قد صداقوا 
عن آياتك » وعميت أبصارهم ويصائرهم عن بيناتك »2 فبامد .أسفارهم 
وآلحق بهم آشياعهم حيث كانوا وأنصارشم ٠ ء٠٠ ... ... ٠.‏ فاخ-ذروا 
وفقكم الله هذه الشرذمة على الإيمان حذركم من السموم السارية قبسي 
الآبدان ؛ ومن عثر له على كتاب من كتبهم فجزاؤه النار التي بها 
يعدب أربابه » وإليها يكون مسال مولفهء وقارثه ,2 ومآايه 2 .ومتى 
عثر منهم على مجد في غلواكه عم عن سبيل استقامته واهتدائه ٠‏ فليعاجل 
فبه بالتثقيف والتعريف », ولاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النارء 
ومالكم من دون الله من أولياء ثم لاتنصرون ... ... ... 2 والله تعالى 
يطهر من دنس الملحدين أصقاعكم 62 2) ويكتب في صحائف الأبرار تضاهركم 
على الحق » واجتماعكم آنه منعم كريم ب "(PD‏ 

وقد كانت نكبة ابن رشد حدثا مشهورا في التاريخ ء» وقد ذكرهها 
المؤرخون في كتبهم » وتغنى بها الشعراء في شعرهم » وقد حفظت لننا 


٠٤٤1-٤6١١۹ الأنصاري 2 ملحق بكتاب " ابن رشد والرشديه " لريئان 2 ص‎ )١( 


١ 


المصادر التاريشية جملة من تلك الأبيات الشهرية 2 أذكر منها على 


سبيل المثال  ..‏ ماقالة الشاعغر أبو الحسين بن جبير )١(‏ - 


. ياظالمنا نفسه تاد ل 


وقال أيضا ,س 


وكنت في الدين ذا رياه 
وتال" 


بلغت أمير المؤمنين مدى المنى 
قصدت الى الاسلام تعلي منارة 
تداركت دين الله في أخذ فرقة 

أثارو! على الدين الحئثيفي فتئة 
ألمتهم للناس يبرا مهس م 
وآوعزت في الأقطار بالبحث منهم 
وقد كان للسيف اشتياق إليهم 


وآثرت درء الحذ . عنهم بشبهة 


أن تواليفه توالا سق 


هل تجد البوم من تواال كف 


لما علا في الزمان جل د دك 


ماهكذث! كان فيه + دك 


لآنك بلفتنا مانؤم لل 
ومقصدك الأسنى لدی الله يثب ل 
بمنطقهم كان البلاء الموكتل 
لها نار غي في العقاكد تشعل ‏ 
ووجه الهدى من خزيهم يتيملل 
عن كتبهم والسعي في ذاك أجمل 
ولكن مقام الخزي للنفس أقتل 


لظاهر إسلام وحكمك أ دل 


ولكن هذه النكبة التي حصلت لابن رشد .2 وجماعة من الفض لاء 


والأعيان معة : لم يدم عهدها ولم بطل أمدها > فما هي إل سحالية ص ف 


سرعان ما انكثفت * فقد شهد (r)‏ جماعة من الأعيان باشبيلية لابن رد 7 


عند .المنصور ‏ بأآنه على مير مائسب إليه 2 فرضي المنصور عنهء ون 
سا تر من نكب مصة »> واإستدعاة الي مراكش وعفقى ی (5) » وغاگ المتصور 


(1) الأنصاري » ملحق بكتاب " ابن رشد والرشديه " لريئان 2 ص ٠٤٤۳١٤٤١‏ 
(؟) | الأنصاري 2 هملحق بكتاب " ابن رشك والرشديه " لريئان 2 ص 5 ٠‏ 
(؟) | عيون الأنباء في طبقات الأطباء ء لابن أبي إاصيبصة » ص 8من 

(4) | الأنصاري 2 ملحق بكتاب " ابن رشد والرشديه " لرينان › ص ٤٤٤‏ 

(ه) ابن الآبار ملحق'بكتاب ابن رشد والرشديه " لرينان + ص۴1] ٠‏ 


خ:؟ 


سوس 
ا 


وشمل هذا العفو من نكب مع ابن رشد هن الفضلاء والأعيان » وحفهم 
بكرمه وبرة > وقلد بعضهم مناصب في الدوئة : فجمل أيا جعفر الذهبي 
مشرفا علي شكون طلاب العلم 2 وثشؤون الأطباء ((٠‏ +++ وكان يصفه المتصور 
ويشكره ويقول . " 3 آبا جعفر الذهبي كالذهب الابريرٌ الذي لم يزدد في 
السبك إل جوذدةە ۰+ )1( + وقد كان العفو عن ابن رشد ومن نكب معه شة 
خمس وتسعين وخمسماكة [(؟) ؛ أي قبل وفاة المنصور بسبعة أشهر . 


أخلاة _ ك -_- 


00 


بعد أن ذكرت نكبة ابن رشد .2 واستعرضت أسبابها + وماوصفه به 
حسادهة » وأعداؤه 84 أريد .أن آذكر أخلاقه التي تحلى بها 2 وذكرها 
المؤرخون في ترجمته . فقد وصفوه بآوصاف الغالم الفاضل وماظنوا به إلآ 
خيرا 2 ولا غرو في ذلك فهى فقيه + بل أوحد زمائه في علم الفقه والخلاف 
وقاضي يقضي بين الناس‌بالعدل » وإمام الجامع الأعظم بقرطبة ٠‏ مثابر 
على طلب العلم » جات في تحصيله والاهتمام به 5 يقول ابن أبي آضيبمصه ‏ 
في ترجمتة بس 

٠٠١ ((‏ مشهور بالفضل معتن بتحصيل العلوم ...(؟) )) . 

وقال ‏ أيضا ‏ (( ء٠٠‏ حدثني القاضي أبو مروان الباجي ٠‏ قال : 
كان الفقاضي أبو الوليد بن رشد حسن الرآي ذكيا . رث البزه 5 سوي 
النفس ... أ )) . 


وكان ابن رشد كثير الخشية لله › متأملا قي-ملكوته › متدبر! 
في خلقه 2 ومن كلامه (( ٠+‏ من اشتفل بعلم التشريم إزداد ايمات ا 
يالله ا (o)‏ ( { 2 ظ 
)04 عيون الآنباء في طبقات الأطباء 2 لابن آأبي أصيبعه » ص ۲٣ت‏ 
})۲{ المصدر نلفسة ؛ ص لت + 
(Tt)‏ المصدر نقسه ›» ص ءإنم ٠.‏ ۰ 
(#4+) | عيون الآنباء في طبقات الأطباء ء لابن آأبي أصيبعه 2 ص ١م‏ 1 
والبزه + يعني الثيابي ٠.‏ 
(ه) 


. 
3 
ا 
م 
1 


وقال عنه ابن الآبار ٠‏ (( ... درس الفقه ؛ والآصول م وعلم 

الكلام »> وغير ذلك » ولم ينشاً بالأندلس مثله كمالا > وعلما » وفضلا 

وكان على شرفه أشد الناس تواضعا 2 وأخفضهم جناحا » مني بالعلم من 
3 

صفره إلى كبره »> حثئى حكي عنه أنه لم يدع النظر ولا القراءة منذ عمقل 


الآ ليلة وفاة أبيه 2 وليلة بناكه على أهله , وأنه سود في صاصء 





ا ra"‏ 
وقفيد ¢ وآلف > وشذببه :> واختصر نحوا من عشرة الاقف ورقة ...0( ( + 





وتعرض ابن الأآبار لذكر سيرته في القضاءً + ومنزلته 
السلاطين والأمراء + فقال +. ) 

م # + + وولي قضاء قرطبة ے ٭ء+ ع »+ +++ فحمدت سيركة ؛ وتآثلت 
له عنن الملوك وجاهة عظيمة لم يصرفها في ترقيع حال + ولاجمع مال »> 
٠‏ 37 م * ++ ٠ a‏ 95 5 


وكان ابن رشد عالما فافلا عزيز النفس › ولم بمنعه ذلك من 
التواضع الذي كان متحليا به * يقول الذهبي ١‏ ([ ء٠٠‏ كان آبو الوليد . 
ابن رشد ذكيا رث البزه قوي النفس (؟) ({ ° 

وذكر الأنصاري أبا الوليد بن رشد ٠‏ ومصاحدث له في محنثه »> شم 
بين أنه إلبه تنتهي البراعة في جميع المعارف » وكثير ممن انتفع 
بتدريسه وتعليمه » وليسفي زصانه من بكماله , ولانسج على منواله؟)). 


وكان ابن رشد ...١((‏ من أهل العلم والتفئن ٠‏ وأخذ الشناس منسسة 
واعتمدوه إلى أن شاع عنه ماكان الغالب عليه في علومه من اختيار العلوم 
القديمة 4 والركون إليها 1 وصوب عنائة جملة نحوها واوا (ه) ا ¥ 
1 ابن الآبار » ملحق بكتاب " ابن رشد. والرشديبه " لرينانيص ن«اع. 
5( المصدر نفسكه > ص ”م . 
(T)‏ الذهبي 2 ملحق بكتاب " ابن رشد والرشدية " لريئان »> ص“ت» ه 
)£( راجع . الأنصارىي ملحق بكتاب " ابن رشد والرشديه " لرينان » ص لم؟:. 
(ه) الأنصاري » ملحق بكتاب "“ ابن رشد والرشديه " لريئان » ص 445-441. 


۲ 1 


وكان ابن رشد لايعجبه الهجاء من الثعر ٠‏ لما فيه من الإعمتداء 
على حقوق المسلمين » وأعراضهم . وقد ضرب الشاعر علي بن خروف 5فأوجعه 
ضربا لآنة هجا الهالم الملؤدب آبا جو 1 حم 5 )1( ِ لب ذا 8 1 


بعلمة ٠‏ وفضلة ٠‏ ومنزلكة (؟) 4 


وكان ابن رشك يتمسك يشتعا سن الذبن + ويعمل بها ¢ ويحخاقغط 
على الصلوات مع ألجماعة » وقد ذكر أحد كتاب ابن رشد الذين لازدتوه 
في مجالس القضاء آن مانسب إلى ابن رشد من أقوال رد يئة تخالف الد ين ءا 
كان يظهر عليه منئها شيء »> بل كانت أعماله وسبرته تخالقف ذلا .ك 


((+0. ولقد كنت آراه يخرج إلى الصلاة وأثر ماء الوضوء على تدميه ۳ )). 


علي في النكبة أني دخظلت أنا وولديي عبد الله مسجدا بقرطبة » وقد حانت 


صلدة العصر ء فتار لنا بعض سفلة الصامة فاخرجونا نة + مه (5))), 


تلك هي أخلاق اين رشد وسيركة 4 وماثالة قةت مورخ وحس ود + 
وعدو. ومحب + وقد تبابنت آقوال المعاصرين فية 1 مما جفعل الآنتبسطلارىي 
۲ ا ا ظ 


٠ )) )١( ... أعماله‎ 


عرفنا ‏ مما ضيبي مدى عناية ابن رشد بالعلم »> وكلفةه به ؛ 
ودأبه على طلبه وتحصيلةه › حتى أنه حصل على معصارف شتى » وخاز على 
قصب السبق في علم الفقه » وصار أوحد زمائه في علم الفقه والة لاف 
ومال إلى الفلسفة »2 واشتهر بها حتى صارت له الإمامة فيها / فلا بد, 


أن يكون لابن رشد تلاميذ بترددون على مجلسه ٠‏ وياخذون منه ٠.‏ 

٠٠٠٤۰۲۰۱ راجع ترجمنه . في المعجب في تلخيص أخبارالمفرب المراكش ؛ ص‎ )١( 
٠ ۲ء٤ انظرء المعجب في تلخيص أخبار المغرب ؛للمراكشي » ص‎ (0) 

)۳( الأنصاري » ملحق بكتاب " ابن رشد والرشديه " لريئان 5 ض|*#ء 

)€( المصدر نفسه 2» ص۴۸٤‏ ۰ 

٠ المصدر نفسة ء ص 45ج‎ (o) 


”5 يي 


وقد ذكر ابن الأآبار أن ابن رشك ٠‏ (( ء٠٠‏ حدث وسمع منه )) ۽ 
| د ايو محمد بن حوط الا .هة هه 
5 - وأبو الرييع بن سال لسلسم ٠‏ 
٣‏ د وأبو بكر بن جه .ور ۰ 
+ لا وآبو الحسن سهل بن مال ييك ه 


0 ولكن هؤلاء التلاميذ وغيرهم لم يصل واحد منهم إلى شاو ابن رشد . 

أو نصيفه 2 ولم يشتهروا شهرة ابن رشد لا في علم الفقه ولا الفلسفة . 
ومن يدري لعل الله حرمه تلك الصدقة الجارية »2 والأشر الجميل ٠‏ بسبسب 
اشتفاله بالفلسفة 2,2 وماوقع فيه ا بسببها ‏ من أقوال تخالف مادل 
عليه الكتاب والسئة . 

ولاريب أن الفلسفة كانت أهم سبب في نكبة أبن رشد 20م وكانت 
السبب في تفرق التلاميذ عن ابن رشد وإحجامهم عن الأخذ عنه ٠‏ يقول 
الآ نصاري مبينا أثر النكبة على ابن رشد ٠د‏ ([([ ء٠٠‏ وتفرق تلام سذ 
آيي الوليد آيدي سا .ء.. )) 7) , 

وقد .أكد الآنصاري هذا المعنى ‏ ثقلا عن ابن الزبير قوله + 

(( كان من آهل العلم والتفنن » وآأخذ الناسمنه واعتمدوة 
إلى أن شاع عنه ماكان في الغالب عليه في علومه من اختيار العكل'وم 
القديمة » والركون إليها », وصوَّبٍ عنانه جملة نحوها ؛ حتى لخصكتب أرسطو 
الفلسفية والمنئطقية . واعتمد مذهبه ‏ فيما بذكر عنة ,2 ويوجد في 
كتبه » وأخذ ينحي على من خالفه »2 ورام الجمع بين الشريعة والفلسفة › 


وحاد عما عليه أهل السنة ؛ فترك الناس الرواية عنه ...))(؟) . 


)1( ابن الآأبار ملحق يكتاب " ابن رشد والرشديه " لريئان 2 ص 405. 
(؟) الأنصاري 2 ملحق بكتاب " ابن رشد والرشديه" لريئان » صم؟غ. 


A 


استدعى المنصور ابن رشد إلى مراكش ؛ وعفى عنه » ونال 
لديه حظوة بعد تلك الجفوة التي خامرت قلبه * ولكن الأمد لم يطل 
'بابن رشد بعد ذلك العفو ٠‏ فقد توفي بمراكش بوم الخميس التاسعح من 
صفر سنة خمس وتسعين وخمسصاكة 01 » المورافق العاشر من ديسمبر بسة 
(1194م) 2 فلما مضت على وفاته ثلاثة أشهر نقل رفاته إلى قرطبة (؟) 


١ 


وقد قذم ابن رشد .الى ماقدم بعد أن عمر عمر! طويلا ٠‏ ونعلم 
أن ابن رشد قد ظف ولدا طبيبا 2» عالما يصناعة الطب ٠.‏ بقال ل ےه ء 
أبو محمد عبد الله (r)‏ > وكان يقد على الناصر (4) فيطبه ٠‏ كما خلفا 


ابن رشد أولاد! آخرين قد اشتغلو! بالفقه » واستخدموا في قضاء الكو () , 


وقد توفي الأمير يعقوب المنصور ‏ الذي نكب ابن رشد - به د . 
وفاة الفيلسوف بشهر أو نحوه ٠‏ فقد ذكرت المصادر التاريخية أن المنصور 
توفي في الثاني والعشرين من شهر ربيع الآول سنة خمس وتسعين » ودقن 
بمراكش (1) فظت منهم منازلهم » وصيرت إلى غيرهم > والبقاء لمن 


تقرف بد وخذة. ؛ كارب بره »+ و اله سو 1د [] 


مؤلفاته ب 


لقد اعتنى ابن رشد بالعلم من صفره إلى كبره »2 وآلف عددا! من 
الكتب في فنون العلم والمعارف المختلفة » ويجد الباحث صعوية فياخصاء 
4 
تلك المؤلفات اخصاء دقيقا ٠‏ وذلك لآسباب عدة. + 


ء٠1 انظر , ابن الآبار » ملحق بكتاب " ابن رشد والرشديه "لرينان ؛ص‎ | )١( 

(۲) انظر ١‏ الآنصاري › ملحق بكتاب " ابن رشد والرشديه " لرينان ص ٠)٤٤‏ 

(؟) عيون الأآنباء في طبقات الأطباء »> لابن آأبي أصيبعه »› ص ٥۳۲‏ 2 وقد . 
ترجم له بعد ترجمة أبيه مباشرة ٠.‏ 

(£( المصدر نفستة »> ص ٣ن‏ ء٠‏ . 

٠ الاستقصاء لأخبار دول المضرب الأقصى › أحمد الناصري » ص 6م!‎ (o) 

. ۱۸٤ص المصدر نفسةه ء‎  )3( 


تفاوت الاحصائية التي أمدنا بها مورخوا سيرة ابن رشد* حيثت 
4 


ولآن كشيرا من مؤلفات ابن رشد نالها من الإحراق والشرق»والدمار 
مانال كثيرا من التراث الإسلامي . 

ويذكر رينان ‏ الذي اطلع على قواكم مخطوطات ابن رشد في 
مكتبات أوروبا وغيرها ‏ سببا “آخرلهذه الصعوية + فيقول , 
+٠٠٠ ((‏ وفي الغالب أن يدل عين العنوان على رسائل مختلفة ؛ء 
وآغلب من هذا أن يكون للرسالة الواحدة. عناوين مختلقة 2» ومما 
يرى أحيانا تآلف رساكل من الصاق رسائل برسائل 2 ويوجد في 
مخطوط عربي بالأسكوريال ( رقم 4لإله) مشتمل على قاكمة كتب ء 
ابن سينا والفارابي © وابن رشد ء فيظهر في هذه القائعمة 
باسم ابن رشد + ثمائية وسبعون كتابا في القلسفة »> والطب ء 
والفقه وعلم الكلام ء٠٠‏ 11 ( (۳) , 

أن' بع ضٍ_مؤلفات ابن رشد فقث أصلِه العربي 2 ولم يغثر 21 على 
ترجمة للنص العربي + بالعبوية أو اللاتينية . 


وقد وضع رينان قائمة تحتوي على مؤلفات ابن رشد بعد أن قابل 


بين جميع المصادر والجداول التي تعرضت لذكر مؤلفاته 2 ثم استبعد. 


المكررة متها )€( 1 وعلي هذه القاثمة نعتمد في سرد مولفات اين را . 


(r) 


(€) 


مر الا 


راجع + عبيون الأنباء في ظبقات الأطباء » لابن أبىي أصييعهطسه ؛ 
ص ٥۳۲‏ 712 5( دار مكتبة: الحياة ‏ بيروت ) ٠‏ 

راجع + سيرة ابن رشد 2 لابن الآبار » ملحق بكتاب " ابن رشد. 
والرشديه " تاليف ١‏ ارنسث ريئان 2م ص #55 ٠.‏ 

ابن رشد والرشديه 2 تاليف , ارنست رينان ‏ ترجمت عادل زعيتر 
ص 8لا ( دار احياء الكتب العربية ‏ القاهرة ‏ لإهةوم) ٠‏ 

المصدر نفسد 2 ص #لإحسارة . 


آولا 


الرشاكل الفلسفية . 


كتاب " تهافت التهافت " وهو الذي رد فيه ابن رشد على 
كتاب الغزالي الموسوم ب " شهافت الفلاسفة " وقد نصرل 
ابنرشك في كتابه أقوال الفلاسفة ٠‏ ودافع عنهم آمام 
هجوم الغزالي العنيفا ٠.‏ 

وقد حققق هذا الكتاب »2 وطبع عدة مرات . 

جوهر الأجرام السماوية 2 أو ركيب الأجرام السماوية , 
وتشمل قائمة الأسكوريال »2 وقاكمة ابن آبِي أصيبعه[!) , 
على كتب مختلفة تحت هذا العشوان + والواقع أن هذا 
الكتاب مؤلف من مباحث كتبت في أزمنة مختلفة , وهصذش]!ا! 
الكتاب من أكثر الكتب انتشارا بالعبرية واللانينية .)١(‏ 


رسالتان في " اتصال العقل العمفارق بالانسان " وق د. 
ذكرهما ابن أبي أصيبعة ذكرا متتابعا » وترجمت هائان 


بالهيولاني.. أن يعقل الصور المفارقة بآخره ¢ أو لايمكن 


ذلك » وهو المطلوب الذي كان آرسطو وعدنا بالفخص عته 


في كتاب النفس " ء 

شرح رسالة ابن باجه في " اتصال العقل بالإانسان ۳ 
¥ 

التي ورد ذكرها في شائكئمة الاسكوريال ٠‏ 


مسائل في مختلف أقسام المنطق التي تضاف عادة إلى 


(؟) 


: عيون الآنباء في طبقات الأطباء 2 لابن أبي أصيبعة‎ ٠ 
PY ٤ ۳۲ ص‎ 


ابن رسد والرسديه » ارنست رئتان + ص مل »إلى + 
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IT 


1٣ 


1٤ 
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الل 
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القباس الشرطي » وتد ذكر في قائمة الأسكوريال . 

كتاب المساكل البرهانئية ٠.‏ 

خلاصة المنطق ويجزم رینان بانه عين الكتاب الذي كل رة 
3 

ابن أبي أصيبعه ٠‏ وذكر في قاقمة الكتب بالاسكوريال تحت 

عنّوان " كتاب الضروري في المشنطق " و " مقدمة المنطق " . 

مقدمة الفلسفة ء وهي بالعبرية 2 في الأسكوريال ( رقم 1۲۹) »2 

وهي مؤلفه من اثنتي عشرة مقالة ٠‏ 

جوامع سياسة آفلاطون ٠‏ وقد ذكر في قاكمة الأسكوريال ٠‏ 

مقالة في التعريف بجهة نظر أبي نصر في كتبةه الموضوعة قفي 

صناعة المنطق التي بايدي الناس » وبجهة تنظر أرسطو فيها ,2 

ومقدار الاختلاف بينهما + وقد ذكره ابن أبي [صيبعة (1) ۰ 

شروح كثيرة على الفارابي في مساكل المنطق لأرسطو » وقد أشير 

إليها في ثائمة الأسكوريال ٠.‏ ظ 

وقوانين البراهين والحدوت 2+ 

وقد ذكر هد! الكتاب من قبل ابن أبي أصضييعة ء 

مقالة فى الرد على أبي علي بن سينا في تقسيمة الموجودات إلى 

ممكن على إلا طلاق وممكن بذ !نة والى واجب بفغفيره وواجب بذاثكتة : 

شرح الآلهيات الأوسط ( تلخيص الإلهيات ) لبيقولاوس 2 وهو مذكور 

في ابن آبي أصيبعه وفي قاعمة الأسكوريال ٠‏ 


رسالة في هل يعلم الله الجزكيات 2 وقد ذكرت في قائمة الأسكوريالء٠‏ 


راجعم ١‏ عيون الآنباء في طبقات الأطباء » لابين آبي أصييعه , صللاببن. 


1۹ 


۲1 


۲ 


۳ 


٤ 


۵ 


ب 


¥ 


TA 


۳ 


مقالة في الوجود .السرمدي والوجود الزماتي 'ء 

الششاء لابن سينا , وقد ذكرةه ابن أبِي أصيبعة ٠‏ ۰ 

مقالة في فسخ شبهة من اعترض على الحكيم ويرهائه في وج سود . 
المادة الا ولى » ويتبين أن برهان أرسطو هو الحق المبين ٠‏ 
مسثلة في الزمان . 


مقالة في العقل والمعقول »2 موجودة بنصها العريي في الآسكوريال 


رقم (۸۷۹) » ويرجح أن تكون هي التي ذكرها ابن أبي أسيبعة 


بعنوان " مقالة في العقل " . 


شرح مقالة الأسكندر الأفروديسي في العقل » وقد ذكر في قاعمة 


الأسكوريال ٠‏ 
مساكل في علم النفس سكل عنها فأجاب فيها + وقد ذكر في قاعكمة 
الأسكوريال . 


؟*! — علم الك . للام 


۰ مأبين 
. فصل المقال وتقريرم#الحكمة والشريعة من الإتصال " وھ ذا 


الكتاب قد طبع عدة. مرات وقام بتحنيقه آكثر من محققنلي 
فترات متباينة ٠‏ وند ذكره ابن آبي أصيبعه » وقائمة الأسكوريال , 
تلخيص للكتاب السابق أو ذيل له يشتمل عليه عين المخطوط في 
الأسكوريال ٠‏ 


*" 1١ 


تنا 


" مقالة في أن مايعتقده المشاهون 2 ومايعتقده. المتكلمون من 
آهل ملتنا في كيفية وجود العالم متقارب في المعنى ": وقد 
ذكرها ابن أبي أصيبعه كما ورد ذكرها في قائمة الأسكوريال ٠‏ 

كتاب مناهج الأدلة في عقاعد الملة » وقد طبع مرات بدون تحقيق 
شم طبع محققا طبعة علمية . ظ 
شرح منيدة. المهدي ٠‏ وقد ذكر في فائمة الأسكوريال » ولاريب في 


عبد الله محمد بن تومرت + 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه » والكتاب مطبوع ٠‏ 
ويقوم عدد من الباحثين بجامعة آم القرى بتحقيق الكتاب تحقيقا 
علميا 

مختصر المستصقى في الأصول للغزالي 2 وقد ذكره ابن الا بار» 
ورد ذكرة في قائمة الأسكوريال ٠‏ 


وبخطيء ابن آبِي أصيبعه خطا بالغا عندما ينسب لابن رشد الحفيد . 


الفشيلسوف كتابين في الففه الاسلامي هما ٠‏ كتاب التحصيل 2 وكباب 
ل 


المقدمات في الفقه + والحق أن هذين الكتابين هما لابن رشد الجد2.. 


— 1 


مختصر المجسطي »: وقد أشير في قاكمة الا سكوريال .٠‏ 2 

مقالة في حركة الجرم السماوي 2 وقد ذكرت في !بن أبي أصيبعهء 
وقائمة الأسكوريال ٠‏ 

كلام على رؤية الجرم الشابتة بأدواز ٠‏ وقد ذكرت هذه الرسالة 


في قائمة الأسكوريال ٠‏ 


كتاب الضروري في النحو ¢ وقد دكره أبن الآبار »> وذكر فلي 


قاكمة الأسكوريال ٠.‏ 


كلام عن الكلمة والاسم المشتق 2 وقد ذكر في.قائمة الأآسكوريال ٠‏ 


كتاب الكليات ٠‏ وقد درس ابن رشد في هذا الكتاب جميع أنواع 
الأمراض دراسة عامة دون أن يتطرق إلى التفاصيل الفرعية «فبقي 
إذن وصف كل عرض من الأعراض على وجه خاص . فآوصي صديقه آبامروان 
عبد الملك بن زهر 2 وض من كبار 5 آأطياء عصره , أن يضح 
كتابا في الآمور الجزكية لتكون جملة كتابيهما كتابا شاملا قي 
صناعة الطب . يقول اين رشت + 

([ ١٠ء٠‏ فمن وقح له هذا الكناب " الكليات " دون هذا الج زء 
واجب عليه أن ينظر بعد ذلك في " الكنائنيش" وأوفق الكنائيش 
له الكتاب الملقب " بالتيسير " والذي آلفه في زمائنئا هذا 
أبومروان ابن زهرء وهذا الكتاب سألته أنا إيّاه وانتسختهة | 
فكان ذلك سبيبلا إلى خروجه . وهو كما قفلشا ب كشاب الأقاويل 
الجركية التي قيلت فيه شديدة المطابقة للأقاويل الكلية * إلا انه 
شرح هنالك مع العلاج العلامات » وأعطى الأسباب على مادة. آصحاب ٠‏ 
الكنانيش » ولاحاجة لمن يقرأ كتابنا هذا إلى ذلك ٠١‏ بل يكفية 
من ذلك مجرد العلاج ء٠‏ ويالجملة من تحصل له ماكتبناه ن 
الآقاويل الكلية يمكنه آن يقف على الصواب والخطاً من ممداواة 


النزعه العقليه في فلسفة ابن رشد : ددء عاطف العراقي 2 صن همه 
نقلا عن كتاب " الكليات في الطب ء لابن رشك + ص ”؟ ٠‏ 


١١ 


1۲ 


1۳ 
1١ 
١ 
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شرح أرجوزة ابن سينا في الطب »2 وهذا الكتاب صن أوسع مؤلفات 
أبن رشد انتشارا » وهو يوجد بنصه العريي في الأسكوريال » 
واكسقورد .» وليدن ولاسيما باريس ( أساس قديم , رقم )٠١١1‏ ء 

مقالة في الترياق 2 ويستشهد بها ابن رشد نفسه في كلاب 
الكليات ( ١‏ - 50 ا#”«# ء فصل 5) ٠‏ 

ويوجد منها نسخة عربية في الأسكوريال تحت رقم )۸۷۹( ٠‏ 


أجوبة أو نصائح في أمر الإسهال ٠‏ 
تلخيص كتاب الحميات لجالينوس ٠2‏ وهو من الشرح الآوسط ٠‏ 
تلخيص كتاب القوي الطبيعية لجالينوس ٠»‏ في ثلاث مقالات ٠‏ 


تلخيص كتاب العلل والأعراض لجاليئنوس »؛ في سبع مقالات ٠‏ 


ويتوجد أصل هذه الشروح الثلاثة في الأسكوريال تحت رقم (۸۷۹) ء 


تلخيص مانالات جبالينوس في تشخيص بعض الآجزاء المصابة ٠‏ 

شرح كناب الأسطقسات لجاليئوؤس . 

تلخيص كتاب المزاج لجاليتوس ٠‏ 

تلخيص الخمس مقالات الأولى من كتاب الأدوية المقردة لجاليئْوسه 
تلخيص كتاب حيلة البرء لجاليئنوس ٠.‏ ) 
وقد ذكر ابن أبي أصيبعه. جميع هذه الشروح 2 كما أنها مذكورة 
في قاكمة الأسكوريال ٠‏ 

رسالة في المفردات , ونسختها الموجودة ترجمة عبرية فقط ٠+.‏ 
مقالة في المزاج المعتدل »2 وقد ذكرت في ثقائمة الأسكوريال ٠‏ 
عنصر التناسل 2 وقد ذكر في قاكمة الأسكوريال ٠‏ 

مقادير الملينات في الطب > وهي تسخة مترجمة إلى اللاثئينئية 
( المكتبة الإمبراطوربية آسا س لاثيني سابق 2 رقم (1046) ٠‏ 


مسالة في نوائب الحمى وقد ذكرها اسن أصيبعة + 


١ 1 


م4 د مقالة في حمبات العفن [ المصدر نفسه ) ء 


48 د مراجعات ومباحث بين أبي بكر بن طفيل » وبين ابن رشد في رسمه 

للدواء في كتابه الموسوم بالكليات ,+ ( المصدر نقسه )ا ٠‏ 

ومما سبق يتصح لنا أن ابن رشد قد ترك وراعه تراثا عظيسمسا 
وقد حوى عمقل ابن رشد معارف جه في فنون العلم المختلفة + ولكن بسبب 

س 

نكبة ابن رشد . ويعض آرائه المنحرفة عن العقيدة الإسلامية قلت شهرة 
ابن رشن لدى المسلمين 2 وأحجم المسلمون من الإهتمام بمؤلفالتله ؛ 
وهناك سبب آخر جعل المسلمين يهزفون عن العناية بكتب ابن رشد ألا وهي 
اشتغاله بالفلسفة وتآئره بها » وقد أورث الغزالي بهجومه على الفلسفة 
والفلاسفة رعبا من الفلسفة .2 ويغضا للفلاسفة لما لها من خطر عظيم 
على عقيدة المسلمين ٠‏ 

وقد نتج عن هذا كله قلة انتشار نسخ مؤلفاته بالعريية () ؛ 
وندرة النص العريم )۲( الأصلي : وبقدر ندرة التص العربي لمؤلقنتات 
ابن رشد » تكشر الترجمات العبرية لمؤلفاته ") 2 وقد توجد بعض متون 
عريية لمؤلفات ابن رشد بحروف عبرية + ليستعملها اليهود (5) . 

وهكذا نجد .أن موؤلفات ابن رشد ومخطوطات كتبه نالت شهرة وحظوة 
عند غير المسلمين لم تحظ بها في مكتبات المسلمين + ولهذا يقول رينان٠‏ 

٠٠١ ((‏ وعلى نسبة ندرة النص العريي لكتب ابن رشد قلسي 
مكتباتنا *) » ترى كشثرة الترجمات العبرية لمؤلفاته ٠‏ ومن ذلك اشتمال 
الأساس القديم في المكتبة الامبراطورية وحدها على نحو خمسين مخذطوطا » 


)1( ابن رشد والرشديه ؛ ارئست ريئان » ص 44 
(r)‏ المصدر تنقسه ., ص 84 
(r)‏ المصدر نفسة .ع ص ې 
)€( المصدر نقسه ا اء ص 4و 


¥ 


واشتمال مكتبة " فيئة " على أربعين مخطوطا على الآ قل . واشتمال مجموعة 
الآب روسّي على أكثر من ثمانية وعشرين مخطوطا 2 وإذا عدوت التوراهة لسم 
تجد ال على مايحتمل ‏ كتابا في مجموعات المخطوطات العبرية ». أوفر من 
كتب ابن رشد 2 وكذلك المخطوطات اللائيئية عن ترجمات كتب ابن رشد. 
كثيرة جد) إ| أي . 


لفد اشتفل ابن رشك بالطب › وأولاه نضيبا وافرا من اعتمامه › 
وكان يفزع إلى فتواه في الطب › كما يفزع إلى فتواه في الفقه » وقد . 
نال باشتغاله بالطب شهرة عظيمة »+ وقد منحه أمير المؤمنين يوسف ثقته 
حيث جعله طبيبه الخاص ٠.‏ 

و ند آلف ابن رشد كتبا جمه في مجال الطب . ووصف أعضاء 
الانسان »> وعلم التشريجح ٠‏ وذكر أسباب الصحه + وعوامل فسادها 2 وآسباب ‏ 
العله , وعوامل زوالها ووصف عدد). من الأمراض التي كانت موجودة. في 
عصره » وأهم كتبه قي هذا المجال كتاب الكليات الذي عرفه الغ لسرب 
معرفة تامة 2 واهتموا به في جامعاتهم 2 وآفادوا منه شآنه في دذلاه . 
شآن ساكر التراث الاسلامي ٠‏ الذي استفاد منه الغرب في بشاء حضارته 


٠ العلميلة‎ 


حرحه لفلسفة أرط و ١‏ 


لقد مال ابن رشك إلى علوم الا و اقل > وكانت له فيها الامامة 
دون آهل عصره ٠‏ وفد اهتم بدراسة الفلسفة عامة » واهتم بفلسفة أرسطو 
على وجه الخصوص » وقد قام بشرح مااستطاع شرحه من فلسفة أرسشو . 
ولهذا يلقب بالشارح ٠‏ ظ 


ولما كان ابن رشد لايعرف اللغة اليوئائية 2 فقد لجا الى 
'الترجمات التي قام بها بعض المترجمين الذين نقلوا فلسفة آرسطو إلى 
بعضها ببعض + لبنظر أبها أصم وأدق في إصابة المعنى الذي قصده. آرسطو: 
ولكي يتسنى له تننقيتها مصا شابها من آراء دخيله على فلسفة المعلم 

واند شرح ابن رشد كل ماتيسر له شرحه من مؤلفات أرسطو ثلا ةة 
أشواع من الشروح 5 مل الشرح الكبير 2 والأوسط ,2 والتلخيصات )١[‏ + 

٠٠٠” ((‏ ففي الشرح الأكبر شرح كتب آرسطو شرحا مطولا »> وفي 
الشرح الأوسط شرحها شرحا متوسطا, بين الإطناب والإيجاز 2 وفي التلخيص 
د 1 ۲ 
شرحها شرحا موجزا ... 57 )) . 

وقد سلك ابن رشد في ڪل شرح من هذه الشروح منهجا متميزا عن 
الآ ر ٠‏ 

ففي الشرح الأكبر يورد إبْن رشد نص أرسطو بكامله . ثم يشرع في 
شرح كل فقرة من فقراته » ويسرد المناقشات النظرية على هيكلة 
استطرادات ٠‏ وبقسم كل كتاب إلى مباحث والمباحث الى فصول + والفصول 
الى فقرات أو عبارات ٠‏ وبهذا المنهج يتميز نص كلام آرسطو عن الاش رح 
أو التفسين - تمير ١‏ ناما (r)‏ * 

وفي الشرح الأوسط يورد نص كل فقرة بكلماتها الأولى فقط » شم 
يشرح الباقي دون آن بميز بين نص أرسطو » وبين الشرح الذي قام به 
ابن رشد نقيه ۴) . 


)01 راجع - النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد ., عاطف العرااقيء ص ٤٦؛‏ 
(ظ ٠‏ الرابعة 94م دار المعارف بمصر)ه نقلا عن تاريخ الفلسفة 
العريبة ج ۲ » ص ۳۸١‏ ؛ داكرة المعارف للبستاني مجلد # مادة. 


ابن رشد ص  89*‏ ۳ءء 


3 النزعة العقلية » عاطف العراقي » ص 6 » نلا عن كتاب " 

" ابن رثد وفَلسِمٌيّه " 2 فرح أنطون ٠‏ صهم؟ 
(T)‏ راجمع «الشزعة العقلية في فلسفة ابن رشد 2 عاطف العراقي »م ض 58+ 
)£( راجع .المقدمة إلتي وضعها موريس بويج لكتاب تفسير مابعصسد | 
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وإذا كان ابن رشد يستبدل ‏ في هذا النص - أمثلة أرسضش لوق 
اليونانية بآمثلة مآلوفة في الحياة الإسلامية ٠‏ لتوضيح المعنى ‏ الآآنه 
لايزال متتبعا التص الآصلي ومتقيدا به . ) 

وآما في التلخيص : فهو يشرع في شرح النص مباشرة دون آن يميّز 
بين نص آرسطو الآصلي » وبين الشرح الذي قام به , وقد يذهب ابن رشد . 
إلى بعض المصادر الأخرى ليوضح فكرة » أو يشبعها بحثا . 
فالتلخيص ‏ إذن_عبارة عن تلخيص المعنى وكتابته على لسان الملخص ٠.‏ 

وقد كان لشروح ابن رشد شآن عظيم في فهم فلسفة أرسطلو وكانت 
شروحه سببا في شهرة إبن رشد نفسه » وعاملا على ترويج فلسفة المعللم 
الأول في الغرب وغبيرها 2 وقد نال ابن رشد شهرة عظيمة في أورويا , 
وكان محلا للنقد والإعجاب في أن واحد 2. وقد إمتد أثر آراء فلسفقفة 
ابن رشد إلى رجال الدين في آورويا النصرانية » فتآثر به بعضهسم › 
وآعجب بآراكه ٠‏ وهاجمها البعض الآخر ورآوا فيها خطرا يهدد 


العقيدة المسيحية * 


كد 


[ْ لقد آطهن ابن رشد إعجابه الشديد بارسطو ٠.‏ ولم يقتصر هذ! 
الإعجاب عند حد الإشتفال بفلسفة أرسطو 2 ودراستها م والعمل على 
اا 

شرحها ٠‏ بل تجاوز ذلك إلى حد من الغلو والاسراف ٠‏ وقد تجلى هذا 
الإعجاب في تلك النصوص التى صرح فيها ابن رشد بآن آرلطو هو الشخص 
الكامل الذي كمل الحق على يديه » ويزعم آنه اذا فهم مراد أرسطو فهما 
صحيحا ء لايبفقى هناك تعارض بين ماجاء بد الدين 2م وماقاله أرسطو )١(‏ 6 
ولهذا بذل ابن رشد كل مافي وسعه ليحقق تلك المحاولة الفاشلة فقشبي 
التوفيق بين الدين والفلسفة (٠.‏ 


01 راجح ٠‏ تفسير مابعد الطبيعة » لابن رشد اح ١‏ + ص4 ,+ 1١‏ ¢ 
تحقيق موريس بويج ٠‏ ( دار المشرق ‏ بيروت 9571ام) ٠‏ 


لقد اتفق ابن رشد وابن تيميه على نقد مذهب الأشعريه إجمالا »؛ 
وبين كل منهما أن مسالك المتكنمين وطرقهم التي سلكوها للبرهنة على 
العقاكد الدينية ليست طرقا يقينية ولابرهانية وأنها تفضي إلى الشكسوك 
وال وهام بدلا من أن نقود سالكها إلى البقين والجزم بالعقائد الدينيةه 

وإذا تآملنا نقد كل واحد منهما للمذهب الآشعري » تنجد 
آن الدافع للناقد يختلف عند ابن رشد عنه عند .ابن تيميه » 2 وان لكل 
واحد عنهما وجهة هو موليها ٠‏ 

قابن رشك ينقد الأشعرية لآنها هاجمت الفلسفة اليونانية. وحاولت 
إلى حد ها أن تحد من إعتمادها على العقل.., وتعوٌّل على ماجاء به الشرعء 
وينقد الأثعرية لآن الغزالي آلد .أعدا” الفلاسفة , وأشدهم هجوما على 
الفلسفة » وهو بطبيعة الحال من أعظم أكمة المذهب الأشعري الذين 
تفتخر الآثعرية بانتسابه اليها ٠‏ فهو ينقد الآشمرية الذين يمثلهيم 
الغزالي 2 ويتكلم بلسائهم ٠‏ 

وكذلك ينفد ‏ الأثعرية لمخالفتها لبعض ماجاءت به نصوص الكتاب 
والسنه - وإن كان ابن رشد في الحقيقة أثد منهم مخالفة » وأبعد عماجاء 
بة الشرع ٠+٠‏ 

وآما ابن تيميه فهو ينقد الأشعريةه لآن مسالكهم التي لكوما 
في البرهنة على العفاكد الدينية مسالك فاغدة. قد أفضت بهم الى شكوك 


هد 2 


ماجاء به الشرع<” , 


عصيبة 2 ومن قبل تلك المسالك تردى الأثعريه في بدع كثيرة تخالف 


. ا - 2 س 5 0 مي 
ومهما يكن هدف ابن رشد من نقده. 2 فقد تصدى للأشامعرة »> وبين 


أنهم لم يتبعوا ماصرحت به نصوص الكتاب والسئة + بل عمدوا إلى تآويل 
بعض النصوص وتحريفها » وصرحوا بتأويلاتهم للجمهور 2 وهذه التآأويلات 
باطلة » ومفسدة لعقاكد الجمهور (1) , 


0010 راجع ؟ فصلالمقالءلابنرشد2 ص #م» (طء الشالثة. دارالمشرق بيروت) ٠‏ 


چ له 


ا 4 5 ۰ 5 . : عه ان 
ا عتقاديبة لاترتقي إلى درجة اليقين فيسلم بها السلما:ء , ولا تكسم العامة 
ت طر نا التناعبة هائية ٠‏ ق جدلية )١(‏ 
فهى لبست طر 1 عية ولابرهائية + بل هي طرق جذلب ويعظ سم 
رز ؟ هذه الطرىق ؛ ويشتد بلاء المسلمين بها عندما تحكم فرقة من الأشعرية 
بالكفر على من لم يعرف وجود الباري بالطرق التي وضعوها لمعرفته فضي 
كتبهم () » وهم الكافرون والضالون بالحقيقة !! ٠‏ 
والحق أن ابن رشد أعمق في البدعة من الأشعرية + وهم اقرب إلى 
الحق منه إجمالا ٠‏ ولكن نقد ابن رشد للأشعرية يعد آثرا جميلا آبقانء 
وجهادا للبدعة بدأه 2» فأكمله ابن تيميه حتى استوقاك !)| ٠.‏ 
ومما يوكد ذلك أن ابن رشد عندما وجه تفده للاشعرية » وكشف 
الستار عن كثير من أخطافهم وتأويلاتهم المبتدعة »> قد لفت بهذا النقد- 
أنظار المسلمين إلى آمر له أهميته 2 لأن المذهب الأثعري كان يدعي 
أتباعه أنه المذهب الحق + وآنه مذهب أهل السنة والجماعة ٠‏ و أنالأثعرية 
هذه الدعوي المؤعومة »2 وتلك الآراء المذمومة في آذهان جمهور غفير من 
ای اا 
المسلمين ماشاء الله لها أن تلبث » يتلقنها التاشئون » ثم يلقنونها 
جيلا بعدهم » وتمضي الأيام 2 وتتكرر الأعوام 2 والحالة هذه +.. فتقدم 
ابن رشك غير مبال يما زرعة الأإشاعرة في نفوس المسلمين من | نتلسايهملم 
إلى آهل الحديت والسئة وزعمهم أن مذهبهم هو مذهب أهل السنة والجماعة ء٠‏ 
ةٍ تأده ني يثبتو: 1 عتقادية » ونقدها 
فسلط نقده على مسالكهم التي بتبتون بها ارافهم ار دية وناد 
بطرق عقلية كجنس الطرق التي كان يسر عليها المذهب الآشعري » فوقف 
الكثير على مواطن الضعف » وثغرات النقد في تلك الآراء ٠‏ فأخذ .المذهب 
الأشعري بيفقنن سلطته التي كانت مهبمنة على نفوس معظم المسطمين»؛ وتضا ۶لت 
ثقتهم به 2 وترلرت‌مکانته في نقوسهم ٠‏ 


)+( راجم سنا هع الأدلة في عقاقد .'لملة * لابن رشد # ص *٭ ؟ + ۲ ¢ 
وفصل المقثال » لابن رشد 20 صاهت ٠‏ ظ 
(؟) انظر»فصل المقال وتقريرمابينالشريعةوالحكمة منالاتصال لابن رشد . ص ٠۵1‏ 


وكان هذ! النقررغم ماخالطه من الأخطاء والضلالات التي كانت تحئنهة 
وتواكبه من جوائب عديدة س يمثل خطوة جرئية في مجال هدم المذهلب 
الأشعري # وزلزلة. كبانة 3 وتحطيم قو اعده. هاه هسه الي 

ثم جاء شيخ الاسلام ابن ثيميه ٠‏ فاستكمل مايدأده ابن رشد ‏ 2» ونئقد . 

وسا شي 
المذهب الأشهسري ‏ كما تنفد المعتزلة أهل الأهواء ‏ وقد بين بطلان مذهبهم 
xX‏ . 
بطرق يقيئية . وآدلة شرعية ٠١‏ مبينا مذهب السلف ومذافعا عنه :. فكانت 
وقد إحتل مذهب السلف ‏ في مصرنا الحاضر ‏ مكائا كبيرا في نقوس 
المسلمين » وازداد أتصارة في جميع أاتطار العالم الا سلامي + وحفت صوت 
المتكلمين معتزلة وأشاعرة » وتوارت تلك الآراء ظف التقريعات الكلامية 
٣‏ 

والشبه العقلية 2 ولم يعد لها ذلك الإحترام الذي كانت تتمتع به ضفي 
عصور سابقة + وذلك مصداقا لقوله تعالى + يغ فأما الزبد فيذهب جفاء 


وأما ماينفع الئاس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمشول )١(‏ . 


نقد ابن رمد للمهتزن سس سسة عله 


لقد نفد ابن رشد المعتزلة م ولكن بقدر أقل كثير! من نقده. 
للأشعرية ٠‏ بحث أننا اذا قارنا تنقده. للمهتزلة بنقده للأثعرية تنبو . 
أن نقده. للمعتزلة لايتجاوز بعض المواضع المعينه ؛ فهو ينقد المعتزلة 
في طريقة الاستدلال على وجود الله » وقي التصريح بتاويل النصوص الشرعية 
للجمهور الذين لاتقوى مقولهم على فهم تلك التفريعات الكلاميةء ولات درك 
تلك الطرق الفامضة التي تفضي بهم إلى الشكوك . 

ومن تآمل نند .ابن رشد للمتكلمين عامة يجد .آنه هينا لينا في 
نقده. للمعتزلة » حازما صارما في نقده للآشعرية + وهذا المنهج الذي 
سلكه ابن رشد في نقده. لهاتين الفرقتين يدفعنا إل ىالبحث عن سبب هذه 
المحاباه الواضحة للمهتزلة ٠»‏ وتخفيف الوطأة عليهم في الثتقد ٠.‏ 


)۱( سورة الرعد :» آية : (1۷) ء 


1 


ذلك بأننا عندما نتأمل آراء ابن رثك الاعتقادية نجد اتفاقا 
بين ابن رشد وبين المعتزلة في بعض نواحي المنهج العقلي 2 وفي بعض 
الآراء الإعتقادية؛يؤيد دلك آن المعتزلة تأثرت ‏ إلى حد ما بالفلسفة 
البؤئانية واعتمدت على الاستدلال العقلي في مسائل العفيدة. » وهذ! 
المنهج نجده عند ابن رشد بقدر أعظم مما هو عند المعتزلة ٠.‏ 

وآما موافقة ابن رشد للمعتزلة في بعض الآراء الاعتقادية2 فآمر 
واضح وجلي ٠‏ فهو يوافقهم في مسآلة الصفات والرؤية ٠+‏ ويشاركهم الى 
حد ما في بدعة القول بخلق القرآن ٠‏ ويتفق معهم في تأويل النصوص ٠‏ الآ 
آنه يخالف المعتزلة في التصريح بالتأويل للجمهور". ويؤكد على آته 
يجب كتمان تأويل النصوص عن العامة 2 وقد أنكر على المعترر ة(!) 4 
والآشعرية التصريح بتاويلاتهم للجمهور ٠‏ 

وهذا كله ؛ يفسر لششنا سبب تسا مح ابن رشد ‏ الى خد ما مطح 
المعتزلة 2 وتساهله في نقدهم ٠‏ في حين أنه يفغلظ على الأشعرية في النقد.. 


نقد ابن رشد لابن سينا والقارابي ؟- 
1 و : 


لقد صرح ابن رشد بنقد ابن سينا في مواضع عديدة. )2 > وبين 
آن ابن سينا قد غيل مذهب الفلاسفة › ولم يفهمه فهما صحيحا ‏ ولهذا 
نقل عنهم آقوالا خاطكة 2 ونسب إليهم آفوالا رديثئة ٠‏ ومن هنا أخشلأً 
الفزالي في هجومه على الفلسفة والفلاسفة ٠‏ لآنه إعتمد في حكايه الأقوال 
على ماكتبه ابن سينا » ولم يكلف نفسه عبة الرجوع إلى كتب القوم ؛ء 
ويرى أن الغزالي لحقه القصور عن فهم الفلسفة فهما صحيحا من جبراء 
اعتماده. على ماحكاه ابن سينا ) في كتبه 2 وإهمال الإطلاع على فلسفة 


)1 راجم + فصل المقال » لابن رشد 2 2) ص هت ٠‏ 
راجع ‏ تهافت التهافت 2 لابن رشد ا ج 1١‏ 42 ص4(8 ٠‏ 


تحافية 3+ 5 5 ان ذدثبا £ } عل ¥ الثالكة E‏ المسارف بقصر ]+ 


(( .مه وأما الأقاويل البرهائية + ففي كتب القدماء الذين 
كتبوا في هذه الحكمة 2 وبخاصة في كتب الحكيم الأول لافيما آثبته في 
ذلك ابن سينا وغيره ممن ينسب الى الا سلام ب أن الفى له شيء في .ذلك 
فان ما أثبتوا من هذ! العلم هو من جنس الآقاويل الظنية + لأنها 
من مقدمات عامة £ لا خا صة + *» )1) 0 ¥ 

وكدذلك يرى ابن رشك أن النقد الذي سلطه الغزالي على الفلسقفة 
ليس صحيحا في كل مسألة ٠‏ لأن الغزالي قد نسب إلى الفلاسفة اقاويل 
ابن سينا ومذهبه » وهي آفناويل كاذبة (( ليست جارية على أصل ول 
الفلاسفة ...(؟) (( ° 

وكما صرح ابن رشد بنقد ابن سينا صرح أيضا ينقد القارايي ؛ 
حَيَتْ نجذ ابن رشد يبين بطلان نظرية الفيض » تلك النظرية الفاسدة التي 

ِ پر 
تفسر خط كيف وجدت الكشرة في العالم ابتداء من وجود واحد ٠‏ فق د 
زعمو ا أنه تعالى ‏ واحد من کل وجه 4 فلم يصدر عنه ايتثداء الى واحد ؛ 
والبواقي صادرة عنه بالوسائط » فقالوا بأن + فيض العقول المضقشارقة 
المي 

أو الملائكة بعضها عن بعض انما يكون بطريقة تدريجية ٠‏ ولهذا قالو! 
بالعقول العشرة (؟) , 


1( راأجعم ٠‏ تهافت التهافت »2 لابن رشن » ج ؟ 4 ص ¶۹+ق + 


(5) راجع ٠‏ تهافت التهافت 2 لابن رشد »ج ٣‏ » ص إإإ + ٠‏ 
ا قال الفلاسقة واجب الوجود لذاته واحد من كل وجه » والواحد من 
كل وجه لايصدر عنه إلا واحد فقط + ويستحيل أن يصدر. عنه موجودات 


وقالوا . لما كان تعالى ‏ عالما بذاته 2 لزم من علمه بذاته 
علمه بآنه مبدآ لغيره » ولزم من هذا العلم صدور عقل عنه ٠‏ 
كان علمة فعليًا لايحتاج معد الى قصد وطلب منه . 

وإنما كان الصائرر عنه ابتداء عقلا ,. لامتساع أن يكون أول صادر 
عنه جسما ٠‏ لتركسب الجسم من الهيولى والصورة ٠.‏ 

قالوا . وإذا تعين أن يكون الصادر عنه إبتدا* مقلا » قهبهيهذث) 
العفقل له اعتباران ثلاثة + - 


أذ 
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ولما كانت نظرية الفيض عاجزة عن تفسير كيفية صدورالموجودات 
المختلقة عن الموجود الواحد فضلا من كونها تخالف ماجاء*ت به نصوص الشرع 
نقد )١(‏ اين رشد هذه النظرية »> ورفضها تماما ” وعذها خراقة 
لاتستند إلى دليل صحيح وبين آنها دخيلة على فلسفة أرسطو ٠.‏ ولهذ! 
لام ابن رشك الفلاسفة الذين اعتنقوا هذه النظرية الباطلة ٠‏ وفي هذا 


المعنى وجدناه يقول ١ه‏ 


(( ء٠٠‏ والعجب كل العجب كيف خفي هذا على أبي نصر وابن سينلا 
لآنهما أول من قال هذه الخرافات فقلدهما الناس » ونسبوا هذا اللقول 
a‏ )۲( ) 
إلى الفلاسفة .به * ( .- 


ويقول ‏ أيضا ‏ بصدد. الحديث عن نقد تلك النظرية ١‏ 


j}‏ + هه وهذه كلها خراقفات ع وآقاويل أضعف من أقفاويل المتكلمين» 
وهي أمور دخيلة في الفلسفقة ٠»‏ ليست جارية على أصولهم 4 وكلها أقاويل 
' مه 


آبو حامد في غير ماوضع من كتبه : إن علومهم الإلهية هي ظنية ...")). 
مداع 1 ب عقله لمبدكه١‏ الذي صدر عنهة 
ناما عقله لاف اسة 
جب إمكائه بحسبذاته | 
فبالإعتبار الآول صدر عنه عقل 2 وبالاعتبار الثاني صدر منهنفس 
هي نفسقلك ؛ وبالإعتبار الثشالث صدر عنه فلك إسنادا للآاشرف 
إلى الاعتبار الآ شرف » والآخس إلى الآأخس ؛» فإنه آحرى وأخلق.. 
وكذلك صدر عن العقل الثائي بهذه الإعتبارات عقل »> ونفس »2 وفلك 
وهكذا إلى العاشر » ويسم العقل الفعال : فكان كل من النفوس 
والآفلاك تسعة ء وكائت العقول عشرة ٠.‏ 
قالوا + وبهذا يعثل صدور الحادث عن القديم ٠‏ 
ولتوضيح هذه النظرية 2 وبيان موقف ابن رشد منها راجع + 
(( كتاب + نظرية المعرفةعندابن رشدوتآويلهالدى توماس الآكويني ٠‏ 
د + محمود خاسم ص ١١ ١‏ (ط «الشانية - مكتبة الأنجلوالمصرية ٠.)‏ 
)4( وكدذلك شك ابن تيميه هذه النظرية »2 وبين بطلانها ٠‏ راجع: شرح 
العقيدة. الآصفهانية » لابن تيميه › ص ٠ه ٠‏ 
: بعناية حسين محمد مظوف » ( ط ءدار الكتب الحديثة ‏ مصر). 
)۲( تهافت التهافت » لابن رشد » ج ١‏ ص لاس 
) تحقيق دء سليمان دئنيا([طه الثالثة ‏ دار المعارف بمصر ) ٠‏ 
(e)‏ تهافت التهافت » لابن رشد ٠ء‏ ج ١إ‏ »+ ص ؟ء£ 


رده. على الغزا "ت 
لعل من ناملة القول أن نشير إلى أن آبن رشد قد رد ءا يې 
الفزالي ٠‏ لآن من الآحداث الهامة في تاريخ الإسلام العلمي تلك المساجلة 


وكتاب تهافت التهافت لابن رشد أكبر دليل على تلك المناقشات + فتد. 





أآراد .ابن رشك أن ينتصر للفلاسفة الذين كفرهم الغزالي في كتار 
تهافت الفلاسفة بسب ثلاث مساكل » وهي + 
1 لم إلقول بقدم العال د لمم ء 
إنكار علم الله بالجزكيس-الته 
٣‏ تاويل حشر الأجساد وأحوال المعاد ٠‏ 
7 ب ر 
0 وقد دافع ابن رشد عن القلاسقة 2 ورد على الغزالي مبين اا | 
أن الغزإلي نسب الى الفلاسفة. المثائين أقوالا لبست من مذهبهم › ولاجارية 
س ظ 
على أصولهم + وسبب ملطه آنه لم يتثبت في صحة النثل عنهم » ولم ينقل 
آراقهم من نفس كتبهم * بل اعتمد في تصوير مذهبهم على ماكتب هه 
ابن سينا وغيره » وهذا خطاً عظيم في المنهج (1) , 
ويتهم ابن رشد الغرالي بالجهل والقصور عن إدراك فلسفةأرسطو(؟) 
وأنه شوه هذه الفلسفة وأخرجها عن طريفنها (۳) „ ) 
فإذ! كان الغزالي يعتقد .أنه قد رد على القلاسفة جميبباسا ء 
فاعتقاده في غير محل »> لأن هجومه الذي أودعة كتاب تهافت الغفلاسفة انما 
ينصب على فلسفة ابن سينا وفيره 2 دون فلسفة المشائعين ولي 


مقفدمتهم أرسطوى ٠.‏ 


1( راجح ۳ تھا فت التهافت 5 لابن رشد #2 ت آ + ص اقء؟ - 
(؟) المصدر نفسة ء جج م | ص١>00"‏ + 


> 


وكذلك يبين ابن رشد أن مذهب الغزالي وسائر المتكلمين قلي 
مسآلة ظق العالم ليس متفقا مع ظاهر الشرع وماذلت عليه نصوصه (1) ؛ 
٠٠١ ((‏ فإنه ليسقي الشرع آن الله كان موجودا. مع العدم المحض (15.)). 

٠٠١ ((‏ فان ظاهر الشرع - إذا تصفح ظهر من الآيات الواردة في 
الآنباء عن إيجاد العالم آن صورنه محدثة بالحقيقة » وأآن نفس الوجود . 
والزمان مستمر من الطرفين » أعني غير منقطع * وذلك أن قوله تعالى ٠‏ 
ب وهو الذي خلق السموات والاً رض في ستة أيام وکان عرشه على انما ۳(۶ 
وقوله تعالى ؛ هو ثم استوى إلى السماء وهي دخان )٩(‏ ي يقضي بظاهره 
أن السموات خلفت من شيء (o)‏ ) ۰ 1 

|وترى ابن رشد أن هذه المسألة من المسائل الشاككة العويصه 4 
ولعل العمصيب فيها مأجور ؛ والمخطيا معذور إذا كان من أهل الاجتهاد . 
المتوفرة فيهم شروطه [1') . 

وآما المسالة الثائية ١‏ التي كفر الغزالي بسببها الفلاسفقفة 
فهي انكار علم الله بالجزكيات 2 وهنا يدافع ابن رشد بكل ماآوتي من 
جدل ليثبت أن الغزالي غلط على الفلاسفة المشائكين أتباع أرسطو وم لآن 
إنكار علم الله بالجزثيات ليس مذهبهم »ءي إنما قاله ابن سيشا ثم نسبه 
الفزالي ‏ خطا - إليهم  ٠‏ 

ويذكر ابن رشد أن أتباع آرسطو (( يرون أنه تعالى يعلمها بعلم 
غير مجانس لعلمنا بها ...(۷) )ل . 


)1( راجع , فصل المقال » لابن زشد » ص هسم اء 
(۲( فصل المقال » لابن رشد > ص 5# ٠‏ 
(r)‏ سورة هود »> آية ٠ )۷( ١‏ 

٠ )١١( سورة فصلت ء آية ؛‎ (e) 

٠ £۴ قصل المقال › لابن رشن ,م ص‎ (o) 

)3 راجع فصل المقال » لابن رشد » ص۴ + ٠ £٤‏ 


. 0  م”وه4 فصل المقال ؛ لابن رشد ا اص‎ (Y) 


tA 


وآما المسألة الثالثة + فيرى ابن رشد أن من آنكر المعصاد . 
وجحدة. آملا فهو كافر ١‏ لأنه من مباديء الشراكع وأصل من أصولها شأنه في 
ذلك شأآن المعجزات والتبوه , والإقرار بوجود الله . وآما إذ! اعت رف 
بوجوده 2 ثم تأول صفئه على نحو من أنحاء التآويل فلا يكفر ب عشنك. 
اين رشد .. 

ويحاول ابن رشد أن يدعم هذه النظرية المتسامحة ببعض الشواهد . 
فيلجآ إلى ماذكره الغزالي في بعض كتبه التي أول فيها صفة البعث الجسمائي 
وكآنه يقول لايحق للغزالي أن يكفر الفلاسفة في هذه المسآلة + وهو فلي 
بعض كتبه قد ذهب إلى تأويل صفة البعث [أ)أ . 

ويلوم الفيلسوف ابن رشد الغزالي لوما شديدا. 2 لآنه أطلع العامة 
. على نتائج الفلسفة [5) 2 وصرح بالتآويل للجمهور 2 وهو مما يجب 
كتماته عنهم 2 لآ نهد مفسد لعفاكدهم (r)‏ ويدنعهم إلى الشك وترك الفضيلة : 
فالتصريح لهم بالتآويل بمنزلة من يسقي الانسان , السم (1ى, 


)1( راجع فصل المقال › لابن رشد 2 ص40 غم ٠‏ 
(T)‏ راجع + مناهج الأدلة في عقائد المله 2 لابن رشد 2 ص ۸۲ا ٠‏ 
)۳( راجع + فصل المقال 2 لابن رشد 2 ص ّه ٠‏ 


5 راجمع : تجافت التجافت غ؛ لابن رشك ؛ ج ٣‏ »ص افي ٠‏ 








وتحته تمهيد 2 ومبحكان ٠»‏ 


المبحث الأول + نبذه عن حالة العصر الذي عاش فيه ابن تيميه , 
الحالة الس ياسية . 
الحالة الاجتماعية . 


الحالة العلميه والفكرية ء. 


عب ها مخ سه 





يعد الإمام ابن تيمية من العلما*٠‏ الأفذاذ الدين طبقت شهرتهم الآقفساق : 
ولهذا فقد بقيت زمانا متحيرا هل أحرر لهذا العلم المشهور الذي ذاع صيته 
حتى عرفه القاصي والداني “وسطر التاريخ جهاده وعلمةه وعمله ؟ 

وهل يمكن لي في ترجمة موجزه كهذه ل أن أبين بعض الجوائب المشرقه 
فى حياة هذا الامام الهمام 5 
بالتآليف !! ,وصصف لبيان سيرتة وأخباره موّلفا مستقلا :وذلك كابن عبد الهادي 
فى كشابه العقود الدريه من مناقب ابن تيميه ,وكذلك الحافظ البزاى في كتابه. 
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" الأعلام العليّه في مناقب شيخ الإسلام ابن ثيميه "...: 

وكيف لايترداد ذهني »وتستفلق علي العبارة »وينعقد لسائي »و آنا أعلم ملم 
اليقين آأنني مهما كتبت عنهة فلن أوفية بهش حقة © لآن قدره أجل من أن يجري 
ولا غرو فقد قال الذهبي عند ترجمتةه لابن تيميه ب 


3 +.ء+ وطق آگبر من آن. ينبه علي سیر تة ملي »فلو حلفت بين الركبن 
والمقام لحلفت أني ما رآيت بعيني مثله ,وآنه ما رآأى مثل نفسه ..." .)١(‏ 





)1( شذرات الذهب , لابن العماد م ج5م ص ألم + ( دار الآفاق الجديده ‏ بيروت)٠‏ 


-] ج سب 


ص . 

ولګننی ب رغم هذا كلة ن غزمث علي آن اسهم بذكر ترجمة موجزة متو اضعه , 
تتصدر صفحات هذه الرساله ءولن آطيل فيها + لآن هذا الامام هوا ع " ٠٠۰‏ شيىىخڅ 
الاسلام وعلم الاعلام »وشهرتة تغني عن الإطناب في ذكره »والاسهاب في آمرة ..."[(1* 

ظ وند حاولت في هذة الترجمه آن آتطرق فيها لبيان بعض ملامم الحيسسساة 
السياسيه »والاجتماعيه »والديئيه والفكريهءوآشص هذه الجوائب على ابن تيميه, 
وتاثيره فيها ءبايضاح موقفه منها سلبا وإيجابا والذي دفعني إلى ذلك 
هو ٠‏ أن. الامام ابن تيميه كان من العلماء المجتهدين المجاهدين الذين عملوا 
بما علموا ؛ فحاولت أن أبرنز مآثره .وجهاده. في إصلاح الحياه السياسي سه 
والاجتماعييه »وإسهامه في نثر العلم وإثراء الحياة العلميه .ودفاعه عان 


الحق ف التصدي للانحرافات القكريه #وردّة. على آهل الأهواء واليدع + 





٠) الذيل .على طبقات الحثابلة. ۽ لابن رجب + ص 788+ ( دار المعرفه د بيروت‎ )١( 


الميجمثتث الأول 





تبذة عن حالة العصر. الذى عاش فيه ابن تيمب تيمية »وجهادهة. لا صلا أحوال ذلك العصر ٠.‏ 





لا ريب في أن حالة العصر الذي فاش فيه الامام ابن تيميه كان لها دورا 
كبير ! على حياتة العلمية وآشر أفعالا في توجيه سلوكه العملي ٠‏ ؤلا يصح القول 
بان العصل الذي يعيش فيه الإئنسان ويحيط به يوّثر في كل شخص بدرجة واحده؛ بحيث 
يكون كل شخص يمثل صورة العصر الذي نشآ فيه ؛لآن من الئاس من ينجرف مع تيسسار 
العصر الذي نشا فيه “فيكون بذلك إمعه 0 ان طح العصر »وآحسن آهله صسسار 


ال ٍ 
صالحا »و خسن عملة: + وران فسك العص :و اسا ۶ الئاس + ضان فاسك !¦ »و سسا * عملة: + . 
0 / 


ومن الئاس من يحملة: فساد عصرة ‏ على التفكين فى الأصلاح الديني, والجصاد.: 
والنئصم لكل مسلم والأمر بالمعروف والئهي عن المنكر علا يكثنيه عن تحقيق هدفه 


السامي عرض من أعرأض الدنيا ولا يقلل عزمه من خالفه وقاومه من كل سبيل ٠‏ 


وقد كان الإمام اين تيمية من هذا الصنف . فواجه البدع الديئيهةء 
والانحراف عن منهج الله وفساد عصره مواجهه جاده »وتصدى لفساد عصره بع زم 


لا يلين ؛وقوة لا تضعف أمام تلك الخطوب الجسام ؛ لآنه قد تزود بالصلاح والتقضى 
والدين »والقدوة الصالحه من أسرتة العريقه في العلم . تلك الآسره التي عملت 
على تعليم فتاها الرجوع الى الكتاب و ائسنه “وزرعت في نفسه التاسي بالرسول 


الكريم “وثمت فيه التاخر بسيرة السلف من الصحاية والتابعين ٠‏ 


وقد علم ابن ثيمية أنة على الحق »وان هذ 1 المنهج هو الذي بصلح ما فسد 
من أحوال عصره .وهو كفيل بأن يصلح فسان البشز في كل عصرءوعلئى كل مصرء 


ولما تفكر ابن تيمية فى أحوال. عصره ' ءوقارن الوضع الذي غلية الث اس 
3 1 5 املا . 
وفساد مستطير * فيابعذ الفرق بين حالة: عصره ۰ ءوالحال التي كان عهليها السلقاة 


وهف ! الآمر أورث في آعماق ابن تيمهمية معركة عنيفة,وثورة عارمه تدعو للاإأصلاح + 


-”] جرس 


وتقاوم أي إنحراف ؛ لنه قد .آدرك آن عصر السلف عص التزام بالدين ؛ أشمر؛ عزة, 


ومئعة #وتضامن 00 


وأما عصره فقد اتسم بالتساهل في تطبيق آوامر الدين بل فعف الإلتزام به؛ 

فآففع ذلك إلى الذلة والفعف .والتفكك الذى ابتلي به المسلمون في هذه الفترة 
من تاريخهم ٠‏ 

الكل 

وقد دعا ابن تيميه بالقول والفعل .وبذل كل جهد فى سبيل الإصلاح :.وتصدى 

بكل ما آوتي من قوة لص الفساد في الآرض »ودفع آي ثوع من أنواع الإشحر اف عسسسن 


منهج الدين وسد كل ذريعه تفتم باب البدغ. فيه ؛وجاهد فى الله حق جهادة» . 


ولو تآملنا نشاط ابن تيميه في جميع المجالات »ومجاهرته بآراإاشظشلللهةء 
وردودة2. على من سيقة ۽ أو غاصره من علما * عصرة ‏ وجد اله + وملتحاته لمن خالفقفة: 
لوجدثا أن الدافع إلى ذلك كله هو الغيرة على الدين . والحرص على الالتزام بما 
جا* في الكتاب و السنه »وتطبيق ماكان عليه السلف + 

وآما تلك الآراء التي انفرد بها ل فهي تعد بحق عند من عرفها وقدرهها 


عم 
ا 


حق قدرها ‏ عوامل ناجحه لدرء المفاسد .ودفع البدع التي كانت منتشرة فى ذلسك 
العصر 5ُولو آأخذئنا على سبيل المشال نهيه الصريح عن شد الرحال لمجرد زيسارة 
قبر النبىي ,أو غيره من القبون ؛ لاتضم لنا أن هذا الرأي هو الذي تشهد لسنه 
تصوص الكتاب والسنه ءوآن في ذلك سد!. لذارافع الثرك , وآن نهيه عن التوسل 
بالآاموات ,ودعاء الئاس فيما لا يقدر عليه إلا الله »وتقديس الآأولياء ,هو رد شعل 
صريح لتلك البدع السخيفه التي كانت منتشرة' في عصره مثل التبرك بالصالحدين» 


وآيضا لو آخذنا موقفه السلبي من الصوفيه #علوجدنا أن الدافع لهجومهةه 
عليهم هو تلك البدع التتى تلبست بها هذه الفرقه كتقديس الآولياء »والتبرك بهم, 


شاع نح - 


ودعاثهم .والإستغاثه بِهِمْ .. فضلا عصا يرافق التصوف من سلبيّة وتواكل »وترفر 
للعمل »وقعود عن الجهاد في الوقت الذي يقتطع فيه التتار كل يوم رقعة من 
أراضى المسلمين عويعبثؤن فيها فسادا #فمن الموكد أن يرفض ابن تيمية هذه 
البدع المخالفه للشرع »ويشور عليها شورة عنيفه ءوينابذ أهلها العداء غير 
ميال بسطوة السلطان ولا مداهنا لأحد من البشن إبتغاء عرض من أعراض الدنياءً . 


لآنه قد علم يقينًا أن ما عند الله: خير مما أخذ ,وما عمد الله خير وآبقى[1. 


وسوف أبين حالة العص الذي عاش فيه ابن تيميه تلك الحاله التى دفعته- 
رحمه الله إلى بذل حياته كلها في سبيل اصلاح الفساد .وتقويم الاعوجاجهب وسد ٠.‏ 
منافذ الانحراف #واستتصال شافة البدع ٠‏ .2 
(١‏ الحاله السياسية .١‏ 


لقد عاش ابن تيميه فى الفثكتره الزمئيه الممتدهمن عام(١55سم؟9)وقد‏ اتسمه. 


هده الفتره بفوضى سياسيه * فهو مصر أصحت فيه الدوله الإسلاميه عبارة 2 
عن ممالك مغیره يحكمها أمراء لا يخفعون لسلطان دولهة واحدة ٠فض‏ للا 


عن أن باسهم بينهم شديد ءوهم كل واحد منهم الاستيلاء على مملكة الآخره . 


واند أدرك ابن تيميه فترة وجيزة من الحروب الصليمية التي امتدت قي 

الفتره ما بين ( ۵٠۰١۹۵‏ 1۲۷۰م) وقد .آنهکت هذه الحروب قوة العالم الاسلامى, 

وخلفت وراعها ما خلفت من الجهل »و المرض 4 والدمارءوالفساد + والانحصراف 

في العقيده. و الاخلاق. 

ولم يقفا سرٌ +لحالة السياسيه عند حد الحملات الطيبية .وتفكك الدويلات 
ئ 4" ا e‏ 507 

الاسلامية “بل أصيب المسلمون في هذه الفتره بزخف التتر الذي اجتاح بلاد . 


المسلمين بجحافل الجيوش المقوليه دولة: بعد دولة .وكائت هذه الئائلة تعد 


بحق مصيبة الدنيا »وكارثة الزمان!!ء 


وآولشك التثر هم قباكل من اليدو الرحل كانت تجول فى الجهات الشمالية 
من بلاد الصين »وبعتبر المفول قسما منهم ء 5 ٠+٠‏ وهم مع ذلك يسجدون للش سس 
أذ ا طا ست EL‏ يحرمون شيشا .وياكلون ما وجدوة فسن الحيوانات والميتات "1 


وقد تم توحيد هذه القباكل المغولية على يد القاشد ." جنكيزخان " الذي 
زحف على بلاذ المسلمين بجخافل الجيوش المغولية فى همجيه سافره.ووحشية مدمره ٠‏ 


م ا ٠‏ - مه 4 200 ۰ , 5 
+ الى الدما* .ويتلدذون بالتخريبب مو الدسان والفساد 4 وهدمهه السئلب والشهب. ( ( 


وقد بدأو زحفهم من أطراق الصين ءوقصدوا بلاد التركستان »ومنها إلسسسى 
خوارزم "ge‏ طشقند" ودخلوا| ” يخارى " مام 11۷ھ وعائثو! فيها كل أصناف الدساں: 
والتخزيب ؛ ثم زحفوا إلئ (5)" سمرقند” وعلى أيديهم سقطت الدولة العباسيسة 
غام 1 مث"ه عندما دخلو! بغذ اد (4) عاصمة الخلافة الإسلامية وقتلوا آخر الكلقفا* 
العب)سيين المستعهم بالله (9), عيدالله بِن منصور ,وأحرقوا مكتباتها وما حوت 
1 


5 


من تراث عزيز ونفيس 


وقد شعى إلينا ابن الآثير ‏ فى كتابه الكامل فى التاريخ ‏ هذه الرزيله 
التي أصيب بها المسلمون عفى عبارة تقر أسى وحزنا حيث يقول :ل 

" ١٠ء‏ لقد بشيت مدة. سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثه عاستعظاما لهاءكارها 
لذكرها . فآنا أقدم رجلا وأوّخْر أخرى ؛ فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام 
والمسلمين ؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك ؟ فياليت آمي لم تلدني ... !! وياليتني 
مت قبل هذا ,وكنت نسيا منسيّل4 !1 ؛ الا أنى حشني جماعة من الأصدقاء على تسطيرهاء 


5 
MF 
ننا‎ 





_ (حوادث سنه 1۷ ۵1) «طءالمتوسط‎ A٤ لابن كثير ) ج١1 ا ص‎ ٠ البدايه والنهايه‎ )١!( 
' ٠ ببروت‎ 
الكامل فى التاريخ ا ابن الأشيرع ج۲ا ص ۸٥٤٣ء (حو ادت 1۱۷هھ) ءط د ار صادن‎ ١ (؟) راجع‎ 
٠ ء۳٣١۷‎ ۳٦۲ (؟) راجع + الكامل فى التاريخع لابن الآثیر وج۱۲ وص‎ 
 :ةياهنلاوةيادبلا راجع ؟ نبا دخولهم بغذاد »وما فعلوه فيها من الدمار فى‎ )4( 
00 ٠ آحد آث سنه "ما"ه)‎ (۰۱۹٤-۱۹۰ لابن كثيرناز ج۱۲ وص‎ 
(ه) راجع + نبا موته فى البداية والنهاية ي لابن کشیر ج۱1۲ص ۱۹1۹ء‎ 


-1 جه 


وآنا متوقف . ثم رآيت أن ترك ذلك لا يجدى نفعا ؛ فنقول هذ! الفعل يتضمن ذكسر 
الحادثة العظمى ,والمصيبه الكبرى +*التى عقمت الأيام والليالي عن مثلهسا :¿ 
عست الخلافق 5-7 المسلمين + فلق قال قائكل إن العالم منذ خلق الله آدمءوإلسى 
الآن لم يبتلوا بمثلهاءلككان صادقا ١‏ فان التواريخ لم تتضمن ما يقاريها 
ولا بدائسها ...مه ءولعل الخلافق لا يرون مثل هذه الحادشه إلى أن ينقرض 
العالم ,وتفنى الدنيا إلا جوم وجوج e‏ » وهولاء لم يبقو] على أآحطد .2ه 
بل قتلو! الرجال »والنساء ءوالاطفال ءوشقو! بطون الحوامل وقتلوا بوج ة. ظ 
فإنا للك وإنا اليه زاجعون ولا حول ولا قوة: إلا بالله. العلى العظيم؛ً لهذه 
الحادثه التي استطار شررها ,وعم ضررها عوسارت فى البلاذ كالسحاب استدبرتله 
الريم : فان قوما خرجوا من أطراف الصين فقصدى! بلاد ترگستان۰۰ه ۰۰۰ ۰۰ شم 
منها إلى بلاد ما وراء الشهر #مثل ٠‏ " سمرقند" " ويخارى " موفيرهماء 
فيملكونها ويفعلون بآهلها ما نذكرهءثم تعبر طاففة منهم إلى خراسان» فيفرغون 
منها ملكا .وتخريباءوقتلا .ونهبنا ,ثم يجاوزونها إلى الري وهمذان وبلد الچپل» 
وما فيه من البلاد الى حد العراق »ثم يقصدون بلاذ .أذربيجان ويخريونه ويقتلون 
أكشر آهلها ءولم ينج منهم إلا الشريد النادن فى أقل من سنه »هذا مالم يسمع | 
بمثله,... ..ء ٠٠١‏ ثم اقصدوا بلاد قفجاق , وهم من أكش الترك عددا » فقتلسوا 
كل من وقف لهم .وهرب الباقون إلى الغياض »وملكو! عليهم بلادهم »وسارت طائفنة 
آخرى' إلى ( محزثه ) وآعمالها »وما يجاورها من بلاذ الهنكد وسجستنان»وكرمسسان 


ففعلوا فيها مشل افعال هولاء وآشد .هذا مالم يطرق الأسماعمثله.... ەھ e‏ 


وهولا ء قد ملكوا أكش المعمور من الأرض وآطيية ‏ و أحسنه عمارة وأكشرة 
آهلا .وآمد لهم آخلاقا وسيرة فىنحو سنه ٠‏ ولم يتقث لأحد من أهل البلاد .الستي 


۰ 5 ¢ و ي س ْ )١(‏ 
لم يطرقوها بقاء ٠+‏ الا وهى خائف مترقب وصولهم | 





٠ حوادث سئة 5(9ه)( ط ا‎ ( ٠۳٦٠١-۳٥۸ الكامل فى التاريخ: لابن الأثير ؟ ج۲!٠ ص‎ )١( 
2 ٠اكفرصتب"‎ ) دار صادں د بيروت‎ 


سا = 


ويذكر ابن كثير أنه بيئما الدويلات الإسلاميه الصغيرة تتشاحر فيما بينهاء 
وكل أمير يدبر الكيد للشيل من مملكة الآخر ؛إذ " ... تواترت الأخبار بقصطد ‏ 
التتاں بلاد الشام ؛إذ دخل جيش المغول صحبة ملكه " هولاكو خان" وجاوزوا الفرات 
على جسور عملوها ,.ووصلوا إلى حلب في ثائى صفر من هذه السثه ,فحاصروها سبعة 
أيام عثم اإفتتحوها بالآمان ,ثم غدروا بأضلها .وقتلوا مثهم خلقا لا يعلمهسم 
١‏ 1 الله عز وجل “ونهبوا الأموال ,#وسبوا النسا* والأطفال “وجرى عليهم ق ريسب 
مما جری' غلی آهل بغذ اد »فچاسو! خلال الديار »وجعلوا أعزة هلها آذلة: فإننا 
لله وإنا اليه راجعون" (1). ولما اإستطال التتار علي حلب #وفتحوها "وو آرسل ۰ 
صاحبي حماة بمفائيحهاالى هولاکو + (5). فأفسدوها كما أفسدو ا حلب وخر ںاو | 


ويعذ حلب وحماه زحف التتار 4فؤردؤ! دمشق فى آخر صفر فأخذوها سريعلا 
من غير ممائعة ولا مدافع ٠)١‏ اللهم إلا القلعه ؛ فقد بقيْت فتره تمانع وتدافع؛ 
حتى نصب التتار المنجائيق على القلعه وقصفوها قصفا شديد) فاضطرت إلى التسليم؛ 
۳ وذلك فى نصف حمادى الأولى من هذه السنة "(5) : فسلموا البلد والقلعة إلى 
أمير منهم واسمه " ابل سيان" (©أوكان معظما لدين النصارى *فاجتمع به آساقفتهم 
وقسوسهم فعظنهم جدا. »وزار كشائسهم “فصارت لهم دولة وصولة بسيبه ءودهب طائفة 
من التصارى إلى هولاكو وآخذوا معهم هدايا وتحفا وقدمى] من عئدة. ومعهم أمان 
فرمان من جهتة »وصليب منصوب يحملونه على رووس الشاس »وهم ينادون بشغار همم 


ويقولون ؛ ظهر الدين الصحيح دين المسيح .ويذمون ذين الاسلام وأهله ؛ومعهم آوانسي 








)١(‏ البدايه والنهايه , لابن كثير :ج٠۱٠‏ ص ١٠ء۲٠‏ (حوادث سنة ۸ه۹ه) ء (مطبعة‌المتوس نط د 


بيروت ٠)‏ 
() البدايه والنهايه ٠‏ لابن كثير: ج ص١٠۲٠‏ ([حوادث سنئةمهةه) ٠‏ (مطبعة المتوسبسط ب 
بيروت) ٠‏ 


(۳) البدايه والنهایه : لابن کثیں:ج ٠۲۶۸۹۱۳‏ 
(*) البكايه والشهاية؛ لابن كثين ١‏ ج۴ا ص ۲۴۰۸ء 
(ه) البدآيه والشهايه : لابين كثين + ج۳ا ص ۴۸ء 


س ار ج ہہ 


1 : 
فيها خمر لا یمون على باب مسجد إلا رشو! منده. خمر! »ویآمرون کل من یجتازون به 
فى الازقه والأآسواق أن يقوم لصليبهم ء وف رشوا الخمر على أبواب عدد من المساجد ء٠‏ 
فتعائر عليهم المسدمون فردوهم ا سوق كنيسه مريم عفوقف خطيبهم ومدح دين 


وقد بقى التتار يسعون فى الأرض فسادا »وجاسو|ا خلال الدياربجيوشهمالظالمة 
الضاشمهة ءولم يستطع أحد أن يصد هجومهم على بلاد .المسلمين إلا المماليك الذين 
استطاموا ‏ حقا ‏ بقيادة صاحب مص الملك المظفر قطن (؟) : الذي جعل الله على 
يديه نصرة الإسلام ٠‏ رب انتصار المماليك على التتار فى معركة . عين جالوت" 
آثرا جميلا أبقوه ,وعملا مشكورا قامو! به احتى استوفوه ؛ ذلك أن الملك المظف ‏ سس 
قطن صاحب مصر لما بلغه أن التتار قد فعلوا بالشام ‏ الأفاعيل وجاسوا فيه دمساراء ' 
وفساد |. #وأتهم شهبو] البلاذ كلها حتى وصلوا الى" غزة "وقد عزموا على دخ ول 
مصر بادرهم قبل أن يباذروه فخرج' إليهم فی عساكره وقد اجتمعت الكلمه عليه 
حتتى وصل إلى الشام فتقابل جيش المظفر يسانده. المنصور صاحب حماه ويره من 
أمراء الدويلات الإسلامية بجيش التتار ؛ فكان اجتماعهم على عين جالوت يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من رمضان فاقتتلوا قتالاً عظيما + فكائت الشنصرة ولله الحمسد ‏ 
للإسلام وأهله وانكسر جيش التتار ؛وتفرقوا شدر مذرء وبعث المسلمون خلفه م 
امن بلاحقهم ٠‏ فقتلوهم فى كل مكان غإلئ أن وصلوا فى طردهم إلى حلب .وهرب مسن 
بدمشق من التتار يوم الأحد السابع والعشرين من رمضان ثم تبعهم المسلمون من 
دمشق يقتلون فيهم »ویستفكون الاسارى فن آيديهم »وجا ءت بذلك البشاره »وفرح 
المسلمون بنضر الله فرحا شديد1.[؟) 


وقد اشترك ابن تيميه في هذه الأحداث .وأشرت فيه »و اتر فيهاءوقد باشر 
الجهاد بنفسه وقلمه »وحث الناس علية وقرى غزائمهه »ورغبهم فيما عثف .الأسة > 
وبذل لهم النصم والمشوره ٠‏ وعندما تواترت الأخباز بقصد. .التتار بلاد .الشام »وخساف 
النناس من ذلك خوفا شديدا ,وجغشلوا من بلاذ حلب وحماه ؛لائذين بالفرار إلى مص ن 





)١(‏ البدايه والنهايه ؛ لابن كثير؛ ج1۳ + ص مء؟ء 
(؟) راجع ١‏ ترجفته فى البداية والشهابه , لابن كثير ؟ TE‏ ص 
(“) راحع ٠‏ البدايه والشهاية :لابن كثير. ج٣1‏ :ص۲۰۹ (فی‌حو ادث 04ھ( مطبعه المتوسط”"٠‏ . 


-¶ ن 


وحرض الناس على القتال ,وساق لهم الآيات و الأحاديث الواردة فى ذلك .ونهى عسن 

الإسراع فى الفرار ؛ورب فى إنفاق الآموال . فى الذب عن المسلمين ويلاد هسم 
وا 5 + 

وأموالهم »وان ما ينف فى آجرة الهرب اذا آنفق فى سبيل اللهءكان < بر اء 

وأوجب جهاد ‏ التتر ختما فى هذه الكره ‏ ءوتابع المجالس فى ذلك ونودي فى البيلاد ‏ 


لا يسافرن أحد ألا بمر سوم وورقة فتوقف الئاس عن البير »وسكن جاشهم..."(١).‏ 


وعندما آرسل التتار إلى نائب قلعة دمشق يطلبون منه تسليمها لهم ء 
امتئع من ذلك آأشد الامتناع وصمم على عدم تسليمها اليهم وبها عين تطرق “أن + مھ 
الشيخ تقى الدين ابن تيميه أرسل إلى ناشب الفلعة يقول له ذلك علو لم يبق 
فيها ا حجر واحد عقفلا تسلمهم ذلك أن استطعت وکان قي ذلك مصلحة عظيمة لأصل 
الشام ..."(5ا). 


وعندما خرجت الجيوش المصريه الإسلاميه إلى الشام في تاسع رحب ؛واتفقت 
الجيوش المصريّة والشاميّه على قتال التتار :خرج سلطان الشام وروؤساشه سسا 
وأعيائها لاستقبال الجيش المصري »نودی بالاستعد اد بیت أحد الا على السور,ءومن 
بات فى داره شنئق عفاجتمع الشاس على الأسوار لحفظ البلاف »وكان الشيخ تقى الدين 
بن تيميه يدور كل ليلة على الآسوار. يحرض الشاس على الصبر والقتال ,ويتلو 
عليهم آيات الجهاد والرباظ (rra.‏ | 


ولما كان الإعراض عن دين الله .والفساد في الأرض عوحياة الترف والسبذخ؛ 


وارتكاب الفواحش مثل الخمر والزنا أسبابا كاقيةٌ لخراب العمران»وعوامل قويكه 


تورث الوهن والجبن ءوالاخلاد إلى الدنيا وشهواتها “وعدم القدرة على مواجهة 
العدو ‏ عمل ابن تيميه بكل عزم على أصلاح أحوال الناس © ليستطيعوا الائتصار 


على عدوهم ؛ ومن أجل هذا الغرض "+.. دار الشيخ تقى الدين بن تيميه- رحمه الله 





٠١١“ البدايه والشئهايه ؟ لابن كثير : ج١: ص‎ )١( 
. ص زه‎ ا٤ج‎ ٠ (؟) إليدايةوالتهايه ؟ لابن كثيلن‎ 
. ءء١ ج:! : ص‎ ٠١ البدايه والئهايه : لابن كثير‎ )( 


سه ابس 


و آصحايه على الخمارات والحاثات فکسرو! آنية الخمور وشققوا الظروف #“وآراقوا 
الخمور »وعزرو! جماعة من أهل الحائات المتخذه لهذه الفواحش فذ سرح 
الناس بذلك 1 الهوواه )1( 


وعندما عزم ناكب الشام على الهرب من دمشق “وقد اقترب وضول التسستر 
منها .ولم يبق بدمشق من آكابرها إلا القطيل ," ... خرج الشيخ تقى الدين ابن 
| تيميه ‏ رحمة الله تعالى فى مستهل هذ!. الشهر ( جمادى الأول سئه سبعمائكة 
من الهحرة) وكان يوم السبت إلى ناشب الشام في المرج ؛ فثبتهم وة وى 
جآشهم ,وطيتب قلويهم ووعدهم النعر والظفر على الآعداء »وتلا قوله تعالسى :س 
( ومن عاقب بمثل ما عوقب به شم بيغي علبية لينصرنه الله إن الله لعفو غفور)(؟) 
وبات عند العسكر ليلة الأحد شم عاد إلى دمشق ء وقد سأله الشاكب والأمصسيرإاء* 
أن يركب على البريد الى مصر يستحث السلطان على المجى* فساق ورا* السلطان , 
وكان السلطان قد وصل إلى الساحل فلم يدركة إلا وقد دخل القاهره وتفارط 
الحال ٤‏ ولكنه استحكهم على تجهيزن العساكر الى الثام ان كان لهم به حاجةء ٠‏ 
وقال لهم : فيما قال " إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانسا 
يحوطة ,ويحمية »ویستغله فی زمن الأمن »ولم يزل بهم حتى جرت الفعشاكر إلى 
الشام يشم قاللهم : لى اندر أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكه .واستنصركلم 
أهله .وجب عليكم النص عفكيف وأنتم حكامه وسلاطينه »وهم رعاياكم ,وأنتم 
مسؤولون عنهم , وقوىجآشهم وضمن لهم النصر هذه الكره ,فخرجوا إلى الشسسامء 
فلما تواصلت العساكر إلى الشام فرح الناس فرحا شديدا »ءبعذ أن كائو]ا قدا 


ينسو | من أنفسهوا وأهليهم وآموالهم..."(5), 





(1) البدايه والنهايه : : لابن كشير ج1 + صا 
(؟) سورة الحج + آيه ٠)1+(:‏ 
() البدايه والنهايه : لابن كثين : + ج ع ص £ . 


دإ 1 


وهكذا. كان شيخ الاسلام ابن ثيميه د طيب الله شراه د يتردد بين الشام 

ومصر ؛يلتقى بالسلاطين ؛*فيحثهم على الجهاد »ءوصد العدو دفاعا عن حيس ساض 

الإسلام #ودماء المسلمين “وآعراضهم وآموالهم “وأراضيهم ٠‏ وقد استنهض - رحمة 

الله »همم سلاطين مصر لمساعدة. آهل الشام على عدو الله وعدوهم»إعلاء “لمهة 

الله بصرف النظر غن ألفروق. العرقيه »واختلاف الأقاليم الطبيفغيه؛“فإن هذه 
الأمور لا وزن لها أمام وحدة العقيدة. *" وقد آقام الشيخ تفي الدين ابن تيميه ' 
بقلعة مصر ثمائية آأيام يحشهم على الجهاد والخروج إلى الحدو .وقد اجتمصع [ 

بالسلطان والوزيرءؤآعيان الدولة 5فآجابوة إلى الخروج ءثم رجعغ من الديسار 
المصرية قاصدا الشام فى السابع والعشرين من جمادی الآولى س٠؛ة”‏ سبعمعا لك ` 


على البريد"(١).‏ 


ولما أكدت الأخبار بعزم التتار على دخول بلاذ .الشام انزعج النسسساس 
لذلك ككثيرا #موقد هلع الناس فى بلاكد حلب ,وحماة وحمص وتلك النواحى جاه ا 
شدید | وجفلوا من ملاقاة التتار وتقهقر الجيش الحليي والحموي إلى حمص وقلق 
الناس قلقا عظيما ‏ رغم قدوم طائفة كبيرة من جيش المصريين لمساعدة آهسل 


السام على قثال الثتان + ' 


وقد تحدث المخذلون بالآر اجيف : فقالوا لا طاقة لجيس الشام مع هولاء 
المصريين بلقاء التتار لكشرتهم؛ ولكن الآمراعاجتمعواءوتحالفوا على لقاء 
العدى ,وشجعوا أنفسهم .ونودي بالبلذ .أن.لا يرحل أحد منه[5)؛ْ وهنا "... توجه 
الشيخ تقي الدين ابن تيميه الى العسكر الواصل من حماه فاجتمع بهم في 
القطيعة ؟؛. فآعلمهم.بما تحالف عليه الآمزاء والناس من لقاء العدو +فاجابوا 
إلى ذلك وحلفوا معهم ؛وكان الشيخ تقي الدين ابن تيميه يحلف للآإمبراء 


والناس أنكم فى هذه الكرة منصورون + فيقول له الآمراء قل إن شا* الل + ۰ 





لل انظر ٠:‏ البدايه والنهاية , لابن كثير + ج*! * ص ه| + (فى احد اث سنه ۷۰۰ھ) 
(؟) البدايه والئهايه ٠‏ لابن كثير ' ج4٤1 ١‏ ص +" ءاه . 


0ن ¬ 


فيقول ان شا شاء الله تحقيقا لا تعليقا .)١7‏ وكان يتآول فى ذلك آأشيباء من كتاب 


الله مشها قوله تعالى :( ومن بغي عليه لينصرته الله)(5). 


وقد تكلم الناس فى مشروعية قتال أولثك التتار من أي قبيل هو؛لأنئهم 
يتظاهرون بالاسلام وليسوا من قبيل. البفغاة الخارجين على طاعة الإمام الآنهم لم 
يكونوا فى طاعته فى وقت »شم خالفوه ؛فبين الامام ابن تيميه حكم قتالهم ءوآنهم 
٠٠٠"‏ من جئس الخوارج الذين خرجوا على على ومعاويه.ورآأوا آنهم أحق بالأمر 
منهما»وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين .ويعيبون على المسلميين 
ماهم متلبسون به من المعناصي و الظلم “كم متلبسون بماهو أمظم مثه بأضعاف 
مضاعفه ؟. فتفطن العلماء والناس لذلك ٠‏ وكان يقول للشاس ؛ اذا رأيتموني من ذلك 
الجانب وعلى راسي مصحف فاقتلوني کفنشجع الناس فى قتال التتار ,وقويمست 


قلوبهه' ونياتهم »وللة الجحمث (TF...‏ 


ها 
٠‏ ر 
وقد باس ابن تيميه قتال الثثار بنفسه ليوّكد للمشككين أن قتاله سم 
جهاد »وقربة إلى الله .ولكى يصدق القول بالغمل آيضا »وقد خرج ‏ رحمه اللسه- 


لقتالهم يوم الخميس التاسع والعشرين من شعبان سثة سثة شنت ثنتين وسبعماكة من الهجرة ٠‏ 


وقد اجتمع جية. جيش المسلمين المولف من الجيوش الام والمصرية تحت لوا" 


. ٠ القتال‎ 





٠ ص إ۲‎ ؟١*ج‎ ١ البدايه والنهايه ؟ لابن كثير‎ )١( 

() سورة الحج + آيه :(50). 

(+) البدايه والنهايه + لابن كثير ۹ ج ص چ 

)٤(‏ هي الملك المظفر قطز بن عبدالله بويع فی دي القعدة سنة سبع وخمسين وستماكهة 
وقتل يوم السبت سادس عشر من ذي القعده. رحمة الله ؛وكائت مدة ملكه نحو! صسسن 
٠‏ 


راجع + تزجمثه فى البدايه والنهاية . ج۳ + ص ۲٠۴‏ أو ص إ٣ ٠+‏ 


ساع اس 


فقال الشيخ السنه أن يقف الرجل تحت راي تومه »ونحن من جيش الشسام 
لا نقف إلا معهم »وحرض | السلطان. على القتال وبشزه بالنصر»وجفل يحلف بالله الذي 
لا اله الا هو إنكم منصورون عليهم في هذه المرة ءءء ٠ء٠‏ ءء٠ءوز‏ آفتى الستسسلياس 
بالفطر مدة. قتالهم “وآفطر فو ب آيضا وكان: يدور غلى الآجناد والأمراء فياكل 
من شى* معه في بده ليعلمهم أن. افطارهم ليتقووا على القتال أفضل فيآكل الئاس.. . 
وكان يتآول فى الشاميين قوله.ن على الله عليه وسلم : " إنكم ملاقوا العسدو 
غدا. »ءوالفطر أقوى لكم )1( فعزم عليهم في الفطر غام الفتمء "03 وقد. 
حصلت هذة القصه فى وقعة شقحب التي التقى فيها فيها المسلمون بجيش التتار ظير 
يوم السبث الثائى من رمضان سئة ثنتين وسبعمائة للهجره »ويقى السيف يعيسل 
في رقاب التتار ليلا ونهار! حتى الساعه الثائية من يوم الأحد فائتص المسلمون 
في هذه الوقعه انتصارا ‏ عظيما »و انكسر خيش التتار »وتباشر الناس بهذا الفتسسح 


العظيم »والنصر المبارك )١.‏ 


هذه هي الحالة السياسيه التي فاصرها اين تيميه ءوقد .آبلى ب رحمه الله 
فى سبيل إصلاحها بلاء حسنا ›»وجاهد في الله حق جهاده. :" ۰ء٠‏ وگان ب رضي الله 
عثه ‏ من أعظم آهل عصره 'قوة ومقاما .وثبوتا على الحق .ولتحقيق توحيد الحق , 
لا يصده. عن ذلك لوم لاشم »ولا قول قاكل ..."(؟) 


ولم تكن الحالة الاجحتماعية جسن وضعا من الحالةالسياسية وطن ذ!ا 
ماستلاحظه عند وصف الحالة الاجتماعيهة “فلنسر إلى دلك مستمدين من الله اإلعهون 


والتوفينق + 





(١ذ)‏ رواد مسلم عن أبي سعيد الخدرى فى (كتاب الصوم اباب جوان. الصوم والفكط مينر 
فى شهر رمضان للمسافر) »آنظر صحیح مسلم بشرح الشووى ؛ ج۷ + ص٣٣۲٠‏ 
وروف الحديث ابو داود بسنده. عن أبى سعيد الخدرى -(كتاب الصوم ‏ باب الصضوم 

فى السفر) :ج۲٠‏ ص ۷٠۳ء(ظ‏ دار احياء التراث العرين ٠)‏ 

والحديث فى الموطاً إكتاب الصيسام ل ياب ما جاء فى الصيام فى. السفر) اض ۳۹ 
(طمدار احيا*ء التراث العربى ع ببروت) ء٠‏ ِ 

(؟) البدايه والنهایه ۔ لابن کثیر :ج٤۱‏ :ص ۰۲۴۲ (حوادث سنه ثنين وسبعين من الهجرة). 

(۴) راجع :وصف هذه الوقعه مفصلا فى البد ايه والنهایه ۽ لابن کثیر :ج٤۱٠‏ ص ١78775‏ (فسسى 
آحد اث سنة ؟ 2¥( * 


)€( الأعلام العلية في مناقب شیم الاسلام ابن تبمبة + تعمر البزارء ص ا + #تحقيق 
ف صلاح الدين المنئجد.(الطبعة ٠‏ الأولى ٣ھ‏ س دار الكتاب الجديثبت بيروت) ٠‏ 


- 


الحالةت الاجتماعية * . 

لقد عاش الإمام ابن تيميه فى مجتمع يتالف من عدة. آجناس يتميز كل جنس 
عن الآخر فى العقيدذه. »و العاد ات والتقاليد ,و أنظمة الحكم ءو القاضي الذي 
تتحاكم اليه كل طاشفه . فذلك المجتمع يضم المسلمين ءواليهود »و النصبسارى 


وقد أثرت الحروب الصليبية والتتارية على هذا المجتمع تأثيقل واضحطسا ‏ 


والعاد! 006 


ويسبب حف التشار غلئى أراضى المسلمين #وسقوط الخلافه العباسيه .وخغر ابي 


المصريون ءوالشاميون #“و!لعراقيون و التشان واليهود والنصاري + 


وقد كان للتتار والترك آثر فى تلوين حساة المجتئمع ‏ حثى يعد اتئتصتسانر 
المسلمين عليهم ‏ فقد تقريوا إلى سلاطين المماليك الأنهم يشتركون معهمفى الجنس 
والآصل واللفه ,وآيضا لآن الممالييك أنفسهم كائوا من أسرى الحروب ؛ومم نجلب سو] 


بالبيع فى عهد الأيوبيين ءثم تقريوا إلى السلطه حتى وصل بعضهم إلى الملنك ٠‏ 


ولله الأمر من قبل ومن بعذ يقلب الآموں كيف بشا ۶ 141 . ش 


ولما آزد اد عدد الآسرى من التتار فى مهد الملك المظفر قطن .والظاص بيبرس 
سهان لهم المسلمون الاقامة بينهم »> وعلموهم بعض أحكام لاسلام ٠‏ وجعلو ؛ لهم نظام 
حكم يخصهم 2»وسفوهم الوائديهة “يقول المقريرى - 


" مءء شلها كثرت وقائع التتر فى بلاك المشرق .»والشمال ووه »وآ روا 


كثيرا منهم .وباغوهم تنقلوا في الأقطار واشترى الملك الصالح نجم الدين آأيوب 


جماعة منهم سماهم البجرية #ومتهم من. ملك ديار مصرء و آأولهم المعن أيبك كم كائنت 


دن 1 


لقطز معهم الواقعه المشهوره على " مين جالوت " »وهزم التتار اوآسر متهم 
خلقا كثيرا صاروا بمضر والشام ءثم كثرت الوافدية فی آیام الملك القظاه سر 
بيبرس #وهلوًا مص والشام,.٠..‏ ەه ەم 4 فصت آرض مس والشام بطوائف المغفل» 
وانتشرت عاداتهم بها وطراشقهم ٠٠١‏ .م هذا. وملوك مص وأمراوّها . وعساكرهلا 
قد ملكت قلوبهم رعباا من جنکل خان وينيه »وا متزجبلخمهم »ومهم مهابته مم 
وتعظيمهم ؛وكانو! پانمارو! بد ار الإسلام ءولقنوا القران وعرفو! أحكام الملة 
المحمدية ؛فجمعو) بين الحق والباظل 2»وضموا الجيد الى الردي »وفوضوا لقاضي 
القضاة كل ما يتعلق بالآمؤر الديئيه من الصلاة ,والصوم . والزكاة,والحلسسجء 
وناطوا به أمر الأوقاف والأيتام وجعلوا إليه التنظر فى الأقضية الشرعي ل سة: 
كتد اعي الزوجين »وآرياب الديون » ونحو ذلك »ؤاحتاجوا في ذات آنفسهم إلسسى 
الرجوع لعادة جنكيز خان والإقتد *١‏ بحكم ' " الياسه" :فلذلك نصوا الجاج سب 
ليقضي بينهم فيما اختلفوا فيه من عوايدهم »و آالاخذ على يد قويبهم “و إنصاف القعيف 


منهة على مقتفى مافي ألياسة UE '..٠١‏ 


وهكذا نلاحظ آن المسلمين فى هذا المجتمع يحتكمون لشرع الله؛ وما 
التتار فيحتكمون فيما بينهم بمقتضی كتاب " آلياس" الذي وفعه لهم "جنكيز خان؛ 
واد جاء فى هذا الكتاب .ل ٠۰۰"‏ آنه من زنا قتل عمحصنا كان آو غير محصن»ء وكذلك 
من لاط فقتل ,ومن تعمد الكذب قكل »ومن سحر قتل »ومن تجسس فقتل » ومن دخل بين 
اثنين يختصمان فأعان أحدهما قتل “ومن بال فى الهاء الواقف قتل .ومن انفقمسسنس 
فيه قتل ومن أطعم آسيرا » أو سقاه آو كساه بغير إذن أهلة قثل ,ومن وجد. هاريا 
ولم یرده قكل »ومن أطعم أسيرا ءأو رمى إلى آحد شيشا من المنآكول قكل : بل 
يناوله من يده إلى يده »ومن آطعم أحدا. شيكا #فلياكل منه أولا .ولو كان المطعوم 


آمیر! لا سیر ا »ومن آکل ولم" يطعم من عنئده قكل + ومن ديح حيواناءذبح مثغلةة 





. ص ۲۲۹ «(دار ضادر بیروت )ء‎ e + : للمقريزي‎ ٠ الخطط المقريزيه‎ )١( 


~1 = 


(1) 


بل يشي حوفة »ويتناول قلبة بيذة. ٠ه‏ يستخرجه من جوفه آولا + ء۰ + 


ومما جا* فى هذا الكتاب من الشواميس : " .++ أن لا يكون على. أحد من 
الفقر)* .ولا القرا* ,والفقهاء ولا الأطباء ,ولا من عداهم من أرباب العلوم , 
وأصحاب العباذه,والزهد .والموٌّذنين .ومغسلى الآموات كلفة ولاموّنه ٠.‏ وشرط تعظضيم 
جميع العلل من غير تعمب لملة على أخرى عوجعل ذلك كله قربة إلى الله تعالى. 
وآلزم قومه آن لا یاکل احد من ید .اعد حتی يآكل المشاول منه آولا .ولو آنه آمير »2‏ 
ومن يناوله: آسير ممه هه e‏ »وآالزمهم أن لا يدخل أحد منهم يده فى الماء 5 
ولكنه يتناول الماء بشي* يغترقة به »ومنعهم من غسل ثيابهم ؛ بل يلبسوشهنا 
حتی تبلی »ومنع أن يقال لشیء إنه نجس وفال جميع الاشياء طاهره »ولم يفرق بسين 
شاهر نجس ..."0 : 

هذه هى بعض العادات والتقاليد التي جلبها التتار إلى المجتمع الإسلامى ‏ 
في ذلك العصر ‏ وتعاملو|ا بها عوتلك هبي الشريعه التى كائو! يطبقونها على 
أنفسهم “ويعملون بها دُومما هو معلوم أن التحاكم الى غير شريعة الاسلام كقفسي» 2 
والرضى به كذلك :لهذا حكم ابن كثير عليهم بالكفر فقال : " ٠٠١‏ وفى هذا كلله 
مخالفة لشرائع الله المئزلة على عباده. الآنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام.فمن 
شرك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء ,وتحاكم إلي 
غيره من الشراكع المنسوخه كفر؛فكيف بمن تحاكم إلى ۳ اإلبايا”" وقدمها علية؟٠‏ 
ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين (5). قال الله تعالى إل (أفحكم الجاهليسيبة 
يبفون ومن أحسن من الله حكما لاوم يوقنون) .(4؟) وقال تعالى : (فلا وريك 
لا يؤّدنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيسست 
ويسلموا تسليما) .° 





)۱( البدايه والنهايه . لابن كثيرء: ج۴ا ص 1٤‏ (حوادث سنه ٤۲ه)ء‏ 
(؟) الخطط المقريزيه . للمقريزي + ج۲ + ص ١٠۲۲ء ۲۲١‏ ء٠‏ . 

ء۱٤ البدايه والنهايه ء لابن شیر ج۱۲ ص‎ (T) 

)€( سورة ‏ الماخدة : آيه ؟(١ه)٠‏ 

(ه) سورة النساء: يه ؛(10)ء ' 


مه 


وبجانب التتار الذين لا يطبقون شريعة الإسلام على أنفسهم «نجدالنصسارى 
الدين جاهروا بسب المسلمين :وانتقاص دين الإسلام بمجرد دخول التتار أراضلي 
الشام »وإستطالوا على المسلمين هشاك وآظهروا شعار دينهم علا في الشوارع» ٠‏ 
وباشرو ا اديه المسلمين بالقول والعمل »ورشو! الخمر على وجوه المسلمينء» ' 
وآبواب المساحد (1),". ووه ودر انهم دخلوا الى الجامعخ بخفر»وكان فى نيتهم ب 
ان طالت مدة. التتان ل أن يخربوا كثير! من المساجد وغيرها .ولما وقع هذا 
في اليلد اجتمع قضاة المسلميين و الشهود والفقهاء #فدخلو! القلعة يشكون هذ!: 
الحال إلى مستلمها " ابل سيان" " فاهينوا وطزدوا وتقدم كلام روؤساء التنصارى ' 


Ton‏ و e‏ 007 قف 
عليهم فإنا لله وإنا إليه راجعون ا 


ولا ريب فى أن الحروب الصليبية من جهه 2واختلاف العقيدة من جهة أخرى 
كفيل ببفث الحقد المتغلغل فى نفوسهم على المسلمين »ودفعهم إلى اشلسسارهة ٠‏ 
الاضطراب والفوضي ؛ الأمر الذي يوكد عدم استقران الحالة الإجتماعية فى ذلك 


١ + العصر‎ 


ويجائب التتار والئصارى الذين كانوا يعيشون مع المسلمين على عبد . 
و احد »كانت تعيش شرذمة من اليهود بارض الشام 3 وقد كان اليهود يظهرون التمرد 
على 'السططان ,ويمتنعون ‏ أحيانا .ب عن أد|ء الجرية للمسلمين :وفي شهر شوال 
سدة احدی وسيعمائة ٠۰۰‏ فقد مجلس لليهود والخيابرة والزموا. باد ۶ الجزبة 
آسوة بآمشالهم من اليهود عفاحضروا كتابا معهم يزعفون أنه من رسؤل الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ بوئع الجزية هنهم ؛ فلما وقف عليه الفقهاء تبيثوا آنه 
مكذوب مفتعل لما فيه من الآلفاظ الركيكه.والتواريخ المحبطه .واللحن الفاحش 2( 
وحاققهم عليه شيخ الإسلام ابن تيميه وبين لهم خطآاهم وکذبهم »و آنه مزور مكذويه 2 


4 . في # ug‏ : ر فو ي ٠.‏ کي 05 8 (TY } r‏ 
فآنابوا ,الى آداء الجزية .وخافوا من أن تستعاد منهم الشثئون الماضية ++ . 





)1 راخع > البدايه والنهايةه , لابن كثير ٠‏ ج9!اءص ٠١ 5٠4‏ (مطبعة المتوسط ل بيروت) ٠‏ 
(؟) البدايهوالئهايه ٠‏ لابن كثير ٠۲۰۹ ص۱۳٣ج ١‏ 
(9) اليد ايه والئهايه + لابن كثير ۽ ج٤1٣ص‏ ۷١ء‏ 


مل 


وكذلك إندس فى المجتمع بعض الفرق الخارجة عن الاسلام كالباظنية الذين 
يرجع تاريخ بدء ظهور دعوتهم إلى آيام المآمون ,)١(‏ وانتشروا فى زمن المعتصم, 
وأساس دعوتهم أن لكل ظاهر باظن .ولكل تنزيل تأويل ٠‏ وقد سرى خطر الباطنيهة 
فى بلاد كثيرة من بلاك الإسلام »وا ستشری ضررها واشتهر آمرها »وهي أعظم الفرق 
خطرا على الإسلام وآهله 5 بل " ٠‏ ان ضرر الباظنيه على فرق المسلمين أعضم 
من ضرر الينهود والنصازى والمجوس عليهم ٤,‏ يل أعظم من مضرة الدهريةوساف سر 
أصناف الكفرة عليهم ؛بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر فى آخر الزهص انه 
لإن الذين ضلوا من الدين بدعوة الباطنيه من وت طهور دمم إلى يومنا أكثر 
من ٠‏ الذين يضلون بالذجال لي وقت ظهوره “لآن فتنة الدجال لا تزيد مدتها على 


ود تصدى ابن كيميبهة للرد على جميع فرق الباطثيهة کالدرو: “والقرامطه 0 
د :. العسنيب 77 )و اذل اهم ,وكشف أستارهم : 
و الاسماعيلية #والعبيذيين” ' أوآأذاع أسرإرهم .وكشف أستارهم , وأظهر لجميسح.٠‏ 


الناس حيلهم وتلبيسهم.(4؟) 


واند ضم ذلك العصر المتلاطم بالآجناس المختلفه .والفرق المتعددةالاتجاهات, 
فرقة الروافض (9) التي كان لها أثرها وخطرها على الحياة الاجتماعية,والسياسيسة, 





 قافآلا للبغذادى : ص خ+0.(طهالرابعة .+14 ذار‎ ١ راجع + الفرق بين الفرق‎ )١( 
٠ ٠ بيروت)‎  هديدجلا‎ 

(0) الفرق بين الفرق + للبغذادى ٠»‏ صه؟؟ )؟ه . 

(۴) لاقد ذكر الغنزالي أسماء فرق البناطنيه التي تطلق عليهم فى كل قطن من أقطار 
المعموره ؛ وسبب تسميتهم بكل اسم من تلك الاسماء زاجع :"فضاعم الباظنية؟ 
للفزالي : ص 1١‏ - 18 ؟تخقيق د-عبد الرحنزيدوى (دار الكتب الثقافيه ‏ الكويت) 

*۱)٥-۱۲١ ص٣۲٥ج: راجع على سبيل المثال لا للحصر مجموع الفتاوى > لابن تيمية‎ )٤( 
ثم ج٤ ۽ ص٣1۰ ب ٤ء م« ا‎ 

(ه) لمعرفه السبب في تسمبة هذه النحلة بذالك»وعدد فرقهم ,والوقوف على شيء مسن 
معتقد اتهم راجع كنب الخطط المقريزيه : للمقريزي + ج۲ ؛ ص اه۴ ب ٤ه۲٠‏ 


4 4 


وفرقة الروافض أشد خطر؟ على المسلمين من اليهود والنصارى »وقد تحصئست 
هذه الشرقه بمكان يعسر غلى من طلبهم إدراكهم فيه 5" ... ولهذا كثر فسادهمء 
فقتثلوا من التفوس :و أخذوا من الأموال مالا يعلمة . إلا الله + ولقد كان جيرائهيم 
من آهل البقاع وغيرها معهم في أمر لا بضبط شره ء كل ليلة تنزل عليهم مشنهم 
طاشفه ءويفعلون من الفسادمالا يحصيه إلا ربا العباذ» كانو! فى قطع الطرقات 
واإخافة سكان البيوتات على أقبح سيرة عرفت من أهل الجنايات ؟ يرد اليهسمم 
النصارى من أهل قبرص عفيضيفوئهم ويعطوئهم سلاح المسلمينءويقعون بالرجل المالم 
من المسلمين: فياما أن. يقتلوه أو يسلبوة” »وقليل منهم من يغلت منهم بالحيلة ,0( 


واتباع فرقة الروافض - فضلا من كوتهم يسعون فى الأرض فساد !. ويقومون 
بالبغى والحر ابه ويخيفون السبل بالقثل والسلب ‏ هم أيضا يكفرون أبابكن وعصر 
وعثمان ,وأهل بدر :وييغة الرضوؤان »ويحكمون بالكفر وؤالردة على آهل الستةء 
ويكيدون لهم كيدا شديدا.... وبالجملة فأولثك الروافض من آكابر المفسدين قي 


آصر الذثئيا والدين(؟).: 


وبسبب نفاق الرافضة" »ويغفهم لأهل السنة »ورغبتهم الشديده في الانتقساهم- 
كانت تع اشتباكات عنيفه ؛ فقي سنه خمس وخمسين وستمافه ‏ حصلت فتنه عظيص له 
ببغداد بين الرافضة وأهل السنه ؛فنهب الكرخ ودور الرافضه ؛ حتى بيوت قرابسات 
الوزيرالبر!فضي ابن العلئمي .وكان هد الحدث سببا فی تضامنه مع التتار ء 
وتسهيل دخولهم بغذاد »وقتلهم الخليفه (؟)؛ وبسبب ثلك الفتشه اشتد حنق د ذا 
الوزيرالرافضي ؛ فد كيدا فظيعا للإاسلام وآهله,لم يوْرخ آبشع منه ؛ حيث أخذ 
هذ ! الوزيرالرافضي "۰ء٠‏ يجتهد في صرف الجيوش ,»وإسقاط إسمهم من الديواإن» فكائت 


العساكر فى آخر آيام المستنص قريبيا من ماكة آلف مقائل »متهم من الأمسراء 





)١(‏ هذ! النص جنء من رسالة طويلة بعثها الامام ابن تيميه إلى السلطان الملسنسك 
الناصر بعذ قتال آهل السنة للروافض في جبل كسروان.و انتصارهم عليهم وهو مثبت 
فى العقود الدرية : لابن غبدالهادى : ص ۸۷ء 

٠ ([مطبعه حجازی بالشاهرة 5ه؟(ه)‎ +۸٤ ص‎ ١ انظر ۽ العقود الدرية : لابن عبد الهادى‎ (f) 

)؟( انظرء البدايه والنهايه ٠‏ لابن كثير:' ج19 ص بإلم9١‏ ( أحد اث منهه) ٠‏ ) 


f r‏ اس 


من هو كالملوك الأكابن الأكاسر يفلم يزل يجتهد فى تقليلهم إلى أن لم يبق سلوى 
عشرة آلاف ,شم كاتب التتاى وأطمعهم في آخذ البلاد »وسهل عليهم ذلك» وحكسسى 
لهم حقيقة الحال »وكشف لهم فعف الرجال » وذلك كله طمعا مثه أن يزيل السنة 
بالكليهة + أن يظهر اليدعة الرافضة ۾ وان يقيم خليفة القفاطبيين وأن يبيد العلماء 
والمفقتينء٠‏ ,"0 ولهذا كان‌هذا الوزيرالرافضي آول من استقبل التتار »ويرز 
اليهم في مشارف المدينه ٠٠."‏ فخرج باهله. وأصحابه وخدمه وحثمه؛: فاجتملع | 
بالسلطان فولاكو خان لعنه الله ,ثم عاد فاشار غلى الخليفه بالخروج )ليه والمثول 


بين يديه ؛ لقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفه..."(5) 


٠٠ "‏ وآحض الخليفة بين يدىهولاكو فساله‌عن آشیاء كثيره أفيقال اسه 
اغطرب . كلام الخليفة من هول ما رأى فن الإهانة والجيرؤت » شم ماد الى بقسداك 
وفي صحيتة خوجة شصير الدبين الطوسى (۳)و الوزيرين العلقمي وغيرهما ووي وود دوس 
وقد آشار آولشك الملا من الرافضه وغيرهم من المنافقين على هولاكو أن لا يصالسح 
الخليفة ...ا .وما زضنوا له قتل الخليفه «فلما عاك الخليفه إلى السلطسان 


هولاكو آمر بقتله ...*۴). 


وهكذا عملت الروافض علئ مساعدة. التتار والفرئج فى حربهم ضد .المسلمسين» 
وآمدوهم بالسلاح وآفشوا لهم أسراز المسلمين .وقد كانت هذه الطفمه الفاسده. من 


الشيعة سبيا في استيلاء التتار غلئ بغذاد ,وسقوط الخلافه الاسلاميه »وسببا فى قدوم 


ل o‏ (ه) 
التتار الى حلب + 





(1) البدايه والنهايه: لابن كشثيسر: ج17:: ص ١1479‏ (حوادث 105ه) ٠‏ 

(؟) البدايه والنهايه؛ لابن كشثير؛: ج7١6‏ ص (4١٠(خوادث‏ 100ه)٠‏ 

(9) هو آبو جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي من شيوخ الشيعة ؛خدم. التتار > ظ 
وصحب هولاكو ,وكان: له كالوزير المشير. وقد توفي سنه ٦٤٤ھ‏ ۰ راجع ١‏ ترجمته في 
روضات الجنات + ص <ادهء اليد ايه والتنهايه $ 9F AUT‏ 

(#) البدايه والتتهاية : : لابن كثيرء ITE‏ ص ٠١19١‏ (خوادث 5ن0ه) + 

(ه) راجع 1 + شص رسالة ابن تيميه التي أوردفا ل كاملةت ابن عبد الهادي فى كتلاب 80 
العقود الدريه ص +١۸۵۰ ۱۸٤‏ 


ل ا 


وقد قام ابن تيميه بفريشة الآمر بالفعروف والنهي من المنك لهذه الفرقه 
المبتدعة الباغيه + ولم يدخر وسعا فى دعوتهم إلى الحق »وحثهم على تسرك 
البدغه ؛ فلما فشلت تلك المساعي انتقم المسلمون منهم »وغزوهم غزوة شرعية > 
وتسمى هذه الحادثة بحرب الكسروائثبيين ٠‏ وقد اشترك الامام ابن تيميه في هذه 
الوقعه وجاهدهم بسيفه وقلمه »وحرض على قتالهم[١).‏ وقد حدشت هذه الوقعه بعد 
انتصار المسلمين علئ التتار في وقعة شقحب ٠‏ حيث عزم ولى الآمر على قتالهم 
لبغيهم »ونفاقهم > وخروجهم عن السنة والجماعة ؛ وذلك في الثاني من محرم 


سند خمس وسبعماكّة ف 7 ٠.٠‏ خرج ناشب السلطثئة بمن بقی من الحبوش الشامية :وقد 


كان تقدم بين يدبية طاكفة من الجيش مع ابن كيمية فى ثانى المحرم ساروا 


کے ا f‏ عه : دو جه #4 ّْ ٠‏ : ع في 
الضاله 2ووطشوا أراضضى كثيره من صنع بلادهم ,2 وعاد شاشب السلطئه إلى دمشق 
فی صحرلكتة الشيخ اين تيمية والجيسش وقد حصل يسبيب شهود الشيم هذه الضزوة شیر 
ككير »و آیان الشيم علما وشجاعة فى هذه الغزوه 4وقد ٠امثلات‏ قلوب آعد اثه حسد!ا 


له وغماء.ء"(؟), ا 


ولم يقتص جهاد ابن ثيميه لهولاء الرافضه على مجرد .الغزو فحسب بل 
جاهدهم ‏ رحمه الله ب بسيفه ولسانه وقلمه ؛وتذكر المصادر التاريخيه أنالإمام 
بن تبميه شجادل مع آحد زعماء الرافضة الذبين يقطنون جبل کسرو‌ان- وهم الذين 
جهزت لهم تلك الغزوه المباركة- وقد ." ٠٠١‏ كان الجدل والبحث في عصمة الإمام 


وعدم غصمتة (TT)...‏ 





(1) العقود الدرية : لابن غبدالهادى : ص ٠۱۹٤-1۷۹‏ 
(؟) البدايه والئهايه ٠‏ لابن كثير * بج#4١؟‏ ص "١‏ ٠(حوادث‏ بنهة وءلاش] ٠‏ . 
(ع) العقود الدرية - لابن عبدالهادى + ص الماء 


سا اس 


وآری أن الرساشل والكتب )١(‏ التي آلقها شيخ الاسلام ابن ثيمية قى الرد . 
على الرافضه وساكر فرق التشيع ؛ بل وكافة البدع المضله: والآهواء المزلة يعد 
بح حهاد | ماضيا الى قيام الساعة »وصدقة جارب ية إلى أن يرث الله الأرض ومن 


عليها !! ؛ فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيس الجزاء . 


وقد ضم ذلك المجتمع الذي غاش فيه ابن تيميه بين جنباته التصوف 2واحتضن 
عددا. من الفرق الصوفيه المتبايئه فى طرقها .واتجاهاتها ؛ وقد أدرك ابن تيمية 
أن التصوف - بما يرافقه من بدع وخرافات وتواكل وسلبية د قد عشعش فى هنذا 
المجتمع “وفرع »حتى دب الوهن في أجزاء المجتمع »> وتعطلت أغلب مرافق الحيساة». 
وأنه بسيب بعش آراء الصوفيه تاعس الناس عن الجهاد ٤)‏ بل عطلوا هذه الفريضة 
بالكليه ؛ لأن هم الصوفي الاشتفال بخويصة نفسد !! »و الإنصراف اا تسى الآوراد ‏ 
والتسبيخات ونحوها.... 41 


. 


وقد فت التصوف فى عضد المجتمع الإسلاميٍ فى ذلك العصر د وسائر الفصور عه 


ونشآ من ذلك التحلف الاقتصادى »و الفقر »و الجهل 0000 3 


فلا نعجب إذا وجدشا الإمام ابن تيميه ينقد فرق الصوفيه نقدا قاسياءً فقسد . 

و ٠‏ 
ملاو ! صدره نحيظا بسبب مخالفتهم للكتاب والسنه »موتلبسهم بالبدع »› وتشرهم 
للخرافات ءوالشعوذه » والآحوال الشيطانيه ؛ فضلا عن تواكلهم » وتخاذلهسسسسم» 
وتقاعسهم عن الجهاد حتى بعذ آن شن التتار غلى المسلمين غاراتهم 2وغزوهم في 


عقر د ارهم ¥ 





)١(‏ خذ على سبيل المشال كتابه القيم : " منهاج السنه " الذي رد فيه على 
الر:افضه وساكر فرق الشيعه > وغيزهم من أهل الآهواء . ظ 

(؟) راجع ٠‏ " آهمية الجهاكد فى نشصر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة 
فيه + ده على نفيع العليائى + ص £۷۴ د 6۹1ء(ظ ٠‏ الأول نى ب ه+1١ه‏ ب 
دار طیبه)ء | 


¬ ا" 


وند تصدى ابن تيمية للرد على الصوفيه (!)ءويين بدعيهم »ءوگشف حپلهم »وآظهر 
للناس تلبيسهم ٤‏ وقد سد ل سهام ٠‏ نقذة. لكبراثهم الذبن لقشوهم البدع * ولد سم 
يكتم احتقاره الشديد لأكمة التصوف , " هوم وكان مغرى بسب ابن عريى . محى الدين 
والعخيف التلمسانى » وابن سبغين » وغيرهم من الذين ينخرطون فى سلكه م مجاه 
٠۰۰ ۰‏ وكان مسلطا علن هالاء الفقراء. الأحعدية »و اليوئسية » والقرندليبه 
o |‏ 8 ال ر و + mm.‏ 7 
وغيرهم من هولاء المبتذعه ٠‏ حكي لي أنه جا* إليه بعض الأحمديهوقال ما يقولونه 
على العادة فى دخول التشور من يعذ ثلاثة أيام وقود الثار فيه ٠‏ فقال لسسه: 
آنا ما أكلفك ذلك 5 ولكن ذعنئ أضع هذه الطوافه فى ذقنك 5 فجزع ذلك الفقسير 
وبل ( ,)(١‏ 


وكان ابن تيميه يقول فى كثير من أحوال مشايخ الصوفيه آنها شيطاني ةة 
أو نفساتية “ويوجب عرض كلاميهم “وآراغهم على الكتاب والسئة فإن وافقته قلبلء 


(۳) 


وقد مضى ابن تيميه يبذل لعوام المسلمينوخاصتهم النصح والارشاد » ويبيسن 
لهم الحق »ويرشذهم إليه »ويكشف لهم أسرار الصوفيه , ويوقفهم على بدعهم ؛ وذلك 
فى مجالس العلم , والجوامع ءوعلى المثابر حتى ضاق الصوفية ذرعا بذلك 2 وأيقنوا 
أن نقد ابن تيميه يكشف عوارهم »ويزيل مالهم فى نفوس العامة من تقديس وإجلال ؛ 
فاجمعو! أمرهم على أن يرفعو! شكاية للسلطان , وبالقعل ٠ ...٠"‏ اجتمع خلق كتلسنيرن . 
من آهل الخوانق » والربيط' ٠‏ والزوايا ء وزاتفقو! على أن يشكو الشيخ إلى السلطان 
فطلع متهم خلق الى القلعة ٠‏ وكان مشهم خلق تحت القلعه , فکانت لهم ضجة شدب دة 
حتى قال السلطان ؛ ما لهولاء ؟ ‏ فقيل له ب هرلا ء كلهم قد جا*وا من أجل الشيخ 


ل 
عق كم ٌ 5 جك 53 ا 0 مه يقر م 1 ٍِ هه 





(1) لبيان: موقف ابن تيميه بالتفصيل من الصوفيه : راجع : كتاب ( موقف الإمام ابسن 
تيميه من التصوف والصوفيه " ده أحمد بثائى ٠‏ ض 99 ب ٩٩‏ ۱1۳۰۱۲۳۰۰۲ ۱۷1۰ 1۷۹۰ء 
۵6 ۹۰ ۲۵۰ ۲۰ 1 [ طء الأآولي +.؟(ه ‏ ذار العلم ‏ جده). 

(؟) الوافي بالوفيات : للصفدي ‏ نصوص مخطوطه ومطبوعه جمعها وقدم لها ده صلاح 
الدين المنجد .وطبعها تحت عنوان ١‏ " شيخ الإسلام ابن تيميه سيرته و أخباره 
عند الموّرخين + دء صلاح الدين المنجد . ص ۲۹ م.م ٠(طء‏ الأولى ٦1۹۷م‏ د دارالكتاب 
الجديد + بيروت) ٠‏ ظ ْ 

(؟) تاريخ ابن الوردى مطبوع ضمن النصوص التي چمعها ده صلاح الدين المنجد ٣٠ص‏ ۲۲ء . 


بع ا 


عند الئاس , واستفاثوا منه وأجليو؟! عليه ٠‏ ودخلو ا على الآمراء. في أمرة ولسم 
يبقوا ممكنا وكان بعض الناس يآتون إلى الشيخ فيقولون له : إن الناس قد 
جمعوا لك جمعا كثينر! ٠‏ 


فيقول حسبنا الله وثشعم الوكيل ٠‏ 


وآهمر من يعقد له مجلسا بدار العدل ؛ فعقد له مجلسنيوم الثلاثاء في 
العشر الاول من شوال »من شنة سبع وسبعمائه ءوظهر في ذلك المجلس من علم الشيخ, ‏ 
وشجاعته 2 وقوة قلبه #وصدق توكله: »وييان حجته ,ما يتجاون الوصف .وكان وقتا ‏ 
مشهو ذا »ومجلسا عظيما ...0 ... ٠٠٠٠١‏ ١٠ء٠‏ فلما اكثرى الشكاية منه والملام:» ' 
وأوسعوا من أجله الكلام عرسم بتسفيره إلى بلاف الشام ٠‏ فخرج للسفر ليله الخميس 
شائي مشر الشهر إلى جهة السام .ثم رد فى يوم الخميس المذكور وحبس بسيهلن 


الحاكم بحارة الديلم »فى ليلة الجمعة تاسع عش شوال ..."(), 


ومن القرق الضاله. التي كان لها تاآثيرا في الحياة الاإجثمامية فرق ةة 
المرجكةم وفرقة الحبرية ءولا ريب آن لهاتين الفرقتين تأثير ملحوظ على أعمصسال 
الانسان »وتوجيه سلوكة »والجبر أو الارجا ٠‏ معتقد لهم: آثره السى* على تصرق لات 


العبد »وتشكيل منهجه فى الحياهه ‏ 


ابن 
3 فالفرجكة أطمعوا الفساق فى عفى الله ,وسهلوا عليهم ارتكاب المحرمسسساته 
ر ڀا 1 
وثرك الطاعات +" ۰ فالارچا ۶ يضعف الايمان بالوعيد »ويهون مر الفراء . .لض 


{Tu 
, 1"... والمحارم‎ 


- وآما الجيرية . فانهم بجعلهم العبد مجبوراً في أفعالته 4مو.ءآن كل مايدعهويآتيهة 
هو مجبوز علية من الل *وآن. العبد لا قدرة له و اختيار “بل هى كريشة فى مهب 


وقد نقد .ابن تبميه الجبرية بقوله ع 


E Mk 





ء۲٦۹١ العقود الدريه : لابن عبدالهادي ۲ ص ۲۷ س‎ )١( 
ها ب‎ ۱٤٤۴ ء(ط ٠ء الأولى‎ "١4 (؟) مجموهمة الرسائل والمسائل + لابن تيميه + ج ه + ص‎ 
ظ‎ ٠ دار الكتب العلمية ب بيروت)‎ 


۷ = 


٠٠٠ "‏ هؤلاء قوم من العلهاء والعباف »وأهل الكلام والتصوف * فاشبتسوا 
القدر وآمنوا بان الله رب كل شی ومليكه » وأنه ماشاء كان ءومالم يشآ لسم 
يكن .وأنه خالق كل شى* . وهذا حسن وصواب ؛ الكشهم قصرو! فى الآمر والنهئى , 
والوعد والوعيد »و فرطو ا حتى غلا بهم إلى الالحاد : فصاروا من جئس المشركين 


الذين قالى! (لوشاء الله ما أشركنا ولا آبِاوٌّنا ولاحرمنا من فى  .117"1!!‏ 


وكما نقد ١ابن‏ تيميه الجبريية والمرجفه , نقد كذلك ‏ المعتزلة2. في 
قولهم باظلاق حرية إإراذة العيد فى أفعاله,ونفيهم أن يكون لقدرة الله اشر 
في و العبد وتصرفاته ولهذا صرح بنقد المعتزلة حين قال : "٠ء‏ فان 
يعظمون الأمن و الشهي والوعد والوعيد وطاعة الله ورسوله : ويام سرون 
بالفعروف ءو تهون عن المنكر 4 لكن ضلوا في القدر .و اعتقدوا أنهم ادا آئبتو 
مشيغة عامة » وقدرة شامله. » وخلقا متناولا لكل شى5؛ لزم من ذلك القدح في 


تلك هى بعض ملامح الحياة الاجتماعية التى كانت ساكدة فى عص ابن تيميكة 4 
حروب التتار. ؛خروب مع الفرئج ملل «ونحل + فرق خارجة عن الإسلام »مجتمع مولسف 


من عده. أجناس متباينه فى العادات والتقاليد. 


وقد نتم عن حرب التثانر خراب ٤‏ ودمار 4 وسنا *نك الحالة الإقتصاديةو الصحية بجر 2 


وانتشر ت الأمراض وعم الفقر,وكشر الغلاه .واختل الأمن » وقد صور ابن كثير خالة 
بغداد ‏ بعذ ما أحدثه التتار فيها من فساد ب آبلغ تصوير حيث قال : 

" ء٠‏ ولماانقفي الإمر المقدرءؤانقضت الأربعون يوما بقيت بغداإد خاوية 
على عروشها ليس بها أحد إلا الثاذ من الئاس » والقتلى فى الطرقات كآنها التلول, 
وقد سقط مليهم المطرة فتغيرت صورهم “وأنتنت - من جيفهم البلد “وتغير الهواء 
فحصل بسببة الوباء الشديد ,حتى تعدى وسری فی الهوا' إلى بلاد .الشام ءفمات خلق 


.الع عه فاع الم 





)1( ة n‏ : آيه :(144)ء 
(؟) مجموعة الرسائل والمساثل + لابن ثيمية ١‏ هص ۲۹۹ د ۰۳۰۰ | 
(TT)‏ صمو عة الرباكل والمساكل > لابن شكيمتة كت “ص 554 +( دار الكتب العلمية هد بيروت) +٠‏ 


= لإا 


) £ 4 1 
و الطعن ءوالطاعون ء فانا للك وانا اليه راهون ٠‏ 


ولما نودي ببغذاد بالآمان خرج من تحت الأرض من كان بالفطامير »والقسنى» 
والمقابر , كأنهم الموتى إذا نبشؤا من قبورهم »وقد آنكر بعضهم بعضا فلا يعرف 
الولد ولده .ولا الآخ أخاه , وآأخذهم الوباء الشديد *فتفائوا وتلاحقوا بمن سبقهم 
من القشلى »واجتمعو! تحت الثرى' بامز الذي يعلم السر وأخفى ١‏ الله لا إله إلاهو 
اله الأآسماء الحسئى . .0( 


ولم تكن ذد مشق وساشں بلاد الشام أسعد: حش م وآحسن حالا من بيفغدذاد #“فقد | 
ثالها من الخوف والجوع والقثل والسلب والشهب والدمار والفساد ما ثال ساشينل 
الافطار التي وطفها التثشار !1 ؛ فلمًا وردت الأخبار بعزم التتار على الزحنف 
إلى بلاف الشام آصاب الئاس هلع شديد + وخافوا علئى أنفسهم وآهليهم ,.وأموالهم 
وماذا يجدى الحذر إذا نزل القدسر .وقد كان وقتا شديد!. ءوحالا معبا ؛ لاسيما 
وقد امتلاً البلد من الجافلين النازحين عن بلادهم ؛ فاشتد الفلاء فى البلد(؟) , 
وقد طالب وزير الدولة " العمال » واقترضوا آمو ال الأيتام وآموال الأستتسرى: 
لآجل تقوية الجحيش ..."(؟) 


وفي هذه الظروف القاسية :و الأوضاع المشطريه ءذهلت السلطة عن كثير من 
الآمور “وصرفت هّها إلى المصيية الكبرف “والرريّة العظمى #فاستغل المفسدون هذه ' 
الظروف »و آنطلقوا يسعون في الآرض فساد ! ءويزيدون الحال اضطرابا #فقد (+٠٠ء‏ کسر 
المحبوسون بحبس ياب الصقير الحبس #وخرجوا منة على حمية »وتفرقوا في البلببستء, 
وكانوا قريبا من ماء عتي رچل »فنهبوا ماقڊروا عليه ءوجاؤًا إلى باب الچابية ٠.‏ 


فكسرؤ| آتفال الباب الباشي وخرجوا منه إلى بر البلف , فتفرقو! حيث الوا 





2.) حوادث سنة 4ه‎ (٠ 1۹۳ البداية والنهاية , لابن كثيس : ج5١ ص‎ )١( 
(؟) راجع ؟ البداية والشهاية + لابن كشيس :+ ج٤٠٠ ص لاء(حوادث سنة م4+ه).‎ 
+ لابن كثير * جا ص‎ ٠ (؟) البداية والئكهاية‎ 

٠ البداية والنهاية , لابن كثير :+ ج14: صلا‎ )٤( 


ب پا 


وعاثت جماعة أخرى فى ظاص البلذ فساد) " ... فكسروا آبواب البساتين 


ا + ' 
وقلهوا من الآبواب والشبابيكه شيكا كثيرا وباغوا ذلك بأرخص الآثمان .)١()...‏ 


وقامت جماعة من التصارى فنهبوا الصالحية عويعض المساجد » ودار الحديث 
الأشرفيه وأحرقوا جامع التوية بالعقيية ,وسبوا من أهلها خلقا كثيرا وجمعصا 


عفير .(؟) 


وفي هذه الظروف المضطرية قتل النصارى خلقا من الرجال + وأسروا مسن 
١ ۰‏ لذ لنسا * كثبر 1 د تنهبيت كتب كثيرة ‏ من ١‏ لكتب الموقوفة للعلم 5”... وكا سسست 


تباع وهى فكتكوب عليها الوقفيه 3 ee‏ د 


ولما دخل التتار دمشق شرعوا فى القتل والسلب والنهب والفساد »وآحرقوا 


دان الحديث الأشرفيه وغير ذلك ولزم: الئاس مشازلهم + وكائت الطرقتساءت 
لایری بها أحد الا القليل .والجامع لايصلى فيه أحد الا اليسير »أ ويوم الجمعهة 


لايتكامل فيه الصف الآول ومابعذه إلا بجهد جهيد »ومن خرج من منزله فى ضرورة 
و مق ٠‏ : . . 
يخرج بثياب زيهم ,ثم يعود سریعا ءویظن آنه لایعود إلى آهله ۽وآهل البلد قد 
آذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كائو! يصنعون *فانا لله وإنا إليسسة 
۰ ل 3 
راجعون ..."(4) 

۰ وفي هذة الظروف صاب الئاس جوم شديد و غلا شديد فی جمبع السار 0 
وابتلوا بالخسارة فى محاصيلهم الزراعية ؛ ذلك بآثه " ٠٠٠‏ قدم إلى الشام 
مكل هك 1 «*و+ (o} n‏ + وقد أرهقت كاهل الناس الضر اكب 5 والمصادرات وأعبل نت 


العقوبات فيهم ليلا وثشهارا " + ٠+‏ جلى أخد متهم سي ۶ كثير من الأبسسسسس سوال 


اع لهاع الع E mm ma a a mm‏ عه الهس لم 





)١(‏ البداية والنهاية , لابن كثيل 4 بج ١4‏ ؟ صلا.' 

+ لابن كثير ؟ ج ا :ص‎ ٠ راجع ؟ اليداية والئهاية‎ {Y) 

(6) البداية والشهاية ,؛ لابن كثيلر ؛ ج 16 ؛ ص۸ ء٠‏ 

(*) البداية والشهاية : لابن كثير + ج 4 ص ١‏ (حوادث سئة 4ه).ء ` 
(ه) البداية والنهاية ١‏ لابن كثير * ج 1۴ صلااء(حوادث سئة ١ؤلاه)ء‏ أ 


سيار لاس 


والاوقاف ...0 


وقد عرف الناس لشيخ الإسلام ابن تيمية . قدره »ومنزلته »ووجاهته ءوأدركوا 
ماله فى نفوس الآمراء والسلاطين من مهابة وتكريم : وعهدوا من خصاله الشريفة» 
وسجاياه المثيفه + أنه يصدع. بالحق .ولا تآخذه فى الله لومة لاشم ففزع ,اليه 
المظلومون .وتصده ذووا الحاجات , طالبين مئة أن يشفع لهم غشد السلطان قفي 
رد تلك المصادرات ودفع المفصويات #وكف ما أصابهم من الجيتتتشروتك ۰ء٠٠٠٠ ٠‏ 
وقد كان الامام ابن تيمية يقوم بهذه المهمة خير قيام “فيآمر الأمراء والسلاطين 
برد تلك المظالم إلى أهلها وله فى ذلك جهود مشكورة , وقصص فى كتب الشراجم(؟) 
مشهورة ؛4يوٌّيد ذلك مادکره ابن كثير من أنه عندما تقصد سلطان الثتار دمشلق > ' 
اجتمع أعيان البلد ,والشيخ تقي الدين بن تيمية " ++ واتفقو | على المسير إلى 
قازان لتلقيه »وآخذ الآمان منه لآهل دمشق * فتوجهوا يوم الاثنين ثالث رييع الآخر ٠‏ 
فاجتمعو! به ٠.٠٠١ ٠٠١‏ » وكلمه الشيخ تقي الدين كلاما قويا شديدا فيه مملحة 
عظيمة بعاد تفعها على المسلمين ولله الحمد ... " .(؟) 

ت ا ْ 

وقد آكد إبن كشير هذا المعنى في مقام آخر ءبقوله ١‏ " ء٠٠‏ خرج الشبسخ 
تقي الدين بن تيمية إلى مخيم بولاي فاجتمع به في فكاك من کان معه من آسساری 
المسلمين »فاستنقذ كثيرا منهم من أيديهم ,وأقام عنده ثلاثة أيام ثم عاد 2. شم 
داع .1 إليه جماعة من آعيان دمشق › ر عادو من عنده. : فشلحو) عند بال شرقني » 





. + ) ء ( حوادث سثة 1۹۹ھ‎ ٩ص‎ ١ 1۴ لابن كشير + ج‎ : ٠ البداية والشهاية‎ )١( 
دا‎ ٣٣۷ص‎ ١ ۳ (؟) راجع . الدرر الكامئة فى أعيان المكة الثامشة . لابن حجن ۽ ج‎ 
۰ والوافي بالوافيات للصدفي + ج ۷ ص 9( + باغتناه إحسان عباس ( ط‎ ٤ ۳A 
٠ ) الثانية ”+1[ه سان فرائن شتايز بقيسبادن‎ 
حوادث سنة 8ه )اه‎ [ ٠ صلا‎ ٠ 14 البداية والنهاية , لابن كثير  ح‎ )٣( 
. ٠ء‎ ]) حوادث سنة 1۹۹ھ‎ ( ٠ء‎ 1١ لابن كثير ۽ ج 1۴ + ص‎ ١ البداية والنهاية‎ )٤( 


ا 


وهكذ! كان الامام ابن تيمية يقوم بفريضة الجهاد , والأمر بالمعروف والنهي 
عن المشكر عفيصدع بكلمة الحق آمام السلطان الجاكر 2 وينهاه عن ظلم الرعية » 
ويأمره برذ المظالم إلى أهلها »والحقوق المغتصبة الى أصحابهنا . وقد كسان 


السلاطين يهابوئة »ویعرفون ,قد امه وجرآته في الحق ٠‏ ` 


ولما كانت الأوضاع السياسية مضطرية ' »و الآمن مختلا » وجدت فى ذلك المجتمع 
بعض مظاهر الفساتك و الإنحلال الخلقى #وفتحت الخمارات »ومو اضع الفجور آبوايها:' 4 


وقد قام ابن تيمية بو اجبه خیس قيام :و عمل على الاصلاح + وحسم مصادر الفساد ؛ 


فقد " ... دار ن رحمة إلله ب وأصحابه علمى الخمارات والحائات فكسروا| آنيكة ‏ 
الخمور »وشققوا الظروف ,2 وأراقوا الخمور ,4وعزروا جماعة من أهل الحا سسسسات 


المتكذة لهجذه القواحس (Tr...‏ 
وكذلك كان الامام ابن تيمية يآمر بالمعروف ويئهى عن المنكر ءوقد أحضر باليسنسة 
رجل كان يتشبّه بآهل الذمة فى ملابسة »ويخالطهم »ويتعاطى بعض آنواع المخدرات: ‏ 


فعزره » " ۰۰۰ وآمر بحلق رآسه د وکان ذا شعر د وقلم أطفاره »وكائوا طوالا جد! , 


E EER HF #‏ »و استتابية من كلام الفحس + وآكل مايفيرن العمقل شرن السيك هة 8 


هذه صور من جهاد .الإنام ابن تيمية » وما بذله فى سبيل التمسك بالشرع ء 
ونبذ كل مايخالفه ,مما يوؤّكد لنا أنه آنفق جهدا كبيرا في سبيل الإصسنسلاح »ودر ء۶ 
المفاسد 2 ابتغخاء مرضاة الله »وقياما بحق العلم 5 ولهذا استحق أن يقل ول 
الذهبي فى ترجمته ب 
٠٠١ "‏ شيخنا .وشيخ الإسلام .وفرين العصر: علما .ومعرفة , وشجاعة , وذكاءء 


وتنويرا إلهيا £ وكرها. f‏ وئصحا للآمة ¥ وآمراً بالمعروف »ونهبا عن المشكرء٠‏ ووچ ووو 


عع الس ع الس لع اسه الس هكس ع لظ هه ااه لع ااه و د 





(ؤ) البداية والتهاية ٠‏ لابن كثير + ج 1۴ ع٠‏ ص١٠‏ ( حوادث سنة ۹٩1۹ھ‏ ) + . 
(؟) البداية والشهاية ٠‏ لابن كثيس * ج 1۴ :+ ص ١١‏ ( حوادث سئة 1۹۹ھ ) + ٠‏ 
(۳) البداية والنهاية ۽ لابن كثير : ج |١*‏ + ص١٠‏ ( حوادث سنة #ءلاهش ) (٠‏ 


سء پار 


ونصر السنة بأوضح حجج » وآبهر براهين ء وآوذي فى ذات الله من المخالفيسن ›. 
وأخيف في نص السئة المحفه ءحتى أعلى الله مناره »وجمع قلوب آهل التقوى علسى 
محبته و الدعاء له ءوكبت آعد ۶۰۱د » وهدى بيه رجالا كثير؛ فن آهل الملل والتحل * 
وجبل قلوب الملوك والآمراء على الإنافياد له غالبا » وعلى طاعته » وآحيا به 
الشام + بل الاسلام بعد أن كاد ينثلم , خصوصا فى كافنة التتار »وهنو أكبر مسن ٠:‏ 


- 


الحالة العلمية والفكرية ٠‏ 
لا أريذ أن أتطرق في هذا الموضوع لذكر آسماء معاقل العلم 2ووصفها ,وتاريخ 
بناعها »ومن قام بالتندريش فيها أ ٠٠١‏ ولا أريد أن أتناول ذكر الأوقاف .والآريطة 
وخز انات الکتب التي كانت في ذلك العص Ng ees‏ رید .أن. أتحدث عن الجوام ضع . 
التي كانت تهتتم بنشر العلم .ويرحل إليها طلاب العلم من أقطار الدئيا “ومن 
هم العلماء الذين كائوا يقومون بالتدريس فيها ؟ .ونحو ذلك ٠.٠‏ ولا أريسسس سد 
آن أتحدث عن المؤّلفات التى كتبت فى هذا العص »ومنهج العلماء فى طريقة تآليفهاء 
وتحديد الفنون الثي آلقوا فيها ,٠.٠.ه ‏ ظ 
هذه الآمور كلها لن أتحدث عنها : لأن علماء التاريخ . والذين اعتنوا بدراسة 


الحضارة الإسلامية في هذا العص قد بينوها .ووعفوا ذلك كله وصفا دقيقا ٠‏ 


ولكن الذي يعنينى في هذه الترجمة الموجزه د هو أن آذكر نيذه يسيرة عن 
تأثير الحالة العلمية والفكرية للك الخغخص ‏ فى ابن تيمية «»ومدى إسهاسمة 


في توجيهها أو بعيارة أدق مدى استجابته لها سلبا أو إيجابا ٠.‏ 


لقد عاش ابن تيميه فى مجتمع انطلق من العزله والنقاء الفكري . واختلنط 
بمجتمعات تلتباين في أديائها وآراشها .واتجاهاتها الفكرية .ولم يقفا ابن تيمية 
من هذه التيارات موقفا سلبيا»بتاملها بعين الناقد اليضين :وغرضها على ميزان 
الشرع فاق ما و افق الرسالة المحمدية ء ورفض ماعد إه ٠‏ 





)١(‏ شذرات الذهب فى أخبان من ذهب ء لابن العماد . ج 1 ٤ص‏ ۸۱ ۸۲١‏ ء [ ط ٠ء‏ دار 
الآفاق الجديدة ‏ بيروت ) ٠.‏ ْ 


-ؤ ارب 


ولا شك أن إطلاع ابن تيمية على تلك الثقافات الواسعة ,وعقائد اتباع الملل 
السايقة + كاليهود والنصارى وفلسفات الآممالغايرة + كفلاسفة اليوئان وغيرهم - 
كشف له مخالفتها للحق الذى جا+* به الكتاب والسنة ,ومدى خطرها على الشلرع ؛ 


فشرع في عرضها والرد عليها ٠ ٠‏ 


وقد ورد على الفلاسفة ,فاآلف كتابي الصقدبة فى الرد عليهم إلى جانب ردوده الث 

: . سس + 
أودعها فى ساكر كتبة ءو التي فطالقول فی نقد مذ اضطبهم كلما سنحت لة الفرصهء 
ققد رد على ابن سنا »والفارابى »و اين رشذ * وتعد هذه الرسالة بيبانا اسرد ْ 


فيها سنن الحق »وترسم خطي الضواب ء . 


٠‏ و ظ ا 
ونظر ابن تيميه ءياذا العلماء فى عصره قد اشريؤا في قلويهم حب المنطلق 
الإرسطي عو أوغل بعضهم فى تندیره ؛والافتتلان به حتى زعم بعضهم أن من لم يعرف المنطق 


وقد تطلعت نفس ابن شيميهالتواقه إلى تحصيل العلوم والمعارف :فدرسة دراسة 
الفاحص ١‏ فتقرر لديه أن ثلك المكانه التي حباضا المتكلمون للمنطق لا مبرز لها ؛ 
بل إنه يشتمل على نضايا تخالف ما جاء به' الشرع ؛فنقد المشطق الأرسطي ناند). صريحا 2 
وآودم هذا النقد فى كتابه ؟ الرد على المئطقيين ٠ه‏ وإذ! كان الفزالى قد حارب 
القلسقة ءوهاجم الفلاسفه عفإن آين تيميه قد هاجم الفلسفة والمنطق ونقدهما علسى 


حد سوا* (٠.‏ 


وكذلك وجد إبن ثيمية أن التصوف يتجه 2 فى عصره_اإتجاها فلسقيا بحت ليا : 
متاثرا بتياريات أجئيبيه +#بعيدة كل البعذ عن التوحيد الذتنىي ترره الكتاب والسئة, 


ودعت اليه نصوص الشرعشهناك القول بوحدةالوجود ويتلخص مضمون هذة العقيدةه المتحرفه عن 





(1) القاشل بذلك هو الفنالى ١‏ راجج الرد على المنطقيين ١‏ لابن تيمية ٠‏ ص ١66 ١‏ + . 


رس 


والعجل ,والشجر خق ؛ لآنهم عبذى الله متجليًا في تلك الصور فالكل عين واحسدة ء 
وآن فرعون كان على الحق عندما قال + ( آنا ريكم الأعلى ( لان الله هو غين 
كل كاشن ٠‏ وهذه العقيده. الفاسده. تتجه إلى الاباخيه »وحط التكاليف الشرعيسنه؟ . 
فلا فرق فيها ب بين شرب الخمر ؤالماء ولا فرق بين السرقه والكسب الحلال ٠.للآن‏ 
الكل من عين واحدة. *وكان بعضهم يقول بحلول الالة: في الأشخاص الحسنه :ولذا .ك 
لذا رأوا صورة جميلة سجدوا لها ١‏ يوهمون أن اللخ حل فيهاء. وقد زعموا أن مسن 


اعتقد معتقدهم ز ال عنه الخطر والتحريم »م واستباح كل ما يستلتة .)١[‏ 


وآلفى ابن ليمية أيضا ‏ من فرق الصوفيه ۽ :القائلين بالإتحاد (5) * ووو 


اتحاد المخلوقى: بالخالة, حتى يصير! عينا واحده. ء ونل زعم أحد اثباغ هذه العقيسكه.' 
المشحرقة : أنه بذاته قد اتحد بذات ربه + فكائت الثشناكية فى الاسم ,وكائت 


الوحدة في الحقيقة والوجود ,وآأنه في حال التجلى والإنكشاف تتضح له الوحسسدة 0 


فيشهد فى ذانه وصفاتئة وأفعاله »ڈ ات الل وصفائة و أفعالة 50 


وقد آدرك ابن تيميه خط هذه العقيده. على الاسلام ؛“فتصدى لها بالنقدءوهاجمها 
فى مجالس التعليم معلنا أمام الملا مخالفتها للكتاب والسئه *ولهذا تلبت عليه فرق 
الضوفيه د مدة إقامته يمضر ل ورفعوا أمره للسلطان بحجة أنه يتكلم فى مشئوة 
الآوليا *؛ فاعتقله فترة من الزمن ثم آفرج عنه (4). 


ولا ووبب آن. القول بالحلول. و الاتحاد اتحراق عن التو حيد عظيم موغطرة على 
الإسلام جسيم : بل ۳ +++ لو أقبح من كفر النصارى ١‏ فان النصارى خصوة ‏ بالمسيسسح» 


وهو لاء عموا جميع المخلوقات ٠‏ . 


ومن فروغ هذا التوحيد .(المزعزم) ٠‏ .آن فرعون ولومه كاملوا الايمان »عارفون 





٠ ثم راجع‎ ۲٤١ راجع . الفرق بين الفرق + للبغذ ادى ن عند ذكر الحلوليه د ص‎ )1١( 
الثالثه واه ذار. الكتب‎ ٠ (ط‎ +8 ١:4 هذه هي الصوفيه. + عبدالرحفن الوكيل ء ص‎ 

(؟) وقد شزعم القول بوخدهالوجود: ابنعريى وابن سبعين++٠»2.‏ وتزعمالقول بالاتحاد الحلاج 
وابن الفارض .٠.+‏ © 

(*) راجع + كتاب هذه‌هي الصوفیه : عبد الرحمن‌الوگيل + ص ٠۲٠-۲۲‏ 

0 0194-1997 راخع ۽ العقود الدرية : لابن عبدالهادى ؛ ص‎ )٤( 


ار 


اا ا E‏ 1 9 0ل ْ 
ومن فروغه ء أن. عبان الاصنام على الحق والصواب ,وأنهمائما ععبدوق! اللسسه 


ل يره + : 


ومن فروغه '+ .آنه لا فرق'في التحريم والتحليل بين الآم والآخث والأجنبيله » . 
ف فرق بين الها * والخمن #والزنا. والتنكاسم. »والكل من غين واحدة. ملا بل مو 
العين الواحدة...*(1)ء 


وقدا عترف بعض آعدا “الإسلام من المستشرقين: بخظورة هذه العقيده .ويعذها عمتسا 


جاء به الدين القويم والعقل السليم “ولهدا قال " نيكلسون”: 


"ويه ايان الاسلام يفقد كل معناه ٠‏ ا ویصبح' اسما على غيين فسمى ولو أن عقيسسدة 
التوحيد المعبر فنها ب " لا إله لا الله" أصبح المراذ بها + لا موجود عللستسى 
الحقيقة إلا الله » وواضح أن الإعتزاف بوخدة. الوجود. في صورتها المجردة. قضاء 


تام على كل معالم الدين المنزل ءومحو لهذة المعالم محوا كاملاهء٠.‏ ), 


وقد لقي ابن تيميه في عصره فرقا عديده. من فرق التصوف ‏ إلى جانسسب 


الحلول والاتحاد ب وهذه الفرق لها اتجاهاتها وأفكارها التي تنطلق منهاء 


ومن هذه الفرق فرقة الأحمدية وكانوا يتعاطون. فى سماعاتهم أحوالا. شيطائية 
من جنس الشعوذه »ويتمسكؤن ببذم. تخالف الكتاب والسنه +ويدمون كرامات باظلةء | 
فآنكر غليهم الامام ابن تبيهه ذلك كله وآخذ يحذر الئاس منهم ويبين أن الله لم 


يتعبدتا بشن* من هذا الدجل المخالف لما أمرتابه الشريعه  .‏ 


فرفغوا آمرهم للسلطان ؛يطلبون: منه أن يكف ابن تيميه عن نقدهم .وآن يسلم 


لهم آحوالهما “وآر؛ذوا أن يُقوموا ببغض تلك الأحوال أمام الشيخ لينظر بتفسبله 5 





(!) شرح العاقيدة. الطحاويه ٠‏ لابن ابي العن . ص۷1 ء٠‏ ( ط ء السادسة .هزه سا 
المكتب الاسلامى ) ء ' 

(۲) هذه هي الصوفية , عبد الرحفن الوكيل : ص اه . ( ط ٠‏ الثالثة 3۸۹۹ ف ب 
دار الكتب العلمية ) ٠‏ 


سج ار 


فرفض الشيخ وبين آنه لابد لكل شخص من. أن يدخل تحت الكتاب والسئة عقولا وفعلاء 
ومن خرج عنهما وجب الإنكار غليه ,وأن ثلك الأحوال مهما كانت هي ضريا مسن 
الشعوذه ٠‏ ودخولهم الئثان ‏ لى فرض صحيحا ‏ لايدل على الصلاح 5ُبل هو نوع مسن 
السحر والشعوذه ؛ولما رأى. الصوفيه ثبات اين ثيميه على رأيه 5 آقر أحدهلم, 
وقال ” ١ءء‏ بحن أحوالنا إنما تنفق عند التثر ليست تنفق عند الشرع , قضبنط 
الحاضرون عليه تلك الكلمة , وكثر الانكار عليه من كل أحد 50 03 (YW,‏ 


وانفصل المجلس على خير ؛ وآن مزخرم على الكتاب والسة ضریت عنقه (TD),‏ 


وقد آلف الإمام ابن تيمية رسالة "فى الرد على هذه الطاكفة من الصوفية. 


بينفيها مبدآهم »وأصل طريقتهم وأحوالهم .ومسالكهم .وتخيلاتهم47؟) " ... وآطمنر 
الله السثة علئ بدبة أو أخمد بدعتهم »وللة الحمد والمئة ع.ه. " (6). 1 


وقد شهد عصر ابن تيميه موجة عارصة من الفرق/ الحادثة ة في الإسلام 'واشيرها 


المعتزلة والأشعرية » يقايلهم أهل السكة . ' 


وقد انتصر ابن ثبمية لمذهب آهل السنة و احتس له بشصوص الكتاب والسنه 4 


وآدلة العقل .وآكار الصحاية .وجهات الأشمة للجهمية المعطلة . 


وقد أودع فيموّلفاته ردؤدا. قوية على المعتزلة ٠‏ كما اعتشى بالرد على 
۰ سے 0 ' 
المذهب الأشعرى الذى روچ آتباعه - فى ذلك العصر دعوى آنه مذهب آهل السة »وحاولوا 


أن يقنعوا الناس بهذه الدعوى. المزعؤمة "0 





(1) البداية والنهاية ‏ لابن كثير- : ج 4! + ص ۲۲ ١‏ وانظر ب العقود الدريه + لابن 
عبد الهادى ؟ ص0 + 

(؟) العقود الدرية : لابن عبد الهادي ١‏ ص 16( ٠٠‏ 

(9) لقد ذكر ابن القيم هذه الرسالة ضمن. سردة. لمولفات شیخه ابن تيميةه * راجسيع : 
آسها ء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمبه لابن القيم , + ص ٣٣‏ + تحقيق دء ضلاح الدين 
المنجد ‏ ( دار الكتاب الجديد .ب بيروت ) . ' 

(4) انظر + العقود .الدرية + لابن عبد الهادي + ص1۹0 ء٠‏ 

() البدابية والشهابية ١‏ لابن کثیر +ج 1٤‏ + ص۲٣‏ + ' 


5 8 


وتستمل الرسالة الواسطية أ والتدمرية »> والحموية الكبرى والصفروعلن رداوك 
ضافية'على الجهمية والمعطلة وسائر نفاة الصفات من الآشعرية والمعتزلة ٠‏ 


وقد جرى له يسبب تاليف الحمويه والواسطيه محن وخطوب جسيمه وقد تكفلت 


كتب التتاري ع )١(‏ بسزد تلك الأحدااث »وتقصيلها 4 


وقد شهد ذلك العصر ضور! غريبة عجيبة من الخصومات الديئية حتى اشتسزك 
في هذة الخصوصات ت الفوفة من الصامة وارادل المهنيين وآصحاب الصناغع () ءوكانت 


وقد بلغ التعصب لكل مذهب من المذاهب الأريعغة أوجه فى هذا العصر ,حتسسى 
افطرت السلطة إلى وفع قاض يتحاكم إليه أتباع كل مذهب من المذاهب الأريعة ؛ 


ثم رسم شاشب السلطة مرسوما يقضى بعذم إثارة الفتن بين الفقهاء (f),‏ 


وقد كان ابن تيميه د في هذا العصر ‏ فلازما للاشتغال بالعلم » وتصديف 
الكتب #وافتاء الناس بالمشافهة حينا ء وبالكتابة جیا ۽¿ وبالرساكل المطولة 
التي مان يبعث_بها إلى الفاق حيما آخر "0 
وبالجيلة فقد كان يبذل جهدة. فى تشر العلم وشقع الخلىق والإحسان إلبهم ءو الاجتهاد 
في الأحكام الشرعية 9 [ ءءء فقفى بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهادة. :مسن 
موافقة آثمة المد اهب الأربغة t‏ وفى بعضها قد يفتي بخلافهم »أو بخلاف المشهور من 
م اك بهم ۰۰۰ ( 5( وقد كان يحت لهذه الفتاوى. بآذلة الگتاب و السنة »و آشنسار 
الصحاية (والتابعين “ولكن العصر ,كان عص خمسود وتقصب » حتى أن المخالئلة 


لقول مذهب من المذاهب يثبير الفتنئة والحميه 5 فما بالك بمخالفة المذاهب الأريعة 





> البداية والشهاية , لابن كثير‎ ٠ ص م4‎ ١ العقود الدريه ب لابن عبد الهادي‎ )١( 
ج 1£ + ص + 0 ظ‎ 

)۲( راجع : العقود الدريه : لابن عبف الهادي : صد ٠‏ . 

)ج( راجع ١‏ البداية والنئهاية : لابن كثير : * ج 1۴ ١‏ ص55 + ( حوادت سنة ١۹ل۷ه)ء‏ 

(4) راجع + البداية والنهاية ‏ لابن كثير + ج 1٤6‏ + ص ٣١‏ «(حوادث سنة ٤٠۷د ٠)‏ 

(ه) العقود الدريه ١‏ لابن عبد .الهادي ۽ ص ٠ ٣۲۲‏ 


ا س 


مجتمعه !1ء : 
وقد تعرض ابن ابن تيمية بسبب تلك الفتاويى لني خالف فيها المذاهب الأريعة 
لفتن وقلاقل كشيرة ,ومحن وخطوب جسيمة. )١(.‏ 
ومن الفتاوى التي حصل له بسبب الإفتاء.بها محن وقلاقل ٠‏ 

۹ قوله بالتكفير فى الحلف بالطلاق ه ‏ 
۲ - أن الطلاق الثلاث لايقع إلا. واحده. ء“ 


۴ وأن الطلاق المحرم - وهو الذي يقع وقت الحيض والنفاس - لايقع .)( 


وكذلك وجد .الامام ابن تيميه د فى هذا العصر د بعش ذرائع الشرك » ومظاهر 
الإنحراف عن التوحيد الخالص : فقد كان بعض الناس يدعو الآموات > ویستغی دا" )بهم 
ويدعوهم حلب النفع ودفع الضر :وهناك من يتوسل بالصالحين ‏ فيما لايقدن عليه 
إا الله وكثر التقديس للآشخاص »2 والتبرك بهم ءوشد الئاس الرحال لزيارة القبون», 
والتمسج بتريتها ...٠٠‏ وبالجملة فقد جهل الناس حقيقة التوحيد ٠‏ ودخلت عليههم 
بدع كشيرة توهموا أنها من الدين مثل شد الرحال لمجرد زيارة قبر الشبي ‏ طى 
الله عليه وسلم ؛ وقد حرر ابن تيميه القول فى مسالة الزيارة؟أتحرير! دقيقا ؛ 
| حيث ذكر آن + . 
شد الرحل لمجرد قبر النبى' ‏ ضلى الله عليه وسلم ‏ أو غيره من الآنبياء ‏ صلوات 
الله وسلامه عليهم هو المنهي عثة ٠‏ ن وأما .شد الرحل للصلاة فى المسجد النبوي 
فقرية »والفريضة فيه أفضل من الفريضة بالمسجد الأقصى. ٠‏ والقريضة في الحسسرزم 


وإذا وصل المسيجد النبونى وصلى فيه ؛ ثم طرآت النية بعد ذلك فقام وسلم ملي 





(٠ راجع البداية والنئهاية ,؟ لابن كثير + ج*!؛ ص ولا ٠(خوادث سئة والاه) وص كلم‎ )١( 
. . ٠+)هالال (حوادث سنة «إلاه) وض 116 + (حوادث سنة‎ ٠ 1١ حوادث (١الاه) وص‎ 

)؟) أنظر + العقود الدزية > لابن عبد الهادي ١‏ ص ع0 .0 

(۳( راجع .المصدر شفسة ١‏ ص هلإلا ٠‏ | 

)<( لتوضيح مذهب ابن تيميه فى الزياره البدغية , والؤزياره الشرعية #رإجعمع َ. 
مجموع الفتاوى ؛ لابن تيميه ؟ اج لاا ؟ صره؟ بالا" »ا 


سا ار 


وزيارة القبور من غير شد رحل مباحة * بل مستحبه .ويندب إليها “لأنها تذ کس 
بالموت + ' 


وقد حرفأ!)1عداء ابن تيميه رآيه فى مسآلة الزيارة , وحملوا العبارةمحملا 
لم يقصده. ابن تيميه وآتهموه بانتقاص الرسؤل »وسائ الأآنبياء عليهم السلام . 
وآتهموه بجفاء الرسؤل وعدم محبتة >ءوما كان جافيا وماينيفي له !! . وكيف 
يكون جافيا وسبب إيذائه هو إلحاحه في الإلتتزام بالسئة , وسد كل ذريعة مسن 


ذرائع البدع ا 


وقد كانت مسآلة الزيارة آهم مسالة استفلها آعداء ابن تيميه للنيل منه » ' 
فسجن بسببها وضيق عليه فى السجن حتى مات رحفه الله كولم تكن مسآلة الزينارة 
السبب الوحيد لمحنتة ببل " ٠٠١‏ غاد اه آكثر السادات والعبيد + كل بحسب غرضه 
القاسد ,وهق مع ذلك كلما رآی تحاشدهم فى مبابئككة » وتصاضدهم فى مناقضتة لايزد اد 


للحق إلا انتصارا ءولكثرة حججه وبراهينه إلا إظهارا (Da...‏ 


ولكن تلك الخطوب القاسية التي تعرض لها الشيخ لم تثن عزمه عن القيسسام 
بغريضة الجهاد ,وآد؛* الرسالة التي فرضها الله على أهل العلم . فكان رحمدالله:ب 


:0 +++ بصاع بالحق ويتكلم فيما جل ودق ويآمر بالمعروقف ءوبنهى صن المنكر ؛ ويثابر 


على إقامة الحدود أن شر وان لم بشکر + » (Y)‏ أ »ولم بتخل عن النصم للمسلميسن 
وإرشادهم حتی ET‏ في السجن © فاستطاع. بذلك u‏ يحول السچن الى مدرسة للخر سن 
والصلاح چا 


وقد ذكرت المصادن التاريخية آنده " +++ لما داخل الحبس وجد المحابيس مشتغليسن 





}1( راجع اليداية والنهاية + لابن كثير ج ١*‏ + ص4أ ٠‏ ( حوادث سئة ه) + 

(r).‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية > البنزاز ؟ ص ۸ *تخقيق د +صلاح الدب دن 
المنجد .. ( طه الآولى كولم دار الكتاب الحجديد س بيزوت ) ۾ 

(؟) درة الآسلاك + لابن حبيب د نص مخطوط د وهو ضمن النصوص التي جمعها ٠‏ ده صسبلاح 
الدين المنجد + ص "؟! ٠‏ ّ 


0 00 


تضييع الطلوات ؛ فأنكس الشيخ علينهم ذلك أشد .الإنكان . وأمرهم بملازمة الصلاة م 
والتوجة إلى الله بالأغمال الصالحة ,2 والتسبيخ »و الاستففار والدعا* ,2 وعلمه سم 
من السنة مايحتاجون إليه ؛وزغبهم فى أعمال الخير :وحضهم على ذلك ٠‏ ختى مار 
الحبس ‏ يما قية من الاشتفال بالعلم والدين خير ا هن عم هوه «+١‏ ۰ والمسند ارس + 


وصار خلق من المحابيس ا أطلقوا. يختارون الاقامة عندةه ,وككن المت سسنسرددون 
۰ اليه "e‏ ,0( 
۴ 





| ٠ العقود الدريه ؛ لابن عبد الهادى ؛ ص14‎ )١( 


- ر 





حياة آبن تيمي سس سة ا عه 
لي 1 . . 
هو حبر الآمة وربائيها الامام المجتهد المجاهد ناص الشريعة الحنيفيسةء 


والذاب عن السنة المحمدية 2 شيخ الاسلام تقى الدين آبى العباس . أجحمل-م---لدء 


بن الخض »يڻ علي :بن عبد .اللخ “بن ثيمية .)1( 


مولسسلكة. لل 


العاشر من رييع الآول سنة إحدى وستين وستمافة للهجرة .(؟) 


۳ ويو افو مولدة. بج هر الخامس والعشريبن من شور يشاين لعنام 51 ١‏ للمبلاد NODS‏ 


لقبيسلهة ».2 
اشتهر بلقب ابن تيميه «وتيمية لقب لجده.(©) الأعلى وهو محمد بن الخضره 
وتتذكر المصادن التاريخية لهذا اللقب سييين ب 
آحدهما + أن آم جده. محمد !. كان: إسمها " تيمية ١‏ وكانت واعظة ,فنسب اليهلا 
وعرف بها .: ؤ ظ 
الشائى + آن. جده. محمد بن الخضصر خج على درب تيماء 4ف رأى هناك طفلة فلما رجسيع ' 
وجد .امرأشه قد ولدت له بنشا فقال , ياتيميه ءياتيميه [1) :نابح 





(1) الأعلامالعلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيميه :البزاز:ض ۱۸ والعقود الدريننسه ١‏ 
لابن عيك الهادي :ص ۲ چ 

(؟) راجعء ابن تيمية بطل الاصلاح الدينى : محمود مهدى الاستائبولي ٠»‏ ص ٠‏ 

(۳) راخع + تذكرة الحفاظ للذهبي رقم الترجمفة ه9١1:‏ ص1195. تحقيق المعلمىي ‏ حيدر 
أبان “الدكن ه الوافي بالوفيات للصفدي . ب ص1 ٠‏ ' 

)£( موقف ابن تيميه من التصوف ١‏ د.أخمد البتائي : ص ٤۲٤‏ تقلا عن د اشرة مصارف 
الشعب + وداكرة المعارف الإسلامية 8ا 

(ه) الوافي بالبوافيات . للصفدي + ص1 + . 

)٦1(‏ العقود الدرية : لابن عبد .الهادي , + ص 


مه اس 


والية. 8 





لقد انحدر شيخ الإسلام ابن ثيميه من سلالة تهتم بالعلم اهتماما كبيرا , 
وتحرص على تحصيله خرصا كثيرا ؛ فقد كان آبوة هى . الشيخ شهاب الديئل ان 
آأبو المحاسن + مجد الدين ابي البركات ٠.‏ ' 
ولد سنة سبع وعشرين وستمائة (ا79ه ) بحران. »وتوفى سنة اثنتين وثمائين وستمائة 

(كلاه ) . 

قرأ المذهب حتى أتقنه على والده. 2 ودرس وافتى وصنف ء. وصار شيخ البلد بعد آبيه 
وخطيبه وحاكمه ,وقد باشر بدمشق مشيخة دار الحديث السكريه ,وبها كان يسكن »> 
وکان له کرسي بالجامع يتكلم عليه آيام الجمح من حفظه . 2 


وكان دينا متوافضسا ,حسن الأخلاق جواف |. من حسنات العصر ( ).قال الذهبى ١‏ 


وكان الشيخ شهاب الدين من أنشجم الهدى ٠‏ وإنما اختفى بين نور القمر وضنسوء 

الشمس ”" ,يشير إلى أبية وابئة ,فيان فضاكله وعلومه انغمرت بين فضاعلهم ا 
3( 

وعلومهما .0 


لقد كان شيخ الاسلام ابن تيميه : رحمه الله د رييب علم أنشآه الله في 
أسرة عريقة حباها المولى سبحائه حب العلم .والحرص على تحصيله ,وتنشكة أحفادها 


عليه » فكان كل من الابن »والآب .والجد .أهلا للعلم والفقه والتدين . ذريّة بعضها 


من بعش !! ٠‏ 
رة - ارج رنه د هق : عبد العلام بن ميد اله بن أمي القاسم بن عبد الس 


لامو النحوي #مجد ‏ الدين أبو البركات 58 سنة ست وتسعين وخمسافة 500 ¢ 


وكانت وفاكم سئة تنتين 8 حمسين و . ستماكة ‏ للديجره ٠+‏ 





(۲) الذيل على طبقات الحنابلة : لابن ر رجب ۽ ج ۲ + ص + 


= 5ه 


وكان من أعيان العلماء .وأكابر الفضلاء بيلذه 4 وبيته مشهور بالعلم والدي يتن 
والحديث ٠"‏ وقد اشتفل بالفقة وآصولة. ¢ ویرغ فى الحديث ومعانية »ء ولت-: باع قفي 


معرفة القرآن والتفسير » وصنف التصانيف )١(.‏ 


لقد ولد شيخ الإسلام بحران ؛ثم نزحت أسرته عشها فرار من جور التتتسنار , 
متجهين إلى دمشق وذلك سنة سبع وستين وسبعفاغة للهجرة ()ءوقد ساروا ليلا عللى 
وجل شديد من التصر ٠‏ وقد جرت عادة. الناس في مثل هذه الأوقاقفٌ الحرجة »والخوف 
الشديد ‏ أن يحملوا معهم ماخف وزنه »وغلا شمنه »وقد كان أغلى ماعند هذه الأسرة 
هو طلب العلم والحرصعلية 5ولهك) حملوا " ... معهم الكتب على علة لعنددم 
الدواب »فكاد .العدو يلحقهم »ووقعت العجلة » فابتهلوا إلى الله تعالىء 
واستفاكثو! بها 2 فنجوا وسلموا عع *(, 


مسد الامام أحقد مرات عديده: + ومعجم الطبرإنى الكبير + والكتب الكبازن والآجزا* 


»حتى صار له " ء٠٠‏ خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم 
الذى ؟نفرد به »فلا يبلغ أحد فى العصر رتبتة »ولايقارية + وهو عجيب فى استحضارة 


| ت 
واستخراج الحجج منه ءوإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب السانة والمسند (Y"...‏ 





٠ء‎ ٣٠١ 2 ۲٤۹ص راجع : الذيل على طبقات الحثابلة , لابن زجب ,۽‎ )١( 
2 ٠ AYY E الذيل على طبقات الحنابلة : لابن رجب‎ )۲( 
(؟) فشوات الوفيات . ابن شاكر الكتبي مطبوع ضمن النصوص التي جمعهیا ۰ ده صلامح‎ 
2 ٠ ص 5ه‎ ٠ الدين المتجد‎ ) 
. + فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ع ص لاه‎ )٤( 
٠ء‎ ۳٣ا (ه) الذيل على طبقات الحنابلة , لابن زجب ۽ ج ۲ 4 ص‎ 
ابن شاكر الكتبي + ص لاه چا‎ ٠ فوات الوفبات‎ 5 
فوات الوفيات + ابن تاكر إلكتبى + ضمن النصوص التي جمعها ده لام‎ (+) 
٠. الدين المشجد : ص۳‎ 


- ۹٩۹ - 


وقد ازم السماع مف ةد سكين #وتعلم الخط و الحساب 4 واشتفل بالعلوم و حفظ القرآن _ 
وأقبل على الفقه عوقرأ أياما في العربية ثم فهمها وأخذ يتأآمل كتاب سيبويه 
حتى فهمه »ويرع في النحو وآتبل على التفسير إقبالا. كليا حتى حان فيه قصلب 


السبق .وآحكم أصول الفقه )١(.‏ 


وقد 5 


رؤساكهم وآكابرهم ءومهر في هذه الفضائل ,2 وتأهل للفتوى والتدريس 20 وله 


دون العشرين سنه ٠‏ وآفتى من قبل العشرين - أيضا ‏ وأمده. الله بكثرة الكتسب 
وسرعة الحفظ .وقوة الادراك والفهم ,وبطء النسيان + حتى قال غيل واحد + إت 


لم يكن يحفظ شيكا فيئساه . : 


شم توفي والده. الشيخ شهاب الدين.ل المتقدم ذكره : وكان له حينكذ إحدى وعشرين 
سنة »+ فقام بوظائفه بعذه »فدرس بد ار الحديث السكركة في أول سنة ثلاث وثمائي سن 
وستماكهاء وقد حضصر ذلك جماعة من كبازن آهل العلم) ‏ آنداك - وذکر درسا عقیما 
في البسهله .وهو مشهور بين الناس عوعظمه الجماعه الحاضرون .وآثشنوا عليه شناء 


كثير!ا ۰ . 


" شم چلس عيب ذلك مكان والدة. بالجامع على منبر آيام الجمع ٬لتفسي‏ ر 
القرآن العظيه »وشرع من أول القرآن . فكان يورد من حفظه في المجلس نحو كراسين 


آو آكشر + وبقي يفسر فى سورة انوج عدة آيام المع "ء (( 


فال الذهبي ١س ٠‏ 


9 ۾ | بها 
u 7 0‏ + 4 ب 1 0207 3 ۰ . 
بطبع سال + وخاضر وقاد ءإلى موافع الإشكال ميال ,واستنبط منه أشياء لم يسبنق 





)١(‏ الوافي بالوفيات ؛ ابن شاكر الكتبي : ضمن النصوص التي جمعها د. صلاح الديسن 
الممنجد »ص لاه 7 ٠‏ 0 

(؟) راجع . الذيل علئ طبقات الحنابلة : لابن رجب ءج ؟ ١‏ ص۸۸ ٠‏ 

. +٠ لابن رجب : ج ؟ ؟ صههم"‎ ١ الذيل علي طبقات الحنابلة‎ )٣( 
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إليها .ويرغع فى الحديث وحفظه فقل من يحفظ مايحفظ من الحديث معزوا إلى أصوله. ‏ 
وصحابثة مع شق 8 استحضار له وقټ إقامة. الدليل ,وفاق الناس فى معرفة الفنقه 
و اختلاف المذاهب ءوفتاوي الصحابة والتابعين بحيث آنه 13 آفتی لم يللسسزم 
بمذهب ؛ بل بما يقوم دليله: عنده. »وآتقن العربية أصول وفروغا وتعليب تسلا 


واختلافا »ونظر فی العقليات وعرف أقوال. المتكلمين ؛ء ورد عليهم £ ونبه عا یىی 
اخطاهم موي " ,0( 


" وشرع الشيخ في الجمع والتصيف ءمن دون العشرين » ولم يزل في على 


وإزدياد من العلم والقدن إلى آخر عمزه ٠(؟)‏ 


لقد من الله على ابن تيمية بحب العلم ٠‏ والانصراف الام عما سواه. مسن 
الصوارف و الشواغل + فعاش طيلة حياتة يرفل فى نعمة العلم “ويتنعم بلذة الطلب 
ويردد نظره فى دوحات الكتب الجامعه لكل فن من فئون المعرقة , لايلوي على شى» 
غير المطالعة ءوالاشتغال بسائر أنواع. العباذة. ٠‏ 
لاتكل نفسه من البحك ء ولاتشبع من العلم > " ۰۰ وقل أن. يدخل فى علم ملسن 
العلوم من باب من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك البناب أبواب » ويستدرك مستدركات 
في ذلك العلم على حذاق أهله . مقصوده. ألكتاب والسنة ..." .(؟) 


وقد وهبه الله عقلا يتوقد ذكاء ؛فقد " ...م باظر واستدل وهو دون البلوغء 
وبرع فى العلم و التقسير »و آفتی ودرس وله نحو العشرين #وصئف التصائيف / وصار 
من آگایں العلما* فى حياة شيوكة 5 (4). 





1( شذر ات الذهب ٠‏ لابن العهاد... ج1 : ص ا 56م ٠‏ 
(؟) الذيل على طبقات الحنابلة : لابن رجب : ج ۲ + ص۴۸۹ ٠‏ 
(؟) العقود الدرية : لابن عبد الهادي : صد ٠ء‏ . 


)٤(‏ فقوات الوفيات : ع ابن شاکر الكتبي ب مطبوع ضمن النضوص التي جمعها + داء. صلاح 
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وكان لحرص ابن تيميه على العلم أثرا في تحصيله: .وتنوع معارفه »وقد 
أخذ من كل فن بطزف ءفبرغ في التفسير والحديث .والفقه المقارن وعلم أصول 
الدين وفروغه * .مه وله باغ طويل في معرفة مذ اهب الصحابة والتابعين ق للل" 
أن يتكلم في مسآلة إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعغة »وقد خالف الأربعة في مساكل 
معروفة »وصف فيها واحتس لها بالكتاب والسئة ...0( 
٠٠١ "‏ وأما. أصول الدين ومعرفة آقوال الخوارج والروافض والمعتزلة والمبتدعة 
فكان لايشق فيها نغبازه الوه 1 


وقد اعتئق فى ابان الآمر ؛وعنقوان الهمر :وآأول سئين الطلب مذهب الامام 
أحمد بن حنبل ‏ نر الله وجهه ] وبعذ .أن بذل جهدة. لاكتساب الدقافق ,وأنفق 
عمره في طلب الحقافق حتى يلغ رتبة الاجتهاد .أصبح يتبع القول الذي يؤيسده 
الدليل »" ... وبقي عدة سئين لايفتي بمذهب معين بل بما قام الدليل عليه 
عنده » ولقد نص السئة المحضة والطريقة السلفية ... "(5)," ... ومسائلله 
المفرده يحتج لها بالقرآن و الحديث أو يالقياس » ويبرهنها ويناظر عليهاوينقل 
فيها الخلاف ويطيل اإلبحثك أسوة من تقدمه من الآأعمة فإن كان أخطآ فله اجر 


وقد احتمعت فية هن رحمة الل د شروط الاجتهاد. على وحهها (o),‏ 


وقد سٿل عٽه ابن د قیق العيد ب بعذ اجتماعة به “فقيل رآيت ابن ثيعبه؟ء 


فقال رایت رجلا كان العلوم كلها بين يديه ياخذ منها مايريد »ويش لرك 


lM o a mm gm mm E 





. (المطبعة الحيدرية بالنجف 1۹14م‎ ٠ (1-41٠١ تاریخ ابن الوردي ۽ لابن الوردى؟ ج؟؟ ص‎ )١( 

(؟) الوافي يالوفيات ٠‏ للصقدي , ۷ ص 0-١ ١1‏ 

2.٠ ج1١‎ #١4 تاریخ ابن الوردي ؟ لابن الوردي : + ص‎ )٣( 

)£( الوافي بالوفیات , للمفدې , ج ۷ ۲ ص١ ٠‏ 

(ه) شذرات الذهب ٠‏ لابن العماد .؟ س 1 ؟ ص بء ' 

() انظ : شدرات الذهب ‏ لابن العماد + ج ١ ١‏ ص م تاريخ ابن الوردي : 
لابن الوردي - مطبوم - ضمن النصوص التي جمعها ٠‏ ده ضلام الدين المنجد تج ث 
عشوان " شيخ الإسلام ابن تيميه سيرته وأخبازه عند الموّرخين ؟ ص.9 + ' 


سخ 5 - 


غدايدة. مو حصل منه تحصيلا جما : فاقد 0 +++ كان آية في الذكاء ,موفى سرعة الادر اك 


راسا قي معرفة الكتاب والسئة والإختلاف , بحز! في النقلينات م چ چچ له له ل 


=v I ¥‏ ا ٠‏ س : . - : 
فإن ذكر التفسير فهو حامل لو اگه 4 وان عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق, 
o. CT uue heal 3‏ وي 
ا 
ٍ ِ ا 
وبخسهم :وهتك أستارهم وكشف عوارهم »> وله يد طولى في معرفة العريية والصرف 
5 01 
و اللقة چ + ج )1( 


وقد كانت فيه قوة عجيبة فى استخراج الآدلة ألتقرين الحجة ؛ ية ول 
الذهبى :ب 

٣‏ مال ْ ا 
٠٠١ "‏ مارايت آحدأ أسرع إنتزاغا للآيات الدالة على المسالة التي يوردها منه 
> ولا آشد استحضار! لمتون الآحاديث وعزوها إلى الصحيح »ء أو المسئد »آو٬السشن‏ , 
كآن ذلك نصب عيئية ء وعلى طرف لسانه “بعيارة ارشقة حلوهة ,و إفحام للمخاللش'قه 
وكان آية من آبات الل تعالى - فيي التفسير والتوسع فيه »لعلة يبقى فى 


تفسير الآية المجلس والمجلسين ء.. ۾¿( 


وقد كان له ولع بالحديث وعلومه ,2 وقد نهل منه منهلا عذبا » فاتسع ست 
إحاطته بهذا العئم , حتى بات من أضبط الئاس بمغرفة سئة الرسول وآقواله 
وآفعاله .وقضاياه .ووقائعه وغغزواته , وسراياه ©4وبعوثه , وما خصةه الل مسة 
تعالىئ ‏ من كراماته ومعجزاتة »ويمعرفة الصحيم والسقيم ٠‏ وكان أسرع الناس 
استحضار! لما يريده. من الأحاديث ؛ " ... فإنه قل أن ذكر حديثا فى مصنف وفتوى 
أو استشسهد بة , أو استدل به الا عز اه . فى آي. دو !وين الاسلام هو م ومن آي قسم همسن 
الصحيح أو الحسن أو غيرها + وذكر اسم راؤية من الصحابهة » وقل أن يسآل من آشر ظ 


إلا وبين فى الحال ب حاله موحال آمره وذكره ٠‏ 





. + ابن شاكر الكتبي  مطبوم ضمن تلك الشصوصض: ص95‎ ١ فوات الوفيات‎ )١( 
+ (؟) الوافي بالوفيات : للصفدي :+ ج ۷ + ص11‎ 
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ومن أعجب الأشياء في ذلك أنه في محنته الأولى بمصصر لصا آحْذ وسجن »> وحيسل 

بينه وبين كتبه »صلف عدة كتب صغار! وكبازا ع»وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره 

من الآحاد يث والآشار » وآقوال. العلماء ,وآسماء المحدثين والموؤلفين ومولفاتهمء, 

وعزا كل شى* من ذلك إلى ناقليه وقاغليه باشماشهم ... ... ... كل ذلك مسن 

حفظه الآنه لم يكن عندة. حيشكذ كتاب يطالعة .٠*‏ ")هلما فحصت تلك الأسائيبلبكة. 
اع بعف ذلك لم يوجد فيها ب بحمد الله ب خلل ولاتغير ومن جملة تلك الكتلبب 


ٌ الصارم المسلول. علئ شاتم الرسؤل " 0 


وقد عرضت لنا المصادر التتاريخية صورة عن طريقة ابن تيميه في التدريسس › 
ووصفت درصة وصفا دقيقا يدل على تبحزه ' »وسعة علمة *حيث كان ب رحمة الله ف 
5 ... ا لايهيي'؟ شيكا من العلم “ليلقيه ويوردة. ؛“بل يجلين بعذ 1ن يطي ركعتين فيحمد ' 
الله ويثني عليه » ويطي على رسؤله ‏ ضلى الله عليه وسلم 2 على صفة مستحسنه 
مستعذبهة وهو ووه موه كم يشرم فيفتح الله عليه ايراد علوم وغوامض ولطاك ف 
ودقائق وفنون ونقول واستدلالات بآيات وأحاديث »2 وآقوال العلماء »وقد بعشه ا 
وتسين صحتة لم ١ءء‏ ؛ ءلم ,ا 62+ ), وهق مع ذلك يجري كما يجري السيل .ويفيض كمسا 
يفيض البحز ... " (5), 


٠٠١ "‏ وكان يحضر المد ارس والمحافل في مغره » فيناظر ويفحم الكبار وؤياتسي 
بما یتحیرون » وآفتی وله اقل من شسع عشرة سنة » وشرع في الجمع والتاليف ,0 
معو م مله م مده م وبعف صيتة فی العلم: فطبق ذكره الآفاق , وآخد في تفسیں الكتاب 
العزين أسيام الجمع على كرسي من حفظه »فكان يورد .المجلس ولايتفشم ؛. وكذل تك 
٤‏ 


الدارس £ بتودة. و صو تا حهو, کا فصبح' ++ 





)3( الأعلام العليه في مناقب ابن تيميه :+ للبزار + ص ۲۲ ۲۵۰ ۶ تحقيق ۰ ده صسلاح 
الدين المنجد +٠.‏ ظ 

(۲) انظ : المعدن ثقسه - ص م0 ء ' 

(T)‏ المعدر تفسة ١‏ ا 

‘E oA TE? تاريخ ابن الوردى‎ )٤( 
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وكان سريع البديهة , غزيس العلم *حتى أنه " +٠.‏ إذا سثل عن فن من العلم 
طن الن!شي والسامع أنه لايعرف غير ذلك إلفن , وحكم بأن لايعرفه أحد مثله . 
وكانت الفقهاء من سائر الطوائف ‏ إذا جالسوه استفادى! فى مذهيهم منه آشياء, 
+++ ولايعرف آٺه ثاظر أحد !. فانقطع شاالءت : »ولاتكلم فی ملم من العلوم سوا * كان صن 


علوم الشرع أو غيرها : بالافاق فية آهلة: sec‏ ,)0( 


سير تة و آخلاقه لاء 


لقد عاش الامام ابن تيمية منقطها: إلى الزهد و العباده. »والاشتفال بالعا سم 
والحرص على تحصيلة: والتجرد عن أسباب الدئياا ٠‏ وقد جرى طيلة حياتة ‏ على 
طريق واحدة من اختيار الفقر والتقلل من الدئيا , والتشزة عن حطامها الزاشتلة ‏ 
من المال عن كل يوم و أهديت اليه شحف وهدايا , فلم يقبل من ذلك شيكا أنه 
يريد أن يكون ثواب الجهاد خالصا لله لاتشويه أدئى شائبه ,)( 
وقد صرف ابن تيميه همه إلى العلم وساشر أنواع العبادات . ونش فى تآله عام 
و عقاف تام »وپقې طيلة: حياتة حصور! فلم بتزوج ولاسر ")+ لآن جهاد الكفار »والرد : 
عن شهوات المآكل والملبس 2 والجماع لالذة له فى حير نش العلم وتدويئه + والعمل 
بمقتضة +++ "£ , ا ظ ۰ 
وكد تجرد عن . +++ ملاذ الشفس + من اللباس الجميل »و الماگل الطيب :و الراج ةة 


,(ه) 


الدنيوية + 000 





)1( تاريخ ابن الوردي .سه" ع ص 2.٠ #٠١ + ١84‏ 

(؟) راجع ع المصدر شفسة TE?‏ صض e fe fe‏ 

. + ص 1۴ي‎ ١ المصر نفسه .اج ؟*‎ )٣( 

(+#) الذيل على طبقات الحئابلة ؛ لابن رجبٍ ؛ بج ۲ 4 ص ء4 ٠»‏ 
(ه) الوافي بالوفيات , للعقدي :+ ج ۷ ١‏ ص١٠‏ . 


سر 


وقد وهبة ‏ اللم: حب المساكين + ومعاشرتهم »و العمل على إنجانز مصالجهم + 
وعلى الرغم من كثرة حساده. #فقد كان له من الطرف الآخر محبين من العلمساساء 
والصلحاء + ومن الجتد والآمر!* .ومن التجار والكيراء.» وسافر العامة تحبله ؛ 


لإنه منتصب لتفعهم لبلا ونهارا ء بلسائه وقلمع ... " ,1( 


كما أن الله قد وفقة إلى برو الدته “ورزقه زضاها عئة : فكان رحمه آاللسه 2 
برا بوالدته حفيا ء ولم يكن جباز! عصيده + وقد حفظت لنا المصادن "أالتاريخية 
فرط تشوقه اليها 4 و آنه لايبتفي عنها خولا ء ولايفضل فير موطنها منزلا 5: لولا 
og ٤ ۴‏ چب = 1 - . 1 2 ۴ 1١‏ 
أن أمنى الحضاد و النصح للمسلمين قد اقتضى منه إطالة الثوا* بعيدا. عنها ++ ء 
ويمدنا الذهبي بهذا النص الذي يبين فيه خصاله الحميده. ء» وذروتها بر الوالدين 
حيث يقول = 
" ۰ء نشا فى تصون كام وعفقاف , وتآلة »و اقتصاد في الملبس والماكل ٤‏ ولسم 
يزل على ذلك خلفا صالحا برا يوالديه »تقيا ,2 ورعا عابد]ا ناسكا ,#صواهما 
في ساشر الاحوال والفضايا : وقافا عند حدود الله تعالى. وأوامره وتواهية 
مرا بالمحروف 2 ناهيا عن الممكر , لاتكاد نفسه تشيع من العهلم ولا تروى مون 
المطالعة. ؛ ولاكتمل معنن الاشتفال 4 ولاتگل من ألبحيثت + + ي 3 )5 

وكان همه بذل النصم لعامة المسلمين وخاصتهم , والقيام بالأمر بالمهروقف 
والنهي عن المنكر للراعى والرعية #والحاكم والمحكومين والكل في ذلك عشده 
سواء ٠٠١ " ٤‏ وكان قوالا يالحق نهاء عن المنكس ذ! سطوة وإقدام وعسسمسس دم 


مذ ار اد + ++ GE‏ ۰ 





* 


)1( الذفيي ؛ أنظر:الذيل علئ طبقات الحنابلة ۽ لابن رجب چ۲ ص ۰ . 

(؟) راجع : العقود “الدرية ؟ لابن عبد الهادي + ص لاه ل ۹ه ء٠‏ 

(5) فوات الوفيات : ابن شاكر الكتبى . نص مطبوع ضمن النصوص التى جمعها دء صلاح 
الدين المنئجد * ص لام + ' 

(4) الوافى بالوفيات . للصفدي ؛ ج ۷ ؛: ص۸ ٠‏ ( ط. الثانية ١١٤إه‏ ) ٠‏ 
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عليه .وبدهوه وناظروة »وكابروة .وهو ثابت لايداهن ولايحابي بل يقول الحسسق 


الم الذى أدى اليه احتهاكة. ءءء " ,0( 


وقد كان السلاطين + وآمر؟* الدويلات ‏ فى عصر ابن تيميه د يتشافسون في 
كسب رضا العلما* , وبقاعهم' عندهم تثبيثا لملكهم ٠.‏ وقد ثال العلما* عتدهم 
ا حظوة كبيرة 2 وأوسعوا رواتبهم ؛ إلا آن شيخ الإسلام ابن تيميه قد تشزه مسن 
هذا كله. ,م " ... وؤلم يكن من رجال الدول ولايسلك معهم تلك النواميس... )١(“‏ 
ولم يطاً غتبة' السلاطين إلا من أجل نصحهم ,وحثهم على الجهاد , وأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر , ” ... ولا كان له من المعلوم ,الا شى* قليل , وكان آخوه 
يقوم بمصالحه ,2 وكان لايطلب منهم لمحد ١1‏ ولاعشاء لحالبا ء وما كانت الدثئيا متسةه 


على بال ووي »« (؟) 


وقد كان الامام ابن تيميه من العلماء العاملين ؛والمجتهدين المجاهدين . 
فقد كان بجائب العلم الغزير غلى قدر گپير من " ء٠٠‏ التدين ء والتاله » والذكر 


والصيانة » والنزاهه عن حطام هذه الدار +والكرم الزائد ١ء٠٠‏ "4 


وقد عزف رحمة آلله د عن المشاصب الدئيوية ولم يتكقلد منها شد ا 
مع استحقاقه لها , واجتماع شروط آهليتها فيه * فقد " ... عرش عليه قضلا* 


وقد أيقن ابن تيميه آن نشاط المسلم كافة , وسلوكه كله عبادة بشن ترط 
أن. يكون العمل هوافقا لما جاء به الشرع ٠‏ وأن تكون النية خالصة لوجه اللله 
تسالى ‏ 5 ولهذا استكشر من ذلك النشاط ؛ لآنه عياذة تدخل في مفهوم لا إلنه 


ع الس الس لع له لهس لع عه عه لهس ل عه لع لط لع اط الع اع 





6.4٠١ » تاريخ أبن الوردي : ج ؟ + ص64‎ )١( 
٤1۲ ص‎ ١ ۲ تاریخ ابن الوردي : ج‎ )۴( 
IYE: (؟) تاريخ ابن الوردي‎ 
. ٠ الوافي بالوفيات . للصقدي : ج ۷ + ص1‎ )٤( 

(ه) الذيل على طبقات الحشابلة ١‏ لاين رجب اج ؟ ع ص۳۹ + 


* 


#. 


سام ه لاس 


الباس » وعمل على مساعدتهم وإيصال النفقع لهم من كل سبيل :يقول الذهبي + 
٠٠١ "‏ ؤما رأيت في العالم آكرم منه ءولا. آفرغ منه عن الديشار والدرهئلمء 
لا يذكره 2 ولا آظنه يدور فى ذهنه + وفيه مروءة 2 وقيام مع أصحابه م وسعي 


في مصالحهم' » وهو فقير لا مال له +وملبونه کاحاد الفقياء..."(١).‏ 


اوقد امثائ ب رحمة الله ى بقوة الصبر' »> ويرد .اليقين «وتمام الرفلا 
Fp ۰‏ ت جو ۶ چ ا ۰ 
بالماقدور ٠‏ ومن ذلك آنه لما عضته إنياب الإعتقال »ورضته تلك الم والرزايا 
الثقال قال قولة صابر محتسب + ا يصنع أعد اڻي بي ؟ آنا جنتس مني 
وبساتني في صدري , أين رحن فهي معى لا تفارقشي 11 آنا حبسي خلوة ءوقتلي شهادة 


وإخراجي من بلذي سياحه !1 ), 


وقد أيقن شيخ الإسلام ‏ رحفه الله هن " أن ما يصيب المسلم من تصب ولا وصب 
ولا هم » ولا حزن ؛ ولا آذى ولا هم ختى الشوكة يشاكها ‏ إلا كفر الله بها مسن 
خطاياهة (f)‏ ولهذ! طابت نفسه »وانشرح' صدره وكان يقول ‏ وهو محبوسا فى القلعه 
٠٠١ "‏ لو بذلت مل* هذه القلعة ذهبا ماعدل عندي شكر هذه النعمه ‏ أو قال سس 
ماجزيتهم على ما تسببؤا فيه من الخير ل وكان يقول في سجوده. ن وهو محبوس س 


اللهم أعنن على ذكرك .وشكرك وحسن عباذتك , ماشاء الله !!"(6), 


هكذا كان ابن شيميه قرير العين , طيب العيش يما يلقاه من عنت فى سبيل 
بيان الح ٤‏ ورد الباظل # ونصر الستة وقمع البدعة € وقد 7 .ده قال سمسلوّة. 
ِ . ال 0000 ا 0 ا ر ت 11 ۰ 
قال إبن القيم + 
٠ . . '‏ 2 
. +++ وعلم الله ها رأيت أحد] أطيب عيشا مئة قط > مح ما گان فيه ن 


الحبس والتهديد والارجاف »۽ وهطق مع ذلك أطيبي الشاس شا عو أشرحهم صد.ر ١.‏ 4 وأقواهم 





600 الذيل على طبقات الحشابلة « لابن رجب ؟ج؟ ص 

5 ) الذيل على طبقات الحثابلة : لابن رجب ؛ ج؟ + ص ٣ءء‏ ا 

(؟) صحيح اليخاري (كتاب المرضى ب باب ماجاء فى كفارةالمرض )فتجالياري ot:‏ 1 
(المككيةه السلفية ٠)‏ ۰ 

(+) الذيل على طبقمات الحثايلة + لابن رجب : ج؟ :ا ص )+ . 

(ه) الذيل على طبقات الحثايله ‏ لابن رجب , ج + ص £ 


4. 


وساءت بنا الظنون + وضاقت بنا الأرض , آتيثاه» فما هو إلا آن ثراه » وتسمسع | 


كلامة : فيذهب معنا ذلك كلت وينقلب انشراخا 4 وقوة # ويقينا »و طم آئثیت ارا هك وا 


فسبحان من أشهد عباذه. جنته قبل لقنائه , وفتم لهم أبوابها فى دار العلنم 


فآتاهم من روخها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها , والمسابقنلة 
ل 12#) 
إليهاء.. . 


اد 


وقد جاشد .ابن ثیمیه آهل الإهواء والبدع. : حتىي غدا. شجافي صدور و نىم : 
ونکد ا1 فی سروزهم ٠ ۰۰" ٤‏ فشصيوا: عد أوته > وامتلات قلويهم محا سثة ‏ : وآراذوا ستر 
ذلك من الئاس حتى لا يفطن بَهِمْ ؛ فعمدوا إلى اختلاق الباظل والبهتان عليسهة» . 
والوقوع فيه خموصا عند الآمر!1" والحكام , واظهارهم الإنكار عليه فبعا يفتي 


به صر 1لحلال والحرام..," -(؟), 


وقد اتهمة حساده. - يسبب مسالة الزياره د بجفاء الرسؤل وانتقاصمقام 
الثبوة * وهذ! زور فبين وبهتان عظيم » فوالله ما كان جاهلا بقذر الرسول ٠٠٠٠‏ 
كيف (! وعنايته بعلم الحديث ونصره للسته المحضة ٠‏ وذمعة للبدع وأهليا - 
يبري" ساحته من فرية الجقا”" : فقد قام بالذب عن السنة ء وآمر بالتر امي ا 
وتطبيقها قولا وعملا + وما تقلد جفا * الرسول 2 وما يي لور 
علنة وسلم قاقد . ۰۰ء كان ل یذ کی رسول. إللت.: صلى الله علية ونك قط ل إلا ويصلى 
ويسلم. ءولا والله ما رآيْت أحد 1. آشد تعظيما لرسؤل الله ف صلى الله عئيةوسلسمهه.ب.: ‏ 
ولا أحرص على اتباغه ونصر فا جاء به هنه + بحتى اذا كان أورد شيشا من حديئله 


بمقتضاه ٠‏ » ولا يلتفت إلى انول غيره'من. المخلوقين كائنا من كان ٠‏ 





(1) الذيل على طبقات الحشابلذ: + لابين رجب + ج؟ + ص ٣ء ٠‏ ' 
60 ] الأعلام العلية فی مناقب ابن تيمية : للبزان. , - ص ]+ 


e 


jn 301‏ 1 
و رسولة + ءءء 0 أ 


وقد كان أبن تيميه فظا غليظا على أهل البدع. ءبرا رحيما بآهل الحتق , 
لينا هينا مع آهل السنه ءشفيقا رفيقا باهل العلم » متواضعا لهم » حريصا على 
اما ينفعهم ؛ وقد ذكر لنا الموّرم اين الوردني أنه هاجر فن وطنه #فقدم على 
ابن تيميه + -ونزل فى كثفه ءوحضر مالس درسة » فهش له , وآكزمة بمثرلسه ٠‏ 


وقد وصف لنا هذا اللقاء بقوله + . 


٠٠١ ”‏ وككت اجتمعت يهان رحمه الله تعالى ‏ بدمشق سنئة خمس عشرة وسبعماكة 
بمسجده. بالقصاعين + وبحكثت بين يديه فى فقه وتفسير ونحو ؛ فأعجيه كلاسي وقتبسل 
وجهي » ٠٠۰٢ ٠۰‏ وحكى لي عن واقعكد المشهوره 'في حبل كسروان(؟), وسهرت عشذة 
ليلة فرآيت من فتوته »ومرو ته ومحبتة لأهل العلم ولا سيما الفرياء منهم مسرا 
كثيرا » وصليت خلفه الترازيح في رمضان ف رآييت على قراءته خشوعا » ورآیسسست 


على ملاته رقة حاشية تآخذ بمجامع القلوب ..ز"(5). . 


وقد اشتهر الإمام ابن ليميه بشجاعته م وجرأته فى الحق + حتى أنه تولسسی 
مقابلة” قازان ملك التتار بنفسه » وجس غلى خطابه بقسوة شديده. ,وقد أحصم 
عن هذه المقابلة آعيان البلذ وهابو! ؛ وقد أقامه الله في نوية" التثار فباشر 
جهادهم يتقسية + واجتمع يملك التتار ¢" +++ وكلمه بكلام فيه غلظه وقوه » و اآسمعه 


مقال لاتحتمله اليئوومن الإينسو. *(0) 


صث ١‏ » وقد "0 + + + يم سئة احدىي وتصعين أ وله ثلاكون: سنة “ورجع وقد آانكيبيت 
إليه الإمامة في العلم والعمل » والزهد والورع > والشجاعة والكرم» والتواضلع ٠.‏ 
والحلم ¢ والآناة والحلالة والمهاية .و الأمر بالمعروف والنهي عن المشكر » مع | 





)١(‏ الأعلام العليه فى مناقب ابن تيميه : للبزاں + ص ووه 

(؟) هي الوقعة التيقامفيهباابن تيمية ومن معهيحرب الرافضة المتحصنين بجبلكسروان 

(؟) تاريخ ابن الوردي Ye?‏ صلاءع > ءيهء ‏ / راجع + صإلة من هذه الرسالة 

.)٤(‏ آعيان العصر ب للصفدي ‏ مخطوطه- وقد نقلها دءصلاح الدين المنجد ضمن النصوص 
التي جمعها تحت عنوان " شيخ الإسلام ابن تيميه سيرته وأخباره عند الموّرخين": 
ص وم + (ط ٠‏ الآولى ۱۹۷1م - دار الكتاب الجديمء 


«f= 


الصدق والامانة والعفة والصيبائة 2 وحسن القصد و الإخلاص + والإبتهال الى اللشنةه 
تعالىي ٠:‏ و شدة. الخوف مئةه ء وذو ام المراقبة له ¢ والتمسك بالآئر ٤‏ والدعاء السى 


NR 8‏ و مامه : 3 
الله تعالى ,وحسن الاخلاق . ونفع الخلق والاحسان إلينهم )١("...‏ 





تذكر المصادر التاريشيه أنه هن رحمه الله ى " ء٠٠‏ كان آبيض أسود التراس . 
واللحية » قليل الشيب , شعره إلى شحمة أذنيه ٠+‏ كان غينيه لسانان ناظقسان 
ريعة من الرجال » بعيد ما بين المنكبين » جهوري الصوت » فصيح اللسان » سريع 
القراءة , تعترية حدر" > شم يقهرها بحلم وصفح لا 

وقد زعم 4 بعش الباحثين (؟) المحدثين ‏ إستناد 1 إلى هذا النص ‏ أن. اين 
ثيمية كان يتصف بحدة الطبع » وسلاطة اللسان ؛ وأن . نقده. لأعمة الأشعرية ۽ کالجويني 
والفرالي والرازي »: وغيرهم من العلماء إنئما سبيه تلك الحدّه فى الطبسسع 4 
والحرارة فى المزاجء ' 


وقد توهموا أن. تصريخه بفساد .آقوال. بعض العلماء »ء ونثده. لهم منشُوّه تلك 


. ٠ الحدةه‎ 


وقد ادعوا ‏ خطاً بان حدة. الطبع صفة متآصلة فى ابن تيميه تدفعه إلى 


ازدر!*. العلماء 2 والحط من قدرهم + وتسفيه آرافهم ٠.‏ 


القول آحسبه قولا مجائبا للصواب ؛ بل أرفضه جملة وتفصيلا ؛ ولينس 
في النص ‏ السابق ب ما يويد ما ذهبوا إليه 5 بل النصيفيد أن ابن تيميه كان 


يقهر تلك الحده " بحلم وصفسم جميل " 


والذي آراة أن تلك الحده كانت رد فعل للابتذاع فى الدين ؛ فهى حدة عابرة 
تطرا عليه ١۵١‏ رآى المجاهرة بالمتكر :والدعوة الصريحه إلى البدغه + وهسذا 


الغضب - من ابن تيميه . محمود وله في رسؤل اللة أسوة حسئة ۽ فقد كان لا ينتقم ظ 





)١(‏ فوات الوفيات ؟ ابن شاكر ا عن النصوص التي جمعهاد «صلاحالديين المنجد مص ه۰ 

(۲( الوافي بالوفيات ٠‏ للصفدي ' ١‏ ص ۸إ + (طهء الثاتيه؟٠١٠*#(ه)ء‏ . 

(۳) آسبوع‌الفقه الإسلامى ومهرجان اب تبمیه + دمشق 11-1 شوال 1۴0ھ (المجلس الآءلى 
لرعاية الفئون والآداب ٠)‏ 


س أه 


E oF ' . .‏ * جد چ ف ¢ مم ا" چ وي هه ١‏ . 1 
عليه السلام - لئفسة + الا أن تنتهك حرمة الله؛: فينتقم لله به ( 6 


ويعدنا ابن شاكر الكتبي بهذا النص الذي نستخلص منه أن سبب ثلك الحدفة ' 


هو انتهاك حرمات الله ؛ ححيث ينقل عن أحد المعاصرين لابن تيميه قوله. 


. + اد والله ثم والله. لم أرتخت أديم السبعا؟ مثلت علما + وعملا؛ وجمالا 4 
وخلقا » والباعا »> وكرما م وحلما في حق نفسه «وقياما في حق الله تعالني سا 


عدف انتهاك حرماته .L..‏ 


وقد قصرت بعش المصادن التاريخيه - أيضا ‏ تلك الحدة بفترة زمنية موّقتة' 
لا تتجاوز لحظة المناظرة » ومجالدة الخصم ”... وله حدة قوية تعتريهفي البحث » . 


حتى كآنه ليث حرب *(*) 


وعلى آية حال فإن النصوص التى بين أبدينا تدفع من ابن تيميةه تلك التهمة ' 
وتوّكد سماحته 2 وتوافعه لأهل العلم + ومحبتة لأهل الحق . وصفحه عمن ظلمه. وقد 
ذكرت المصادر التاريخيه أن السلطان نفذ لإحضار الشيخ من الاسكندرية إلى القاهرةء ٠‏ 
فوصلها فى الثامن من شوال سنة تسع وسبعماكه؛ فاجتمع بالسلطان » وأكرمه »> وتلقاه 
في مجلس » حفل فيه قضاة المصرييين والشاميين والشقهاء , ثم شاوره السلطضان 


قآشار علية ابن تيمية بان لا يفغل ذلك ؛ بْل شرم فى مدحهم والثشاء 
علينهم 2 وشكرهم , وقال له بس رأن. هؤلا ٠‏ العلمباء لو ذهبوا , فلن تجد مثلهم قفني 
دولتك , أما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي ؛ ولهذا كان القاضي زين الديسن 
ابن مخلوف ‏ قاض المالكيه - يقول بعد ذلك , ٠‏ ما رآأينئا أتقى من ابن تيميه م 2 


لم نبق ممكنا في السعي فيه > ولشّا قد علينا عفاعت [5). 





() انظر: صحيح البخاري (كتاب المناقب ‏ باب صفة النبي )فثح الباري : لابن حجر . 
جا ١‏ ص 11ء (١‏ المكتبه السلفيه )ء ) 
(۲) فوات الوفيات , .ابن شاكر الكتبي ١‏ نص مطبوغع ضمن النصوص التي جمعهاد «صسلاح 
الدين المنئجد ٠‏ ص .* . ' 00 
(۴) الذهبي * الذيل على طبقات الحتابله + لابن رجب + ج؟ * ص م9" ٠‏ / 
)٤(‏ العقود .الدرية ؟ لابن عيذ الهنادي ؟ ص AY ¢ YAY‏ . 


سخ م زه 


ونستخلض من هذة القصة مدى كرمة وثبلة : وحلمة وسماحتة + . 


ومن سماحتة » أنه كان لا يكفر مخالفه + ولهذا قال الذهبي + 


"ووه ومذهبهة توسعة العذر للخلي ء وه يكفر أحد أ !لا . يعد قيام الحجة علية ٠‏ 


شوخ هھ r‏ ْ 


hi 


ا 


لقد حرص ابن تيميهة على تحصيل. العلم » وسلك من. أجلطلبه كل سبيلة فقلد . 


طلب العلم على جم غفير من الشيوخ. الأجلاء , والعلماء الفضلاء 2 " وشيوخه أكشر مسن 


ماقتى شيش + + رين 


وقد تكفلت المصادر التاريخيه بذكر أسماء اولك العلماء الذين طلب ابتن 
تيميه العلم على أيديهم » وحسبي في هذا الحقام أن أحيل القارىء إلى تلك 


المصادر: التي تكفلت بذكرهذ (؟). 


ولم يالتصر ‏ رحمه الله ل في تحصيله للعلم على مجرد .الأخذ عن المشايخ؛ 


يل آكثر بنفسه من ابه (5). 





لقد صرف ابن شيميه كل اهتمامه إلى طلب العلم + ونشره , وانصرف عن كل 
ما يشفله عن العلم وسائر العباذات , وقد طوي زدا*. شبابه لتحقيق هذه الضايله , 
والوصول لهذا الهدف , وواظب على نشر العلم , وتبييِه للناسنء وعمل على تادية 
جيڏ ۵ الرساله حتى وهو فى ياهب السجن ؛ وساحات الحرب ء وقد استفاد من عسليسمنهة 


ونصحه خلق كثير + وكان الفضلا* من الآمر!* وإالجند والملحاء » والعامة پحبوتسة 





(1) الذيل على طبقمات الحنابلة + لابن رجب + ج؟ + ص ٤۳۹٠ء ٠.‏ 

(؟) فوات الوفيات ۽ ابن شاكر الكتبي 2 ن عن النصوص المطبوغة التي جمغها ن.. ضلام 
الدين المئجد ٠‏ ص؟* ٠‏ 2 ظ 0 

)۳( راجع : البداية والئهابيه , لابن كثير ج ا “ص 114 م 11۹ څذر ات الذهب ۽ لابن 
الهمان . ج 1 ١‏ صء۸* الوافي بالؤوفيات , للصفدي ١‏ صلا ؟ ص1٦1‏ (ط ء التانية 
۲ ه)ء شوات الوقيات ؛ لابن شاكر الكتبي عن التصوص المطبوعة التي جمعهيا 
دء صلاح الدين المنجد ١‏ ص ۷ة ٠. ٠‏ ۰ ) 

. +789 انظرء الذيل على طبقات الحنابلة , لابن رجب ,+ ج۲ ص‎ )٤( 


س 


ف 


من العلم 0# 


وقد كان لهذا العنالم العنامل بعلمه » والمچتهد .المجاهد بسيفه وقلمسة 


تلاميذ ترسموا خطاه » وتالقوا فى ذروة المچد وسماه + ومنهم ١‏ 


١٠‏ شمس الدين محمد » بن آبى بكر + بن أآيوب الزرعي » ثم الدمشقي » يكنسى 

بابي عبدالله » كان إهام الجوزيه »وآبوة قيما علبها + ولهذا لقب بابسن 

القيم ٠‏ ولد سئة احدى وتسعين وستمائه (141ه) وتوفي ليله الخميس شالسسث 
ظ / 


/ 00 
عش رچپ وقٹ أذ ان العشا* سثئة إحدى وخمسين وسبعماكة (إولاه) ٠‏ وصلي غلبنسة 


بعد صلاة الظهر من الغد بالجامع الآموي ٠‏ . 


وقد سمع الحديث و اشتفقل بالعلم » وبرع في علوم متعدده. :لاسيما علم التفسين 
والحديث والأصلين ٠‏ 
وقد لازم ابن تيمية من سنه ثنتي عشرة وسبعمائه ‏ الى وفاة الشيخ رحمه الله 
(؟إلزه ب لل كلاه) فأخذ عنه علمًا جما ع مع ما سلفاله من الاشتفال بالعل سم 
وطلبة د وقد حان قصب السبق فى فئون كشيرة ؛ وكان يد اوم . على الطلب لبلا 
ae | ِ‏ 1 3 0 85 اام 
وقد حج مرات ككثيرة : وچاور بمكة + وگان متصدبيا للافتا* بمسالة الطلدق التي 
اختارها الشيخ تفي الدين ابن تيميه ٠‏ وئد .أمتحن وأوذى مراتة:وحبس ملع 
شيخه ابن تيميه في المرة الأخيره بالقلعة منفردا عنه » ولم يفرج عنه الا يعد . 
موت [ مسبم + . 


Ja. 5 : ا‎ 


1 :. 1 ? ت ` - ٠‏ 
وقد صنف تصائيف بديعة جد ا > فى فئون متعدده من العلم . شثكوة ببعضهاءهس 


1 أاهداية الحيارى من اليهود والتصاري ه ‏ 





(3) ان نضرء البداية والشهاية : لابين كثير: ج4*١أءص‏ 5+5 :(حوادث سنة زولاه) ٠‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة , لابن رجباً ١‏ ج۲ اص ٤۷‏ ٤ا٥٠‏ 


~1 ¥ 


ل اجتماع الجيوور 1لاسلامبە في الرد على المعطله والجهميه٠‏ 
د ب حادي الأرواح إلى بلاذ الآفزاخء . 

ه ‏ القصيده. النونيه في الانتصار للشرقة التاجيه. ‏ 

و مد ارج السالكين في اباك نعبد واياك نستعين ۰ 


ز إعلام الموقعين عن رب العنالمين ٠‏ : 


a,‏ الذهبي (1), وهو مورخ الإسلام وشيخ المحدثين شمس الدين آبو عبداللةغ 
محمد بن أحمد بن غثمان بن قايمان بن عبداللث الذهبي + ولد فى شیر 
ربيع الآخر سنة “9ه وكان من آسرة ا تركمانيه الأصل » تنتهي بالولاء إلي 
ا مها ات نز ٠‏ هھ 1 :0 ١#‏ | . 
نسبة إلى صنئعة آبية وكان هو بقيد أسمه بابن الذهبي»٠‏ ولكنه عرف 


TI IF 


عند معاصريةب 


وقد برع الذهبي في ناحيتين :- 
أه علم القرا*ات + أ 
به س علم الحديث الشريف وعلومة ٠‏ 


وقد .اتصل الذهبي بثلاثه من شيوخ ذلك العص 5 وهم ب 
يل | جمال الدين يوسف ين عبد المزى الشافعي (٤ه٥1‏ - (ae‏ 
س وآين كثيمية * . 


او القاسم بن محمد .البرزالي (ه11ل۹٣۷ه‏ )ء 


وقد تبحر في علم الحديث » وقد أظهر الذهبي براعته ومهارتة في فن الحديث 
في الكتب التي يقوم باختصارها أو يتعرض لنقدها ٠‏ ومن ذلك آنه لما اختصر 

السئن الكبربى " للبيهقى تكلم على أسائيد الكتاب كلاما يدل هلئ تبحره فى 
هذا الفن ؛ وكذلك نقد المستدرك على الصحيحين للحاكم التيسابورى؟ة فآبندى 


براغ" َ وتفت: پچ 





تجحفنيق كتاب الذو " "ووي سیر اعلا للشلا" وقد شفلت هذه التترجفة الوافب هه 
الصفحات من ص 18 إلى .4 من الجزء الأول + . 


-1 


واند هاجم الذهبي الفلسفة + وتصدى للمعتزلة ويدغهم ٤‏ و اشتد إنکاره عليهم 


في مسآله القول بخلق القرآن ٠‏ 
وقد .اختص الذهبي قدر! صالحا) من. كتب العقاعد , مثل ٠‏ كتاب " البعست 


وا لنشور 5 وكتاب 8 القدر" وكلاهما لبي للبيهقي 1 لمتوفي سنه (مه6ه) ٠‏ 1 


وكشاب " منهاج الإعتدال في نض كلام آهل الرغض والإمتزال " للإامام ابن تيميه ٠‏ 
| 
وقد تولى مناصب تدريسيه كثيرهاء وآنيط به مشيخه خمس دور من دور الحديث 


لتبحره في هذا العئم ٠‏ 


وقد فقد كلا حبيبتاة في أخريات سني حياته ٠‏ وذلك قبل موتة بآريع ستنسسين 
أو آكثر + بسببا ماء نزل قيهماه . 
وقد توفي ليلة الإثنين ثالث ذي القعده قبل نصف الليل سنه (۸٤۷ه)ء‏ وخلف 
بنتا واحدة, وابئين + وعرفوا جميعا بالغلم وطلب الحديث ء 
مصنفاته :ى ' 
الف الذهبي في روغ متنوعه من العلم ؛ ويهمنا أن نعرق منها كتب العقائعدء 
آ ‏ أحاديكث الصفات ٠.‏ ' 
ب د الآريفين فى صفات ربا العالمين ٠‏ . 
تالا جل* في الشقاعة » ' 
د با جوّآن في صفة الثثاره': 
ه - الرساله الذهبية إلئ ابن ثيميه (طبعت بدمشق ۷٤۳(ه)ء‏ . 
و س الروغ والآوجال في نبا المسيح الدجال.ه ‏ 
ز-ارؤّية البارياء : ' 
) ج -- العرش (انظر برؤكلمان: ؟ الملحق »)]4۷/١ ١‏ ' 
ط  ٠‏ العلى للعلي الغفار (طيع ‏ مراز!)٠‏ ' 





1£ البداية والتهاية + لابن: كثير ؟ ج*1 ب ص‎ )١( 


.م [- 


(Wy 
. + اين كثين‎ 


وهو الحافظ الكبير غماد .الدين : اسماعيلءنن غمرهبِن كثيرابْن ضوءابن كشير 
بن ذرغ/ البصري” .ثم الدمشقى/الفقيه» الشافعي , ولد سنة سبعماعهء وقدم 
إلى دمشق وعمره سبع سنين برففنة شقيقه + لآن والده قد توقي ٠‏ 2 

وقد لازم الحافظ الميزي » وتزوج بابنتةه + وسمع . عليه ١‏ كر تصائيفه ٠»‏ وأخسدٌ 


عن ابن تيميه وصحبه » فاکش فنه ء 


اشتهر بالضط والتحرين : وانتهت إليه زياسة العلم في التاريخ 2 والحديث 
واشتهر و ير 2 و باليه زر : ربخ 2ف 


والتفسيرء وقد كان ينظم شعرا وسطا + ومنه قوله := 


تمر بنا الآيام تترى وإنملاا: ْ ۾ “و نساق الى الاجال والعين تشنظر 
فلا عافد ذاك الشباب الذي فضشلى ٠"٠.‏ .ولا زاقل هذا المشيب المكدر 


وگانت له خصوصيه باين تيميه » ومناظطة هه » واتساع له في کشیر من آرائه 


وكان حافظا لمكون الإحاديث > وعصارضا بجرحها َ* ورجالها , وصحيحها + وسقيمهاء 
وكان أقرانة وشيوخهة يعترفؤن له بذلك ٠‏ . 


يصنتفاتة .2 ٠‏ 
- “البدايه والنهايه ؛ زهو كتاب كبين القدر جليل النفع فى تاريخ الاسلام ٠‏ 
ب ن تفسير القرآن: العة لعظيم. ١‏ 


+ كتاب في جمع المسانيد الحشره؛ ؤقد جمع فيه أحاديث الكتب السته 





(۲) انظر ترجمته في ع شذرات الذهبء لابن العمان ء حأ بص +TTTe TTY‏ 


الدليل الشافي على المنهل الصسافي »ابن تغرى بردي 2 طهء الآوليء تحقيق فهيم 
محمدشلتوت ( مكة ١‏ مركز البحث العلمي واحيا* التراثالاسلامہ‌۱۲۹۹ه جا ءص ۱۲۷ 


-116- 


والمسائيد الأريغة ٠.‏ 1 


د ا كتابا فى السيرة الثيويةه: 


هل شرح قطعة من البخاري ٠‏ . 


وسبعين وسبععمائه (٤۷۷ه])ه‏ . 


هو شمس الدين آبو عبدالله محمد بن مفلح بن محمد بن مشر المقدسي شم 
الصالحي الحنبلي حفر غئن ‏ الشيخ ابن شيميه 2 ونقل عنه كشيرا ٠‏ وكان يقول 
لهوما آنت اين مفلجس 5 يل أنت مقلع !2 ٠‏ وكان آخبن الناس بمشاءع لله 
واختباراتة حتى إن ابن القيم كان يراجعه في ذلك ٠.‏ 

وقد تفقه » وبرم ء ودرس » وآفتى ٠,‏ وناظر ؛وحدث , وآفاك + 2 

وقد تقلد منصب القضاء , وحمدت سيرتة وآحكامة ٠‏ . 

وكان غاية في نقل مذهب الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ا 

وذكره '. الذهبي فى المعجم فقال ٠٠٠ " ١‏ شاب عالم له عمل ونظلر في رجال 
السنن ناظر وسمع وكتب وتاقدم »> ولم ير في زمانه في المذاهب الآربعة من لله 


وال فيه اين القيم : " ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد مسن 


آين مقلح ع وحسيك بهذه الشيادة. من ابن القيم 7 ا 


فا“ 2ه 


1 كتاب الفروع. أريع' مجلدات ؛ وقد اشتهر في الآفاق 2 وهو من أجل الكتب 
وأنفعها وأجمعها. للغواكث. . 


ب  -‏ كتابي جليل في 


آأصول. الفقهءة . 





2 *199 صن‎ ١ انض + ترجفته فى . شذرات الذهب ؛ لابن العماد ؛ ج1‎ )١( 
به‎ 


۽ لابن كثيرء ج٤۱‏ ص ۲٥۲‏ (حوادث ۳٦۷هھ)؛‏ 


-١914-+ 


ج س الآداب الشرعيه الكبري: " مجلد ان" ٠‏ : 
د س الآداب الشرعيد الوسطى " مجلد”. : 
ها الآد!إب الشرعيه المشرى " مجلد لطيف "ء٠‏ . 


توفي في ثانې رجب سنه ثلاث وستين وسبعفائه (*#الاه)* / 


هؤلاء يعض من تتلمذ على ابن ثيميه / وغيرهم كثيرء وقد أعرضت عن ذكرهم 


خشية الاملال والتطويل ٠‏ . 


a 


لا 
iya a‏ 


لقد .أخذ ابن تيميه على عاتقه نص السئة , وقمع البدعه › وإظهار الحق › 
ورد الباظل ١‏ أفجاهد فى الله حق جهاده. . وقد .أوغر ذلك النشاط الهاكل, والعمصل 
المتواصل قلوب حساده , وأحنقهم كشفه ليدغهم . وجهاده ؛ فتآلب عليه كافة أهصل 
البدع , وانضم إليهم حساده من الفقهاء , والتف مهم جمع من الجند والآمراإاء 
وبعض الدهماء: فسدددوا إليه سهام كيدهم “ومكرو! به (وربك يعلم ما تكن صدورهم 


وما يعلئون)١٠‏ : 
ولهذا كانت حياته سلسلة من الكقفاح الذي لا يفترءؤوحريا تستمعر ولا تضمر. 


وگانت أولئ هذه !لمحن سئة شمان وتسعين وستماكه + حيث قام عليه جماعة 

چ ماحد . 5-5 ٠‏ 07 . . . 1 5 00 عه 5 2 ' . 3م 1 
من فقها ء الأشعرية * بسيب آرإكه الإعتقاديه التي أودعها الرسالة الحمويسسهة 

وما تضمنته هذه العقيده. من إثبات الصفات الخبرية والأفعال الاختياريه ؛ الآ سر 


الذى يخالف ما تعتقده الأشعرية٠ ‏ 


وقد أرادوا إحضاره إلى مجلس القناضي جلال الدين الحنفي , فلم يحض 5 فنادوا 
فى البلذا بايطال هذه العقيده ٠‏ فقام أمير البلد وانتص لابين تيميه » وأرسسطاسل 


يطلب الذين قاموا منده. فاختفى كثير منهم » وضرب جماعة ممن نادى على العقيبدة. 


فسكت الباقون ٠‏ 2 


-؟ 7~ 


وبعد ذلك اچشمع ابن تيمية ببغض القضاه وحجماعة من الفضلاء , وبحكثوا معهفي 
الرسالة الحمويه ١‏ وناقشوه في آماكن فيها 4 فاجاب منها بما أمكتهم, وتفتسوة 
الجميع على خيرن » وسكنث الأحو ال (3), / 


وفى سئة خمس وسيعمائه أخذ ابن تيميه يكشف للناس فلال فرقة الأحمديه وغيرها 
من فرق الصوقيه » ويكشف للناس أستارهم » وحيلهم , وتلبيسهم على أعين الناس؛ ' 
فرفضو! أمرهم للسلطان يطلبون منه كف ابن تيمييه عنهم ؛ فحصلت بيئه وبينه مم 
محاورات ومناظرات بحضرة السلطان.؛ إنتهت بالزامهم بما جاء به الكشاب والسنه »ومن 
خرج مشهم عما جا * فيهما ضربت منثقه ة ” وأظهر الله الستة على يديه وآخمد بد عتتهسم 


ولله: الحيد وا رمنة ”.(؟) 


وفي هذه السنه أيضا بعك قاضى المالكيه آبن مخلوف »2 والشيخ نص المنبجي د ' 
وغيره من حساك ابن تيميه ‏ كتبابا إل ىالسلطان ٠‏ بشآن ما ورد في العقيده الواسطيه 


لابن تيميهة + من اشبات الصفات والرد على الجهميه .٠‏ 2 


وهناك سبب أهم دفسهما للكيد من ابن تيميه 4 " ء٠٠‏ ذلك أن الشيخ تقي الدين 
ابن تيميه كان يتكلم في‌المنبجي وينسبه إلى اعتقاد أبن عرييء ؤكان للشيخ من 
الفقهاء جماعة يحسدونه لتقدمه عنن الدولة , وانفراده. بالأمر بالفعروف والنهي عمسن 
المنكر » وطاعة الناسله ومحبتهم له وكثرة أتباعه وقيامه في الحق . وعلسه 


وعملة..."(؟) # 


وبسبب هذه الشكوى غندت لابن تيمييه بآمر ناكقب السلطان ثلاثه مجالسن؟ وقد كان 
آولها فى يوم الاكنين ثامن رجب سٹه خمس وسبعماكه + قاجتمع القضاة » وابن تيميسة 
بحضرة ناشب السلطنه » وقركت الواسطيه وحصل بحث في أماكن منها . وآخرت مواضع ‏ 
الي المجلسن الثاني چ وقد ناظروا ابن تيميد * ولكن ساقيتهم لاطمت بحراء وانقصل 
الحال على قبول. العقيده. الواسطيه , وجاء الشيخ لمنزله معظما مگرما*ء . 





)01 راجم البدايه والنهايةه * لابن كشير ؟ ٤۱:ص ٥٤‏ (حو ادت سنه 1۹۸ه)] + . 
(؟) البدايه والنهايه + لابن گثیر + ج٤۱‏ ص 55 (حوادث سثه وءلاه] ٠‏ 
(+) البدايه والتهايه . لابن كثيرء ج٤1‏ :ص ۳۲ ١‏ (حوادث سثة وملاه)٠‏ / 


-5( وس 


واغتم الحساد لذلك ؛ فلجِتواإلى إيذ!*. جماعه من أصحاب ابن ثيميه 2 حيث 


طليهم القاضي وعزر بعضهم وسجن الحافظ جمال الدين المزئ رفيق ابن تيميه + 
لأنة قرا علئ الئاس فصلا يتعلق بالرد علئ الجهميه من كتاب أقعال العينسناد ا 


للبخازي (). ' 


ولما بلغ ابن ثيميه الخبر ثآلم لذلك ء فهبٌ إلى السجن وأخرج قريننه. 


ينفسه » دون إذن من آحد 14 


¥ 


شم عند لابن تيميه المجلسن الثالث . واجتمع الجماعه علي الرضى بالفقيدة. 
المذكوره , وأبد هذ! النص كتاب ورد من السلطان چجاء فيه ,ء٠٠‏ أثة قد بلغنا 


ما عقد له من المجالس ع وآنة على مذهب (") الطق ٠.‏ 


ولكن حساد ابن تيميه مضوا يكيدون له عند السلطان , وما قارقوهة حطتثكى 
أصدر أمرا باخضار ابن تيميه إلى مص ٠‏ فتوجه إلييها طيب النفس متفاكلا بأن في 
توجهه اليها مصلحه كبيرة ومصالح كثيره ؛ فعقدواله مجلسا وآقاموا له خصما صسسن 


أنقسهم , فادعى بآثه يقول ,أنالله فوق العرش حقيقة!1! ٠.‏ 


فسآاله القاضى ابن مخلوف الجواب ؟ فسآل ابن تيميه عن الحاكم في هلكذكه :2 


القضية؛ فقيل له القاضي المالكي ابن مخلوف + 


چ قال له الشيخ ؟ كيف تحكم فى وأنت خصمي ؟ ٠‏ 
٠»‏ فغضب القاضي غضبا شديدا وانزعج ,وآمر بحبس ابن تيميه في برج آياها ٠.»‏ 
ثم نقل إلى الحبس المعروف بالجب ٠‏ ومعه آخواة(5). 


وفي هذه الفترة ٠٠٠"‏ قروا كتاب فيه الحط على الشيخ تقي الدين » وخالفته 
فى العقيدة. » وآن ينادى بذلك في البلاكد الشاميه » وآلزم آهل مذهيه بمخالفتسمة» ٠‏ 
وكذلك وقع بمض > قام عليه جاشنكير وؤشيخه نصر المنبجي » وساعدهم جماعه كشثيرة 


من الفقهاء والفقراء » وجرت فتن كثيرة منتشر »> تعوذ باللهمن الفتن... !!"6].. 





| راجع + البدايهوالثهايه : لابن كشثير: ج٤1٣ص ۳۳ء‎ )١( 

(؟) المصدر نقسه ع ص ۴۳ء 

() انظر + المضدن نفسه + ص ٣٣ء‏ 

(*#) البدايةوالشهاية: لابن کشیر: ج٤۱٠‏ ص ٣٤‏ (حوادث سنة الاءلاه) ٠+‏ . 


-4؟ ( [س 


واستهيلت سنة سبع وسيعفائه 2 والشيخ ابن تيميه معتقل في قلعة الجيل بمصرء 
فلما كان يوم الجمعة رابع عشن ضفر من هذه السنه اجتمع قاض القضاة بدن الدين 
بن جماعه بان تيميه وعرض عليه الخروج من السجن ؛ ؤلكن ابن شيميه صَمْمٌ على عدم 
الخروج ؛ فلما كان يوم الجمعه الثالث والعشرين من ربِيْغ الأول جاء الآمير خسام 
الدين مهنا بن عيسى ملك العرب وطيب خاطر ابن تيميه ٠‏ وأقسم عليه ليخرجن من 
سچئه فتزل الشيخ عند رعْيّته ٠‏ وقد أصدر السلطان أمرا بحضور القشاه الذين حكموا 
بسحن ابن ثتيمية * نيتاظروا ابن تيميه فيما اتهموه نه + آو يفصل الشؤاع؛فاعتذر 
القضاة لعدم وجود ما ييرن ذعاويهم, وتعلئلوا باغذار " بعصّهم پعشهم بالمرض › ويعضيه م 
يقيره ‏ ؛ لمعرفتهم بما ابن شيميه منطوي عليه من العلوم والآدله ٠‏ وأن أحدا مسن 


الحاضرين ل يطبقه * ؛ فقبل عذرهم ناكبي اللطته »> ولم يكلفهم ٠‏ الحشور..."(5أفاتقصل 


المجلس على خير 2 وهم ابن تيمية بالرجوع إلى د مسق ولكن الآمير أشار عليه بأن بقيم 
عنده بمضر ؛ " +.ء ليرى الئاس فصضله. وعلمه > وينتفع الناس به ويثتفلوا علية عليه ..."(؟) 


وقد بقي ابن تيمية بمصصر ينشر إالعلم بين الئاس »ء ويحذر من البدع و أهلسيساء 
فشكى الصوفيه بالقاهرة الشيخ ابن تيميه إلى الدولة ؛ يسبب كلامة فىابن عريى »2 ونقده 
لعقيدة وحدة. الوجود الفاسده. فأسندت الدولة النضر في هذه الدعوى إلى القاضي 
الشافعي ؛ فعقدو| له مجلسا , وادعي عليه باشياء لم يشبتهنها شيء» فتعسفسوا 
٠ ۰‏ * . . ا شاد انه عد + 5 5 # هه 
في الحكمغليه . وزعموا أن. فى قوله نا رحمة الله > ١‏ لا يستفاث بالثبي ٠‏ وائما 


يستفاث بالله وحده " قلة آدب 11: 0 


اعد امك ۴ 5 
ومن المدهش حنفا أن. يعتقد (أولكك القضاة أن. حماية جئاب التوحيد وسد ذراشح 


الشرك قلة أدب مع الثبي وانتقاص لمقام النيوة 41  .‏ 


ومما يفجاً الحسء ويثير العجب والآس في أآن. واحد 2 أن اولك القضاه أجمعو! ظ 
أمرهم بيئهم ‏ بعذ مداولة وتردذ بلا شك على اعتقال الشيخ فى غيابة الجب ... 231 
ولكنهم لم يتجاسروا على وفع شيخ الإسلام ومفتي الآنام مع المقسدين ومن لا تليق به | 
. ملابستهم + ابل رفهوه في موفع من السجن يصلح لمثلهة ۾ "وو فارسل إلى حبس القضاة 


في المكان الذي كان فيه تقى الدين ابن بئت الأعز حين سجن » وأذن له آن یکون غنده. 





)1 البد !یه والنهایه + لابن كثير + ج4١ ١‏ ص9" ( حوانث سنه ۷ء۷ف)ء 
(؟) المصدر نقسه ؟ ج٤ا‏ ص 9" ( حوادث سنه ۷ء۷ه)» 0 


ده 4 


من یك مه "e,‏ 


` و ظ ا ae‏ 0 , 000 
ويقصد . التاس ويم زوزؤونة ء وتاتيه f‏ لفتاوي ٍ لمشكله: ٣‏ لتي لا يستطيعههنا 1 فته لفقها 


من الآمر!ء وآعيان الناسء فيكتب عليها بما يحبر العقول من ألكتاب والسنه.٠ (0r.‏ 


ولم يلبث طويلا بل فرج عنه » ونزل بالقاهرة ‏ » وآگب الناس على الإجتمساع 


به ليلا ونهار؟*+ . 


وفي سنة تمع وسيعداتة دوچ الي ابن تيميه ا ن ا الساهرة ا 


متسع الأكناف : فكان الشاس يدخلون عليه ويشتفلون. في ساشر العلوا . 


وافد كان هدف آعد اكه عكدما آرسلوه إلى الاسكندرية إلكيد له . فائقلبت 
عليهم مقاصدهم الخبيثه . وباءوا بحسرة وئدم + ذلك يانهم 0 أراذو! أن يسيروة ظ 
إلى الاسكندرية كييكة المنفي لعل أحدا! من أهلها يتجاسن غليه فيقلاله غيلهه (e.‏ 
وقد أرادو!ابه كيدا فكائو] هم المكيدون: 2 وانقلبٍ ينهمة من الله ولم يمسسه سو : 
يل أقبل عليه آهل الاسكندرية ء واشتفلوا عليه . وانتقعوا بعلمه ٠‏ ووجد ابن 
تيميه بها بعص فرق الزيغ والغلال فحذر منها , ومزق الله بقدومه شمل أهل البدع 
في تلك الناحية (۴). ) 


ولما ؤال ملك المظقر الجاشتكير يييرس ءوخذل الشيخ المشبجي آحد آعو انه س 


وتولى الملك . الملك الشاصر محمد بن الملك المنصور قلاوون ' - آدرك آن سب 


4 


سعي الوشاة للشيل من ابن تيميه إنما مبعثه الحسد , ودافعه نقده لأهل البلدم  *‏ 
قآصم آذنيه عن وشاياتهم » وطلب ابن ثيميه ى من الاسكندرية د معززا مكرما , فقدم 
الشيخ إليه » واجتمع يه فاستقيلة وأكرمة 5 خم سكن ابن تيميه بالقاهره +"٠٠٠ءوالناس‏ 
يتردذون إليه ٠‏ دارا وا وكشير فن الفقهاء والقضاة منهم من يعتذر اله 


5 0 = 
سسا لس له سه له كم ا 5" " 


)1( 1 ص ٤١‏ (حوادث سنه لاءلاه)ء* 

+ [حو ادت سنه 8+لاه)‎ ٤۳ المصدر نفسه + ج٤1 ص‎ {Y}) 

(T}‏ المصدر نفسة نفسه + ج٤1‏ ص #9 ( حوادث سنه #ءلاه)ء 

(*) راجح ؟ البدايه والتهايه لابن كثير + ج٤ ١‏ ص ٤٥‏ ([حوادث سنه ۹١۷۰ف)ء‏ 
(ه) البدايه والشهايه: لابن كثير ج٤1‏ ؟ ص #5 (حوادث سنة ؟ءلاه)٠‏ 


-١191- 


وفني الشامن من شوال. سنة ںی ثنتي عشزة وسبعمائه خرج السلطان من مصر لال 
ملاقاة التكان 2 وكان في مقدمة امخاپه الدين ساروا معه الشيخ تقي الدين ابسو 


العباس أحمد بن كتيمية : 


وقد خرج ابن تيميه مع سلطان مص لَعْرّو التثار ؛ فلمنا تبين له أن التتار 
ارجنوا إلى بلاذهم ناكصين عن ألشنؤو في تلك السكه , فارق ل رحنة الله 7 الچيسش 
من مزه 2 وزار القدس وأقام به آیاما شم رچخ إلى دمشق ء فدخلها يوم الأريعاء 


مستهل ذى القعده. , وكائت نحيبتة عن دمشق سبع سئين + ' 


وقد شرع شيخ الإسلام بعد وصوله إلى دمشق » واستائراره بها في تصئيف الكتب 
وافقتاء الناس بالكلام والكتابه المظوله » والإجتهاد في الأحكام الشرعيه؛ نتفي 
بعض الأحكام يفتىي بما آدى إلبه اجتهاده من موافقه أكمة المذاهب الأريعة.2 وفي 
بعضها يفتي بخلافهم ويخلاف المشهور في مذاهبهم » وله اختيارات كثيرة أفتى 
فيها يما أدى إليه احتيادةه *» واستدل على ذلك بالكتاب و السته ,: وآقوال الصحاية 


والسلف (!)؛ وكان من ضمن تلك المسائل مسألة الطلاق  *‏ 


وتعد هذه المسالة من أهم الأسباب في محنة ابن تيمية > بإنه ثار بسببيها 
فتنه عظيمه بين الفقها ب واين تيمية حملت بع 0 المحبين لابين تيمي 00 


وقد نزل الإمام ابن تيميةه د يكريم طبعة ب لهذة الرغية وقيبٍ الشيصلخ 
النصيحة زعاية لخاطري € وخاطر الجماعة المقتين ٤ء‏ فامتئع رحمة الله - عمسن 


الإفتا* بها كرما مشه وتففلا(؟). 


ولكن حساد آين ثيمية مضو آ يسعون. بكل وشاية. ليصدعو [: العصاء ويثيروا 


الفتنة من جديدء. فدسوا الدساعس عند السلطان حتى آنه آصدن الآمر يمئحع ابن تيصيه 


(1) انظر: البد آيه والنهايه ۽ لابن كشير: ج14ا:ص 4ه +(حوادث سنة ؟ الاه) ٠‏ 
)م .اتظر: أ البدايهوالنهايه, لابن كثير. 18 ص ۷١‏ (حوادث سنة لمالاه) ٠‏ 
() راجع ١‏ .البدايهوالنهاية لابن كثير ؟ ج#١ا:ص‏ ولا (حوادث سئة ۸ 


ب١141‎ = 


وقد أثار هذ ! الفغدر خفيظه ابن تليميه + لا سيما وآنئة قفد ترك الإفتا* 
بهذه المسآله نزولا عند رغبة بعض الناصحين له ؛ ومن أجل ذلك عاد مرة أخرى 


إلى الإفتا ٠‏ بمسالة: الطلاق .1١(‏ 


ولهذا عقد له مجلس بحضرة ناقب السلطتةه حضره القضاه والمفتون ملسن 


المذ !هب ء وحضره' اين شيميه فعاتبوة. على العود .إلى الافتا* بمسالة الضخسلاق 


ثم حبس في القئعة فبقني فيها خمسة أشهر وثمائية عشن يوم (؟): + ثم آفرج عنسة. 
يوم عاشوراء وخرج من القلعة بمزسؤوم السلطان وتوجه إلى داره + وذلك سشة 
أحدى وعشرين وسبعفافه (7). 
س 
وعندما خرج ابن تيميه من السجن استمر يُنشر العلم , يصنف التصائيف 


ويفتي للناس فعثر له علئ فتيا وجدت بخظه فيها النهي الشديد , والمنع الأكيد 
عن أعمال المطي وشد .الرحال لمجرد .النية قي زيارة تبر النبي وساغر قبنسور 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وقبور الصالحين ٠‏ وهذا حق قد صرحت به نصوص 
السنه + ولكن ماذا يقال والعصر غصر! قد .أصبح فيه المعروف منكرا والمنك ر 
معروفا ء والبدم منتشره والأهوا* متكثره ‏ حتى أصبم الئاس يدعون الآمسوات > . 
ويتوسلون بِهِمْ فى جلب المنافع ودفع المضار » ويتمسحون بتراب قبورهام ‏ ل 


وبسبب هذه الفتوى ضدن فرسؤم باعتقال الشيخ واحضاره إلى القلعه. وقد 
" ... أظهر ابن تيميه السروز والفرج بذلك » وقال + .أنا كنت منتظر! لذلتكء 


وهذ !1 فبه خير كثير ومصلحة کبیره ۰۰۰ (4), 


وقدسجن أبن ثيمية في يوم الاثنين عند .العهصر سادس عشر شعبان سئة سكت 
وعشرين وسبعماكه بقلعة دمشق , " ... وآخليت له قاعة وأآجرى اليها الما* ورسم 
له بالاقامة فيها » وآقام معه آخوه زين الدين يخدمه بإذن السلطان 2 ورسم له 


ما يقوم بكفايته (ol,‏ » وسجن مهة آيضا جلميذة ابن القيم + 





+ (AYY (حوادث سنثة‎ ۸٤ ص‎ ا٤ج‎ ١ انظر» الحصدن نفسة‎ )١( 

(؟) انظر ٠‏ المصدر نفسه ج٤1‏ ض 6م (حوادث سئة ٠‏ ؟الاه) +٠‏ 

)۳{ البدايه والتهاية , ٠‏ لابين كثير: ج٤1‏ ص 4۵ (حوادث سثة ١۲إاص)‏ + 

(+#) البدايه والنهايه ٠:‏ لابن كثير + ج٤۱‏ ص۱۰ (حوادث سنه (a‏ . 
(ه): البدايه والنهايه : لابن كثيسر : ج14: ص ١٠١!‏ (حواذث سئه ام 


r‏ زس 


وفند لبث الشيخ مسجونا بقلعه دمشق سنتين وثلاثة أشهر وآياما , ثم توفي 
رحمه الله وقد كان يشتغل فى هذه الفتره بالعباذة. ¢ والتلاوة , وتصنيف الكتب 


والرد على المخالفين (), 


ومن ذلك أنه كتب على تفسير القرآن العظيم جملة كثيره »2 اشتملت علسى 


نفاكس ونكت دقيقه » وكتب فى المسآله: التي حبس بسببها رسالة تسمى الإخناكيه (؟) . 


ولمعا خرجت بعض مصنفاته التي | صنفها في هذه المده. » من السجن » وقراأ ها 
آهل البدع ۽ عادو.!آ إلى السسايات + وهم الهمازون المشا*ون بنميمه ف Šgورد‏ . 
مرسوم السلطان يقضي " +++ بإخراج ما عندة كلدم » ولم يبق عنذدهة. كتاب : ولا ورقه 
ولا دواة ٠»‏ ولا قلم ٠‏ وكان بعد ذلك إذا كتب ورقة إلى بعض أصحابه يكتبه سسا 


بفحم..."(؟) 


ولما حيل بيئة وبين كتبة e‏ ومنع من نشر العلم وكتايتة مرض عش ب سين 


يوما ثم أسلم الروح إلى ياريّها » وولى رحمه الله والثشاء عليه كالعبيسء 


وفات هة 1 


توفي الامام ابن ثيمية في ونت السحر ليثة الإثنين العشرين من ذي القعدة. 
سثة ثمان وعشرين وسبعماكه بثلعة دمشق بالقاعة التى كان محبوسا بها رحمة اللة 
تصالى ورض عنه وآثابه الجئة برحمته ورضوانه » واند حضر جنازته چم غفير مسن 


ع 
العباد لا يحصيهم عدا 1 الله , وكان يوما مشهود!. لم يعهد مثلةيدمشق (5). 


وقد صلى عليه أولا بالقلعه ثم صلى عليه بالجامع الأموي عقيب صلاة (9 الظهن 





. العقود الدرية : لابن عبد الهادي : ص اء‎ )١( 

(؟) العقود الدريهة : لابن عبدالهادي + ص 901+ 2 

(*) العقود الدرية + لابن عبدالهادي : ص ۳1۳ = ۳1۴٣ء‏ 

(4) شذرات الذهب : لابن العماد + جا : ص وله : 

(ه) راجع + البدايهوالئهايهء لابن كثير * ج*#!: ص ۱۱۷ د ٠۲۰‏ (حوادث سنه لمكلاه)٠*‏ 
(5) الذيل على طبقات الحنابلة : لابن رجب + ج؟ ١‏ ص لاء ٠‏ 


~7 7 ¶- 


مولفاتسة ؛ب | 





لقد صنف ابن تيميه التصانيف البديعه إلتتي سارت بها الركبان » وطار 
صيتها في الآفاق » وقد سطر ‏ رحمه الله في حال سراحه واعتقاله, ومقاله 
وانتقاله دررا من القول احتوت على زيدة. أفكاره التتى جاهد من آجلها » وضمست 
مواقغه من البدع وآأهلها , وشرح فيها حقيقة الإسلام ء ونه للشاس يبي'ائا 


خاليا من الشواكب والبدع المظلمة ٠‏ 2 


وقف خلف ورا *ه شروة شائلة ع٠‏ وتراثا نفيسا : بحيث يتعسر : بل بتع ذر 
عليشا إخصاوة » ويستحيل حصره واستقصاوّه على وجه التخحديد والضبط ١‏ وذا ك 
للأسباب التاليه س١‏ 


سے 


١‏ - أن الله سبحانه اند منح ذلك الشيخ علما وافر! + ومن عليه بسرعة الكتابة 
وكان يكتب من حفظه من غير نقل ۵ ) 

؟ سا كشرة التآليف والسرعة فى التدوين 5 فقد كتب مجلد| لطيفا في يوم» وكتب 
حير فرة أريغين ورقة في جلسة أو أكثرء وأملى الرسالة7[أ)اإلسموية 
الكبرى بين الظهر والعصر؛ وكان يكتب على السرّإل الواحد مجلد 1 )ء ٠.‏ 

۴ س وقد ذكر أبن عبدالهادي سببا آخر تعذر معة إخصاء عدد مؤلفات ابن تيميه + ( 

حيث بين آنه كان ياتى الساشل إلى الإمام ابن تيميه فيكتب له الجواب 
٠ ّ‏ فان حضر من يبيضه 2 وإلا. آخذ الساثل خطه ودهب ۴(۳..۰) 

* ب وذ كر آيضا أن ابن تيميه : كان " ۰۰+ بكتب قواعد كثيره في فنون 
من العلم . في الأصول . والفروغ , والتفسيرء وشير ذلك : فان وجد من نقله 
من خطه ؛ وإلا لم يشتهر : وله يعرفاء وريما أخذه بعض أصحابه / فلا يقدر 
على نقله م ولا یرد إليه» فيذهب 8 
وكان كشيرًا ما يقول + قد كتبت في كذا . وفي كدا ٠‏ 


ويسأل عن الشي* فيقول. + قد كتبت في هذا , فلا يدري أين هى ؟ ©فيلتفت 





) +{ انظر» العقود .الدريه + لابن عبد الهادى > ص ۷٦ء‏ 
(؟) انظرء العقود الدريه ؛؟ لابن عبدالهادى إص +٦٤‏ . 
(۲) العقود .الدرية ‏ لابن غبدالهادى : ص ه٠‏ ' 


1 سد 


ماه ]لأس 


الى أصحابه » ويقول ردو! خطي وآظهروه ؛ لينقل ؛ يمن حرصهم عليه لا 
بردونة ٠» :1 2.٠‏ ومن عجزهم لا ينقلوئه ! + فيذهب ولا يسعهسطرف 
اسه 2 )١["‏ 

وكذلك يذكر ابن عبدالهادي سببا آخر جعل إحصاء ما كتبوابن تيميةوماصنقه 
متعذرا + ذلك أن الإمام ابن تيميه لما سجن » وضيق عليه (..+ تفرق 
أتباعةه » وتفرقت كتبه' وخوفو! آصحابه من أن يظهرو! كتبه + فذهسب 
كل آحد بما عنده و أخفاه ولم يظهروا كتبة ؟؛ فبقي هذا يهرب بعا 
عنده , وهذا يبيغه , أو يهبه , وهذا يخفيه2 ويودعه حتى إن منهم 
من تسرق كتبه آو تجحد » فلا يستطيع آن يطلبها ء ولا يقدن عاسسى 
تخليصها و" (5), 

وقد .اعترف بهذه الصعوبه علماء آخرون ؛ يقبسول ابن رجب :2 

٠۰‏ وآما تصانيفه ‏ رحمه الله فهي أشهن من أن تذكر , وآعرف من 
أن تنكر » سارت مسير الشمس في الأقطار 2 وامتلات بها البلاد والآمصارء 
قد جاوزات حد الكثره فلا يمكن أحد حصرشا , ولا بتسع هذا المكان لعدك . 
المعروف منها , ولا ذكرها..."(5) ) 


وآما صاحب الوافي بالوفيات : فإنه مضى في ذكر ترجمة ابن ثيمية حصتى 


مجموعها 1 ولللة القائل ٠°‏ 
أت في الموج للغريق لعذرا م ۰ وافحا أن يفوتة تعد إ دد (؟) ء 


وعلى الرغم من هذه الآسباب التي تجعل حص موؤٌّلفات ابن تيميه متعذرا ؛ 


إلا آن المصادن التاريخيه التي تعرضت لترجمته ذكرت قدرا صالحا من هذا 


التراث الفخم ٠‏ 





)1( 
(۲( 
(T) 
(€) 


العقود الدريه ٠‏ لابن عبدالهادي ١‏ ص ه5٠‏ . 

العقود الدريه ٠‏ لابن عبدالهادى ' ص ها1 : 1 * . 
الذيل على طبقات الحثابلة ؛ لابن رجب : ج؟ + ص لاء4. 
الوافي بالوفيات . للصفدى + ج۷ : ص ٠۲٣‏ 
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ولن آكقل صفحات هذه الرساله بسرد تلك القواشم البالفه في الطول؛4خشية 


التطويل وا لحسشو + 


ويكفي أن نعلم أن الإمام ابن القيم آلف رسالة في هذا الشآن ذكر فيها 


ما حضره من موّلفات ابن تيميه 2 وهی تضم عددا. كبيزا من مولفات شيم الإسلام 


في فشون متعددة(١)‏ ؛ : فليرجع إليهاء وئحن ‏ أيضا ‏ مديئون للصفقدي 
الذى ترك لنا ترجمه وافبية لابين ثيميه تشاول في غضوئنها ذكر عدد كبير هن 
50 


مصنفاته في فئون متئوعة 


كما أننا لا نغفل كتاب العقود الدرية لابن عبدالهادي الذي آبقى لذا 
ترجمه مطولة عن ابن تيمية وذكر فيها اندرا عظيمامن مولفاته فې شتی الفنون(؟) 
وهذه الوثاكق والمصادر التاريخيه تعطينا صورة واضحه عن مصنف ات 


ابن تبمية + 


والحق آن النار فيها يعجبٍ أشد العجب ... [! ويدرك كم كان ذلك 


.العقل جامعا ۽¿ وكم قرا وكتب ا» وجاهد واجتهد Hee.‏ 8 


-. . 


رحم الله ابن تيميه » وجزاه عن ا لاسلام والمسلمين خير الجزا* + . 





' راجع + آسماء موّلفات شيخ الإسلام ابن تيميه ) ابن القيم تحقیق د. ضصلاح‎ )١( 
الرابعة ”".#إه  ذار الكتاب الجديد)ء‎ ٠ الدين المنجد ( ط‎ 

(؟) راجع ۽ الوافى بالوفيات ) للصفدى بم ج۷ ص۴۳٣ ٠٠١‏ 

)٣(‏ راجع ١‏ العقود الدريه 6 لابن عبد الهادى ¢ ونند شمل ذكر مصنفاته الصفحسات 
من ص 5؟ ناص ۰٦۷‏ 


"لعل مُجْوواسه 


وخرحه فصول .- 


/ الفصرالاول وك الفغطرة 
التصرالتان ق النطر. 
النْصا اثالث : أدلة المعتزلة والشاعرة عل وجودالله. 
الفض لراك : أدلة إبن رتشد على جود اللّه. 
الفصرالالع 0 أدلة ان متمية على وجود الله 


س1 ؟ إب 


الفصل الأول ۽ شي الفظكغرة 





إن الخالق ‏ سبحانه ‏ الذي خُلق الكون ‏ كله على هذ| النظام 
المحكم , و]يدع في صنعه هذ! الإبداع الظاهر للعيان , المحير للأذهمانء 
وهو سبحائه ‏ الذي برآ الئنسمة ۽ وفلىق النواة ١‏ وآخرح الحب ةة # 
وهو الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم , كما قال تهالى : دن لقد 
خلقنا الانسان شي أحسن تقويم 4 (1) قد حرس في النفوس البثشرية الإقرار 


بالخالق سيحائة وتعالى - والاعتراف بوجودة. + 2 


فالإعتراف بوجود إلباري ‏ سبحانه وتعسالى ‏ أمر قطري ,يعرفه 
الإنسان من تلقاء نفسه , ويحس به من جراء شعوره الملازم له ؛ فلا يحتاج 
مع هذا الشعورالقوي إلى دليل يدلة على الاعتر اف بوجود الرب د سبحائة ل 
ولايحتاج الى مرشد يرشده إلى هذه الحقيقة » وذلك لآن شعو رالإانسان بوجود 
الرب الخالق , الرازق » المحيي , المميت' +٠؟..‏ أمر مركوز في نكل س 
كل إنسان على اختلاف جنسه ؛ وتباعد آوطانه ,2 وتشير سنه » ومقدار علمه 
أو جهله . ... فهذ! الشعور المنبعث من قرارة النفس, يستوي فيه 
الجاهل , والمتعلم والكبير والصغير ؛ والأسود والأبيض + فهو منحىمة 


من الله آودعها في خلقه ٠‏ فتبارك الله أحسن الخالقين ٠‏ 


فالإقرار بوجودالخالق سبحائهة والامتراف بوجودہ. ‏ جل وملا 7 ملسن 
البديهيات التي يدركها الانسان بفطرته , ويهتدي إليها بنفسه دون مؤثر 


وهن ! الإقتناع الذاتي الذي بحس بة الانسان £ ويشعر بسلطائة على 
نفسه ,2 لايستطيع الانفكاك منه » ولا التحول عشنه , لأن هذاالشعور نتابع من 
أعماق القلبٍ , وصميم الوجدان , فهو ملازم للنفس ملازمة شديدة ,حتى 
يضطرها الى الإاعتراف يوجود الخالق ل سبحائه ‏ اضطرارا ٠‏ 


٠ 4 سورة التين , آية‎ | )١( 


== 


وكيف لايكون الإنسان الهاجز الكليل مفطورا على وجودالخالق الباري 
المصور الذي خلق كل شي* , فآتفقن صنعه, كيف لايكون الانسان معنترفا 
ببديهته الأولى بأن له خالقا خلفقه وموجدا أوجده , ومن أقوى وأعظم 
البديهيات عنده » أنه مخلوق ضعيف تلازمه صفة العجز فيمراحل عمره كلها 
وآنه أعجزر مايكون عن أن يزيد في خلقه شيشا أو يفير من خلقه شقا › 
قال تعالى : | قل أرأيتم ماتدعون من دونالله أروني ماذ! خلقوا مسن 
الأرض آم لهم شرك في السموات افتوئي بكتاب من قبل هذ! » أو أثارة مسن 


علم إن كنتم صادقين 4( . 


وقال تعالى ٠.‏ و الله الذي خلقكم من ضعف ثمجعل من بعد 
ضعف قوك » ثم جعل من بعداالوة ضعفا وشيبة يحلق مايشاء وهو العلهيم 
القدير به(؟) 


وقال تعالى + ٍ حلق السموات بفير عمد ترونها وألقتى في الأرض 
رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء م اء 
فأئبتنا فيها من كل زوج كريم ٠‏ هذا خلق الله فأروني مادا خلق الذين 


من دونه بل الظالمون في ضلال مبين 0.4 


فالنفس البشرية المستقيمة فطرت على معرفة خالقها » وبارئها 
الذي أنشاها من العدم. فإنها تجد هذه المعرفة ,ويتردد صداها في أعماق 
الضمير ءوئمتلك شاف الفؤاد , فتثبت شيه ثبوت الجبال الراسية علايزعزعها 
شبهة ٠‏ ولايتطرق إليها شك , صبغة الله التي لاتتغير ,+ ولا تتبدل + وإت 


تغير ماعلى الأرض وزال ٠‏ 
فالنفوس السليمة التي لم تفسد فطرتها بامر خارج غنها مجمعة على 
الاقرار بوجود الرب د سبحاته ب والاعتر اف بوجوده. ‏ جل وعلا ب وآئه هو 


الخالق,الرازق + المحيبي + المميت ع المدين + . 





(1) سورة الأحقاف ,2 آية * ٠‏ . 
(؟) | سورة الروم , آية 6ه ء. 
(T)‏ سورة لقمان , آية 11 ٠‏ 


دج ؟ اس 


فمعرفة الله سبحانه وتعالى ‏ عند من اإستقامت فطرته على الصوابه 
وسلمت من عوارض الشكوك والإرتياب » فطرية ضرورية تدرك بالفطرة والبداهة, 
ولاتحتاج إلى تفكر وترديد نظر ومن شم اجتهاد في البحث عن أدلة ,وبراهين؛ 
وغالب الناس , بل السوان الأمظم منهم , والكشرة الكاثرة يعرفون الله 
بفطرتهم > التي ولدوا عليها , فهم معترفون بوجود الخالق ‏ سبحائنه 
بمقتضى تلك الحقيقة الناصعة التي فطرهم الله عليها , وهذه المعرنئفة 
التيجبلوا عليها تؤهلهم للايمان بالله , والإعتراف بعظمته , وقهيرهء 
وسلطانه » على هذا الكون » فهذه المعرفة الفطرية التي اأودعها الله في 

خلقه يجدها كل إنسان سليم الفطرة , ويشعر بأثرها . وينصاع لنداشها 

فيعترف بربه الخالق الرازق اعترافا فطريا بديهيا لايحتاج مع وجودها 


إلى عنثا * في البحث عن آدلة وبراهين لكي تدله: علي وجود الله + 


ويمقتضى هذا فإن الخلق مفطورين على الإعثر افا بالرب ب سبحانله ب 
والاقرار به » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . : " ...فالقلوب 
مفطورة علي الإقرار بالله سبحائه تصديقا به وديشا له ۽ لكن يعرض 
لها مايفسدها » ومعرفة الحق تقتضي محبته » ومعرفة الباطل تقتضي بغض ةه 
لما في الفطرة من حب الحق , وبفغض الباطل , لكن قد يعرض لها مايفسدها 
إا من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق > وإما من الشهوات التسي 
تصدها عن اتباعها , ولهذا آمرنا الله أن شقول في الصلاة + في اهدنبا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فيرالمفضوب عليز سم 
ولا الضالين .. ۾.() ظ ْ 

وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الخلق مفطورين على 
الاعتر اف بالخالق - جل وعلا ‏ » ومن هنا ذهب علماءالسلف هس رضي الله 
عنهم - إلى أن الصراد بالفطرة دين إالإسلام ٠‏ . بمعنى أن كل مولود يولد 
مفطورا على الإسلام » دين التوحيد , والخلو من الشرك ٠‏ وقد سثشل شيخ الإسلام 


)1( مجموع الفتاوى » لابن ثيمية » ج ۷ ء ص 0۲۸ ٠‏ 


1 ! لس 


ابن تيمية ‏ رحمه الله ب عن معنى الفطرة في قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ( كل مولود يولد ملى‌الفطرة فأابواه يهودانه ؛ وينصرانفة. > 


وبمجسائة + ++ ( )1( 


قاجاب - رحمهالله ‏ بقوله ٠‏ " ... الصواب أنها فطرة الله التي 
يوم قال : ( ألست بريكم ؟ قالموا ؛ بلن ) وهي السلامة من الإعتقادات 


الباطلة »> والقبول للعقاكن الصحيحة + 


فإن حقيقة " الإسلام " أن يستسلم لله , لا لشيره , وهو معن سى 
" لا إله إلا الله , وشد ضرب رسولالله ‏ ضلى الله فليةوسلم ‏ مشغتبل 
ذلك » فقال . " كما تشتج البهيمة بهيمة جمعماهل تحسون فيها من جدغا ۶" ؟ 


فبين أن سلامة القلب من النقص كسلامة البشن ء وأن العيب حادث طاريء (Y)‏ 


ويعضي ابن تيمية في هذا الإتجاه مبيشنا ذلك الشعور الذى يحس به 
اين آدم » وتشطوي هليه خلجات نفسه , وآشره الواضح في الإتجاه إلى خالق 
الكون ومعرفته عن طريق الفطرة التي فطره الله عليها ء فيقول: " ومثل 
الفطرة مع الحق + مثل ضوء العين مع الشمس, وكل ذي عين لو ترك يفير 
حجاب لرآأى الشمس, والإاعتقادات الباطلة العارضة من تهود , وتنتصسيرء 


وتمجس مثل حجاب يحول بين البصصر ,2 وروؤية الشمس ء 


وكذلك ‏ آيضا كل ذى حس سليم يحب الحلو , 81 آن يعرض في .الطبيعة 


فسان يحرفه حتى يجعل الحطلو في فقمة مرا ٠+٠‏ 


ولايلزم منكونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين 
للإسلام بالفعل , فان الله أخرجنا من بطون آأمهاتنا لانعلم شيشا , ولكين 





)١(‏ . رواة الإمام أحمد في مسئده ,ج 05 , ص هلا" ء ورؤاةالبخاري ( ط ٠١‏ مصطفى 
البابي الحلبي 7/) كتاب الجناكن :ج ۲ + ص 1(۸ د [١۹‏ + + ورواه 
البخاري أيضا س (. مطابع الشعب , لهبا*إه) في كتاب‌القدر »ج له ء 
ص ٠١۳‏ ء ورواه ملم ( المكتب التجاري ) في باب القدر + ۸» ص 
د . 

)۲( مجموع الفتاوي ؛ لابن تبمية ء ج £ ء ص هجياه . 
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سلامة القلب ٠+‏ وقيو له وارادته للحق . الذي هو الإسلام. , بحيث لو ترك 


وهذه القوة العلمية العملية التي ثقتضي بذاتها الاسلام مالم 


يمنعها مائع + هي فطرة الله التي فطر الناس عليها " )1( 


وقد تبين - مما سبق د أن إقرارالعباد برب هذا الكون وخالقة 
إقرار فطري ٠‏ قد محرسه الله في نفوسهي » وفطرهم عليه منذ خلقهم , 
وآنهم معترفين بالرب سبحائة بموجب الميثاق الذي أخذه الله على آذدم, 
ودريته يوم أن خلفهم , قال تعالى ؛ يو واد أحد ريك من بشي آدم »ن 
ظهورهم ذريتهم ء وآأثهدهم على أنفسهم ألست بربكم , قالوا: بلى شهدنا 
- آنتقولوا بوم القيامة إنا كنااعن هذا غافلين ۾( » فالإقرار بالخالق 


والاعتراف به فطرى ضروري في نفوس العباد ٠‏ 


الآدلة من الكتاب والسنة على أن الاعتراف بوجود الله ضروري فطريي ١‏ 


ج11 


أولا ٠‏ مما يدل على أن الإعنتراف بيوجود الخحالق أمر ضروري 
بديهي ٠‏ متقرر في النفوس السليمة ء ليس فيه شك » ولا ريبة قوله تعالسى: 
2 قالت رسلهم آقي الله شك فاط السموات والآرض + + + 4( 

يقولالقرطبي في تفسير هذه الآية : " قوله تعالى ٠‏ طقال ت 

ا 8 0 - . ا FF‏ £ 
رسلهم آفي الله شك بو استفهام معناه الإنكار م أي : لاثتك في الله (”.٠‏ ( 

شائنيا ٠‏ قوله تعالي + فير فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي 
فطر الناس مليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لايعلمون 4( 





)3( مجموم الفتاوى , لابن تيمية ء ج £ ء ص 589+( 

(؟)4 | سورة الأعراف ء آية ۷۲ء 

(0) | سورة ابراهيم , آية +9 . 

(4) 2 الجامع لأحكام القرآن , القرطبي ء( طه ؟ ,دار الكاتب العريبي ) 
ج ¶ بء ص 21؟ +٠‏ 

زه سورة الروم ۾ آية *٭۳+ . 
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وقد فسر جمهور العلماءالفطرة هنا ١‏ بالإسلام » بمفنى أن المولود . 


يولد على الاإعتراف بوجود الله , وتوحيده. وعدم الاشراك به سبحانسة؛ 


وذلك لأآن الإسلام هو دين التوحيد وهو الإستسلام لله , والإنقياد له 


, )١(ةعاطلاب‎ 


وقد استدل العلماه على أن الشطرة هنا المراد بها الإسلام وإخلاص 


الدين لله بالسنة » وآثار السلف وأقوالالمفسرين , ومن ذلك ؟ 


1 


مارو اه البخاري فى صحيحة عن أبي هريرة س رضي الله عندته تال . 
على الفطرة + فآيوآاه يهودائة , ويشصر انه ۽ كما ننتجون البهيبمة 
هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعوئها ٠‏ قالو! 
يارسول الله أفرأيت من يموت وهو صغفير , قال الله أعلم 


بها كائوا عاملین )٩("‏ . 





0) 


(TT) 


المراد بأنالمولود يولك علتى الإسلام :. أي أنه يولد على الإقرار 
بالخالق ٠‏ ومحبته والإحلاص له ءوإذا قبل:إنالمولود يولد على 
الإسلام , فليس معثى ذلك أنه يولد عالما يامام الصلاة وفروضيها 
وواجباتها , وعالمن بمقدار أنصبة الراة ٠٠٠‏ يؤكد هذا المعنسى 
قول الإمام اين القيم زحمهةإللة - 

+6٠ "‏ ومما ينيفشي أن يعلم أنه إذا قيل إنه ولد علىالفطيرةء 
أو على الإسلام , أو على هذه الملة , أو خَلق حنيف فليس المراد ' 
به آنه حين خرج من بطن آمه يعلم هذا الدين ويريده , فزن الله 
يقول ٠+‏ لي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيثابم ولكلن 
فطرته موجية مقتضية لدين الإسلام لاثربه' 3 فنفس الفطرة تستل زم 
الإقرار بخالقه , ومحبته + وإخلاص الدين له ٠‏ وموجبات القطسرة 
ومنتضياتها تحصل شيقا بعذ شي* يحنب كمال الفطرة إذ!ا سلمث من 
المعارض "..١‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل,لاب سن 
القيم , ( طء الاولى 4.9 (ه , الناشصر . دار الكتب العلمية, بيروت) 


ص ۷۸+ ٠‏ 
صحيح البخاري ؛ ( مطابع الشعب 7۳۷۸ ه) كتاب القدرءج+ ۸ءص ٠٠٠١‏ 


(1) 


(Y) 


)*( 


-4 5 إس 


وروى البخارى بسئده أن آبا هريرة - رضي الله عنه ‏ 35 ال 
قال رسول الله صلىالله عليه وسلم ‏ مامن مولود إلا يولد علسسى 
القطرة , قآيواه يهودانه ؛ أو يتصرائه , أو يمجسائه , كماتنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء , ثم يقول أبوهريرة 
رضي الله منه يج فطرة الله الشي فطر الناس عليها لاتبدي سل 
لخلق الله ذلك الذين القيم 0(4 


وروی مسلم في صحيحه عن آبي هريرة أنه كان يقول ؛: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ " مامن مولود إلا يولد علىسالقضرة 
فآيواه يجهودائه , ويئصرائه , ويمجسائه ١‏ كما تنتج البهيمعة 
بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ٠‏ ثم يقول أبوهريرة ٠‏ 
اقرؤا إن شككم فطرة الله إلتي فطر الناس عليها لاتبديل لخا سق 
اللت «ه٠ه (YT)‏ الآاية 4 

وهذا الادراج من الراوى يدل على أن آأبا هريرة ‏ رضي إلقه عنئله ‏ 
قد فسر إلفطرة في الحديث والأية بمعني الإسلام + 

ومما يدل على أن‌الفطرة المراد بها الإسلام مارواه الإمام أحمد عن 


الأسود بن سريع (؟) أنه قال » اتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم 





صحيح البخارى , ( مصطفىالبابي الحلبي ) , كتاب الجنائز »ج ۲ » 
ص هرا + ١9‏ * 

صحيح مسلم ع( المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ) باب 
القدر 2 حالم ء ص؟ه ٠‏ 


¥ 9 5 
هو الاسود ين سريع ۽ ين حمير ء بن شبادة » ينالشزال ٠‏ ؛ بن مرة : 


بنزعبيد » بن مقاعس » بن عمرو ؛ بن كعب , بن سعد بززيد مناة , 
اين تميم التميمي المسعدي الشاعر المشهور ٠‏ ++ 
قال ابن الآشير الجزري في أسد الفضابة ٠ ١‏ يكنى أباعبدالله ", 


مات سنة شنتين وأربعينء, وقال غلي , ر أيام الجمل! (/4) ٠‏ 

وفي الإصابة " ٠٠‏ توفي في عهد معاوية ءوقال ابن بي خيثمة هن 
آحمد وابزمعين . ٠‏ مات سنة اثنثين وأربعين na ٠٠‏ 

راجع ترجمته في + الطيقات الكيرى » لابن سعد 9 دار صادر. ؛ دأربيروت 
۷۷م ص 41 , 7ج 4ه الإصابة في ثمييز الصحاية » لابن حجر العسقلاني 
(دار الكتاب العربي » بيروت ) جؤ , ص وه , ٦+‏ ء أسد الفابية في 
معرفة الصحابة , لابن الآثير الجزري ( طهالشعب ) ج[ , ص9+[ب6١٠٠‏ 


)1١( 


ساء؟ إب 


وغزوت معه فآصبت ظهرا 2 فقتل الئاس يومكذ حتى قتلوا الولدان › 
وقال مرة الذرية , فبلمُ ذلك رسولالله ‏ صلى الله عليدوسلم 
فقال مابال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الدرية » 
فقال رجل بيارسولالله إنما هم أولاد المشركين , فقال ألا إن خياركم 
آبناء المشركينء ثم قال الالاتقتلو! ذرية ألا لاتقتلوا ذريةء 
قال كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها ,فآبيواهها 


يهودائها , وينصر انها ..."0 


وروي مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال ؟ قال رسولالله ‏ صلى 





۰ روه الإمامأحمد في مسئده + ۳ ص ٤٤٥‏ من طريق يوئس بن محمد 
المؤدب عن‌ابان بن يزيد , عن فتادة. عن الحسن , عة ؛ 

٠‏ ورواه ب الإمام أحمد ب بصا في المسند جچ ص ۲٤‏ ,م من طريق 
سعيد عن قثادة عن الحسن عن الأسود بن سريع ,وبينالخبر أن ذلك 

وقع في سرية بعثها رسول الله يومحنين ٠‏ 

٠‏ وروآه الإمام آحمد ‏ أيضا ‏ فى مسئده ج؛ ص ۲۲ من طريق إالسري 

ب بن يحي بن حرمله الشيباني البصري عن الحسن عن الأسود بن سريع ٠‏ 

٠ 0٤1+ ورواه البخاري مختصر ا في التاريخ الكبير ك/راكرهة:‎ ٠ 

٠ء‏ ورواه ابن عبد البر في الإاستيعصباب مطولا ءج 1 ص إ۷ ؛ ٠ ۷٣‏ 

٠‏ وآأورده ابن حجر في الاصابة في ترجمته - رضي الله عنه ؛وقال 

" أخرجه ابن حبان وابن السكن من طريق السري " جؤ ص 9ه٠‏ . 

٠‏ ورواه الحاكم في المستدرك ءوذكر الخبر أنه بعث سرية يوم خيبر. 
ثم رواه من طريق آخر وذكر في الخبر قال ؛ كنا فى غزوة لنا 
٠+ء‏ الحديث , وقال الحاكم ٠‏ "... هذا حديث صحيح على رط 
الشيخين ولم يحُرجاده ..." المستدرك اه ت 

٠‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى جو , ص١۳‏ , وبين الخبر 
أن ذلك يوم حئين ٠‏ 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جه , ص ۳(1 ء شمقال رواه أحمد 
بأسانيد والطبرإني في الكبير والأوسط ٠٠+‏ ويعض أسائيد آحمد 
رجاله رجال الصحيص ٠‏ 
ونال الإمام ابن القيمعن ابن عبد الجر أنه قال في هذا الحديته 

' +.. هو حديث بصري صحيح ٠+‏ 
شفقاء الهعليلء4لاين القيم. ؛ 0 ط+ أولى ۽ ٤¥‏ هھ ۽ بيروت ؛ دار 
الكتب العلمية ,2 )ا ص هلا: , (-) 


-1- 


بهود إنه م ويتصرائه , ويشركائة + فقال رجل پارسول اللم . آرآيت 


لو مات قبل ذلك + قال الله آعلم‌بما كائوا عاملين ٠‏ 


وفي رواية؛ " مامن مولود يولد . إلا وهو على الله . وقي 
رواية إلا على هذه الملة حتى ببيّن عنئه لسنائه , وفي رواية ليس من 


مولود يولد الل يولد على هذة الفطرة حتى يعبر غثة لساتة 0 )1( 


ه ‏ ومما استدل يه من قال أن الفطرة المراد بها الاسلام , وأنالمولود يولد 
على معرفة الخالق ,2 وتوحيده ,2 فطرةفطر الله الخلق عليبها ل مارواه 
مسلم في صحيحة عنعياض ين حمار الجاشعي أن رسول الله ل صلى الله 
عليه وسلم - قال ذات يوم في خطبته: ١‏ آلا أن ربي أمرئي أن أعلمكم 
ماجهلتم مما علمني يومي هذا كل مال ٠‏ شحلته عبد| حلالا , واني خلقشت 
عبادي حنفاء كلهم , وإنهم "تتهم الشياطين 2فاجتالتهم عن ديهم 
وحرمت عليهم ما أخللت لهم , وأمرتهم أن يشركو) بي مالم أنزل به 


سلطانا + , 


وقال الامام ابن القيم عنب ذكر هذ] الحديثك + " ٠٠١‏ وهذا صريح 
في أنه خلقهم على الحنيفية , وأن الشياطين اجتالتهميعد ذلك "(5) وقد 
ورد في بعض روايات الحديث ماهو أصرح من ذلك . قإل ابن حجر؛ "٠ء٠‏ وقد 
رو اه غفيره فزاد فيه " حنفاء مسلمين )4( ففي الحديث مايدل دلا ةة 


صريحة على أنه خلقهمحنفا*ء مسلمين ٠‏ 


س د ی هة 


(-) 2 وخرجه ابنكثير في تفسير القرآنالعظيم 6( دار احياءالتراث 
'العربي - بيروت 2 1۳۸۸ھ) + 4۲ص ٠ ٣٣‏ 

(1) | صحيح مسلم , جم ص +م ء وراجع فتح السارى بشرح صحيح البخارى 
(المكتبة السلفية ) » كتابالجنائشز .باب ماقيل في أولاد المشركين» 
ج ۳ ص ٠519‏ 

(۲) محيح مسلم بشرح النووي ( طءالشائية , « دان أحياء التراث 
العربي ‏ بيروت ) كتابإلجنة وصفة نعيمها وأهلها + باب الصفات 
التي يعرف بها فيالدنيا آهل الجنة , وآأهلالشار ,ج الا( ص399* 

(ج) شفاءالعليل (ط(الأولى ,دار الكتب العلمية ,بيروت) ص 5975 ٠‏ 

٠ )»(‏ فتحالباري بشرح صحيحالبخاري :لابن حجر , كتاب الجنائز. يناب 
ماقيل في أولاد المشركين ,ج لوص 548+ 


=~ 


(1) 


وب | ومماإسددل به على أنالمراد بالقطرة الإسلام » أشارعديدة 

روبت عزكثير من السلف منها : 

1- مارواهالطبري بسئندة عن آابنززيد في تفسير قولهوتعاليء 
ي فطرة الله التي فطر الناس مليها بج قال : الاسلام . ) 

؟- روى الطبري بسندهعن مجاهد بر فطرة الله # قال الإسلام . 

ع وآخرج الطيريىي بسنده. أن عمر قال لمعاث ١‏ ثلاث ود .لن 
المنجيات: الإخَلاص ٠‏ وهو القطرة ( فطرة الله التي فطر الئاس 
عليها ء والصلاة وهي الملة , والطاعة ١‏ وهي العصم تلد سة؛ 


0 وأخرج محمد بن جریس الطبري بسنده. عن عكرمة [أقال: لي 'فطرة 
الله التي فطر الناس عليها # قال الإسلام [5) . 


نز د وقد رتب‌العلما*ء أحكاما فقهية استناد إلى تفسير القطرة في 
الحديث بمعتى الإسلام + وأن الله سبحانة ‏ فد فطر العب اد 
على الاثرار به » ومحبته ءوالإخلاص له ,.والإنابةإليه , واجلاله 
وتعظيمه + وأن المولود من بني آدم يتجه إلى ذلك ب كاله 
تلقاكيا , ولكن هذه القطرة قد تنحرف عن مسارها الصحيح »ءبسبب 
عامل من العوامل التى تحيط بالمولود » إما الآبوين أو المجتمع 
الذي ينشا فيه المولود » أو بسبب مايتلقاه الفرد من تعاليم أ 
مفضية إلى صد هذه الفطرة وانحرافها ٠٠١‏ »ولهذا بين الرسوول 
أن لبوي يفير ان هذه الفطرة التي ولد عليها المولود »وآن الرسول 
- صلى اللوعليه وسلم ‏ شبه ذلك بالبهيمة التي شولد سالمة من 
العيوب والنقص ,مجتمعة الخلق لانقص فيها ثم تجدع بعد ذلك , ويطراً 


عليها الفضيب من قبل بني آدم ٠‏ 





)1( انظر؛ جامع البيان عن تأويل القرآن , ابن جرير الطبرى ( طهالثالثة 
(ATAK‏ ؛ مصطفى الحلبي ۾ جإ 4 ص ٭ ۽٠‏ 


)۲( المصدر نفسه ؛ جإ٣‏ ء ص لي ء 


1 


فعلم أن الله سبحائه ‏ قد فطر عباده على فطرة فيها الاقرار 


بك + وأركز في نفوس عباده الإعتراف به : وأن الأصلهو الاتجاه الى 


وآما الانحراف والتغيير فهو حادث طاري ۶ء 


ومن هذه الأحكامالتى ركبها العلما* استئاد!. على آنالقط / 


في الحديث المراد بها الإسلام » مايلي 6 


- [ 


قال الاهام الزهري نصلي على كل مولود يتوفي ,وإن كان لفية من 
أجل آنه ولد على فطرة الإسلام ع إذا استهلصاركا , ولانصل سس نسي 
على من لم يستهل من أجل أنه سقط (() 

وروى البخارى بسند معن ابن شهاب قال ٠‏ " ... يصطلى علسى 
كل مولود متوفي وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطلرة 
الإسلام # یك عي آأبواة الإسلام i‏ أوآيوة خاصة Te.‏ 
وسكل ابنشهاب من رجل علية رقبة مؤمنة | أيجزيء أي عتةق_ سة 

' 1 ۳ 
وهو رصيع ؟ قال نعم بلانهة ولف على الفطرة. ( ( + 
وقد ذكر محمد بزنصر المروزي من الإأمام أحمد أنه كان يقول ٠‏ 
n | .‏ £ 

"إن صبيان أهلالحرب إذاسبو]ا بدون الأبويقكانوا مسلمين .."( . 
وهذا يدل على أنالفطرة عندهالاسلام ٠‏ 
ويقول الامام ابن تيمية ‏ رحمه الله , 


" ووو كل موئلود يولد على الفطرة فآبواه يهود أنة أو بتصر ان هة f‏ 


أو يمجسانه "+٠‏ فالصواب أنها فطرة اللوالتي فطر الشاس عليهاء 
وهي فطرة الإسلام > وهي الفطرة إلتي فطرهم عليها يوم قال: يإ الست 


بربكم ؟ قالوا , بلى 4(°) وهي السلامة من الامتقادات الباطلة والقبول 


سک ی 


)1( 
(؟) 


(r) 
(€( 
(o) 


شفاءالهليلولابن القيم 2 ص9٠‏ 
فتمالباري بشرح صحيح البخاري ۽ كتاب الجئائز »باب إذا اسم 
الصبي هل يصلى علية , +" , ص ۹ . 


شفا*العليل , لابن القببم ؛ ص ٠*2"‏ 


المصدر نفسه ,2 ص إم#+* ‏ 
سورة الإعرافا, ية ۷۲ء . 


PE 


للققاكخدت الصحيحة جه 1 )01 


وبناء علىماسيق شالإعتراف والإقرار بالخالق أصر فطري ضروري 
مركوز في نفس كل مولود ومعرفة الحالق ‏ سيحائه ‏ والإقرار به ثابت 
فيكل فطرة ٠‏ وهو سبحائه الذي قطر عباده. على الإاقرار به » ومحبته »و الإتجاه 
اليه » و " ء٠٠‏ قد هدى‌الناس هداية عامة بماجعل فيهم بالفطرة مسن 
المعرفة , وأسباب العلم , ويما أنزل راليهم من الكتب, وأرسل إليهم 
من الرسل ... "7(؟) . ولهذ! كانت الرسل إنما شاتي بتذكير الفضظرة: 
ماهو معلوم لها , وتقويته وإمداده » ونفي المغير للشطرة ., فالرسل 
بعثوا بتقريرالفطرة »وتكميلها »لا بتفيير الفطرة وتحويلها , والكمال 


يحصل بالفطرة المكملة بالشريعة المنزلة .. (T"‏ 


شالثا ‏ ومما يدلعلى أنالخلق مفطورون على معرفة الخال قء 
والإقرار به بمقتضى تلك الفطرة التي في نفوس مخلوقاته وأن الإقرار 
بالربوبية أمر ضروري فطري «تلقائي , والشرك حادث طارىء - قوالنه 
تعالي + ي وإذ أخذ ريك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم , وأشهدهوم 
على إنفسهم ألست بريكم , قالوا + بلى شهدنا آن تقولو! يوم القياامة 
إنا كنا عزهذا هافلين يو (5)., 


وقد .أورد !ين جرين عند تفسير هذه الآية ‏ آثار) صحيحة في هذه 
المسالة . 


٠ 6‏ 
وميثلك الأثار مارو ان ابن جرير بسئدهة عن ابن عباس ( أعن إالنبىي 


صلى اآللة علية وسلم قال > " آخذ الل ةاإلتميثاق من ظهر لدم زتعم سا نْ 





)1( مجموع الفتاوى , لابزرتثيمية ,جع , ص +٠52‏ 


(۲( المصدر نقسه ج 14 » ص ۹1ء 
)€( سورة الأعراف 2 آية ؟لااء 


زه) تخريج الخبر 2١‏ ظ 
٠‏ هذاالخبر رؤاه اموجعفر الطبرى بحمسة أسائيد إخدها مرقفوع 
إلى النبي صلىاللوعلية وسلم ‏ وأما الباقي فهو موقوف (-) 


-ه؟ (- 


كالذر ثمكليهم قبلا , فقال ٠.‏ "يي ألست بريكم «قالوا : بلى شهدنا 


آن تقولو! غيي... " الابة الول مافعل المبطلون ۾(ا) 


وأآخرج إبن جريس بسنده عن أبي بزكعب قال : " جمعهم يومكذ 
جميعا ,ماهو كاكن إلى يوم القيامة ثمإستنطفهم و]إخذ ملييهم الميثلناق 
واشهدهم على أنفسهم : " الست بربكمفالو]. بلى شهدنا أن يقولوا 
يوم القيامة إنا كنا من هذا ممحاقلين ۾ أو يقولوا ١‏ إنما أشرك باون ا 
من قبل .وكشا ذرية من بعدهم أفتهلكنابما فعلالمبطلون ٠‏ قال؛ فؤإني 
أشهد عليكم السموات السبع والأرضين السبع > وأشهد عليكم ابام 
آدم > أن تقولو؛ . يوم القيامة لم نعلمبهذا اعلموا أنه لا إله غيري, ) 
ولا رب غيري ,0( 
اس تبي ام 
)=( على ابن عباس »وذلك عند تفسير هذه الآية ٠‏ 
٠‏ ورواه أبوجعفر باسناده هذ) مرفوعا إلى الشبي في التاريخ 
Y1‏ ظ 
٠‏ ورواه مرفوهعا أحمد في مسنده. رقم ۲٤٥۵١‏ من طريق حسين بلبن 
محمد وهو طريق ابي جعفن ٠‏ "(مكتبة مطابع النص الحديثة ) 
٠‏ ورواه مرفوها ‏ آيضا ‏ الحاكم في المستدرك 59/1 ۲۸۰ »من 
طريق ابر اهيم بن مرزوق البصري عن وهب بنجرير بن حازم 
عن جرير بن خازم ,بمثله ,وقال.ء " هذا. حديث صحيح الاستنااكف: 
ولم يخرجاهء وواففه الذهبي ٠‏ ثم رواه في المستدرك ؟: 544, 
من طريق آخر + ووافقه الذهبي ٠‏ 
٠‏ وذكره مرفوعا الهيثمي لي مجمع الزوإئد ۲0۹¥ + 1۸۸¥ ؛ 845( 
٠‏ وقال؛ " ء٠٠‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح  ٠".٠‏ 
)1( سورة الأعراف , آية ؟9(ء 
68 تخريج الخبر ٠‏ 
- أسئادة صحيح ٠‏ 
٠‏ هذا الخبر رو اة . عبد الله ب حمدبن‌خنبل في زياداته على مسئك © 


بيه [ ه/ه؟() عن شيخه محمد بن يعانوب الربالي , عن المعتصر(-) 
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آريد أن أنتهي من هذا كله إلى أن الإقرار بالختالق 
- سبحائه ا آمر ضروري فطري ء وقد فطر اللدعباده. على فطرة فيها 


الإقرار به لس سبحانة - والإعتراف بوجوده 2 أشهر من عرف تجاهله وتظاهرة 


عليه السلام + ل لقدعلمت ما أنزل هؤلا * إلا رب السموات والارض بصائشر» (1), 
وقال تعالى عنه وعن قومة * 2 وجحدوآا بها واستيقنتها ا نفسجل-سم 
ظلما وعلوا ي )5 ٠‏ 


ومما سبق تجد أن شصوص الكتاب والسنة £ وأقوال إليثقف ”7 دل 


دلالة صريحة + وتؤكد على أن الخلق مفطورون على الاعثراف بوجود الخالئق, 
والإقرار به , وأن هذ «المعرفة هي موجب الفطرة التي فطرهم الله عليها , 


ومقتضاها ٠‏ وأن هذه المعرفة ضرورية يدركها الإنسان تلقائيا../ ولاتتوقف 





امير 
ل 


) 


¥ 


ابن سليمازعن أبيه » عن الربيع بن آنس مختصر | 9 
ونقله إلهيثمي فيمجمع الزوائد ¥ Tac‏ ¢ وفال» n‏ ٠«*روادعبد]لئة‏ 


ابن أحمد عن شيحّه , محمد بن بعفوب الربالي وهومستور , وبقية 
رجاله رجال الصحيح ٠‏ ) 

ورواه الحاكم في المستدرك مطولا ؟ ۲ من طريق عبيدالله بن 
موسى عن أبي جعفضر عيسى بزماهان ء عنالربيع بن أنسوقال ١‏ 
٠+ "‏ هذ! حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ٠"‏ ووآفقنه الذهبي٠‏ 
ورو اه الاجرې فيكتاب الشريعة ۰ ءمن طريق حكام بن سلم الرازي 
عن آبي جعفرالر اژي »عن‌الرييع بن انس ۰ 

ورو اه ابنعبدالبر في التمهيد ( ملحق بكتاب التقصي ) ع 

وذکره ابنزکثیر في تفسیره ۰۸۸٩۳‏ ءوزاد نسبته إلىابن ا 
حاكم وابن مردويبه في تفسيرهما + 

وخرجه السيوطي في الدر المنثوي 1456١‏ »وزاد نسبته إلىعبد بسن 
حميد وأبىالشيخ وابزمندة في كتاب الرك على الجهمية واللالكاقيء 
وابنمردويه والبيهقي في الاسما * والصقات + 
ورواه ابن منده. فې تاريخ الجهميبة ص ۹ت٠‏ 


)1( سورة الاسراء , آية ٠ 1١١‏ 


(۲) 


سور ةالنمل , آية 14ء 


-“ 11 أ نس 


على شرط ؛ بل متى سلمتمن المعارض , وانتفى المائع اتجهت النقفس 
بفطرتها إلىالإقرار بخالقها ؛ ولهذا لم يذكر إلنبي لوجود الفطرة شرطا 
بل ذكر مايمنع موجبها ؛ يقول الرسول ب صلى الله عليهوسلم ؛. " .. كل 
مولود يولد على الفطرة ء فأبواة يبهودامه + أو ينصر أنه ١‏ اریم۰ 

فالإعتراف بالخالق هو الأصل , ولايحتاج إلى سبب , ولكن الإاتحراف 
عن الفطرة حادث طارىء » ويحتاج الى أسباب منخارج كفعل ‏ الابويمن 


أو المربين , أو البيكة التى ينشافيها المولود , أو المجتمع ٠‏ 


وقد اعثرف بهذه الحقيقة بعض المتكلمين , وقرروا أن رة 
أكبردليل على الإعتراف بوجودالخالق 1 يقول الشهرستاني 2.0١‏ 


..٠ '‏ أما تعطيل العالم عنالصائع العالمالقاذرالحكيم م قلست 
اا مقالة لأحد , ولا أعرف عليه صاحب مقالة , إلا مائقل عن شر دم ة(') 
قليلة من الدهرية أنهم قالوا العالم كان في الأزل أجراء مبيثوتة 
تتحرك على غير استقامة , واصظكت اتفاقا » فحصل عنها العصالم بتكله 
الذي نراه عليه ء ودارت الاكوار ؛وكررت الأدوار وحدثت المركبات) 
ولست أرى صاحب هذة المقالة ممن ينكر الصائع 4 بل هو موت رف 
ابالصائع » لكنه يحيل سبب وجود العالم علىالبخت , والاتفاق , احترازا 
من التعطيل ,فماعات هذه المسالة من النظريات التي يقام عليه ا , 
برهانء فان الفطر السليمة الانسائية , شهدت بضرورة قطرتها » وبديسلة 


ظ .و (YT)‏ 
فكرتها على صائح حكيم عالم تدير و أفيالله شك فاطر السموات والارض ۾ 





(1) صحيح البخارى , (مطايع الشعب إ(ه) كتاب القدر »ج ۸ ص ٠٥٣‏ 

(؟) ‏ هذا في زمانه الذيعاش فيه وماقبلة ء وآما اليوم فان اورا 
وغيرها تعيش موجةعارمة من الالحاد لاسباب عديدة. عملت على طمسس 
الفطرة ,وائحرافها , راجع ٠‏ مذ اهب فكرية معاصرة , محمد قطب ,2 
ص 9 11۸ ١ء‏ 5+5 , فقد ذكر الأسباب التى آدت إلى ا نسلاح آوربا 
منالدين + 

(؟) سورة ابراهيم ء آية ٠٠١‏ 


سر اس 


وإنهم غفلوا هذه الفطرة في حال السر!* , فلا شك أنهم يلوذون إليه في 
حال الضراء الي دعوا الله مخلصين له الدين بي )١(‏ لي وإذا مسكم الضر 
في البحر ضل من تدعون إلا إياه 5[4أء, ولهذا لم يرد التكليف بمعرفلة 
وجود الصائع ١‏ وإئما ورد بمعرفة النوحيد وئفي الريك ٠٠١ ٠٠١‏ ولهذ| 


جعل محل الشزاع بین الرسل وبين الحلق في التوحيد جاخ الجوي (Tr‏ 


ويرى الشهرستائي أن اليغطرة أعظم دليل على وجود .الله ء وتقصر 
عن مرتبتها ساكر الآدلة عفدليل الحدوث ودلبل الإمكان الذي قال بهما ٠‏ 
المتكلمون + " ٠٠١‏ دونماشهدت به الفطرة الإنسائية من احتياج في ذاته 
الىمدبر هو منتهى الحاجات , فيرغب إليه » ولايرغب هنئه ء, ويستفنسىي 
به » ولايستغفنى منه » ويتوجه إليه » ولايعرض هنه ١‏ ويفزع إليه في 


الشداعد والمهمات ... "(4) 


ومنخلال هذا النص نجد ‏ أن الشهرستاتي څرق إجماء (0) المغقتزلة 
والإشاعرة على أن معرفة الله نظرية وذهب إلى مادلت عليه نصوص الكتاب 


والستة من أن معرفة الله ضرورية , والاقرار به أمر ضروري فطري ٠‏ 


وقد قرر الشهرستائي فسان قولٍ المتكلمين بأن معرفة اللهنظرية 


ولاتتم للعبد المعرفة بالخالق إلا بعد النظر في‌الدليل ٠‏ 


ظ وتجد الإمام ابن تيمية لايكتم نقده الشديد لاولڪك المتكلسي يني 

الدين يرون أن معرفة الله نظرية , ويعائدون في ذلك , ويعتبرون 

هذه المسالة لاتتقبل البحث , وكآئها من المسائل المجمع عليهاء, المتفق 
على صحتها عند آهل العلم ء وفي هذا المعشى يقول ٠‏ 

لد 


. +5 سورة يونس ء آية‎ | )١( 

(6) | سورة | الاسراءءآية ٠1۷‏ 

(+) | سورة لقمان ءآية ٠88‏ 2 

)۳( نهاية الاقدام في علم الكلام,للشهرستائي , ص 159 

٠٠۲١-1۲٤ المصدر نفسه , ص‎ )٤( 

(ه) | راجع. كتاب المواقف للايجي ([ من النسخة المجردة) ص هله 
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" ءءء وآعجب من ذلك أن كثيرا منهم يظن أزهذا مما لاخلاف قيسةء 
بل القول بان معرفة الله التي هي الاقرار بالصائع لاتحصل إلا بالنظر 
متفق عليه بين النظار ۽ اذا ذكر له أن في ذلك خلافا بين آهل اكلام 
بعضهم مع بعض » تعجب من ذلك , وذلك لآن من سلك طريقة من هذه الطراعغق 
لايكاد يعرف غيرها » فلهذا تجد . فى كثب آهل الكلام مايدل على غاية | 
الجهل بماقاله الرسول , والصحاية عوالتابعون , وأكمة الإسلام , مما 
يوجب أن يقال كأن هؤلاء نشكوا في غير ديار الاسلام ولاريب أنهم نشقوا 
بين من لم يعرف العلوم الإسلامية , حتى صارالمُعَرَوفا عندهم منكر! ,والمنكر 
معروفا , وليسهم قتن ربي فيها الصغير ء وهرم فيها الكبيرءوبدلت 
السنة بالبدعة ء والحق بالباطل ... "() . 


وإذا كانت نصوص الكتاب والسنة تدل على أن الإقرار بالخالق 
ضروري يدرك بالقطرة التي فطر الل هالكلق عليها .قملاذا أبكر ذلك ' 
نظار المتكلمين , حيث ذهبوا إلى أن معرفة الله لاتثم إلا بالنظر في 


الدليل ؟ 


ئ ٠‏ ا ظ 
ولماذا ‏ أأيضا ‏ وجد في بنى آدم من تنكر لهذه الفطرة » وجحد 


وقد تلخص جواب الإمام ابن تيمية عن السلؤالين في جوابين 5 
الول : أن أول من عرف في الإسلاه بانكار المعرفة الضرورية القطرية في 
الاسلام ‏ هم أهل الكلام المذموم:. المذين اتفق السلف علس ذمهم »وهم 


الجهمية والقدرية ۲ وطضم عند سلف الآمة من آضل الطواغف و أجها ب (۲) 





1) تلبيس الجهمية »> لابن تيمية ,+ جا , ص ااارقء 2 ظ 
(؟) راجع ؟ مجموم الفتاوى , لابن تيمية ,جد( / ص ++" / [5! +٠‏ 
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4r 


الثاني ٠‏ أن الاعتراف بالخالق فطري ضروري »> وقد أركزه الله في 
نفوس بني آدم » ولكن هذه الفطرة فد يحصل لها من الموانع 


مايمئع مقتضاها ,+ ويعرض لها من العوارض مايفسدهاء ويحرفها 


إلى الشرك بالله ء أو إشكار الخالق بالكلية ٠‏ 


وقد ذكر الرسول - صلى الله مليه وسلم أن. الأبوين أحد تلببك 
العوامل التي تفسد . الفطرة التي فطر اللهالخلق هليها ,وتعمل على 
انحرافها ٠‏ وهنا يأتي دور الآدلة والنظر فيها لعلاج هذه الفظقسيرة 
المريضة ٠‏ وإصلاح فسادها ,2 وتقويم إعوجاجها 2 يقول الإمام ابن تيميبة 


۰ إن الإقرار والإعتراف بالخالق فطري ضروري في تفوس الناس, . 
وإنكانبعض الناس قد يحصل له مايفسد فطرته حتى يحثاج إلى نر 
تحصل له يةالمعرفة ... )١(5‏ ) 


" ... لكن كون الخلق مفطورين علىالإقرار بالخالق مر دل عليه 

الكتاب والسنة , وهو معروف بدلاخل العقول ‏ كما قد بسط في موافع وبين 
2 + 0 . 1 د 

أن الاقرار بالخالق فطريٍ ضروري في جبلات الناس , لكن من الشاس من 


من الناس في كثير من المعارف الضرورية ٠‏ 


وهؤلاء يحتاجون إلى النظر , وهذا الذي عليه جمهور الناس ٠1١‏ أن 
آصل المعرفة قد ياقع ضروريافظريا » وقد يحتاج فيه إلى النغ سر 


والاستدلال ء. (Tr‏ 


1 و . 6-3 . 
)١(‏ مجموع الفتاوى , لابن تيمية ,ج 15 2 ص ٠۴۲۸‏ 
{T}‏ جامع الرسائل , لابن تيمية تحليق د+ محمد رشاد سالم ( طءالثانية 
تع ه 4 ٤‏ المجموعة الاولى ۶ ض #[* . 


¬ چ »= 


معرفة الله تعالى - قد تكون نظرية إذا فسدت الفطرة 





اتقم لنا ‏ مما سبق أن معرفة الله تعالى ‏ فطرية, وان 
الإعتراف بوجود .الخالق » والاائرار به مركوز.في نفس كل إنسان , وذلك 
بالنسبة لمن سلمت فطرته ء ولم يطرآأ عليها مايفستهاء, فإذث| قفسلب لدت 
الفطرة - عند بعض الناس ‏ يسيب مايبشه الملحدون في النفوس سملن 
تشكبيكات > وشبهات » وأباظيل م أو بسنب انصراف الإنسان إلى ملادهء 
وشهواته ,» واستكياره عناتباع الحق , أو يسبب مايزرعه المريبون قلي 
أذهان الناشكة من تعاليم فاسدة. » تغير صفاء الفطرة وتکدرها»وغب سر 
ذلك من الأسباب ٠٠.‏ التي تؤدى إلى انحر اف الفطرة , حيشكذ تكون معرفة 
الله نظرية في حاجة إلىالنظر والاستدلال /, لكي ترجع تلك الفطرة إلى 


وضعها الصحيح وتقر بوجود الله تعالى + 


ويشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مايعرض للفطرة من الفساد > 
فيقول ٠‏ " ء٠٠‏ والعلوم الفطرية الضرورية حاطة مع صحة الفط رة» ٠‏ 
وسلامتها » وقد يعرض للفطرة مايشسدهاويمرضها فترىالحق باطلا: كما في 
البدن إذا فسد ,م أو مرض ؛ فائة يجد الحلو مر! ءویری ٠‏ الواح فد 


اشنين » فهذا يعالج بما يزيل مرضه ... "(() . 


- آمر ضروري فطري , ولكن إذا فسدت الفطرة ,شان الإنسان يكوان بحاجة 
إلى نظر واستدلال ۽ لكي يقر بوجوده. - تعالۍ - وهنا يقول س رجور 


٠ الله‎ 


)1( دار۶ تعارضالعقل والنقل ء لابن تيمية ۾ + ۳٣‏ ء ص٦۳۰‏ ۽ ثم راجع ٠.‏ 
مجموع الفتاوىيء جء!ا.ء. ص ثن17 2 شم راجع ء ادبع تعارض العقتسبل 
والنقل ,جالم ص ةيه 


~4 


٠٠١ "‏ أنالإقرار بالخالق , وكماله يكون فطرياضروريا فى حق 

من سلمت فطرته » وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة ,.وقلد. 
س 5 1 

يحتاح إلى الادلة عليه كثير من‌الناس عند ثفير الفطرة واحوال تع سرض 


لها ... "() . 


أن الذين قالوا ,۽ أن الإعتر اف بوجود الله ضرورى عند كل حد i‏ وفي كل 


حال » قد آخطاو! في هذا الحكم »+ 


كذلك قرر أن الذين يقولون : إن معرفة إلله نظرية , ولاطريق 
لمعرفة الله إلا النظر , فيوجبونه النظر بمقتضى ذلك , قد أخطوؤوا ‏ ب 
آیضا - بل إن معرفة الله ء وإن كانت فطرية في حق ذوى الفط ر 
السليمة , إلا ن كثيرا من الناس قد يحتاج إلى نظر واستدلال للإقرار 
بوجود الخالق , وفي هذ االمعنى يقول ابن تيمية ١‏ 

٠٠١ "‏ وهذ! كما أن الذين أوجيو|النظر بوقالواء لايح ل 
العلم إلا به , مطلقا أخطاو| ,ٍ والذين قالو|) + لاحاجة إليه محال م بل 
المعرفة داعما ضرورية لكل أحد في كل حال أخطاو! م بل المعرفة 
وإن كانت ضرورية في حق أهل الفطر السليمة عفكثير من الناس يحتساج 
فيها إلى نظر , والانسان قد يستفني عنه في حال , ويحئاج إليه في 


حال +ه (T)n‏ 


س 1غ 


)1( مجر الفتاوى ء لابن تيمية , ( طه إولى) م جلا ص ۷۲ ء ۷ه 
(؟) | درء تعارضالعقل والنفل ء لابن تيمية , جج ء ص 9+( 2/ ۳١6‏ . 


- CT” 


- معرفة الله تفصيلا تتوقف على الآدلة: السمعية ۹ 
اس سي سس 

مع أن أصحاب القطرة السليمة مفطورين علىالإقرار بآن لهذا 
الكون خالقا موصوفا بكل كمال يليق به , منزره هن جميع النقاد ص 
والعيوب : إلا أن معرفة صفات كماله , ونعوت جلاله , وأسمائة ‏ سبحائته 
تفصيلا ‏ +++ كلهذ) لايعلم إلا يالسمع من جهة الرسل صلوات الله وسلابه 
عليهم أجمعين , فان معرفة أسماءالله ‏ سبحائه وتعالى : توقيقية 


لاتعلم إلا بالسمع من جهة الرسل ٠‏ 


ومن صفاته وآفعاله . جل جلاله ‏ مالايعلم إلا بالسمع من طريق 
الرسل > من غير أن يكون لنا دليل عقلئ يوصل إلى إثبات هذه الصف سات 


والأفعال , قال شيخ الإسلام ابن تيميةمشيرا إلى هذا المعئى »2 


٠٠١ "‏ ومن الوجوه الصحيحة أن معرفة الله بأسمائه وصفاته على 
وجه التفصيل )1( لاتعلم ]ل من جهة الرسول علية الصلاة والسلام ٠‏ إمبلا 
بخبره » وإما بخبره وتنبيهه ودلالته على الأدلة العقلية م ولهذ] ‏ 
يقولون: 2 أي . أهل السنة ‏ لائصف الله إلا.بما وصفابه شفسه أو وصقه 
بة رسوله ‏ صلی الله عليه وسلم , قال تعالى + لإ سبحان ربثئرب الصزة 


عما يصفون ٠‏ وسلام على المرسلين ٠‏ والحمد كله رب العالمين بج (1). 


وهذه المعرفة التفصيلية التامة لاتجب على كل أحد على السواء 
فالواجب على كل أحد أن يؤمن بماجاء به الرسول إيمانا عاما مجم لا ٠.‏ 
أما معرقة ماجاء به الرسول على وجه التقصيل فهي فرض كفاية , ذلك أنه 
يدخل في حكم تبليغ مابعث الله به رسوله , ويدخل في تدبر القلرآنء 
وفهمه » والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة .. إلى شير ذلك ,| 
سسسب 


[4) بيان تلبيس الجهمية , لابن تيمية ,ج[( ص۸4٤۲ ٠. ٠‏ 
(؟) سورة إالصافقات ٠‏ آية +مىؤ + 


-1454- 


مما هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ٠‏ 


وآما الواجب على أعيانهم , فإنه يتنوع بتنوع قدرهم ,وحاجاتهم 
ومعرفتهم , ولايجب على من عجز عن سماع بعض العلم , و هن في “0 
دقيبقه مايجب على القادر. على ذلك ٠‏ ويجب ملس من سمع النصوص وفهمها 
من علي إلتقصيل مالايجب على من لم يسمع ذلك (أ) »ء٠٠‏ 


وقد وضح ابن تيمية أن المعرفة بالل هالتفصيلية التامة لاتعلم 
إلا من قبل الرصل عليهم السلام ء ولهذا يقول : 

" ۰ فإن أريد بالمعرفة ‏ المعرفة التامة » وهي معرفته 
بصفات الكمال , ونعوت الجلال فيما لميزل ۽ ولايزال »ومعرفة آسماد هة 
وما آمر به ع وماتيئنى عنة ءوما أخبر شئة به ء وما آراده. من عباده. 
شرعا وماكرهه منهم ولم يرضه ولم يرد وقوعه ‏ فهذ| مايعلم إلا بالسمع 
منجهة الرسل صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين ٠‏ فعبادة إللبعلة 


- تعالى - والإيمان به إنمايجب بالسمع «ويلزم بالبلاغ " (5) 


وهكذ ا يقرر ابراثئيمية أنه من المستحيل آن تستقل عقول العباف . 
العاجزة القاصرة بمعرفة ذلك وإدراكه على وجه التفصيل , فليس 
. معنىكونهامفطورة على الإقرار بالخالق ‏ جل وعلا ‏ أن تكون على معرفة 
تامة بأسمائه سبحانه وصفاته , فان هذه المعرفة التفصيلية لاتوا م ' 


كذلك ليس معنى أن المولود يولد على الفطرة أن يكون على معرفة 
تامة بشريعة الإسلام 4 فاإن ذلك يستحيل على العقل الاسننقلال بهء فلنذدلك 
لايعلم إلا من جهة د جهة الرصل ء ولهذا آرسل الله الرسل رحمة رع اده ر 
١ . 1‏ . ۰ 
() انظرء شرح العفيدة. الطحاوية , لابن أبي العز , تحقيق محمد ناص 
الآلباني ) طء السادسة , .٠.٠#*#(ه) ‏ ص11 ء ¥* . 


5 مجموعة السرساقل الكبرى ء لابن تيمية دار احا ۶ التراث - بيرونه 


ست + (- 


ليعلموا الناس ما أمرهم الله به ء ويعرفوهم مايجب له من الصفات 
وما بسثحيل في حقه ء يقول ابن ثبمية ١‏ . ) 

" ء٠٠‏ ولايلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حي سن 
الولادة معنقدين للاسلام بالفعل , فبان الله آخرحِثا من بطون أمهاتنا 


لانعلم شيكا , ولكن سلامة القلب وقبوكم وارادتة للحن الذي هو الإسلام 


٠‏ بن 


العلمية التي تقتضي بذاتها الإسلام مالم يمشعها مائح ٠‏ هي فطرة 


الله التي فطر الناس عليها .عع 1( 


# ل 


1 


1 مجموع الفتاوى ۽ لابن ثيمية » ) طء الأولى ( ج £ TEY,‏ 


-1 4[ مه 


الفصل الشائنى : فى النظقسر 


المبحث الأول + في تعريف النظ ر ٠‏ 
الميبحث الثاني * في طريق وجوب النظر , لتحصيل معرقة الال 


تعالى ‏ عند كل من المعتزلة والإشعرية ٠‏ 


آولا. آدلة وجوب النظر عند المعتزلة+ 


ثانيباء آدلة وجوب النظر عند" الأشعرية ٠‏ 
المبحث الثالث ٠.‏ في رأي ابن تيمية في مسألة النظر ٠‏ 


الميحث الرابع + في النظر عند ابن رشد ٠‏ 


-( + 77- 


الفصل الثاني 


مع أن معرفة الله تعالى ‏ فطرية ضرورية , وذلك بالنسبة 

لمن سلمت فطرتهم , ولم تكدر صفوها شوائب الشرك , وظلمهاسات 

الأوهام , إلا آنه قد ذهب طائفة من السظار إلى أن معرفة الله 

تعالى ‏ نظرية ؛ ولا طريق لتحصيلها 1 النظر , وزعموا أنه واجب اہ 

قاجبوا النظر على كل واحد بعيثه , وهؤلاء هم المعترلة وكثير(؟) من 
الأشاعرة . 


وقبل أن نتحدث عن طريق وجوب النظر , وآدلة المعتزلة والأشامرة 


على وجوبة لايد من تعریف النظر » وفيم يكون الئظر ؟ 





)1( راجع +المواقف , للايجي ¢ j‏ النسخة المجردة. { ص ۰۲۸ 

(؟)| خرق الشهرستاني ذلك الإجماع المزعوم » وذهب إلى أن معرفة الله 
ضرورية تدرك بمقتضى الفطرة التي فطر الله الخلق علبيها ٠‏ 
راجع ٠‏ نهاية الاقدام فيعلم الكلام ,2 ص ۴٣اه‏ 


سلمع (- 


المبحك الأول : في تعريف التهر 





النظر في اللغة يختلف باختلاف حرف الجر فنظرت إليه يختلف في 


معناه عن نظرت فيه ٤‏ 


والنظر فياللفة. حس العين , نظره ينظره نظرا » ومنظرا ءومنظرة 
ونظر إليه ء٠٠‏ ) 

وتقول » تظرت إلى كذ! »روكذ ! من نظر العين ۾ و ثظر ا 3 لقلب (1) 

وقال النظرء الفكر في الشى* تقدره , وتقيسه ٠‏ 

وقالالجوهري ٠‏ " النظر تأمل الشيء بالعين (؟) 

وجاء فيتاج العروس ٠‏ والنظر ( محركة ) الفكر في الشىء تقدره , 
وتقفيسه . وهو مجان ٠‏ 

وقال. إذ اقلت نظرت إليه ۽ لم يكن الا بالعين ٠:‏ واذا قلت نقرت 
في الآمر احتمل أن يكون تفكرا ,وتدبر! بالقلب (۳) . 


والنظر في امطلاح المتكلمين هو الفكر ٠‏ وقد عرف القاضي عبدالجبار 
حقيقة النظر بأنهالفكر , فقال + " ... والفكر هو تأمل حال الشلي” »' 
والتمثيل ببنه وبين غيرة , آو تمثيل حادثة من غيرها 2 وهذا مما يجبذة 
العاقل من نفسهإذ! فكر في آمر الدين والدنئياء آل ترى أن الخاكئف من سيمع 
- في الطريق ‏ يفكر فيوجه التخلص , وكذلكالتاجر يفكر في طريقة الريح ,٠٠٠‏ 
ارس ْ 
والناظر قيما يلزمه النظر فيه من جهةالذْيّن يفكر في الآدلة على اختلافها.." 
س 
)1( لسان‌العرب » لابن منظور ( طه بیروت » ۱۳۷۰ھ - دار بيروت ) باب 
الرام فصل النون ,جه ص ۲٣١‏ ۰ 
)۲( الصحاح تاج او العربية » اسساميل الجوهري ¢ تحقيق أحهيك  .‏ 


بيروت ) بابالظاء فضل إلنون ۽ س ٣ات‏ :+ 
€( المفني في آبواب التوحيد والعدل ,للقاضي عبدالجبار ( طه المؤيسة 


المصرية العامة ) ج ۲إ ص !٣ه‏ 


-؟ ع (- 


نظره + كنصره وسمعه ‏ بمعنی , تامله بعینه » هگذا فسره الجوهری. 
والنظر ‏ آيضا _:اتقليب البعيرةلإدراكالشي*ورؤيته , وقد يراد به التآامل 
والفحص ٠‏ وقد براك بهالمعرفة الحاصلة بعف الفحص,وتوله تعالى إل انظروا 
ماذا في‌السمو ات ڪڇ آي تاملوا » واستعمال‌النظر في البصر أكثر استعمالا 
عند العامة , وفي البصيرة أكثر استعمالا عندالخاصة , ويقال نظرت إلى 
كذا ء إذا مددت طرفك إليه > ورایت أو لمتره 4 ونظرت إليه : إذا رآيته 


وتدربته » ونظرت في كد! تاتلته ٠‏ 


والنظرٌ محركة: الفكر في الشيء تقدره وتقيسه ٠‏ 
قال في تاج العروس :وإذ! قلت نظرت إليه لم يكنإلا بالعيسنء 
وإذا قلت ١‏ نظرت في الأمر احتمل أن يكون تفكرا » وتدبرا بالقلب ٠‏ ظ 
ويأتي النظر بمعائي آخر(1) ٠‏ 
فياتي بيمعنى الحكم ٠‏ 
ويأتي بمعنىالمقابلة ٠‏ 
ويأتي بمعنى الإنتظار والإمهال ٠‏ 


تعريف النظر اصطلاحا »2 

عرف إمام الحرمين الجوينىإلنظر فقال. " هو الفكر الذي يطلب به من | 
فام به لها ء آو غلبة ن ) 

وعرفهمراىيالمواقف فقال: ٠٠‏ هو ملاحظة العقل ماهو حاصل عندة | 
لتحميل غيرة (Tr...‏ 


متم 

د۷٤ تاج العروس للزبيدى ناب الراء افطل الشون وام > ص ا۷ت‎  )١( 

)۲( لسان‌العرب لابن منظور , جه )2 ص ۰۲۱١‏ 

` الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعثقاد » الجوينىي , تحقيق‎ (r) 
٠ ٣ص‎ ) ده محمد يوسف موسى > وعلى عبدالمنعم [ ن مكتبة اإلخانجى‎ 

(*:«) | شرحالمواقف, للجرجاني 2 ج ١ءص‏ 8؟(* 


ەت 


المبحث الثاني 


ب 


في طريق وجوب!النظر لتحصيل معرفة الله تعالى ب 


CL‏ کی اه 


عند كل من المعتزلة والأشعرية 
بعد أن اتفقت المعتزلة والأشاعرة لی ايجاب النظى على كل أحد من أجل 

تحصيل معرفة ‏ إلله تعالى. إلا أننا نجد اختلافا بيئهما في طريق وجوبه » 
فذهبالمعتزلة إلى أنه واجب بالعقل بيئماخالفهم الإشاعرة في ذلك وقالمبو! 
هو واجب بالشرع ٠‏ ) 
أولا . أدلة المعتزلة ملى وجوب النظر توصلا لمعرفة الله تعالى , 

قالوا معرفة الله ليست ضرورية » فطرية , بديهية , بل هي نظرية 
كسيية تستفاد من‌النظر في الدلة » ولاطريق للإقرار بالخالق إلا النظقر 


في‌الدليل ءويه يحصل للعبد الإقرار بالخالق ٠‏ 


وقالوا ‏ أيضا ‏ إن معرفة الله ثتعالى واجبة م إث يتوقف عليها 
الواجب المطلق » وهو شكر المنعم فإن‌العاقل إذا رآى التعم الجليلة 
الظاهرة والباطنة التي أسبفها الله علىهباده , والتى يعجز الخلق عن 
إحصاكها ۽ جوز أن يكون المنعم بتلكالنعم قد طلب الشكر عليها ۽ فان لم 
يعرفه ,+ ولم يشكره علبها سليها عتككه , وعاقبه على الإخلال بالشكر ومايتوتقف 


7 2 
عليه من معرفته »و استحسنالعقلا* سلب تلت النهم عئة ودذموه وعدوم أهلا للعقاب 9 


ولما كان الشكر واجبا مقلا » كانت معرفة الله واجبة عق لاء 
لان الشكر يتوقف عليها , فإذا عرف المنعم عرف كيف بيشكره > ليتدفع عشنة 


سلب النعم والعقاب » وإلذم وكل ذلك ضرر يجب ملى‌العاقل دفعة عن نقسه ٠‏ 


ومعرفة المنعم تنتوقف ملىالنظر » ذلك أن‌المعرفة ليست ضروري--ة› 
وهي واجب مطلق بالنسبةللنظر ؛ 3ن معرفة اللةواجبة ملى العبد مطلقاء سواء 


نظر أو الم ينظر * 


0 


والحاصل أن شكر الله على نعمه واجب ء فثبتإيجاب مقدماته , وهي 


المعرفة والنظر + 


ردود الأشاعرة على هذا الدليل ٠‏ 





) منح خوف المشعم عليه الذي لايشكر من أن تسلب منه التنعهصم‎ ١ 


فقد نجد منعما عليه بنعم كثيرة - وعلىالرغم من ذلك فهو غير ملتفت لهاء 


وغير شاكر للمنعم بها ومع هذا فهو لايخاف أن تسلب تلك النعم عنه ٠‏ 


۲ قد لايشعر عاقل بان لتلك النعم متعمائد طلب منه اللك سر 


عليها » ولايخطر بباله ذلك » وأكثر الناس لايشعرون بهذ! ۽ بل هم في غفلة 


وذهول عنه » فلا يحصل لهم خوف أصلا ٠‏ 


+ س تسلم لكم وجودخوف من سلب الشعم عنالمنهم علية و لگن من ابن 


لكم آن المعرفة الحاصلة بالنظر دافعةللخوف » فقد يخطيء العبد فقي النظر 


في ذلك الدليل المومل إلى معرفة الخالق ‏ سبحائه ‏ لفساك النظرأولقساد 
الدليل الذي استند عليه » فيكون الخوف من سلب النعم أكثر ٠ ٠‏ 


- د م 8 ۳ قاعم 58 


كل أحد بالعقل مبئيٌٌ علىالتحسين والتقبيم العقليين )4( + 





المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيحالعقليين وأن العقل يقرر 
أن هناك أشيا*ء قبيحة في داتها , كالكذب الذي لايجوز أن يوصف 
بالحسن وأخري حسنة في ذاتها , كالصدق الذي لايجوز أن يبوص كه 
بالقبم, وآن‌العقل يقضي بتحسين الصدق وتقبيح الكذب ؛ ومن ثم فان 
العقل يقضي بوجوب الصدقولو لم يرد .الشرع بإيجابه » وكذلك بقضي 
بوجوب تقبيح الكذب ولو لم يرد الشرع بتقبيحه ٠‏ 

وذهبت الأشعرية إلى أن الحسن ماحسته الشرع “وآن القبيح هو ماقبحهة 
الشرع .وعلى ذلك فلا وجوب إلا بالشرع ٠‏ وأماالسلف فإنهم يقولون. 
بالتحسينو التقبيم العقليين لا باطلاق , فهم يرون أن بعض الأشيا*ء 
حسنة لذاتها » وآن العقل يدرك حسنها »وبعض الآشياء قبيحة قفي 
داتها ,والعقل يدرك قبحها :ولكنهم يجعلون الوجوب متوقفا على الشرع : 
فلامسكولية بدون رسول ٠‏ قال تعالى .ّي وماكنا معذبين حتى نبعث 


رصولا هخ الإسراء؛ آية ه1ء 


د ت إأس 


الدليل الثانئى ٠‏ منآدلة المعتزلة على و جوب النظر بالعقل على كل أحد ٠‏ 


قالت المعتزلة لو لم يجب النظر إلا بالشرع لزمإفحام إلأنبياء 


صلوات الله وسلامه عليهم أجممعين - وعدم. فقدرتهم تماما على اتات 
نبوتهم في مقام دعوة الناس ومجادلتهم ؛ ذلك بأن الرسول إذا ق سال 


للمكلف الذي يدعوه انظر في المعجزة التي اتيتتك بها ءوفي كل ماتتوقسف 
عليه النيوة من وجوده ‏ تعالى ‏ وصدقه , ليتضم لك أني رسول الله إليك» 


وأني صادق في دعوتى لك ء فتؤمن بي + وبكل ماجتتك به ٠‏ 


فللمكلف أن يقول له : لا أنظر حتى يجب على‌النظر ؛ لن كل مالم 
يجب علي فليس هناك ما يحملني علىالاقدام عليه , ولايجب عليّالنض سر 
إلا إذا ثبت الشرع عندي » ولايشبت شرع مندي مالم أنظر » لأن ثبوت الشرع 
نظري » وحيئكذ يتوقف وجوب النظر على ثبوت الشرع » ويتوقف ثبوت الشلرع 
على وجوبالنظر »وهو محال » نه يستلزمتوقف الشي* على نفسه , فيكلون 
كلام المكلف هذا كلاما حفا لايقدر الرسواعلى دفعه , فيعجن عن إثبات نبوته , 


لإفحا )1( 
1 اد با + 
كف 00 وحاصل هدا الدليل , 


أن النظر موقوف على وجوب النظر , ووجويةموقوف على ثبوت ال رع 
': عند المكلف , وكبوت الشرع موقوف علىالنضر ء فيكون وجوب النظر موقوقفسا 
على ثبوت الشرع ۶ وثبوت الشرع موقوفا على وجوب النظر »۽ وهو مع ال + 


لاستلزامتوقف الشيء* على نقسه ٠‏ 


رد الإشاعرة على هذا الدليل »*. 





أجاب الأشاعرة بأن وجوب النظر لبسهوقوفا على علم المكلف بئبوت 
ب 
الشرع , بل وجوب النظر موقوفا على ثبوت الشرع في نفس الامر ,والغل رع 
ثابت في نفسرالآمر هلم المكلف ذلك أو لم يعلم < 





Î 
) راجع؛ شرح المقاصد بللتفتازائي » ( مكتبة الكليات الازهرية‎ )1( 
تحقيق دء عبدالرحمن عميره , ج ۱ ص ۲۹۸4ء‎ 


كك تن = 


كذلك. لولم يجب على المكلفالا ماعلم وجوبه , لزم ألا يجب على 
الكافر شي* +٠‏ فإن قيل يلزم من هذا تكليف الغافل الآنه لايعلم وجوب 
ماكلف به ۶ 

شيل + الغافل هو من لايفهم الخطاب 2 أو لم يقل له إنك مكلف 
بكذا ٠.‏ ولكن بهذا اندفع الإشثكال عن المعتزلة ٠‏ 

فيقال للمكلف ماقلته من أن النظر لايجب عليك مالم تنظرباط ل 
لان وجوبالنظر عليك ثابت بالعقل في نفس|ا؟مر ؛ ولابتوقف وجوبه عليك على 


والحق آن آدلة القائلين بوجوب النظر على كل إحد لاتخلو من ضعف ؛ 
بل إن القول بوجوب النظر على كل آحد قولباطل ؛ لأنكثيرا من الخلسق 
مقر بوجود الخالق ‏ سبحانه - بمقتضي الفطرة التي فطر الله الخلق عليها › 
فالإعتتراف بوجود الخالق ‏ عند من سلمت فطرته من الإنحراف ‏ أمر ضروري 
فطري 4لايحتاج إلىنظر واستدلال ,فمعرفة الله حاصلة عندهم ضرورة ,وكيف 
يحتاج من سلمت فطرتة منالإنحر اف إلى النظر والإستدلال لتحصيل ماهو حاصل 
عنده بالفطرة ونصوص الكتاب والسنة تدل على هذ|المعنتى وتؤكده ‏ كما مر 


نفا ہے + 


وكذلك فان من استقرا سيرة الرسول ‏ صلىالله عليه وسلم ‏ ومنهجه 
في دعوة المشركين إلىالاسلام يجد آنه لم .يقلسلآحد من الصربس أنظر في الدليل 
لللقر بوجود الله , وتصدق بانني مرسل منعنده. سبحانه ۾ بلكان أول مايدعوهم 


إليه هو شهادة أن لا إله 1ك إلله £ وآن محمد | رسول الله £ لبس النظر (), 





)١(‏ ) يحكى هذاالقول عن الاستاذ أبي اسحاقالإسفرايينى ‏ من الاشاعرة ب 
فقد ذهب إلى أن آولواجب على المكلف هو النظر في معرفة الله 
تعالى ٠‏ ْ 

راجع شرح المقاصد ,2 للتفتازائني ء تحقيق ١‏ دء عبد الرحمن عميرة 
(هسصصر + دار التآليف ) 2ج ١‏ ) ص ٠ "+5١‏ 


عع ثم سه 


وو القصد )1( إلى النظر 4 وا الشك (r)‏ ۽ كما هي أشوال آهل الك لام 


٠ المذموم‎ 


فعلم من ذلك أن أول واجب علىالمكلف هو توحيد الألوهية ,2 وإقراده 


وكذلك فإن المشركيين الذين بعث إليهم الرسولكانوا يقرون بوجبود 
الخالق , قال تعالى , يإ ولشن سالتهم منخلقهم ليقولن الله فان ي 


)۳( 
بۇفكون # ۰ 
اسل لثلال الأشاعرة على وجوب النظر بالشرع ٠‏ 


بعد أن قال الإشاهرة إنالنظروإجب بالشرع » وليس وجوبه بالعةق ل 
كما قالت المعتزلة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : غ وماكنا معذيين 


حتى نبعث رسولا (5) 


وتعالى التعذيب سوا* في الدنيا أو في الآخرة قبل إرسال الرسل ف 


هذا على أنالوجوب إنما يأتي به الرسل بعد التلثي ٠‏ 





)1 قال الجويتى ٠‏ "ممه أول مايجب علىالعائل البالم , باستكم ال 
سنالبلوغ , أو الحلم شرعا ء التقصد إلىالنظر الصحيح المفضي إلى 
العلم بحدوث العالم... " 
الارشاب إلى قو اطع 1؟دلة في أصول الاعمتقاد , لإمام الحرمين الجويني, 
ص 5 + 

(T}‏ القاشل بذلك هو أبوهاشم أحدزعماء المعتزلة , راجع ١‏ الشابل 
في أصول الدين»للجوينئي + ص 1۴1 + . 

(+) سورة الزخرف اية ۸۷ 

(۴) سورة الإسراء آية ١٠ء‏ 


دخ هج 4 - 


فلو كانالوجوب بالعقل ,لكان موجودا معن ثبل اليعثة , فإنالعقلاء 
قب لالبعثة كانوا يتركونالواجبات 2,2 فكان يلزم منه أن يعذيوا قلباساسل 
بعثة الرسل » وهو باطل بالآية ٠‏ 


كانئباء أدلة الأشاعرة على وجوب النظر ۹ 





استدل الاشاعرة هلىوجوبالنظر بمشلكين ٠.‏ 
الأول الايات والاحاديث التي فبا حث على التفكرو التدبر فيمخلوقات 
الله ٠‏ ظ 


الثائي * الاستدلال بالعقل + 


فآما الآيات فمشها ٠‏ 

قوله تعالى : نو فانظر إلى آشار رحمت الله كيف يحي الأرض بعد 
موتها ان ذلك لمحي الموتى وهو على كل شي* قدير 0(4 

وقوله تعالى علي قل اإنظروا ماذا فيالسموات والأرض وماتفغني 
الآيات والشذر عن قوم لايؤمنون 4( . 

فند استدل الإشاعرة بهذه الآيات على وجوب النظر »۽ فقالوا أن اللم 


سبحائه ل أوجب النظر في دلاغل وجوده. 2 وصفاته ٠‏ 


وقالوا ؛ إن الآمر في الاية للوجوب ٠‏ 


وقد ورد على هذ! الدليل عدةامتراضات, ومن هذه الإعتراضات ؛ 


أولا؟ يحتمل أن يكونالآمر في الاية لشير الوجوب , فتكون تلك الآ بل-سات 





)1( سورة الروم , آية ١ه ٠‏ 
)؟) سورة يونس » آية +1١‏ 


قا بالنظر , ومالايتم الو اجب اد به + فهو واجب 


¬1 ت 7~ 


سلمنا أن الأمر فيالاية للوجوب » فلم لايجوز أن يكون إيجاب 
النظر في حق بعض الئاس ء وهم الذين قد عرضت لهم أسباب أفسدت 


عليهم فطرتهم فبسبب. ثلك العوامل انحرفت فطرتهم إلى الشرك ٠‏ 


وآمادليل الإشاعرةالعقلي على وجوب الثظر ۽ . 
فإنهم قالواء معرفة الله د تعالى ‏ واجبة إجماعا »وهي لائ سم 


„,)7( 


وقند ورد عليه مدة اعتراضات (") منها ۽٠‏ 

منع كون المعرفة بوجود الخالق لاتتم إلا بالنظر فيان كثير! مسسسن 
الخلق يقر يوجود الخالق- بمقتفي الفطرة التي فطر الله الخا ق 
منع الإجماع على وجوبالنظر , بل الاجماع علوخلافه , فقدعلم بالضرورة 
ب أن الرسول ‏ صلى اللدوعليه وسلم لم يوجب النظر على الأامة 
ولا آمرهم به »وکان يدعو الئاس إلى الاسلام »> فأول مايامهم به 
شهادة أن لا إله إلا الله , وآن محمدا. رسول الله ء 


وقد سلك الصحابة ‏ رضوانالله عليهم ‏ والتايعون هذا المتهج قفي 


الدعوة إلىتوحيدالله ٠‏ وقد أخبرنا الله سبحانه أن‌الرسل قد استفتحوا 


دعوتهم بالآمر يعبادة الله وحده ء فقد قال تعالى + ٠و‏ لقد آرسلنا نوج اا 


إلى قومه » فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله فيره ‏ (؟) . 


وقال تعالى ١‏ ظر والىعاد آخاهم هودا قال باقوم اعبدواالا سه 


مالكم من إله غيره آفلا تتقون ب (4) . 





)1 
(0 
(r) 
(€) 


المواقف للإيجي »ص 589 ( منالنسةةالمجردة ٠)‏ 
راجع ؛ المصدر. نفسة صرة؟ , ء فاه 

الأعراف اية 0۹+ 

الأعراف. آية مه ٠‏ 


جه لأس 


وقال تعالى ؛ ظر وإلى ثمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الل 5 


مالكم منإله غيره 4 + 


وقال تعالى . يإ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعيدو!ا اللة 


و اجتنبو؛ الطاغوت ين (۲( 


1 3 0 
وقال تعالى ١‏ لر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليواشة:لاإله 


31 آنا فاعيدون ها د 


ل سلمنا جدلا أنالشرع قد ورد بإبجابالنظر والتفكر , ولكنالنظر 
الذي دعا إليه المعتزلة والآشاعرة هو نظر في أدلة مبتدعة تفضي إلى أقوال 


تخالف ماجا* به الكتاب والسئة . 


ولاريب آن تامل أقوالالمتكلمين!اتضح له أن دليل الحدوث ( أو بمعئى 
آخر دليل الجواهر والاعراض الذى سافه الاشاعرة والمعتزلة, لاثلبات 
توحيد الربوبية » والإقرار بوجود الخالق هو دليل مبتدع يشتمل على 
مقدمات مجملة مشتركة تتحمل الخطاً والصواب ؛ بحيث يمنع ثبوت المدعى 
بها مطلقا , فضلا من أن هذه الادلة 4 أآدلةباظلة يلزم عنها ل وازم 

فاسدة مخالفة للنقل والعقل *. 

أ - فقد وفع المعتزلة والاشاعرة بسببها في أقوال تناقض ماجاء بوه 
الكتاب والسنة , وذلك أن هذه الادلة فضت بالمعتزلة: إلى تقار 
قيام الأفعال الإختيارية بذات الله ,كالنزول والمجي* وال تيان 
ونحوها ٠‏ 
وقد سموا قيام هذه الأفعال بذات الله , حلول الحوادث بذات الله 


59 
ومنعوا قيامها بذات الله > لانهم قالو! في بعض مقدمات ذلك 





آية 


5 
(۲( سورة التحل آية ٠۳٦‏ 
ره الأنبياء آبة + 


١ ارت‎ 


الدليل أن + " مالايخلو عنالحوادث فهو حادك " ء٠‏ 
؟ )0 أفضى هذا الدليل المبتدع بالمعتزلة إلى‌القول بخلق القرآن وإنكار 
قيام صفات قديمة بذات الله ثعالى + 
7 لجا المعتزلة بسبب هذاالدليل الى إنكار علو اللهدعلي خلقه ٠‏ 
في دار القرار ٠‏ 
وكذلاكعوقمت الأشعرية بسبب هذا الدليل في أقونال مبتدعة وشنيعة؛ 
034 ب - س . 
- فأنكروا قيام الافعال الإختيارية بذات الله ٠.‏ 
مغ أنكرواعلوالله على خلقه > 
د - ١‏ 1 . 
ص وفعت الاشعرية في القول بالكلامالنفسي عقراو! من القولبآائه يتكلم 
متي شا * واذا ش21 ه 
3 . 
> - وعندماآراد الاشعرية أن يثبتو! رؤية الله بالأبصار في الدار الآخرة 


ندناقضوا واضطريوا اضطرابا شديدإا4لأنهمقالو! برى لافي جهة ٠‏ 


وقد شنع الإمام ابن تيميةعلى إولئك الذينقالوا؛ معرفة الخالسسق 
لاتحصل إل بالنظر , ثم قالواء لاتحصل إلا سالنظر في ادلتهم المبتدعة ٠‏ 
٠٠١ ”‏ والمقصود هنا أن هؤلاء الذين قالوا؛ معرفة الرب لاتحصل إلا بالنظر 
ثمقالواء لاتحصل إلا بهذا النظرء هم من أهل الكلام ‏ الجهمية والقدرية 
ومن تبعهم ٠‏ 

وقد اتفق سلف الآمة وآكمتها وجمهورالعلماء من‌المت كلمب ن 
وغيرهم على خطا هؤلاء فيإيجابهم هذ) النظر المعين وفيدعواهم أنالمعرفة 
موقوفة عليه ۽ إذ قد علم سالإضطرار من دين الرسول - صلى الله عليه 
وسلم ا لم يوجب هذا هلىالآمة , ولا آمرهم به ۽ مل ولاسلكه وء 
ولا أآحد من سلف ا9مة في تحصيل هذه المعرفة )1( 





[1) مجموعالفتاوىعلابن تيمية , ج 5[ , ص٣٠٣۴ ٠‏ 


س 4 خ ١‏ - 


ويرد ابنتيمية على هؤلا المتكلمين الذينقالواء إنالمعرفة 
بالله لاتحصل إلا بالنظر مبينا فساد هذا القول ء ومبينا أنه " ء٠‏ ليس 
فيما قص الله علينا من أخبار الرسل أن منهم أحد) أوجبها , بل هبي 
حاصلة عند الأمم جميعهم , ولكن أكشر الرسل افتتحوا دعوتهم بالا ر 
بعبادة الله وحده » دون ما سواه كما أخبر الله عن نوس » وهود »وصالسح 
وشعيب وقومهم كانو|ا مقرين بالخالق لكن كانو امشكريزيعبدون غيره : 
كما كانت العربالذين بعث فيهم محمد صلى الله عليةوسلم ب .)١("..‏ 


ويؤكد ابن تيمية على أن إيجاب المعتزلة والأشعرية النظر على 
كل أحد لبس من سنن المرسلين فى دعوتهم الخلق اليعبادة رب العالمينن » 
وذلك " +.. آنه ليس فى الرسل من قال اول مادعاقومه , إنكم مأمورون بطلب 
معرفة الخالق »فانظرو! واستدلوا حتىتعرفوه , فلم يكلفوا أولا بنقس المعرفة 
ولا بالأدلة الموصلة إلى إلمعرفة , إذ كانت قلوبهم تعرفه » وتقر به » وكل 
مولود يولد على الفطرة ۽ لكن عرض للفطرة ماغيرها » والإنسان إذا ذكّر ذكر 
مافي فطرته » ولهذا قال الله في خطابه لموسى في فقولا له ولا لينا لعله 
يتدكر 4" مافي فطرته من العلم الديأيعرف ريه ١‏ ويعرف إتعامه عليه , 
واحسانه إليه ءوإفتقاره إليه , فذلك يدعوه إلىالإيمان 2 در أو يخثقلي بي 


ماينذره بك عن إلعصذ اب + ++ ) (Y‏ + 





٠ ۴٣۴۲٣ ص‎ , ١5 مجموع الفتاوىعلابن تيمية ,ج‎ (| 4)9١( 
٠ ء ص 4م75‎ 1١١5 مجموع الفتاوى 2 لابن تيمية 2ج‎ (r) 


~1 = 


الميحث [الثالث 


ر آي الامام ابن ثيمية في مسآلة اللتدال سير 





قد مر بنا أن شيخ الاسلام ابن تيمية يرى أن الإعتراف , والاقترار 
بوجود الخالق قطري › ضروري »> ويدرك بالفطرة , وهذا في حق أكشر الناس 
وهم الذين سلمت فطرتهم من التعرض لأسباب وعوامل تفضي بفطرتهم إلى 
الإنحراف ٠‏ 

ويلوم ابن تيمية المعتزلة والأشعرية لوما شديد! على قولهم:بإيجاب 
إالنظر على كل إحد » وجعله ول واجب على المكلف ٠‏ 


ا 


ويقرر ابن تثيمية أن هذا القول قول مبئدع. ف يالدين ,فيان" +٠‏ النيي 
صلى الله عليه وسلم ‏ لم يدع آحدا من‌الخلق إلى ‌النظر ابتداء » ولاالسى 
مجرد إثبات الصانع ءبل آول مادعاهم إليه الشهادتان » وبذلك ار 


أضحابه "ل١)‏ ¥ 


ويستدل ) ابن تيمية على ذلك بقول الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم لمعاك بن جبل لما بعثه إلى اليمن ‏ (إنك تقدم على قوم اهل 
كتاب . فليكن أولماتدعوهم إليه عبادة. الله , فإذا عرفواالله فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم خمس صلو ات في يومهم وليلنهم ءفاذا فعلوا الصلاة 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم زا من آموالهم » وترد على فقراكهم ,قفإذا 


أطاعوا بها فخذ منهم ؛ وتوق "ل كراكم أموال الئاس ٠.٠‏ "5 . 





(1) دير* تعارضالعقل والنقل » لابن تيمية , ج ۸ء صاءه 

(؟) راجع . المصدر تفسه , ج 4 ء صله . 

(؟) ‏ رواه البخاري > انظر؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري , كتاب الزكاة 
باب + لاتؤخذ كراشم أموال الناس في الصدقة ‏ ج 8 ؛ ص6؟”ء 
ورواه مسلم »انظر. صحيح مسلح بشرح النووي ؛ كتاب الإيمان - باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشراثشع الاسلام 2 ج ١‏ , ص1۹1 ؛ ٠1۹۷‏ 
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وپستدل )1( ابن تيمية على ذلك .أيضا ‏ بقولالرسول - طى الله 
عليه وسلم ‏ + " آمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدو| أن لا إله إلا اللدء 
وأن محمد! رسولالله ,ويقيمو|ا الصلاة , ويؤتوا الزكاة , فإذا فعل وا 


. . 5 4" )5 
ذلك عصموا مشي دما *هم وأآموالهم 8 بحي الاسلام وحسا بيهم على الله ظ 


ويذكر ابن تيمية أن أول واجب يجب على المكلف هو الشهادتب سآن 
وهذا أمر قد ) +++ اثفق عليه آكمة الدين ع وعلماء البسلميلكن ؛ 
فإنهم مجمعون علىماعلم بالاضطرار من دين الرسول , 


ويناءعلى هذا : فليس أول واجب يجب على المكلف هو التعسيرء 


أو مقدماته ع كما زعم المعتزلة والإًشاعرة 4 


وكذلك يبين اين تيمية أن الاقرار. بوجود الخالق ١,‏ الذي تعب 

ب لدم مال عع 03 د م بن هه mE‏ ا 
المتكلمون في إثباته : وآوجبوا النظر في الادلة الموصلة إلى الاقرار ية + 
واجتهدوا فى تلشربر الأدلة عليه » ليس هو التوحيد المطلوب , فان مجسرد 
الاقرار بتوحيدالربوبية لايصير الرجل به مؤمسا وكذلك مجرد الإقرار بأنه 


رب كل شي* ولايصير العبد مسلما إلا بتحقيق الشهادتين () . 


ونحزنعلم أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية .ويعترفون 
بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت قال تعالى : ف ولكن بالتهم 
من خلق السموات والرض وسخر الشمن والقمر ليقولن الله 4(°) 





EE Fh 


} ۲( رواه البخاري »انر فتح الباري ۽ كتثاب الايمان ساباب :© فإن تابوا 


)1( راجع + درء تعارضالعقل والشقل , لابن تيمية »جم , ص للا+* 
وأقاموا الصلاة , وآنُوا الركاة فخلوا سبيلهم , جا ءص ٠۷١‏ 
ورواه مسلم , انظرء صحيح مسلم بشرح النووي , كتاب الإيمان ۽ باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله , ج ۶ص۱٦۲۰ ٠.۲١۷١‏ 
(YT)‏ درء تعارض العقل والنقل , لابن تيمية , ج لم ؛ص لاء 
)6ئ( انظر ١‏ المصدر نفسه ءج ۸ ص 11+ 
(ه) سورة العنكبوت » آية [1. 
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وقال تعالى ‏ في ولكن سأالتهم من نزل من السماء ماء فآحيا به 


الآأرض من بعد موتها ليقولن الده ه(١)‏ 


وقال تعالى ؟ يي ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله ۾(۳) . ۰ ) 


وقال تعالى .يي ولفن سالتهم مزخلقهم. لياقولن الله فان سي 
يؤفكون 4(؟) 0 


وعلىالرغم من أنمشركي العرب كانوا يقرون بتوحيد الريوبية 


وهو التوحيد الذيتعب في تريره المتكلمون ‏ )ل أن مجرد الإنرار 
بيتوحيد الربوبية لم ينطع المشركين » ولم ينف منهم تبعة الشرك › 


قال تعالى :هي ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ۾ ©) . 


فعلم ب مما سبق أن ذلك التوحيد الذي تعب المتكلمون في تقريره 
وأآجبوا النظر من أجل تحصيله , ليس هو التوحيد الذي بعث الله بة الرسلء. 


وكذلك فا نالسواد الأعظم من الئاس معترفين بوجود الخالق دون حاجة 
إلى نظر واستدلال ؛ لأنهم مقرين بوجود الخحالق بمقتضى الفطرة التي فيلر 
الله الخلق عليها ٠‏ 


ولكن هذه الفطرة اند يعرض لها من الاسباب مايفسدها /ويكدر صفوها 
فتنحرف اما إلىاليهودية » أو النئصرانية , أو المجوسية , وتشنحطرف 
عن الإقرار بوجودالخالق إلى الجحود والشرك » وحينفد تكون تلك الفطرة 
قطرة مريضة تحتاج إلى ملاج “وعلاجها يكون بعرض الآدلة و البراهين البناهرة 


عا ِ 
التى بها الله في الكون 14 |والدلاكل الداآلة على وجودهة ب حال هة > 





(1( سورة العنكبوت ء آبة ١ء‏ 
(۲) عورة لقمان , آية ٠٠٠١‏ 
(؟)| سورة الزخرف ,آية ٠۸۷‏ 
(+) > سورة يوشف ء آية ١١٠٠ء‏ 
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يقول ابنتيمية موضحا هذاالمعئى ٠‏ 


٠٠١ "‏ إنالإقرار بالخالق فطري ضروري 2 في جبلات النناس ؛ لكن منالشناس 
من فسدت فطرته ,2 فاحتاج إلى دواء , بمئزلة السفسطة التي تعرض لكثير 
من الناس في كثير من المعارف الضرورية ء٠٠٠‏ وهؤلاء يحتاجون إلى 
النظر ؛ وهذاالذي عليه جمهور الناس : أن أصل المعرفة قد يقلح 


ضروريا فطريا » وقد يحتاج فيه إلى النظر والاستدلال ٠٠‏ 0 


ومزخلال هذا الشص ‏ الذي أوردة. الامام ابن ثيمية ببراعة س 
نجد آنه ل رحمه الله لايمنع النظر مطلقا , بل يرى أن الحاجة 
ماسة إليه إذا فسدت الفطرة , وأنه بمثابة العلاج لتلك الفطرة المريضة : 


ا 
التي انحر قت عن جافة. الصو اب 4 


ولكن ابن تيمية يمنع ذلك الغلئ , والاسراف الذي ذهب إلب-له 
المعتزلة والأشاعرة حيث زعموا أن معرفة الله ءوالاقرار بوجوده لايحصل 
21 بالنظر في الآدلة , ومن ثم أوجبوا النظر على كل أحد , وجعل لوه 
أول واجب يجعلى المكلف ,وهذا قول مبتدم يخالف ماجاه به القارآن 
ذلك بان . " ... القرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجبدسبات 
ولافية يجاب النظر على كل أحد » وإنما فيه الأمر بالتظر لبعض الناس 
وهذ! موافق لقول من يقول ٠‏ إنه واجب على من لميحصل له الإيم ان 
إلا به ؛ بل هو واجب على كل من لايؤدي واجيبا إلا به , وهذا أصلح 
الأقوال .. "(") . ) 





(1) جامع الرساكل ؛ لابن تيمية ء تحقيق +*دء محمد رشاد سالم, 
f‏ 
المجموعة الاولى + ص £+ 
(؟) | درء تعارض العقل والنقل , لابن تيمية ءج م نح خ* ‏ 2 


_ ا 


وهكذا يقرر ابن تيمية أن النظر ليس واجيا باطلاق ‏ كمائدعسي 


المعثرلة والاشعرية ولگئة يجب في حق من فسدت فطرتهم ؛وانحر طت 


عن مسارها الصحيح إلى‌الشرك» ويرى أبن تيمية أن تلك الآيات التي 
ي م اسه 
ورد فبها الحث على النظر ٠‏ والاس بالتفشضر في الكون والتدير ي 
ْ 0" 
مخلوقات الله هي دعوة بالنطظر والتفكر لاولكك الجاحدين المنكر يسن 


¥ 
الذين انحرفو! الى الشرك والضلا لء يذكد هذا المعنى إن تلك الآبات 
التي ورت ليها الحث على النظر جاءت يهد الحديث عنالجاحدين والمكذبين 
ِ : س 
و المعائدين ٠‏ فمثلاقولت: تعالي ٠‏ #2 أولميتفكروا مايصاحبهم من حا فة 


| 0 00 / 
إن هو إلا نذير مبين ء أولمينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلسق 


الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فباي خديث بده 
يؤمنو: 1( +٠‏ تند جاءت في مقام الرد على المذبين الجاحدي دن 


فهي وردت بعد قوله تصالی :يق والذين كذيو! بلآياتنا ستستد رجهم 
ا )۴( 
من حيث لايعلمون ٠‏ وآأملي لهم إن كيدي متين ب [5) + ویرى ابن تيمية 


أن هناك آيات كثيرة وردت على هذا النحو + 


ويشضاء علىماسبق فإنابن تيمية لايحرم النظر في الادلة توصلا 
لمعرفة الله باطلاق ,ومايئيفي له أن يحرم النظر ويمنعه , والقرآن 
قد أمر بالنظر والتفكر والتدبر في مخلوقات الله , ولكن ابنتيمية 
يمنع قول القائلين بأنه لاطريق لمعرفة الله إلا بالنظرء وأنه أول واجب 
يجب علسى المكلف , ؤمن ثم زعموا بأنه واجب على كل واحد بعيته »2 


يقول ابن تبعية. مبينا هذا المصنى , 


. + 140 ؛‎ 1۸٤ سورة الأعراف ءآية‎ )١( 
(؟) سورة الأعرافه آية 1۸۲ + مله‎ 
٠ 5+ راجع درء تهارض العقل والنقل , لابن تيمية ءج لم صلم‎ 9 
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" ۰۰ء إن .آهل الستة والحديث لاينكرون ماجاء به القرآن » هذا اسل 
متفق عليه بينهم ٠‏ والله قد أمى بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر 
في غير آية , ولابعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أعمة السسشة وعلماكها 
أنه أنكر ذلك ۽ بل كلهم متفقون على الأمر يما جاءت به الشريعة من النظر 
والتفكر والإعتبار والتدبر وغير ذلك , ولكن وقع إشتراك في لفظ, 
" النظر والإستدلال " ولفظ ' الكلام ١‏ فإنهم أنكرو! ما ابتدم ته 


المتكلئمون من باطل نظرهم وكلامهم وإاستدلالهم ٠ه‏ "1 


ونستخلص ‏ مما سبق د أن ابن تيمية لايمنع جنس النظر ولايحرمة ؛ 
بل يرى أن القران الكريمقد حث علىالنظر والتفكر والتدبر , ويرى 
أن النظر فيالادلة تقد يحتاج إليهة شفر من الئاس ¢ وهم الذين إنحرقفست 
فطرتهم + وتدئست بغياهب الشرك ,2 وظلمات الأوهام , بل بذهب ابن تيمية 


إلى آبعذ من هذا ءحبث يوجب إلنظر على من انحرفت فطرته حتى صار لايحصل 


له الاقرار بوجود الخالقالا به . وفي هذا المعسى يقولابن تيمية : 


من لا يؤدي واجپ الا يه + وهذث! آصح الأقوال +٠١‏ )) 


ويؤكد ابن تيمية هذ! المعنى في موضم آخر مبينا أن المعثزلة 
والإأشعرية آخطآوا حيئما أوجبوا النظر على كل أحد ٠‏ والآأيات التي 
وردت بالحث علىالنظر لاتدل على عموم وجوبه » ولاتدل على أنهواجب على 
كل أحد , وأنه لا طريق لمعرفة الله إلا به ء٠‏ ولاينكر ابن تيمية أنالنظر 
قد يجبا على يعض الئاس دون بعض ءوفي حال دون حال ' ٠٠٠‏ قوجوية من 
العوارض التي تجب على بعض الناس في بعض الأحوال لا من الل وازم 
العامة ..."(۴) . 





(1) | نقفض المنطق » لابن تيمية , ص لإج٠‏ 

) در ء۶ تعارضالعقل والنقل لابن تيمية جد ص هه‎ (Y) 

[م) | مجموعة الرسائل الكبرى ؛ لابن تيمية ( الرسالة الرابعة عشر في 
الكلام عنالفطرة ) المجلد الثاني , ص 0747 
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وقد وضح ابنتيمية هذا المعنى بقوله , . 

٠٠١ "‏ والذين أوجبو1؛ النظر ليس معهم مايدل على عموم وجوبه 
انما يدل على آنه قديجبيه فإنهم قالواء الواجب لايحصل إلا به ءلقولسة 
تعالى ٠‏ لي قل انظروا ماذا في السموات واأرض وما تغني الات 
والنش #4 )1( 

وقوله تعالى ٠‏ ير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى 
وفرادى بج (5أ. 

وقوله > 2 فلينظر الإنسان مم خلق بي (؟) 

فهذه النصوص خطاب مع المتكبرين الجاحدين فأمروا بالنظر ليعرفوا 
إلحى 4 ويفقرو !ا بة ولريب أن النظر يجب على فۈلا ۶ ...)6( # 


وهكذ؛ يوجب ابنتيمية النظر عندماتفسد الفطرة وتنحرف » ويرى 
آن النظر واجب في حق من لايحصل له الإيمان إلا به ؛ ولكنه لايسمح بالتنظضر 
فيكل دليل ۽ بل يشترط في الدليل الذي ينظر فيه الناظر شروطا معبنة 
ذلك بآنه ليس كل دليل يوصل إلى الحق ؛ فهناك آدلةفاسدة تفضي بالناظر 
فيها إلىالشك »> والضلال 2 وتحرفه عن سئن الصواب ٠‏ وهدا مر بين 
فإنه اذا كان النظر في دليل صحيح : كادلة القرآن التي تعد في الحقيقة 
آدلة شرعية وعقلية - وسلم ذلك النظر من معارضات الشيطان , فإنه 
يتضمن العلم والهدى . ظ 

وإذاكان النظر في دليل فاسد , والناظر يعتقد صحته ۽ بأن تكون 


مقدماته آو إخداهما متضمنة للباطل » آو تكون المقدمات صحيحة , لكلن 





)1( سورة يونس »2 آية ٠ 1١4‏ 
0( سورة سبآ »ء اية ٠ ٤1‏ 
( سور ة الطارق ٤‏ آية + 


)€( مجموعة الرسائل الكبرى , لابنتيمية (الرسالةالمزايعة عشب فلي 
الكلام على‌الفطرة ) المجلد الثاني ؛ صلم؛”؟٠‏ 


1 


التأليف ليس بمستقيم 2 فإته يصير في القلب بذلك اعتقاد فاسد ولاشك 


في أن النظر الفاسد في الإدلة الباطلة , هو أهم سیب في شر اټ 
آهل الباطل المخالفين للكتاب والسئة من المتفليفة والمتكلميين(!), 
وتحوهم ٠‏ 


ویبری‌ ابن تيمية أن ‌النظر الذي يفيد .العلم ,ويحقق المطلوب للناظر 
" ... هو ماكان في دليل هاد» والدليل الهادي ن على العموم والإطلاق - 
هو كتاب اللووسنة نبيه ٠‏ فإنالذى جاءت به الشريعة من نوعي‌النظر ‏ 
هو مايشيد » وينفع ء ويحصل الهدى , وهو بذكر الله ومائزل منالحق 
فاذك! أراك النظر والإعتبار في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب» 
فذلك النظر في كتاب الله وتدبره , كما قال تعالى ٠+‏ هي قد جاءكم من 
الله نور وكتاب مبين » يهدى به الله من اتبع' رضوانه سيل السلام ء 


۰ 350500 1 
ويخرجهم من الظلمات إلى الشور بإذنه ويشديهم إلى صراط مستقيم #(؟) 


وقال تعالى ١‏ يو وكذلك أوحينا اليك روحامن آمرنا ماکنت تدري: 


وانك لتهدى إلى صراط مستقيم ¢ )۴( 4 


ويرى ابن تيمية أن الأدلة على وجود الله كثيرة جد!؛. , والقرآن 


الكريم قد عرض هذه الأآدلة عرضا بديعا ,م وهي أدلةنقلية وعقلية في أن واحدء 


٠ انظر؛ نقض المنطق لابن تيمية » ص96‎ )١( 
سورة الشورى ؛ اية إه ٭‎ | )+( 
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ويبين ابن تيمية أن ‌الدلائل على وجوده متعددة » ومتنوعطة 
فمنها دلاعل فعلية تتمشل في دلالة الأنفسر والأفاق, ودلالة قولية تتمشل 
في الآيات القرآئية التي عرضكن الآدلة على وجود الحائق عرضا تتقبله 
العقول . وتصدق به القلوب , وتطمشن إليه النفوس حثى ثضطرها اضطرارا 
إلى الإيمان بالخالق » يقول ابن تيمية : 
" ... فالآيات الدالة على الرب تعالى ‏ أآياتة القولية التي تكلم بهاء 
كائقرآن » وآياته الفعلية إلتي خلقها في الأنفس والآفاق ,تدل عليه 
وتحصل بها التبصرة والذكرى , وانكان الرب - تعالى ‏ ند عرفتسسله 
الفطرة قبل هذا » ثم حصل لها نوم من الجهل , أو الشك , أوالنسيان 


و نحو ذلك .هه 1)1( 3 


وهكذا ,2 يقرر ابن تيمية أن الآدلة على وجود الخائلق ‏ جل وملا ب 
اكشيرة + فلا يتعلق الاقرار به سبحائه ‏ بنظر خاص /) ولا تتوقف معرفته 
بز جلاله على دليل معين , بل أن كل مافي الكون شاهد بوجودة , وكمال 
صفاته ؛ ویرد ابن تيمية على من حضر طريق معرفة الله في نظر خاصء 
آو دليل معين ‏ كما فعل كشير من المعتزلة والأشعريةحيث رهه و! 
أن معرفة !الله لاتحصل إلا بالنظر في أدلتهم التي ابتدعوها ‏ وقد بيكن 
قساد مذهبهم بقوله »' 

٠٠٠ "‏ ولما كانت طرق معرفة الله , والإقرار به كثيرة متنومة 
صار كل طاكفة من النظار تسلك طريقا إلى إشبات معرفته , ويظن من يشضن 


أنه لاطريق إلا تلك » وهذا غلط محض , وهو قول بلا علم .. "(5) 





)1( در ء۶ تعصارض الهقل والنقل , لابن تيمية , جام ”, ص “لاه 2 ٤ه‏ + 
(۲( المصدر شفقسه ,اها ” , ص؟555 ٠‏ 


-(55- 


ويرى ابن ثيمية بطلان النظر في أدلة المعتزلة- ومن وافقه سم 
على الاسندلال بها من الأشعرية » ولاسيما دليل الحدوث [ الجواه ر 
والأعصراض ) ويؤكد على أنها آأدلةفاسدة , فقد ارتكب المتكلميم ل دون 
بسببها نفي الصفات , وتردت المعتزلة من قبلها فيالقول بخلق القرآن 
وإنكار الرؤية بالأبصار في دار القترار ٠٠‏ وفي الجملة فقد أفضت بهم 
إلى اعتناق بدع شنيعة محخالفة لما جاء به الكتاب والسنة » فض للا 
عن أن تلك الأآدلة , آدلة مبتدعة , وآن الرسول ‏ صلى الله عله وسلم 
لم يدع آحدا من الناس إلى الإقترار بالله عن طريقها , ويمدنئا ابن تيمية 
بهذا النص الذى يبين فية موائقه من آدلة المتكلمين , وأنها أدلة 
فاسدة مبتدعة » لاتصلم للإستدلال , لأنها تفضي بالتاظر فيها إلى الشك 
و الضلال ولايحصلبالنظر فيها يقين أصلا , فیقول + - رحمه‌الله ۽ 
٠٠١ "‏ فمن ادعى أن المعرفة لاتحصل إلا بطريقة الأعراض والتركي ب 
ونحو ذلك من‌الطرق المبتدمة » التي للمعتزلةوالمتفلسفة ومن وافقهسسسم 


كان التزاع معد معئويا ٠‏ 


ونحن تعلم بالإغطرار من دين الرسول وسلف الآمة بطلان قول هؤلاء , 
وآن الرسول صلى الله عليه وسلم . لم يأمر أحدا بهذه الطرق ء ولا علق 
إيمانه ومعرفتة بالله بهذهة الطرق , بل القرآن وصف بالعلمو الايمان من أسم 
يسلك هذه الطرق . ولماابتدعبعض هذه الطرق من ابتدعها , أنكر ذلك 


سلف الأمة وأكمتها »> ووسمو|ا هؤلاء بالبدعة والضلالة .. )1( 
ونستنبط من هذ االنص أن ابن تيمية يمنع النظر في أدلة المتكلمين 
4 
ول عرو في ذلك ۽ فقدارتكب المتكلمون بسبب ثلك الادلة ؟قو الا ياطلة , 


ومن هنا نستطيع أن نقول ١‏ أن هن أوجب النظر على كل مسلم كما 
فعل المعتزلة وكثير من الأشاعرة , فقد 2 أخَطا بلا شك ٠‏ 





)1( در* تعارض العقل والنقل ؛ لابن تيمية م ج لم + ص؟(. 


وآ - 


كذلك من قصر النظر على دليل معين ‏ كما فعل المعتزلة , وكثير 
الإشاعرة عندما آوجبوا النظر شي دليل الحدوت ( الجواهر والأعراض) 


ونحوه من أدلتهم ‏ فقد أخطا خطا بينا ٠‏ 


ويرى ابن تيمية أن المعتزلة والأشاعرة ضلوا ضلالا بينا مندما 
ظنوا أنه لاطريق لمعرفة الله إلا بالنظر في طرقهم التي ابتكروهاء وهذا 
خلاف الحق » فإن كل مافي الكون من السموات والأرض والجبال , والبحصار 
والسحاب . والأنفس وغيرها من مخلوقات الله ذليل شاهد بوجوده تعالى 


FF 


- 71 سه 


المبحثالرابع ١‏ في‌النفر عند ابن رش د 





وكحدة مطاا ب * 
المطلب الأول + هي مساآلة التوفيق بين الشريعة والفلسفة ٠‏ 
المطلبالكثانئي . الشرع عند ابن رشد له ظاهطصر وياطلت نن ٠‏ 
المطلب الثالثء التأاويل عند إبن رشك ٠‏ 
المطلبالر ابع رای ابن ثيمية هيالمحكم والمتشايه »وتحديد 

العو أف ٠‏ بهما ه 

المطلب الخامس +٠‏ موقفه ابن تيمية من التاويل + 
المطلب السادس ؟ ‏ رد أبن تيمية على ابن رشد في قوال هة , 


" بآن الشرع له ظاهر وباطن "؛ 


FF جه‎ ¥ 


Y~ 


المبحث الراب 





فيالنظخغر عند ابن رث فد 





لقد أعار الفيلسوف ابن رشد مسالة النظر كثيرا من إهتمامة » وقدشفلت 
هذه المسآلة حيرا كبيرالمن كتابه " فصل المقال وتقرير مابين الشريعة 
والحكمة من الاتصال " » ود صدر رآيه فيها عن عدة امور 

الأول + أن أول واجب علىالمكلف معرفته هو الطريق التي تففي 


إلى وجود الصانع (1) . 


الثائي ٠»‏ أن النظر واجب , وقد قرر ابن رشك " أن الشرعم ثد أوجب 


النظر بالعقل في الموجودات واعتبارها "() , 


وقد ذهب ابن رشد يلتمس الأدلة من القرآن الكريم + لبستشهد بها على 
أن الشرع قد أوجبالنظر في الموجودات ١‏ توصلا لمعرفة إلله تعالى ؛ وق سد 
استدل ببعض الآيات اللي تحث على التفكر في مخلوقات اللة اسيحاز هة س 
مثل قوله تعالى إلا آولم ينظرو| في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله 
من شي * ۳4( .قال ٠‏ " وهذ! نص بالحث على النظر في جميع الموجودات.."(5) 
واستشهد ‏ آيضا ‏ بقوله تعالى هخ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقك ٠‏ 


(( 
وإلى السماء كيف رفعت ه(ه) ٠‏ وقوله تعالىيغ ويتفكرون في خلق السموات و الارضعج 








ء۱۹1٤‎ › راجع + مناهج الأدلةفي عقاشد الله ,2 لابن رشد 2 ( طه الثانية‎ )١( 
154 مكتبة الأخجلو ,مصر) ص‎ 

(۲) فصل المقال وتقرير .مايين الشريعة والحكمة من الاتصال , لابن رشت »2 
تحقيق داء البير نصري |( طهء الثالثة ,4 دار المشرق , بيروت ) صلم؟. 

(؟) سورة الأغراف. ء آية ٤وا‏ 

(€( فصل المقال , لابن رشد 2 ص۲۸ ٠‏ 

(ه) سورة الغاشية 2 آية ۱١‏ ؛ ۱۷ء 

٠۱۹۱ سورة آل عمران 2 آية‎ )٦( 


Y= 


وقوله تعالى ٠‏ فاعتبروا ياأولي الأبصار 4( 


قال ,ال ههه وهذ !ا نص على وجوب استعمال القياس العقلي (), أو 


/ لعقلي والشرعي (؟) مها +++ )€( ع 


وقد اتخذ ابن رشد من هذه الأيات التي تحث علىالتآمل في الكون والتفكر 
فيمخلوقات الله دليلا اعتمد عليه في القول بوجوب دراسة الفلسفة وعلوم 
المنطق ومعرفته معرفة تفصيلية , وذلك لنه يرى أن الشرع قد حث على اعتبار 
الموجودات , والتفكر فيها توصلا لمعرفة الله تعالى , وإذا " .. كان 
فعل الفلسفة ليس شيكا أكشر منالنضصر في العوجودات,واعتبارها من جهة 
دلالتها علىالصائع » آعني من جهة ماهي مصنوعات 2 فإن الموجودات إانماتدل 
على الصائع لمعرفة صنعتها , وأنه كلما كائت المعرفة بصنعتها أتم كانت 
المعرفة بالصائع أتم 4 وكا نالشرع قد ندب إلى إعتبار الموجودات » وحث 


على ذلك . فبييّن أن مايدل عليه هذا الإسم ( أي الفلسفة ) إما واجب 





.5 سورةالحشر 2 آية‎ )١( 

٠ ۲۸ فصل المقال » لابن رشد » ص‎ )١( 

)٣(‏ قال فيأيښاح المبهم من معائى السلم في المنطق , " ء٠‏ القياسلفة: 
تقدير شيء على مثال شىء آخر ؛ واصطلاحا . ٠‏ لفظ مركب من قشيتيسسن 
فآكشر يلزم عنهما لذاتهما قول آخر »2 والأول يسمى قياسا بسيضطليبا 
والآخر يسمي قياسا مركبا مدي " اهم إأيضاح المبهم ۽ للدمتنږ -سوريء 
(الطبعة الاخيرة , عام 959(ه) ص١‏ + | 

...2 القيا س فج إللغة , التقدير »ومنة قستالثوب بالذراع إذا قدرته بيه‎  )+*( 
وأمافي الشرع + فهوحمل فرع على أمل في حكم تصجامع أبيتههي اه‎ 
وقيل حكمك على الفرع بمثل ماحكمت بد في الأصل » لاشثر اكهما فيالعلة‎ 
. الي اقتضت ذلك في الأصل‎ 
وقيل , حمل معلوم على معلوم في إشبسات حكم لهما أوانفيه عنهملاء‎ 
بجامع بينهما من إشبات حكم أو صقة لهما أو تقيهما عنهما"ومعاني‎ 
".. هذه الحدود متقارية‎ 
روفة الناظر وجئة المناظر في أصولالفقه , لابن قدامة ,( طء الرابعة؛,‎ 
ٌْ ) ء٠٤0١ المطبعة السلفية ) ء ص‎ 

(ه) فصل المقال » لابن رشدءص ٠۲۸‏ 


¥ ¬ 


بالشرع £ وما مندوب علية ..."( 007 


ونستخلص من هذا النص أن ابن رشد يرى أن الشرع قد أوجب النالسير 

€ ين 
توصلا لمعرفة الله تعالى , وفعل الفلسفة هو النظر في الموجودات »والتفكر 
فيها من جهة أنها مصنوعة , وتدل على الصائع من خلال التعرف على صنعتيها 


فالنظر في الفلسفة موصل إلى معرفة البارى تعالى ٠‏ 


وهڪذا يزعم ابن رشد . أن الشرع قد وجب‌النظر في الفلسفة ودراستها 
لأنها كما يدعى ليست " ء٠٠‏ شيشا آكثر من‌النظر في الموجودات »واعتبارعها 
من جهة دلالتها علىالصانع ء..")» فقد جعل من‌النصوص الشرعية التي تامر 
بالتفكر في مخلوقات الله تعالى ‏ دليلا له على أنالشرع يوجب دراسة 
الفلسفة وعلوم المنطق , فقد قاس حكم الشرع في دراسةالملسفك على حكمه 
في الحث على النظر والتفكر في مخلوقات الله تعالى » ولما رأى أن الشرع 
آمر بالنظر والتفكر وأن الأشعرية توجب النظر في الموجودات بالشسرع - 
جعل دراسة الفلسفة واجبة بالشرع كما أوجبت الأشعرية الشظر في الموجودات 


بمقتضي نصوص الشرع ٠‏ 
ولكي نفهم وجهة نظره في هذه المسألة يمكن لنا أن ننظم ر؟يه فيها 

على شكل قياس شرعي + ) 

١‏ - الشرع قد أوجب النظر والتفكر في مخلوقات الله تعالى ‏ وذلك ظاهر 
في كثير من الآيّات ‏ كما تقدم. ٠‏ وقد اعتبر ابزرشد ذلك أمسرا 
بايجاب النظر من قبل الشرع , ومن ثمعده املا يقيس عليه الفرعوهو ) 


دراسة الفلسفة ٠.‏ 





)١[‏ فصل المقال ؛ لابن رشّد 2 ص لااء 


£ 


عرضها 


الأولى 


ت پا اسه 


الهدف منالفلسفة النظر العقلي في الكون , للوصول إلى معرقة 


صائعه وهو + الله , وقد اعتبر ابنرشد هذا فرعا . 


واعتبر العلة التي تجمع بين الأصل والفرع: أن كلا من الفلسفدة 
والتفكر في مخلوقات الله طريق يفضيإلىالعلم بالصائع سبحانه 


فالحكم هو أنالفلسفة و]إجبة بحكم الدين على القادر عليشها.وهذه همي 
النتيجة التي أراد الوصولإليها متخذا ذلك الحث بالتفكر ذريعة 


ووسيلة لاتبات مايريد ٠‏ 


والمقصود آن‌ابن رشد آراد أن يبرر شغقه واشتغاله بالفلسفة› 
أن دراسة الفلسفة واجبةبالشرع ولكي يكسو هذهالدعوى صبغة شرعية 
على شكل قياس شرعي ۾ 
النظر في الموجودات واجب بحكم الشرع ٠‏ 
النظر في البفلسفة كالنظر فىالموجودات بجامع التفكر في كل منهماء 
فيكون النظر في الفلسفةواجبا كالنظر فيالموجودات, فهذه هي 


الطريقة التى أوجب بها در اسة القفلسقة + 


واما الطريقة التي وجب بها در اسة اإلمنطق .فهر تكاد تغختلف علطن 


> فإنه بستنبط الدليل علىوجوب دراستة من الآيات القرآئية التي 


وردت بالحث على التفكر في مخلوقات الله سبحائه وتعالى , فان الشسرع 


افد ورد بالئنظر والاعتبار والتفكر في الموجودات ٠‏ 


ويزعم ابن رشد أن وجوب دراسة المنطق مأخوذ من قوله تعالىءه 


في فاعتبروا يا آولي البصار 4( . ولما كان الاعتبار لايمكن أن يكون 


إلا بقياساء أو هو القنياس » والقياس لايعرف إلا بالمئطق من حيسث 


1 5 ظ 
ترتيب المقدمات زمعرفة أنواع الاقيسة الصحيم منئنها والفاسد  .++٠‏ لما كان 





(1) 


+ سورة الحشر »> آية‎ ٠ 


“Y1 


ذلك كذلك » كانت دراسة المنطق واجية ٠‏ 


ويرى ابنرشد أنه إذا كان الشرع قد أوجبالتظر بالعقل في الموجودات 

ظ واعتبارها 2 فإنة يجب على المؤمن أن يتمثل آأمر الشارم 2 وينظر ف سي 
القياس العقلي 0 لأن النظر لايؤدي نتيجته إلا بالفياس , وأن الثقياس 
الذي حث عليه الشرع للوصول إلى معرفة الله 1 معرقة يقينية هو القب ساس 
البرهاني أ وهذا آتم نوع من أنواع النظر بأتم نوع منآنواع القياس الذي 
ذعا إليه الشرع ٠‏ "١ء٠٠‏ وإذا تقرر أن الشرع قد أوجبالنظر بالعقل في 
الموجودات واعتبارها , وكان الإعتبار لبيس شيكا أكثر من استنباط المجهول 
من المعلوم واستخراجه منه ,2 وهذا هو الفباس أو بالقياس ٠‏ فواجسسسب 


أن نجعل أنظرتتا في الموجودات بالفياسالعقلي . وبين أن هذ( التسوع 





( 1( الق العقلي لون تقدير شى * على مثال شي ء خر + 
واصطلاحا؛ قول تركبب من قضيتين فاكثر , متى 'سلمتا»لزم عنهما 
لذاتهما قول آخر ٠‏ والأول يسمى قياسا بسيطا والشائي يسمى قياسسسا 
مركباء ) ) ظ 
راجع ٠‏ إيضاح المبهم من معائي السلم اللدمنهوريٍ (٠‏ ط بو رزه) ص 1۲ء 

(۲( القياسالبرهاني: هو نوع من [نواع القياس الخمسة »قال في شرح 
السلم + " ء٠٠‏ وأعظم هذه الخمسةالبرهان وهوما تالف من مقدمات 
يقينية بأزيكون اعتثادها جازما مطابقا ثابتا لايتغير “وا يقينيات 
ست + الأولى:الأوليات. أي البديهيات سد جمع أولىوهو ماحكم فيه 
العقل منغير واسطة تتوقف على تأمل كالسماء فوقنا والأرض تحتنا ٠‏ 
الشاني/: المشاهد ات وتسم الوجدانيات وهي ماتدرك بالحواس الباطنة 
منغيرتوقف علىعقل كجوع الإنشسان ومطشه ولذاته وألمه + 
والشالث , المجريات "وهي ماحكم به العقل والحس مع التكر ر كقولنا, 
السقمونيا مسهلة »والخمر مسكر ٠‏ 
والرابع «المتوائثرات و هي ماحكم بها العقل معحاسةالسمع ١‏ كعلمتا 
بغزة والشافصي بسبب كثرة المخبرين بذلك الذين بؤمن تواطفهم على 
الكذب + 
والخامس' الحدسيات »وهي ماحكم بها العقل والحس من غير توقف على 
نکر ر كالعلم بأننور القمر مستفاد من نور الشمس ؛ أىالظن بذلك ظناقوياء 
والسادس ٠‏ المحسوسات وهي مايدرك باحدىالحواس الخمس اإلظاهرة التي 
هي السمع والبصر والشم والذاوق واللمس.٠‏ 
إيضاح المبهم من معان ىالسلم عللدمنهورى ؛ ص ٠1۸‏ 


$¬ 


من النظر الذي دعا إلسيه الشرع وحث عليه ,هو أتم أنواع التنظف-سسر ؛ 


بآتم آنواعالقياس , وهو المسمّى "برها ب".. )١("‏ 


وقد جعل ابن رشن الأمر بالتفكر في الكون ,والحث علىالنظر قي 
مخبوقات الله , بدابة أنشطات . منها ليقول بعد ذلك بوجوب دراسة المنطسق,ء 
دراسة تفصيلية يتمكن بعدها من معرفة أنواع القياس, وما تتركب من 
مقدماته , فهذه أمور تتقدمالنظر. فلابد من معرفتهاءلكي يكون النظضر 
صحيخا ماديا لمعرفة !الله ب تعالى ‏ فإئه ذا "ءءه كان الشرعقد حث علس 
معرفة الله تعالى وسائر موجوداتنه بالبرهان وكان من الأفضل س آو الإمسر 
الضرورى ‏ لمن أراد أن يعلم الله تبارك وتعالى وساكر الموج ودات 
بالبرهان » إن يتقخدم أولا فيعلم أنواع البراهين وشروطها . وبما يخالف 
القياس البرهائي ,: القباسالجدلي والقياس الخطابي , وإلقياس 


٠ المغالطي‎ 


وكان لايمكن ذلك دون أن يتقدم »فيعرف قبل ذلك ماهو القياس المطلق 
وكم آنواعه ؛ ومامنه قياس ,وما منه ليس بقياس, وذلك لايمكن ‏ أيضا ‏ 
إلا ويتقدم فيعرف قبل ذلك أجزاءالقياس إلتي منها تركب أعني المقدمسات 
وأنواعها 2 فقد يجب علىالمؤمن بالشرع الممتثل أمره بالنظر في!لموجودات 
أن يتقدم قبل النظر فيعرف هذة الاشياء إلني تتنزلين النظر منزلة الألات مسن 


العمل 1("....6), 


وهذا النص الأخير صريم الدلالة على أن ابن رشد يرى وجوب دراسبة 
المشطق وعلومة بالتفصيل ‏ ويعبارة أخرى ‏ يرى وجوبالقياسالعقلى الذي 


٠ إليها‎ 





(1) فصلالمتال + لابن رشكد ؛ صړله 


(؟) المصدر ثقسة 2 ص 58+ 


سيارلا 1- 


ولكنابنرشد عندما قال: بايجاب القياسالعقلي , تنبهإلى أنه يمكن 

٠‏ أن يرد عليه اعتراض يقفي بأن القياسالعقلي , أو يعبارة أخرى النتضظير 
في الفلسفة , وعلومالمنطق » بدعة فيالدين ٠‏ لمتعرف في الصدر الاولءفيكون 
القياسالعقلي بدعة ابتدعت في الدين ٠+‏ فأراد أن يجادل عن هذا السؤال 


ويتمحل في دفعه 1 


وهنا تبرز مقدرة ابن رشد العجيبة فيالجدل , والمماحلة , وشدة تعصبه 
للفلسفة »وفرط حبه للمنطق وتعسفه في إيراد الحجج لإقناع الخصم بما يذهب 
إليه ۽ حيشوجدناه يتجاهل ‏ رغم ممارسته للفقه وعلومه , وتبحره في هذا 
المضمار. أن القياس الشرعي ليس بدءة فيالدينكماهو حالالفلسفةوالمنطق]بل 
أن القياس الشرعي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . ومن هنا لايكون القياس 
الشرعي بدعة في الدينكما هوحال القياس الأرسطى , فهذا القياس هوم من 
قبل المسلمين , وآما القياس الشرعي فهو ثبات بدلالة الشرع ٠‏ 


والحق أن قياس المسلمين - الذي قرره الاصوليون - يختلف ته اام 
الإختلاف عن قياس أرسطو ([) الذي نجده في كتبالمنطق والفلسفة ٠‏ 

وقد انتهى ابن رشد . بعد أن ]نفق جهدا عظيما في الاستدلال على 
وجوب دراسة المنطق والفلسفة إلى " ... أنه يجب بالشرع النظر في القياس 


العقلي . وآأنواعه , كما يجبالنظر في القياسألفقهي (T)"‏ 


"+ وإذاتقرر أنهيجب بالشرع النظر في القياسالعقلي وآتواع-ة 
۰ + عه چ a‏ اقيق ٣‏ مه ۶ + 
كما يحب النظر في القياسالفقهي »2 فبيين انه إن كان لم يتقدم احد ممن قبلنا 
2 
يفحص عن القبياسالعفلي وأنواعه , ]نه يجب إن نبتدى* بالفحص عنة ؛ وآن 
أو غيرممكن أن يقفا واحد منالناس من تلقاكه ء وإبتداء على جميع مايحتاج 
0 
)01 راجع ؛ نشاة الفكر الفلسفي في الإسلام » دء علي سامي النشار › 
طِء السابعة ( مص .دار المعارف» لالإؤقام / ج ١‏ ص١4‏ 2 (4 ثم 
راجع هناهج البحث عند مفكري الإسلام »> علي سامي النشارء ص وم 
)۲( فصل المقال 2 لابن رشد م ص إ۴ ء 


¥ ۹= 


أنواع القياسالققهي ۽ يل معرفة القياسالعقلي أحرى بدلك » وان کسان 


تقذدمنا قي ذلك ۽ وسوا "كان ذلك الغير مشار كا لتا أو غير مشارك في إلملة 
فان الآلة التي تصم بها التذكية ليس يعتبر في صحة التذكية بها كونها آلة 

لمشارك لنا فيإلملة أو غير مشارك , إذا كانت فيها شروط الصحة ٠‏ 

. 3 . ظ ا 5 
وأعني بفير المشارك من نظر في هذهالاشياءمن القدماء قبل ملة الإسلامء 
۴ ۰ جج 1 - ت 

چ #4 n‏ ا 1 ا ع 
العقلية قد فحص عنه القدماء* آأتم فحص » فثقد يشبغى آن نضرب بايدينا الي 
كتيهم فننظر فيما قالوه من ذلك »فان كانكله صوايا قبلثاه منهم “أن گان 


فيه ماليس بصواب «ثبهنا عليه )١("...‏ 


ويرىاين رشد أنه عنئدما نصل إلى هذه المرحلة من المعرفة بعل وم 
المتطق تحصللنا قدرة على التفكر والاعتبار في الموجودات »وكيفية دلالتها 


علي الصائع فائه بمعرقة الصئعة يعرف المصنوع »وبمعرقة المصنوع :عرف الصائ سخ 
قبج ب تنبا بع بد معرفة المنطن , والتمرس فبة آن نٻحت قي الموجود ات 


بمقتفي الترتيبالذى تعلمناه ,واستفدناه من صناعة المقاييس المنطقية 
البرهانية ٬لنصل‏ لمعرفة الصائع .و " ... هذا الفرض إنما يتم لنا في 
الموجودات بتداول الفحص.عنها واحد] بعدواحد ,وآأن يستعين في ذلك المتآخر 
بالمتقدم "لكا بإنهة لايستطيع أحد أن يقف علىجميع المسائل العلمية التي 
تتعلق بعلم من العلوم بعقرده م ولا أن ينشىء علما واحدا بنفسه دون أن 
يستعين بمن كتب في ذلك العلم وبحث فيه ٠‏ ومن هنا يصل ابن رشد لتبرير 
وجهة تظره فى الحث على دراسة القلسفه والاستعانة بكتبإلقدماء بولئلسسك 
يقرر الفيلسوف ابن رشد أنه ٠٠٠ ٌ ٠‏ يجب علينا أن ألفينا لمنتقدمنا مسن 


اأمم السالفةنظرا في الموجودات » واعتبارا لها بحسب ما اقتضته شراغط 





(4) المصڊر السابق » ص ۳۱ ۲۲۰ ٠‏ 
(؟) المصدر نقسةه ١ص ٣۲‏ 


”+ راس . 


البيرهان أنننظر في الذيوقالوه من ذلك وما أثبتوه في كتبهم . فما كان 
منها موافقا للحق قبلناه منهم وسررتابةه ؛ وشكرناهم عليه ,وماكان منها 
س 


س 
غير موافق للحق نبهنا عليه »وحذرتا مته ؛ وعذرناهم ...0( 


وقد ختم ابن رشد كلامة عندما قرر " ءءء أن‌النظ في كتب القدما*واجب 
بالشرع يءإذ كان مغزاهم فيكتيهم ؛ وانصدهم هو المقصد الذي حثنا عليه الترع 
وآن من نهى عن‌النظر فيها من كان أهلا للنظى فيها وهو ٠‏ الذي جمع آمرين . 

أحدهما ٠‏ ذكاء الفطرة ۾ ا 

والثاني:؛ العدالة الشرعية والقضيلة الخلقية #فقد صد الناس مسن 
الباب الذي دعا الشرم منهالناس إلى همعرفة الله وهوباب]لنظر المؤدي إلى 
معرفته حق المعرفة , وذلك امحاية الجهل والبعد عن‌اللةتعالي "10 : 
" ... بل نقول ٠»‏ إن مثل من منعالنظر في كتب الحكمة من هو أهل لها 
من أجل آن قوما من آأرإذلالناس قد يظن بهم أنهم ضلوا من قبل نظرهم 
فيها ب مثل من منع العطشان شرب الماء البارد والعذب حتىمات من العصضش 
إن فوما شرقوا به ,فماتو] , فان الموت عن الماء بالشرق أهر عارض »وعسن 
العقطس أمر ذاتي ضروري + 

وهذا الذي عرض لهذه الصناعة هو شي* عارض لساشر الصنائع »فكم مسن 

فقيه كانالفقه سببا لقلة تورعه 2 وخوضه فيالدنيا .بل أكثر الققهساء 

كذلك , نجدهم وصناعتهم إشما تقتضي بالذات الفضيلة العملية فا ابيع عد 
أن يعرض في الصناعة التي تقتضي الفضيلة العلمية ماعرض في الصناعة التي 
تقنضي الفضيلة العملية "ل؟) ٠‏ 

ومع أن ابن رشد يوجب دراسة الفلسفةء, ويتكلف تكلفا بالفا قفي 
ابر آذ الحجج على هذا الأمر ؛ 31 أنه قد بين من يجوز له دراسة الفلسفة 


وهم أناسامتازو! بالفطرة الفاققة ءوالعدالة الشرعية والفضيلة الخلقية 





+» ٣ فصل المقال ؛ لابن رشك ,م ص‎ )١( 
+ المصدر نشقسهة ۽ نفس الصفحة‎ 1 
+94 المصدر. نشسة , ص‎ (۳) 


~A )¬— 


وبشاءعلىهذا عفان ابن رشد لايبيح دراسةالفلسفة لكل أحد ‏ فهيناك 

من الناس من يتضرر أشد الضرر بدراسة الفلسفة والإطلاع علىكتبها »وقد آأشار 

إلى هذا المعنى عندما قال a" ٠.‏ فيإن كنت ”ن آهل الغطرة المعدة لقبول 

العلوم » وكنت من أهل الثبات » وآأهلالفراغ ؛ قفرضك أنتنظر في كقكتب 
القوم وعلومهم , لتقف على مافي كتبهم من حق أو ضده ٠‏ 

وان كنتهمن نقصك واحدة من هذه الثلاث , ففرضك آن تفزع في ذلك السسى 

ظاهر الشرع 2 ولاتنظر إلى هذه العقاكئتد المحذدثكة في الاسلام »فإنك أن كنت 


من أهليها لم تكن من أهل اليقين » ولا من أهلالشر ..."١ء‏ 


ولهذ! السبب نهى ابن رشد عن أن يطلع الجمهور علىالكتب الفلسفية 
التي تضمنت نتائج الفلسفة , لأن ذلك يفضي بهذاالنفر من الشاس إلى الإعسر اض 
عن الشريعة , ولايتحقق عنده الغرض من دراسةالفلسقة , فيضل ويشقيء 
" ١٠٠وهذا‏ لايحل ولايجوز »آعني أن يصرح بشي من نتائجالحكمة لمن لم يكن 
عنده.السرهان عليها , لأنه لايكون مع العلماء الجامصين بين الشرع والعقل 
ولا مع الجمهور المتبعين لظاهر الشرع.."؟) ويلوم إبن رشد لوما شديدا 
أنه "” ٠٠٠‏ صرح بالحكمة كلها للچمهور وبآراء الحكماء على ما آداه إليه 
قهمه ..."(5) ٠‏ 

هداتصوير لراي ابن رشد في النظر وما بتعلق به , فقد كان أبوالوليد 


نانيها ؛ بلتولى. منصب قاضي القضاة57) بقرطبة , ولعل هذا المنصب هو مانسميه 





(() تهافف‌التهافضت » لابن رشك ,م تحقيق دء سليمان دنيا ( طءالثالئلة , 
دار المعارف بمصر ) ج ۲ ص ۰٥٥¥‏ 

(؟) مناهحا؟دلة في عقائد .الملة ءلاين رشد » تحقيق : دءمحمود قاسم ؛ص ٠1۸۲‏ 

, متاهج الإدلة. في مقائد إلملة ,ب لابن رشبند ص 4۲ » ثم راجح‎ )٣( 
ْ eo ¢ 1 فصل المقال ء ص‎ 

)٤(‏ الحق أن التسمي بقاضيالقضاة »وملك الملوك غير جاكز ,وذلك لأنه 
يقدح في كمالالتوحيد , فيجب النهيعنه سدا لذرائم الشرك ٠‏ 
راجع + قرة عبيون الموحدين في تحذيق دعوة الأنبياء والمرسلين > 
عبد الرحمن بن حسن ,2 ص «١؟‏ 2 ٠ ۲۲٤‏ 


“A T= 


فى عصرنا الحافرء نمر وزير العدل ‏ وكان مع هذا مالما بالشريعة »وقد 

9 ین 

آلف فيها فأحسنالتآاليف .وآ]حب الفلسفة وعلمالمنطق وألف فيهما فأك سبي 

من التاليف 2وشرح كتب أرسطو ؛ شبرع فيالشرح ,+ ثموجد أن آبا حامد قد تكلم 

بلسان بليغ + وأسلوب أسر العقوللاتبامه حاملا على الفلسفة والفلاسفة في 

كتابه التهافتحملة شعواءجعلت دعائمالفلسفة أنقاضا متداعية »و آشلاءمتفرقة 

وقد تاشر الناس بهذا الهجوم وغيره 2 فرموا بالكفر والزندقة كلمن سولست 
له نفسه الاتصالبهذه العلوم أو الخوض فيها ,وقد عرف ابن رشد ‏ من حاله 

أنه مشتفل بها , وآيقن آنه سيحيق به عذاب‌الشاس وشورتهم » مافي السك 

آدنى شك , فآراد أن يداهن ماوسعه ٠‏ الجهد :ويتلطف ماوسعه إاللطف أملا 

في إايجاد علاقةحسنة بينالدين والفلسفة ', لاسيما وهو صاحب مكان صرموق +ومنصب 
حساس بين هؤلاء الشاكرين فهو فقيه وقاض »2 وفيالوقت نفسه فيلسوف أوفل 

في معرفة الفلسفة وعلورم المنطق حتى صار بها خبيرا #وإلى دقائهكيا 


با 


مشير! + 


ولذللغجده يسايس أهلعصره ويسايرهم لينجو مزخطرهم ,» فيسعى إلى 
القول بأنالشرع قد أوجب دراسة الفلسفة ءوعلم المنطق حينا »ويقول بان مقصد 
الفلسفة تعريف السعادة لبعض العقلاء حينا آخر ؛ويتمحل فقي النصوص تمح لا 
ظاهر! لعل وعسى أن يجد فيها مايدل علی‌مر اده ,ويئفضي ولو من بعيد الى 
مقصده ,وند سلك لتحقيق هذا الغرض سبلامتفرقة فشراه يقيسلهم بالأقيسةة 
المعروفة عندهم › حيث فجده يجعل حكم دراسة الفلسفة وإالنظر فيهاءمشل 
حكم القبياسس ف يالشرع الإسلامي والنظر فيه + كذلك يحاولالتخفيف من الجقلوة 

ب 

المتحققة 'بين الشرع والفلسفة ء ويحاول جذب أحدهما إلىالأآخر » بل إنه 


قد أوغل في هذا المعنى بلا رفق , فجعلمقصد الفلسفة والشرع واحداء 


ولع لالفقيه ابن رشد الذي آأمن بكمالالشريعة ,وألم بعلوم الققه هيل 


برع فيه کان محبا للسلام مع الجمهور كحبةه للقلسفة وعلرم المنطق آو آژہ د 


إنه كان يحترم وجهةنظرهم. ولا فرابة في ذلك - فهم الذينيتحكمون في 
الرايىي العام , لذلتكان يكرةهالفرقة و الاختلاف معهم في شي* من الش ريع ء 


لأنمة بری أن سعادتهم في ]خذالشرع على ظاهرة ,+ وعدم تاويل شي ۶ و لن 


AY 


. | #ي ام : : 1 
نصو صف "7 اوه خم ررر إمر ارها علىظاهرها ,؛ ولايجوز أن يعلمو؛ ذلك التاويل 
آصلا ...")1( 


1 5 
سر ولهذا نجد ابن رشد يخحطي: المعمتزلة والاشاعرة خطا كبيرا عنتدما 
. يه 
صرحو 1 بالتآويلات للجميع »ومن هنا ا نشات فرق الإسلام حتى كفر يعفضغ م 
کے 0 
بعضا عوبدع بعضهم بعضا , وبخاصة القفاسدة مئها , فآوؤلت المعتزلة ابات 
ككثيرة ,وأحاديث كثيرة ؛وصرحو ابتأويلهم للجمهور چ وكذلك فعلت الأشعرية 


و إن كائت آقل تاويلا ع فآوقعو|الناس من قبل ذلك في شنئات وتباغض وحر وب 


ومزقو! الشرع »وفرقواالناس كل التفريق UD‏ 


وعلى الرغم من آن ابن رشد يؤول بعض النصوصالشرعية ۽ إلا آنه بخلاف 
المتكلمين في هذا فهو لايرىإظها رإنتآويل للجمهور ,بل لايجون أن يعلموه 
أصلا .ومع هذا فإنه يحاول إقناع العامة بأنالشرع يوجب دراسة المنضق 
ويتلطف معهم في ذلك ليرفع الجفاءالذي بين الدين من جهة , وعلومالمنطق 


من جهة أخرى ٠‏ 


ونظرة ابن رشد هذه إلى المنطق نجدها عند الفزالي نفسه ,الذي نقد 
الفلسفة والفلاسفة . فإنه يرى أن علمالمنطق علم إبلامي بحت ءوإذا كان قد 
بحث ونظر فيه فإنه لم يكن سباقا إلى هذه العلوم ,بلإن المنطق موجود 
في القرآن + وأنهاستخرجه منه ء وليسهو أولمن عمد إلىاستخراجه من كقتاب 
الله ء بل لقدتشدد في ذلك فرد المنطق في صله الأصيل إلى أنثبيناء الله و إلى 
الكتب المنزلة عليهم , وكتابه القسطاس المستفيم قد قاض بهذا المعنىء 
وقد حكي فيه مناظرة له مع بعض أهلالتعليم قال فيها 0 
' جيه وقال ‏ إي الذي يناظره هذه الأسامي آنتابتدعتها > وهذه الموازين 


آنت انفردت باستخراجها ؟ أم سبقت إليها ؟ 





(1) فصل المقال , لابن رشد ,م ص 8ه ٠‏ 
)۲( الحصدر السابق ,م ص تت + 


“A = 


قلت +١‏ . أماهذه الأسامي فاني‌ابتندهتها ؛ وأما الموازين فان سا 
استخرجتها منالقرآن وما عندي أني سبقت إلى استخراجها من‌القرآن ؛ لكلن 
أصل الموازين قد سبقشبالىاستخراجها ولها عند مستخرجها منالمتآخريا سن 
أسماء آخر »سوى ماذكرته م وعند بعض الأمم السابقة على بعثةمحصمد 
وعيسي ‏ صلى الله عليهما وسلم ‏ أسامي آخر كانو| قد تعلموها من صحطف 


اير أهيم وموسىعليهما الصلاة و السلام "a.‏ 


هذا هو رأي الفزالي , ققد درس لمنطق وعلم أنه يودي إلى نتاذ سج 
قد لاترضي المتمسكين ينصوص الشريعة , والواقفين عند حدودها » فاراد 
التودد اليهم ومصائتعتهم ومزعم أنه استخرجة من اق رآن ليسلم من آذاإهم 
ونقفدهم له وييقىي هو متمسكا بما آد اه إلیه عقله ويؤول بعد ذلك تنص وص 
كتاباللهوسئة رسوله لتتمشي مع النتائج التي توصل إليها بعقله .وقد سسار 
ابن رشد في‌هذ ا الطريق بعينه فكلاهما يزعم أنالشرع قد جاءبالمنطق »ودع 
إليه “ومن هنا وجدنا أن كلا منئهما يحاول أن يكسوه صيفة شرعية تسم البحث 


والنظر فيه لمن يريد أن يشتغل به ..٠‏ 


وقد تقدم قول ابن رشد بأن الشرع فد وجب دراسة المنطق والفلسفة 
- آيفا ‏ وهذاتصتع ظاهر .وتزلف إلىالمتمسكين بالشريعة الواقشين عندما 
دلت علية نصوص الكتاب والسئكة + أ 

وقد فال ابن رشد بان الشرع أوجب در اسةالمنطق ,القلسفة من آجبلل 


أن يسلممنالنقد ,والتبديع والتليل , ويبقي ‏ بعد ذلك مشتفلا بالمنطلق 


والفلسفة ٠.‏ 
وعلى كل حال فهو تملق قد يرضىايه من لم يقف على حقيقته ويرف 


کنهه »وبصل إلىمايۇديە من نتاق خطبرة ء 





)0 القسطاس المسنقيم f‏ للعز الي ۽ ن Ff‏ »م ت*#*+ 


-ه لم (- 


والحق أن من أمعن النظر فيتفكير ابن رشد + وآراته الامتقادية 


¥ . 
التى أودعها في مؤلفائه يجد أنه كان متآاثر! في ذلك كله برغبات مختلفة ؟ 


١‏ ب 


- 


7 ب 


» 3 ۹ وال‎ E: Lj 1 َ 3 


ظ ب 8 4 ها »+ 


رغبة في إرضاء وجهات النظر المختلشةحول ماجاءت به الشريعء : 


وما آدت إليه النتائشج الفلسقية +" 


وقد أراد ابن رشد . أن يوفق بين وجهات النظر المختلقة ,والرغبيمات 


المتنازعة بأقوال باطلة بلاثقف أمام النائد لما حوته في مضمونها من أوجهة 


التضارب والتتاقض الذيكان ظاهر؛ عليها . 


وهكذ! نجد أنابنرشد فقداتخذ من النصوصالشرعية التي تحث على النشضر 


والتفكر في الكون اساسا بنيىعليه القول بوجوب دراسة المشنطق والفلسفة 


وقد ترتب على هذا الايجاب مسائل اعتقادية عديدة قال بها ابن رش فد» 


وحاول أن يثبتها وينافج عنها »وقد مال في أكثر تلك المسائل - عن 


الح ميلا عظيما ٠.‏ 


وتلكالمساثل تتلخص فيما يلي : 

محاولة التوفيق بينالدين والفلسفة بولكي يحقق هذا التوفيق 
المزعوم قالبان: | 
الشرع له ظاهر وياطن ء فالجمهور - ومن درجتهم علماء الكلام - فرضهم 
أخذ النصوص الشرعية على ظاهرها والعملبها ٠‏ وأما أهل البرهاان 
وهم فثة من‌الفلاسفة قضُرضهم الأخذد بباطن الشرع .وذلك عن طريق تآويل 
النصوص ‏ أو تحريفها بمعنى أدق ‏ ويجب عليه مألا يصرحوا بهذا التأويل 
لأحد منالناس ,وهنا تبرز قضية لهاأهميتها في مذهب ابن رشد آلا وهي 
قضية التآويل ٠.٠.‏ 

فضية التاويل 0 

یری این رشد أنه يب على الجمهور - ويدخل ضمن هذ| الاسم علماءالكلام- 


3 ج 1 
حملالنصوص الشرعية على ظاهرها وعدم تاويلها4 بل إن التاويلكئمي 
ب ) 
حقهم كفر أو بدعة ٠.‏ 


“A 1- 


م 
وأما العلما* ‏ وهم في نظر ابن رشد فكة قليلة من الفلاسفة ‏ فقرضهم 


تأويل بعض النصوص الشرعية , لتتفق مع ما ادى إليه العقل ,ومادلت 
عليه أدلتهم البرهانية »ولايجوز لهذهالفكة حملتلك النصوص على ظاهرها 

بل بذهب ابن رشف ئی آبعد من هذا مقررا أنحملهم لتلك النصوص على 

شاهرها وعدم تاويلها كفر فيحقهم أو بدعة . 

ولكزهل سلطة العقلمطلقة أو مقيدة بقيود معينة وبعبارة اخ ري 
هل لتلكالمقول أن توول جميع النصوص الشرعية ؟, أم أن هناك نصوصا 
شرعية يجب ألا يتطرق إليها التاويل بحال منالأحوال ؟ وهل للعقتل 
حدودا يقف عندها فلايتعداها أم أن حريته مطلقة فيقضي بماشلساءةا 
وهذه هي المسآلة الرابعة منالمساكل المتعلقةبمبحةالنظر عند ابن رشد 


آلا وهي + قضية تحديد موقف العقل من الشرع؛ 

تحديد موقف العقل من‌الشرع . 

وهنا نجد ابزنرشد يقرر إن العبادات تتلقي من الشرع و حده »وان مبسادی* 
الشرع يجب أن توخد عن الأنبياء وحدهم ومبادي* الشرع هي , 

وجود الله .ووجوبالففيلة ,وحقيقة المعجزات ‏ لانها أمور فوق طاقة ‏ 
العقول البشرية , ولاتحيط يكنهها ووؤجود الثواب والجزا* الاخروي + 
فهّذه الأمور يجب أن توخذ تقليدا عن الانبياء ولامجال للعقل فيه اا؛ 
بل يجب أنيكونمصدر تلقيهاهو الوحي وحده .م فلا يجوز الشك فيها 
أو البيحث عنيهاء . 

والبرهان الذى اغتمد عليه ابن رشد لتابيد ذلك وتوكيده هوء أنة 
لاسبيل إلىحصول العلم بهذه المباديء إلا بعد حصولالفضيلة »ولاتحصسل 
الفضيلة الا مع الإايمان بهذه المبادي* (1) ٍ 


ويعترف ابن رشد بقصور العثلالإنسائي وعجزه عن إدراك بعض الأامور 





(1) 


راجع + تهافت إلتهافت » لإبن رشد » تحقيق ده سليمان دنيا ( طهالثالثة. 
دآر المعارف بمصر ( * ج ؟ :۽ تن 1ل , YAT‏ 


ا 


7 
معلناً أن تلك الأمور لاسبيللادراكها سوى الشرع وحده ٠‏ وقد وضح ابن رشد ' 
هذا المعتي بقوله ٠‏ 
1 عدت 5 الشرع | ت. 5 “f‏ 
+ جه« القلسفة فحص عن كل ماجا* في لمات إدركتة استوىالإدرا ن * 
وكان ذلك آتم في المعرفة ٠‏ 
و إن لم تدركه أعلمت بقصور العقل الانساني ئة »و آن مدركة التشلتسرع 


فقط بو هاي )1( 


ويؤوكد ابن رشد هذا المعنى في موهع آخر مبيتا أنه يجب أن ترجمعع 
ال الشرع وحده , لان العقل البشرى يعجز عن ادراك بعض حقاء ق 
الوحي عوفيهذا المعنىوجدناه يئاقس الامام الغز الي فيقول , 

e‏ قوله - أيالفز الي - إن كل مأ فمرت عن ) در اكه العف ول 
الإنسانية , فواجب أن شرجع فيه إلى الشرع ‏ حق ,وذلك أن العلم المتلقى 
من قبل الوحي ؛ إنماجا* مثمما لعلوم العقل ٠‏ أعني أن كل ماعجز عند العقل 
أقاده الله للإنسان من قبل الوحي ٠‏ 


والعجز عن المد ارك. الضروريعلمها فيحياة الانسان ووجوده ‏ منها , 
- ماهو عجز باطلاق ۽ أى ليس في طبيعة العقل أن يدركه بما هو عقل . 
ومنها ماهو عجز بحسب طبيعة صنف من الناس ؛وهذ! العجز؛ إما أنيكون 
في أصل القطرة وإما أن يكون لأمر مارض من خارج من عدم تعلم . 
وعلم الوحي رحمة لجميع الاصناف ...."(5) 
وهذه النصوص تدل دلالة صريحة على أن أبن رشد لايجعل ساط ةة 
العقل مطلقة دون حدود ؛ بل يقرر أن للعقل حدود] يجب أن يقف عندهاء وآلا 
وبناء على ذلك قبان ابن رشديقدم الشرع علىالعقل في مواطن عديدة. 
وسوف فل رأي اين رشد في كلمسالة من تلكالمساتل الأريع التى قال 
بهاءوحاول أن بيثبتها ويدافع عنتها وفلئسر إلى ذلك مستمدين من الله العون 
والتوفيق ٠‏ 
([4) تهاففالتهافت ؛ لابن رشد , تحقيق: ده سليمان دنبيا ( طءالثالئة »> 


دار المعارف ‏ بمصر م ج ص ارت + 
3 المصدر شفسة ءج ٣‏ صا +5١5‏ 





حهلم (- 


المطلب الأول : في مسألة التوفيق بين‌الشريعة والفلسفة 





الفاسقة 


عتدما قرر أبوالوليد أن الشريغة تدعو إلى النظر في . واستعمسسال 
البرهان‌المنطقي . توصلا لمعرفة اللدتعالى ‏ عمد إلى القولباتفاق 
الشريعة والفلسفة و " ء٠‏ أنالحكمة هي صاحبة الشريعة والاخت ر 
والواقع أن هناك أسباب كثيرة دفصت ابن رشد إلى السقيفي سبيل 
التوفيق بين الشريعة والفلسفة فقد نشا في بيت علم وشرف 2»ومحافظقة 
على الأحكام الشرعية والتعاليمالإاسلامية , فقد كان أبوه هن كبار الفقهاء 
وكان جده فقيها من أعلام الففه المالكي ,وقاضيا يحكم بينالناس فيمسا 
الحتلفوا فيه ٠‏ وقد ترسم ابن رشد الحفيد خطى جده. في هذا المضمار :فالفيناهة 
فقيها يلم بمسافل الخلاف »وكتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
إكبر دليل على براعته في‌الأفقهة المقارن »وهو فوق هذا كله قاض دك م 


بين الناس بمقتضى الشريعة الاإسلامية فحمدت سيرته في القضاء ٠‏ 


ومن هنا كان احثر امه للشرع واعتداذة. بة »+ والمحافظة علبةه من 
كل تاويل يفسد مقاصدالشريعة التي قصد الشرع المحافظة عليهيا 
والإاهتمام بها ٠‏ 

:5 5 عه FA,‏ . : 0 0 
على ذر اسة | لقفلسفة وال هتمام بها اهتماما بالغا تمتل في بإعجابة الشديد 
بارسطو وة فلسفته فعكف على تواليفه يشرحها ويوضحها إيضاحا يفك به ما 
He 4 ¥ ۰ .‏ ب . عا ++ جه 

استفلق من عباراتها ٠+‏ وقد أبزز ابن رشد شكره لارسطو في غضون تلك الشروح 
أن أرسطو في نظر ابن رشد جدير بالشكر والإاحترام والتقدير عوكان يرى في 

| َ 00 00 
شخص آرسطو الرجل الذى كمل الح عئدة. ,«وانئفرد بة عن سابقيه ( ( فلم يتعرض 
ل س 
)1 فصل المقال ؛ لابن ر شف م ص ۸+ 
؟) تفسير مابعد الطبيعة , أبن راش تحقيق مور بس بو بج *» طء المطيبعة 

الكاثتوليكية عبيروت 1379 2)) ج1 ص ١٠ء‏ 


-1 ے7“ 


نهبنقد 2 أو معصارضة :31 في‌النادر القلبيل + 


ولقد كان لمؤلفات أرسطو آثرا كبيرا علىعقيدة ابن رشد » فقد 

ظ صرف اهتمامه إلىالفلسفة والعناية بها ,حتىانساق وراء فلسقة أرسطيوق 
وتعصب لها » ونافح جمنها وعد النتائج التي توصل إليها حقا لايقبسسيل 
الشاك ء فان أظيس بعض الناس أحخطاء في هذه الفلسفة قسبب ذلك يرج الى 


سووء فهم لمقصد الحكيم ارسطو !! . 


وقد نقد ابن رشك ابن سينا والفاررءابي 17),وحكم عليهما بانهما لم 

ينقلا مذهبالقلاسفة كما هو, بل غيرا (r)‏ مذهب القوم #وإعتبر معرقفقة 
ر ابن سینا قاصرة (r)‏ عن بإدراك هذه الفليقة » فلاينبغي أذ الفلسفة مهمسا 
نقله إبن سيناوالفارابي»ء وذلك لقلة تحصيلهى (8). لمذس القهسما' إبل يجسب 


الرجوع إلى كتب القوم آنفسهم لنقل آرائهم منها بأمانة . 


َ : e, Fy. 
وكذلك نقد إبن رشدالغزالي واتهمه بقلة الدراية 2 وقصور الفهيسم›‎ 
ف(‎ ٠ ۰ 


إبن سين )٥(‏ وهو ليس حجة في ذلك ٠.‏ 


ِ ىو 
ولم "Fr‏ لم 1 لف ني E ١‏ رك من : ف ا بن رشد 2 ُ تصدى للاشا عرة ونقدهم 
8 $ # : 





(1) راچ + تهافتالتهافت , لابن رشد +تحقيق دء سليمان دنيا ,ج| ص ٠٠١۱‏ 
)۲( ادر نفسه + ج إ ص نءلء ) 

(T)‏ المصدر نفسه ص ۹ء0 

+15 المصدر نشفسه 2 ص‎  )+*( 

(o}‏ المصدر نفسه » ص +21٣‏ ظ 

() راجعء مناهج الآدلة في عقاعد الملة , لابن رشد ,»ص 154+ 


سه 8 اه 


السلوك إلى معرفة الله سبحائه ‏ ليست طرقا نظرية يقينية , ولا طرقلا 
» (1) 


شرعية يقبنية و 


ومن ناحية أخرى نجده يخرجهم عن داشرة الإسلام 2 ويسوقهم السى 
حظيرة الكفر ,ودائشرة الضلال »وقد أكد هذا المعنى بقوله . 

أ ... ولقد بلغ نعرى نظاره* ؤي هذا المعنىعلى المسلمين أن فرقة 
من الأشعرية كفرت من ليس يعرف وجود الباري سبحانه بالطرق التي وضعوها 


لمعرفته في كتبهم 2 وهمالكافرون والضالون بالحقيقة ..."(؟) 


وإذا أردنا أن نستقصي الأسباب التي من أجلها نقد اين رشلد 

| الاشعرية هذا النقداللاذع ند انیا تتجاوز مجرد الخطا في بعضالمساكلل 
العقيدة ‏ ولعمري أن خطا ابن رشد أكثر من أخطاء الإشعرية فى هذا 
الباب ‏ لكن الذي دفع ابنرشد لهذاالهجوم العنيف على الأشاعرة هو 
مالاحظه من عداثهم الصريح لفلسفة ارسطو ومنطقه ") ؛ وهذ! الأمر له مكائته 
واحترامه في نفس ابن رشد الذي کان یقدر ارسطو »ویری لزوم شکره والاعتراف 
بحق القدماء جميعا ,وبحق أرسطو على وجه الخصوص »ويمدنا ابن رشد بهذا 
التص الذي يكشف عن مدى إحتر آمة لأرسطو وافتنانة به فيقول 

" +.. هذا الذي ذكره هو واجب في حؤالمحدثين مع المتقدمين وذلك أن القدماء 


يت جي 4 د 000 
يتسشؤزلون من المحديين منزلة الآأباء من 1بتا ۶ < ان ولادة هؤلاء آشرف م ن 


وي فس هاگ 


٠ المصدر السابق » صلمغع!‎ )١( 
) ٠ء٥1 فصل ‌المقال ءلابن رشد ؛ ص‎ 1 
على الرغم من أن بعضالأشاعرة قد تاثر بالفلسفة الا أن أكثرهم قد‎ (۳ ( 
وقف موقفالمعارض الفلسفة اليوشاتية / فهاجموا إراإء الفلارة ةة‎ 
المخالفة للعقيدة الإسلامية ,شانهم في ذلك ثأن ساكر المسلمين هيقول‎ 
ابن تيمية مبينا جهود المسلمين في‌الرد على ‌الغفلاسفة وبيب سان‎ 
"” تناقضهم ۽ "٠ءء وكذلكالقاضي أبوسبكر بن الطيب في "كتابالدقائكق‎ 
الذي رد فيه على الفلاسفة والمنجمين »ورجح فيه منطق المتكلمين من‎ 
العرب علىمنطق اليوئان ء٠" ء«الردعلى المنطثيين ءلابن تيمب ةة ؛‎ 


(دار المعرفة للطباعة وا لنش ( ص ۳۳۴ ۰ 


~1۳ 


ولادة الأباء + لآن الأباء ولدوا إجسامنا »و العلماءولدو! أنفستا. فالشكر 
- سا # 
Hh 00 .‏ 
لهم أعظم من شكثر الاباء والبر بهم أوجب ء والمحبة فيهم اشد والاقتداء 
مما هم ا 1 و ب 
۽ ر الذي 
من 1 1 عا جن 


بل ومن لم نر رآبه + فان هؤلاء أيضا بماقالوا, في الفحص عن الأشياء خرجوا 


علمونا آراءصادقة م وشم الذبين رآينامثل رايهم ۽ 


عقولنا »وأفادونا بذلك القوة علىإدراك الحق ٠.‏ 


اذا كان هذا واجبا على أرسطو مع قلة ماكان عند من تقدمه من معرفة 
الحقّ ,وعظم ما آتى به هنالحق بعدهم وأنفسرد.. به حتتى أنه الذي كمل عشننهة 
الحق ,فكم أضعاف ماوجب عليه من الشكر ,يجب على من جاء بعده من شكره 
ومعرفة حقه »وشكره الخاص به إئما هو العناية بأقاويله بوشرحه با 
لجميع الناس » فان الشريعة الخاصة بالحكماء هي الفحص عن جميع الموجودات ۽ 
اد كان الخالق لايعبد بعبادة أشرف من مصرفة مصنوعاته التى تؤدى إلى معرفة 
ذاحه بد سبحاتة على الحقيقة الذي هو شرف الأعمال عندة و احظاها لدب »+ 
جعلنا الله وإياكم ممن استعمله بهذه العبادة , التي هي آشرف‌العبساد ات › 


واستخدمه بهذه الطاعة التي هي أجل إلطاعات )1( + 


وهذاالنص الذي آأوردته بطوله دليل علىتقدير ابن رشد واحترامه 
الشديد لفلسفة أرسطو ومتطقة وإعجاية بث وهو في نظر ابن رشد التخلنسصض 


الكاصل » والمفكر الكبير الذي وصل إلى الحق الذي لايشويه الباطل ٠‏ 


ولقد آثر هذا الاعجاب في فلسفة إبن رشد وآراعه الإعتقاديبة 
فيما بعد فجعله ينقد الغزالي حجة الإسلام ورعيمالأشاعرة , لآنه حمل على 
الفلسفةحملة عنئيفقة , في كثاية تهافك الفلاسفة ,وقد اختار له هذا الاسم 
من أجل " ... التشهير بالفلاسفة والإعلان عنهم بأنهم متهافتون »فحسب من 
يقرا عنوان الكتاب فقط , أو حتى يسمع به ءأزيعرف أنه محاولة لإظهار 
أخطا* الفلاسفة ء ) 
لاي ا 


1 تفسير مابعد الطبيعة ۴ لابن رشد ل تحقيق مو ر بسن بو بج 1 س١‏ بص ¶ :++ 


-( 175- 


وعني الغزالي بالتهافت ما أوضحه في المقدمة الأولى من نشسس 
الكتاب بقوله + " ..٠‏ فلنقتصر على اإظهار التناقض في رآى مقدمهم الذي 
هو الفيلسوف المطلق والمعلم الأول ,+ فالتهمافت الذي اختاره مضافقا الى 
القلاسفة ء معتاه التناقض ,أ + تنافضالفلاسفة ١‏ يعني تناقض أفكارهم 
وتعار_ضهم وتساقطها £ وليسكالتكاقض أسيم يؤأادق مابواذية من دلآالة ءا يى 


هوان الفكر الموصوقابة و سحفة £ وحقارتة + 


فكانالفزالي أقسى مايكون علىالفلاسفة بهذه التسمية )١("..‏ 

وقد أراد ابن رشد أن يدافم عن القلسفة والفلاسفة ,بحكم اشتغفاله 
بها ,وشغفه بمبادئها وإعجابه بالمعلم الأول* أرسطق ,وتبريرا لاتجاهتة 0 
الفلسفي والعاطفي نحوها , فأالف كثابه؟ " فصل المقال وتقرير مابيداسن, 

و 
الشريعة و! لحكمة من الاتصال " وكتابه " مناهج الادلة فيعقائدا لملة " 
فادعى أنالشرع يدعو إلى الشقئلر في كتب المتطق والفلسفة ,وأنالفلسقة 
تتفق مع الندين في الفاية وتتحد معها في تحقيق الهدف ,وهو الوصول إلى 
معرفة الله #وتعليم الففيلة لجميع الناسي ولهذ !ا فان 9 " ١٠ء‏ الحكمة هي 
3 

صاحبة الشريعة والاخت الرضيعة , فالاذاية ممن ينسب إليها كالفزالي 
مثلا ‏ هي أشد الإذاية مع مايقع بينهما من العداوةوالبفضاء والمشاجرة, 


وهما المصطحبئان بالطبع المتحايتان بالجوهر والفريزة (؟) 


ويؤكد هذه الدعوى في كتاب مناهج الآدلة ‏ أيضال ‏ فيقول , 

٠‏ فالصواب أن تعلمالفرقة من الجمهور التي ترى أن الشريعة 
مخالفة للحكمة أنها ليست مخالفةلها . وكذلك الذين يرون أن الحكمة 
مخالفة لها منالذين ينسبون للحكمة , إنها ليسنهمخالفة لها ,.وذلك 
بأن يعرف كلواحد من الفريقين أنه لم يقف على كنههما بالحقيقة »أعني 
لا على كنه الشريعة ءولا علىكنه الحكمة “و نالرأى في الشريعةالذى ]عتقد 


س oo‏ لغ 


)0 مقدمة كتاب تهافت التهافت ؛ لابن رشد + تحقيق ده سليمان دتباء 
(طء إالثانية ( ۲ ص ل : 
)۲( فصل المقال وتقرير مابين الشريعة وإلحكمة من الإتصال »لابن رشد؛ 


+A ص‎ 


-- 


أنه مخالف للحكمة هو رأي إمامبتدع في الشريعة لا من أصلها عوإما رأي خطا 
في الحكمة ٠+. +٠‏ كما عرض في مسالة . علم الجزئيات وشي غيرها مني المساتل 

3 0 . 5 : لد 5 ++ َ 
ولهذا المعنى اضطررنا نحن ءفي هذ الكتاب أن نعرف اصول الشريعة .فإن 
أصولها إذا تؤملت وجدت أشد مطابقة للحكمة مما أول فيها ٠‏ 


وكذلك الرأي الذي ظن فيالحكمة إنهمخالف للشريعة ,يعرف أن السبسب 


فى ذلك أنه لم يحط علما بالحكمة ولا بالشريعة ,)(١["...‏ 


ويمضي ابن رشد لتحقيق هدفه المنشود وهو الدفاع عن الفلسقة 
والفلاسفة فنجده يؤلف كتابه . " تهافتالتهافت " وقد اصطفى له هذا الإسم 
بالذات سط التشاقض و التساقط على نفس الافكارالتي أودعهاالغزالي في 
كتابه " تضافت الفلاسفة " معتفدا أنه هدمالفلسفة وبين تناقض أفك انر 
الفلاسقة ٠‏ 


يات 


هه ۰ َ س - ب 568 + و 
وقد آراد ابن رشد أن يبين أن مابين دثتى كتابالغزالي هو أحق 
بالتهافت والتشائفض ٠»‏ وتجدر بثلك التسمية ,ولهذا سمى كثابة الذى د افع 


فيه من الفلاسفة تهافت التهافت ٠‏ 


وهذا الحب للفلسفةو الاعجاب الأرسطو والتعصب لما جاء عنهماءقنتد 
) 5 لح ء خا 
دفع ابن رشك إلى اتهام الغزالى بالنفاق» واعتبسرتاليفه لكتاب " تهافث 
الفلاسفة " نوعا من المداهنة لآهلزمائه ,2 أظهر فيه خلاف مايبطن (؟ألكيلا 
ماه :8 II ١ a‏ م ولك  .‏ 
يصيبه ما أصاب المعتنين بالفلسفة من الرمي بالزندقة والالحاد » وك 
آعرب ابن رشد عن هذا المعنى بقولة 
۶ ۳ سج مه 03 9 . 3 
" ٠..فإتيائه‏ بمثلهذه الاقاويل السوفسطائية قبيح وقإنة يظن بك آنه 
١‏ وو 4 
ممن لايذهب عليه ذلك »> وإنما راد بذلك مداهنة أهل زمانه ءوهوبعيد مسن 
س ek ee‏ هماه 


| 9 
[1) مناهج الادلة في مقائد الملة , لابنرشد ء ص ٣ه‏ 
68 راجع المصدر نفسة ¢ ص IAT s+ AT‏ 


“7 4¢ 


خلقالفقاصدبنء لاكجار الحق ¢ ولعل الرجلمعذور بحسب وقته ومكانه 0 فإن هذا 


الرجل امتحن في كتبه .. )١("‏ 


ويمضي ابن رشد في نقده. للغزالي فيتهمه بانه آلف كتاب تهاف ت 
الفلاسفة من أجل طلب السمعة والجاه , ورغبة في حسن الذكر عند الشاي 
وفيهذ 1 المعنى وجدئاه يقول ؟ 
" اموه تجميع مائتضمن هذا القصل تموية ,وتهافت من آبي حامد ,.فإنًا لله 
وإنا إليه راجعون على زلل العلماء ومسامحتهم لطلب حسنالذكر في أمشصال 
هذه الإأثياء ,2 أسآل الله آلا يجعلئا ممن حجب بالدنيا عن الأخرى ,ويختم 


لنا بالحسنى انه عنتركل شي*: قفذدير ..."(؟) + 


ويو الي ابن رشد نقده للغزالي ‏ في مقام آخر ‏ فيقول م 
٠٠١ "‏ هذا الجوإاب من أفعال البطالين الذين ينتقلون من تفليظ إلى 
تغليظ وآبوحامد أعظم مقاما من هذا +ولكن لعل أهلزمانه اضطروه إلى هذا 


الكتاب » لينفي عن نفسه الظئة بأنه يرى رأى الحكماء عذء"(5) , 


ويؤذكد !ابزرشد نقده للفز الي بسببافشا ء نتاعئجالفلسفة للعامة .ويرى 
أن في ذلك ضرر عليهم بولكنه يلتمس لهم العذر «فيعذره لأنهاضطر إلى ذلك 
مجار اة لاهل زمائة + وإلا فيان تعرض 1 ٠+٠‏ أبوحامد إلى مثلهذه الاش سء 
على هذاالتحو من التعرض لايليق بمثله ,فإنه لايخلو من أحد أمرين 6 
س اما أنه فهم هذه الأشياءعلى حقيقتها ©. فسائها على غير حقائقها ودلك ۱ 

من فعل الأشرار ٠‏ 

س وإما أنه لم يفهمها علىحفيقتها ,فتعرض إلىالقول فيما لميحط به علصاء 
وذلك من إفعال الجشال + 

والرجل يجل عندنا عن هذينالوصفين ,ولكن لابد للجواد من كبوة , 
فكبوة آبي حامد هي وفعه هذا الكتاب ,ولعله اضطر إلى ذلك من اج ل 
زمائه ومكائه براي 
يسيس 
(1) تهافت‌التهافت » لابن رشد» تحقيق دءُ سليمان دئيا , جا ص 299 984+ ١‏ 
)۲( المصدر نفسه » ج /, ص هة 2 544 ٠‏ 


(۴) المصدر نفسه , ج (اصض ٠515‏ 
| £( المصدر نئقسة ؛ ج ١‏ ا ص ٠ 5١+ 20 5١599‏ 
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ولاريب أن نة د ابن رشك للغزاليى ‏ فريحالة ترجو مث على القتلسغكة 
۶ 
وبيان مافيها من زيف وأباطيل معارضة لعقائد الإسلام ‏ لهو اكبر دليل 


وفد لاحظ ابن تيمية على ابن رشد هذا التعصب والإعجاب , فقال عنه؛ 
" ءءء وآما ماذكره من أنالفلاسفة لايقولون ؛ إنه لايعلمالجزعئيات: 

بل يرون أنه يعلمها بالعلم المحدث ,م وإنكاره أن يكو نالمشاؤون نن 

الفلاسفة يشكرون علمه بجركيات العبالم ‏ فهذا يدل على فرط تعصب توه 
لهؤلاء الفلاسفة بالباطل , وعدم معرفته بحقيقة مذهبهم , فإنه داقسسا 


5 
يتعصب لأرسطو صاحب التعاليم المنطقية والالهية .0م 


وشلاحظ أنابن رشد يقسو علىالغزالي ويشتد عليه فيالنقد إذا ظهمر 
بمظهر المعارضة لمياديء الفلسفة ' لأنديعده متكلما بلسانالاشعرية الذدين 
هم أعداؤه الحقيقيون وبالتالي فإنه يسوق الغزالي معهم في طريق واحجد 
ويوجه لهم جميعا اتهاما واحدا ؛وعو 5 طرقهم " ٠.٠.٠‏ اذا توملت وجلددت 
ناقصة عن شر افط البرهان »وذلك يقف عليه بادني تأمل من عرف شراقلط 
البرهان 2 بل كثير من الأصولالتي بشت عليها الأشعرية معارفها هي سوفسطائية 
...0( وأن حججهم حجج سوفسطائية مموهة (1)ءتوهم أنها يقين وهي كائبة, 
ولولا النشاج- علنتللالاقاويل منذ الصبا .وعلىالتعظيم للقائلين بيهاء 
لما أمكن أن يكؤن فيها شيء من الإقناع , ولا وقعبها التصديق لأحد ليسم أ 
الفطرة (4) . 

وعلىالرغم من أن ابن رشد ينقد الغزالي , ويغلط عليه في النقد 
إذا عارض الفلسفة + إلا آنه يحترمة ويعرف له قفدره + ويثشي عليه ويحكلم 


على كتبه التي ألفها في الفلسفة بالصحة ,وهذادليل على اتجاهه الفلسفي 





)01 در* تعارضالعقل والنقل , لابن تيمية :ج ٩‏ ؛ ص ۳۹۷+ 

(؟) فصل المقال : لابن رشد ؛ ص همء ' 

)۳( راج : مناهع | الأدنة فيعفائد الملة , لابن رشد + ص هذا ؛ 1۸7 
)¢( |نظر «المصدر نفسه ؛ ص 4م9٠‏ 


-!١41- 


الأكيد ع وتعصبيةه لها ع وللمثتقفلين بها وقي هذ ا المقام يقول . 
" »ء٠‏ والظاهر من الكتب المنسوبةإليه أنه راجع فيالعلوم الإلهية إلى 
مذهب الفلاسفة , ومن أثبتها في ذلك .وأصحها ثبوتا له كتابهالمسسمنى 


تج ونه ول 1 jr‏ 1( 
بمشكاة عوانر وان 3 «٠‏ 


وقد أشار اين تثيفية إلى هذ ا المدح الذي يسخو به ابن رشد ءا ي 
الخزالي عندما يوافق‌المناهج الفلسفية بقوله ٠‏ 
" ۰ءء وابن رشد يدم آباحامد من الوجه الذي يمدحه يدهدعلما* المسلمي بسن 
ويعظمونه عليه 2ويمدحه من الوجهالذي يبذمه به علماء المسلمين وان كاتوا | 
قد يقولون + أنه رجع عن ذلك , 9ن أياحامد يخالفالفلاسفة تارة »ويوافقهم 
أخرى: فعلماء المسلمين يذموئه بما وافقهم فيه من الاقوال : المخالفة 
للحق + الذى بعث الله به محمد|ا ‏ صلىآاللة عليه وسلم ‏ الموافقة لصحيح 
المنقول وصريح المعقول (r...‏ . ) 


وقد وصل تعلق ابن رشد بالفلسفة وإعجايه بالفلاسفة حدا منالغفلو 
والإسراف > وقد ترك لنا هذ! النص الذي يعرب فيه من شكره للفلاسقة,ء 
وثقته بعلومهم ويلوم فيه الخزالي كلاللوم على نفده لهم فيقول. 

۹ .لو اما قوله أى الغزالى - إن قصده ههنا ليس‌هو معرف ةة 
الحق » وإنما قصدهإيطال أقاويلهم ؛ وإظهمار دعاويهم الباطلة , فقصد 
لايليق به ب؛بل بالدين في غاية الشر »وكيف لايكون ذلك كذلك ومعظم 
ما استفاد هذاالرجلمن النباهة وفاق الناس فيما وفع من الكتب التيوضعها 
إنما استفادها من كتب‌الفلاسفة »ومن تعاليمهم , وهب انهم أخطثوا في شي" 
فليس من الواجب أن ينكر فضلهم في النظر ءوماراضو! بهمقولناءولو لم 
يكن لهم إلا صناعة المنتطق ؛ لكان واجبا عليه ؛وعلى جميع من عرف مقدار 


هذه الصناعة شكرهم عليها ,وهو معترف بهذا المهنى وداع إليه ٠‏ وقد وضع 





ra‏ م عه 


(1) تهافتالتهافت علابن رشد ۽ تحقيق داء سليمان دنيا ,م ج 1إ ص 519+ 
(۲) درء تعارضالعقل والتقل ؛ لابن تيمية ,ج ]| ص ٠۲۴۹‏ 
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وقد بلغ بهالفلو فيها إلى أناستخرجها من ككتاب الله(١)‏ تبارك وتعالى٠‏ 


أفيجوز لمن استفاد من كتبهة وتعاليمهم مقدار ما استفاد هو منها 
حتى فاق آهل زماته وعظم شي ملة الاسلام صيته ودكره ,2 أن يقول فيهم هذا 
القول » وآن يصرح بذمهم علىالإطلاق 2» ودم علومهم وإن وفعنا أنهم يخطقون 
في آشياء منالعلومالالهية , فإنا إنما نحتج على خطشهم .م نالقوانين التي 
علمونا إياها فيعلومهم المنطقية. ونقطمع أنهم لايلوموننا علىالتوقينف 
على خطا إنكان في آراشهم 2 فيان قصدهم إنما هو معرفة الحق . 


) : : 1 
ولو لم يكن لهم إلا هذا القصد,لكان كافيا في مدحهم ؟) 


ولكننا إذ! رجعناولىالإمام ابن تيمية فإننا لانجد عنده هذا الاعجاب 
وتلكالثقة التى منحها ابنرشد للفلاسفة وعلومهم وبل نجد موقفه منها على 
المكستماما منموقف ابن رشد ءفقد بين ابزتيمية أنه لايوثق بكلامهم قلي 
الالهيات وآن ما أودعوه في كتبهم منالعلم بالله تعالي فاتما استفادوه 
من مخالطتهم لأهلالملل , بل " ... إن مسائل الالهيات والشبوات ليس لأرسطو 
وأتباعه فيها كلام طاكل ٠‏ أما النبوات فلا يعرفاله فيها كلام , وآہء ا 
الإلهيات فكلامه فيعا ثليل جدا , وأما عامة كلام الرجل فهو في الطبيعيات 


والرياضيات ولهم كلام فيإفروحائيات من جنس كلام السحرة والمشركين ٠٠٠٠١‏ 


وإذا كان كلام قدماشهم في العلم بالله تعالى قليلا كثير الخطاءفإنما 

كثر كلام متاخريهم لما صاروا من أهلالملل ودخلوا في دينالمسلميب دن 
5 

واليهود »والتصارى ,وسمعو ! ما أخبرت به الاثبيا* من أسماء الله وصفات ةة 


لي 1 
وملائكته وغير ذلك » فأحبو! أن يستخرجوا من أصول سلفهم ومن كلامهم 





و 

(1) يشير ابن رشد هنااإلى قول الغزاليالذيىي اوردة في كتابة القسطاس 
المستقيم » وقد آوردته قبل قليل ؛ ص ۸۳ا # كشا م 

(۲ تهافتالتهافمت » لابن رشد ۽ تحقيق دء سليمان دنيا ,2ج ا" ص 1ة ب4لاأهمء+ 


-مة وه 2 


مايكون فيهموافقة لما جاءت به الأنبياء . لما روا في لكمن الحسبسق 
العظيم الذي لايمكن جحده » والذي هو أشرف المعارقف وأعلاها قفصار كل 
منهم يتكلم بحسب اجتهادة ءءء 

وهم في هواهم بحسب مايتيسر لهم منالئظر في كلام أهلالملل .قمنن: 
نظر في كلام المعتزلة والشيعة : كابن سينا ,وأمثاله ,فكلامه لون .ومن 
خالط أهلالسنة وعلماء الحديث كأبي البركات ,وابنرشد فكلامه لون آختر 


آقرب إلى صريحالمعقول ومحيح المنقول من كلام أبن سيشاء.."(١)‏ 


هذا هو رأي‌الامام ابن تيمية في الفلاسفة وعلوم الفلسفة ٠‏ 

وإذا كان ابن رشد يعجب بالمنطق إلىحد الغلو ,ويدعي أن دراسته 
واجبة بالشرع ويرى أن ماحصل عليه الفزالي وغيره من قوة في‌الحجج: وروعة 
في الأسلوب مكتسبا من قيل اتتتغالهبالمشطق وعلومالفلاسفة ‏ فإن موقف 
الامام ابن تيمية معارض لهذا الرآي تماما , حيث وجدناه يقول ;۽" وإذا 
اتسعت العقول وتصوراتها اتسعت عباراتها ,وإذا ضاقت العقول والتصورات بقي 
صاحبها كانه محبوس العقل واللسان كما يصيب آهل المشطقاليونائي ,تجدهم 


5 : 1 ّ 
من آضيق الئاس علما وبيانا ,و ]مجزهم تصور اوتعبير | ,ولهذلئكان منهم ذكيا 


4 ْ 3 4 ب س * ه 

اذا تصرف في العلوم وسلك مسلك اهل المنطي ¢ طول و صضبي : وتكلف وتع فب 
ب 1 

وغايته بيان البين » وايضاح الواضم من العي , وقد يوقعه ذلك قفي 


أنواع هن السقسطة التى عاقى الله منها من لم يسلك طريانهم ".٠‏ () , 


ولايبتجاهل ابنتيمية قدر يعض الفلاسفة الذين اصطيفت كتاباتمهلم 0 
بطلاوة الكلام وحلذوة الاسلوب 1 وتجملسعفعائيهم بالذو قالاأدبي الرفيع بولكثنةهة 
يرى أن سبب ذلك كله هو نظرهم في كلام أهلالملة , واقتباسهم من ألفاظ 


القر أن ومعائية وتا ثبرهم ببلاغتكه واعجازه »ومطالعتهم لكتب اإلحد ب كت 


الشريف وما اشتمل عليه من صحيم اللغة, ولهذا وجدناه يقول ١‏ 





(1) درء تعارضالعقل والئقل , لابن تيمية ,ج , ص٣٤۲‏ » ٠۲٤۸‏ 
)٣(‏ الرد على المنطقيين ؛ لابن تيمية » ص ٠*۹۷‏ 


1 4 4- 


..٠ "‏ ومن وجد في بعض كلامه فصاحة أو بلاغة كما يوجد في بعض كلام اببن. 
سينا وغيره » فئلما استفاده من المسلمين ١‏ منعقولهم والسنتهم ,2 وإلا فلو 
مشى على طريقة سلفه » و]اعرض عما تعلمه من المسلمين لكان عقله ولسانه 
يشبه عقولهم والسئتهم )١"‏ 

ومما سبق يتضم لنا أن تعلق ابن رشد بالفلسفة ليقف عننحد الإعجاب 
فحسب ,وبل تجاوز ذلك حتى أثر فى عقيدته 2 وقد تردى في آراء إعتقادية 
باطلة »وشال باقوال مضلة تحالف العقيدة الإاسلامية التي جاء بها الكتاب 


المبين , وبيشهبا!لرسول الأآمين ٠‏ 


وسوف نرى فيما بعذ أن ابن رشد قد انساق وراء أقوال فقلسفية 
ظنها من البرهان الذى لايقبل الشك ,وهي في حقيقة آمرها معارضة لصريح 
الكتاب والسئة ثم تردى على أثرها في أخطا* واضحة ۽ فأخذ يؤول معاني 
بعض النصوص :ويحرفها عن دلالتها الظاهرة إلى معاني أخرى : كما فعل في 
نصوص بعض الصفات ,ونصوص الرؤية وغيرها , ولايعفيه من تبعة هذا الخطا 
أنه أمر يكتمان هذه التأويلات عن الجمهور » ولام المعتزلة والاثعرية 
على التصريح بتاويلاتهم لجميع إلناس ٠‏ 

والواقعم أنه عندما دخلت الكتب الفلسفية ( اليونانية ءالسسى 
المسلمين وقامو! بترجمتها , والنظر فيها جرت معها ويلات وإفكار تتعارض 


مع ماجاء به الشرع » وحدث عن ذلك اصطدام عنيف بين الدين الإسلامي [الحتيف 





*(998 الرد علىالمنطقيين , لابن تيمية 2 ص‎ )9١( 

)؟) يقولالسيوطي +" إنعلوم الأواكل دخلت إلىالمسلمين في القلرن 

, الأول لما فتحو! بلاك الأعاجم , لكنها لمتكثر فيهم ,ولم تشته- سس سر 
بينهم لما كان السلف يمنعون هن الحّوض فيها , ثم اشتهرت في زمسن 
البرمكي »ثم نوي انتشارها قي زمن المامون, لما أثاره من البدع 
وحث عليه من الاشتفال بعلوم الأواشل ,وإخماد السنة.+. وأولمن أدخل 
الفلسفة الأندلس أمير الأندلس عبدالرحمن بن الحكم بن هشام وأنه كان 
يشبه المأمونالعياسي في طلب الكتب الفلسفية ٠ "...٠‏ 
صون المنطق والكلام عن فقن المنطق والكلام ,للسيوطى ۽ ص ۱۲ء 


۾ ۽ انس 


وبين الفكر اليونانيالمتوارث ٠‏ وفدأحس كثير من المسلمين يتعارضهما 
ولاشك في ذلك 7 أن ماكان وحيا من عند إللة غير ماكانمن صنح البشسر 
وتاليف عقولهم القاصرة ٠‏ ومنجرا+ هذا!الاختلاف حاول كثير من المسلمين 
التوفيق ببنالدين الإسلامي وبينالفلسفة وقد كان المعتزلة هم فرسان هذا 
الميدان , فوقعوا فيما وقعو] فيه من أخطاء كثيرة وآرا*بعيدة عما جاء في 


ثم جاء متاخرو| الإشاعرة [(1) فشابوا القيدة بشي؛ من الذلسق ب قكة,ء 

4 : 
فوقعو]ا في بعضالاخطاء قصواب كل طاكفة بقدر اقترايها من الكتاب والسئة 
وآخذها بماجاء فيهما ,وخطؤها يكون بقدر ابتعادها عنهما وآخذهها من 


| لفلسفة ومناهدحهاء 


وقدكانابن رشد واحدامنالفلاسفة الذينحاولو) التوفيق بينالدين 
والفلسفة ولهذا نجد أيا الوليد بن رشد يحاول التوفيق بين‌العقب دة 


الإسلامية التي جاءبها الكتاب والسئة ء وبين ما آدت إليه المناهقطلج 
۶ 

الفلسفية , والمباحثالعقلية , لانه بيرى أن ما آدى إليه البرهان الفلسفسي 

فهو حق " ٠.‏ وإذاكانت هذه الثريعةحقا وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة 


الحق , فإنا معشر المسلمين ,تعلم علىالقطع أنه لايؤدى النظر البرهائني 


إلى مخالفة ماورد به الشرع , فإنالحق لايضاد الحق ۽ بل يوافقه ويشهمد 
له عءه (Y Jn‏ 


٠٠١ "‏ وإذاكان هذاهكذا » فإن أدىالنظر البرهائىالى نحو ما من 
المعرقة بموجود ما ۽ فلايخلو ذلك الموجود أن يكون قد سكت منه في الشرع: 
أو عرف به ٠‏ فان کان مما قد سكت عنه فلا تعارض هنالك , وهو بمنزلة 
ماسكت عنه من الام فاستتبطها إلفقيه بالقيياس الشرعي ٠‏ ) 


وإن‌کائت الثريعة نطقت به فلايخلو ظاهر النطق أن يكونموافئنقا 





(1) يظهردلك واضحا في مولفاتالجوينى ,والرازيء, وفي كتابالمواقف 
للاڀجي وشروحه +" ٠‏ 
(؟) فصل المقالء لابن رد ؛ ص ٥٣ء‏ 


سل »۾ لان 


لما أدى إليه البرهان فيه أو مكالقا ,: فإن كان موافقا فلا قول هتالك ؛ 


و إنكان مخالقا , طلب هنالك تأويله )1( + 


٠‏ 8 .الدلالة 
وقد عرف اين رسك التاويل بآنئة ٠‏ " ووم حر اج دلالة اللفظ من] 


المجازية الى الدلالة الحقيقية من غيرآزيخل فيذلك بعادةلسانالعرب فيالتجوز 
بازية إ 
من تسمية الشي* بشبيهه آو سببة , أو لاحقه أو مقارنة أو غير ذلك مسن 


الأشباء التيىعددت في تعريف أصسنئاف الكلام البمجازى واضاي 5 


) ولمالاحظ ابن رشد أن هناك نصوصا من الشرم. تخالف ما أدى إليه التظر 
البرهاني » أو بعبارة أخرى من المنقول مايخالف النتائعج الفلسفيبة 
اندفع إل ىالقول بان الشرع له ظاهر وباطن 2 لكي يوفق بين الشلرع 
والفلسفة ٠‏ 


(1) المصدر السابق » ص د٣ء‏ | 
(۲{ المصدر نفسه 2 ص ذ٣ ٠‏ 


]ا هلآ 


المطلبالثائي + الشرع عند ابن رشذ له ظاهر وبياطلن 





يرى ابن رشد أن الناس متفاوتون في!الفهموالقريحة ,وقوة الادراك ".+ودلك 

أن طباع الناس متفاضلة فيالتصديق : فمنهم من يصدق بالبرهان ومنه مم 

من يصدقبالأقاويل الجدلية تصديق صاحب البرهان باليرهان »اذد ليس فلي 
0 1 0 

طباعه اكثر من ذلك ؛ومتهم من يصدق بالاقثاويلالخطايية كتصديقٌ صاحب البرهان 


3 
بالاقاويل البرهائية "e‏ 1( 


وبناء علىاخثئلافالناس ف ىيالتصديق والفهم لما جاءتهمية الشريعة 
الاسلامية »> فإنهم منقسمون إلى ثلاثة آصناف ٠»‏ 
الصنفالأول + " وهم!لخطابيون الدين هم الجمهور الفالب ")وعامة الناس + 
الصنفالثائي: " وهم الجدليون بالطبع فقط , أو بالطبع والعادة” وهولاء 
هم علماء الكلام + 
الصنفالثالث +" وهمالبرهانئيون بالطبع والصناعة ٠‏ أعئى صناعة الحكمة "(؟) 
وهم فكة معينة منالفلاسفة ويسميهم تارة بأهل البرهصان: 
وقد راعت الشريعة الاسلامية في خطايها هذه الطبقات الثلاث , فجاءت تخاطب كل 
طبقة بما يتفق مع حالها , وينئاسب طريقتها هىالتلصور والتصديق ۽ والقيم 


والادراك لماجا *ت به من مقاصد وعقائك + 
وذلك آنة ٠‏ +++ لها گان مقصود الشرع تعليم العلمالحق والعمطغعسل 


وكانت طرق التصديق الموجودةللناس ثلاثاء: السرهائية , والجدلية ,والخطابية , 





٠ ۲۲ انظر. فصلالمقال , لابزنرشد , ص‎ )١( 

(؟) المصدر السايق نفسه ص اد )2 شم راع : مناهجالادلة في عقائد الما ؛ 
لابنرشد 2 ص 8لا( » +1۸* . ظ 

(۳). فصل المقال » لابن رشد » ص ٣ه‏ » شم راج ۽ ص ء+همء 7 


~1 «- 


وطرق التصور اثشين؛ إما الشيء نفسةه وإها هكثالة » وگان!لناس كلهم لبس 
في طباعهم أن يقبلوإالبر*#سين + ول لاويل #نحجدنية غضلا عن للبرهائية 
مع مافي تعلم الأقاويل البرهانيةمنالعسر والحاجة في كلك إلى طول الزصسان 
لمن هو أهل لتعلمها , وكانالشرع إمما مقصوده تعليم الجميع ٠‏ وح : 
أن يكو نالشرع يشتمل على جميع أنحاء طرق التصديق و؟نحاء طرقالتصور.."(١)‏ 





فالشريعة جاء#ت لجميج الئاس ٠‏ وفیچا حطاب برضي جميع الأصتاف :ولهذا 
ف نها تخاطب ‏ أهل. البرهان. بالطريقة البرهالتية » وآهل الجدل بالط رق 
الجدلية . والعامة أو الخطابيون تخاطبهم بالطريقة الخطابية ٠‏ 
١ 3 1 .‏ 
بهذه الميزة , وذلك أنها عندما " ء٠٠‏ دعت الناس من هذه الظرق الشلاث. 
عيذ mE‏ ع 9 0 . و عد EE ou‏ 


عنده طرقالدعاء فيها إلىالله تعالى لإغفاله ذلك من بنفسه ,."[5). 


له 
قال بهالقلاسقةمن قبله , وهو أن الشريهعة جاعت بضرب الامثال والأشباهة 
وذلك لتعليم العامة وجمهور]لتاس ومن هو في طبقتهم من الذين لايعصدتقون 


إلابالطريقة الخطابية , أو بالمطريقة الجدلية, لانئه ليس في طباعهم 
أكثر من ذلك ۽ بل أن مصلحتهم تتطلب مثل هذاالنوع من الخطاب والتعدليم 
فهو مناسب لهسقولهم وعداركهم + وهناك فئة قليلة تصل إلى الحق واليقين . 
عن طريق البرهان وهؤلاء هم الفلاسفة ”٠ءء‏ ولما كانت طلرق التصديق متها 
. ماهي عامة لأكثر الشناس- أعني وقوم التصديق من قبلها ل 'وهي الخطابية 
والجدلية  .‏ و#لخطابية آعم منالجدلية ‏ ب ومنها ماهي خاصة لاقلالناآاس 
وهي البرهانية , وكان الشرع مقصوده الأولالعناية بالاكثر من غير إغفال تنبيه 


الخواص سے كانت ؟كشر الطرق المصرح بها في اللمشريعة هي الطرقالمشتركة 





(1) فص لالمقال . .لاين رشد + رون + 
۲( المصدر نفسة 2 ص ۳٤‏ + ثل 


ع أت 


للأكثر في وقوع التصور والتصديق ... "() . 

ومنهنا يرى ابن رشد أن الشريعة١«جاءث‏ بالتمثيل والتخييل , لكي 
يصدق الجمهور ‏ ومن في درجته د لان هؤلاء الناس لايستطيعون إدراك الحقيقة 
التي جاء بها الشرع في مجملة ضاربا لها الامثال والرموز »وسالك اا 
طريبق التخييل والتمثيل لكي يقربها الى أفهامهم ؛ وبالتالي تدركه ا 
عقولهم »> فهذه المعاني الخفية التي لايدركهاالا الفلاسفة قد " ... تلشف 
الله فيها لعيانه الذين لاسبيل لهم الىالبرهان 2 إمامن قبل قطرهم «واما 
من قبلعادتهم ¢ وامامن فر شف هم آسباب‌التعلم : بان ضرب لهم ؟عمثالهاء 
وأشباهها ودعاهم بالىالتصديق يتتلك الامشال ۽ اذ كانت تلكالامشال یگ ن 
آن يقع التصديبق بها بالادلة المشتركة للجميع + أعنىالجدلية والخطابية, ‏ 


وهذا هوالسبب في أنانقسم الشرع إلى ظاهر وياطن ..."() 


وقد آکد ابن رشد هذا|المعنيعندما قال ٠‏ 
٠٠١ "‏ وآنت إذا تاملتالشرع وجدته , مع أنه قد ضرب للجمهور في 
هذه المعاني المثالات التي لم يمكن تصورهم إياها دونها فقد ني هالعلماء 
- 3 
علىتلكالمعانى أنفسها الثي ضرب مثالاتها للجمهور ءقيجب أن يوقف عند حد 
9 
الشرع في نحوالتعليم الذي حص به صنفا صنفا من‌التناس »ءوالا يخلط التعليمان 


كلاعما ,#نتقسئك الحكمة الشرعية إالنبوية .." 6( 





ْ[ | ٠ت4 فصل المقال »لابن رشد » ص ٠ه ؛‎ )١( 

(۲) يطلقابن‌رشد في كثير منأقواله لفظ الجمهور »ويقصد به العامة 
والمتكلمين علىحد سواء ,وهذا واضح من فوله > "۰٠ء‏ واعني هناسا | 
بالجمهور كلمن لم يعن بالصنائع السرهانية عوسواء كان حصلت له 
صنعة الكلام أو لم تحصل له »فإنه ليس في انوة صناعة الكلام الوقوف 
علي‌هذ | القدر من المعرفة؛ إذ انی مراتب مناعة الكلام أن ييكون حكمسة 
جدلية لا برهانيةوليس في قوة صناعة الجدل الوقوف على الحو هذاء.". 
مناهج الأدلة فيعقائد المله + لاہن رسد ص ۱٣1۷‏ + تم راج * ص ۱۷۹+ ظ 

)٣(‏ فصل المقال ؛ لابن رشد) ص هه ش 

3 مناهج الآدلة في عقاشد الملة , لابين رشّد ,2 ص ٠١98‏ 


سن ۽ 5 -. 


ويحاول ابن رشد أزيجد تبريرا لبدعته في جعل بعض نصوص الشرع من 
قبي لالتخييل والتمثيل :. ومن ثم تقسيم الشرع إلى ظاهر وباطن #ولهلذا 


يرى أنالسبب في ذلك هو " أن الصنف من الئاس الذين لايقم لهم التصديق 


إلا من قبيل التخييل - أعني أنهم لايصدقون بالشيء إلا من جهة 
مايتخيلونه ‏ يعسر وقوع التصديق لهم يموجود ليس منسوبا إلى شقليء 


(r... متخبل‎ 


ويعزن ابن رشد هذ!الاتجاه بنصوص مماثلة لها ترمي إلى أن الشريعة 
جاءت بالتخييل في حق فثة منالناس" .+. وأنه لما كان العقلمن الجمهور 
لاينفك منالتخييل » بل مالايتخيلون هم عندهمعدم وكان تخيل مالييس بجسم لايمكن 
والتصديق بوجود ماليس بمتخيل غير ممكن عندهم , عدل الشرع عن التصريح 
لهم بهذاالمعثى , فوصفه ‏ سبحائه ب لهم بأوصاف تقرب من قوةالتخيلل 
مثل . ما وصف به من السمع والبصر والوجه وغير ذلك مع تعريفهم أنه 


لابجانسة شي ۶ من الموجودأت المتخيلة ء ولايشبهة ل "53أ., ْ 


85 55 = پيا كاه ۶ 
ولهدذافاإن أبن رشك يرى أن قي الشريعة نصوصا ياخذها الجمهور على 


ظاهرها وان لم يكن هذاالظاهر هو المراد حقيقة » وهذهالتصوص لها معنى 
7 اه 


وبعبارة آخرى : ان للشريعة ظاهرا له أهله ,وبالتالي لايجيوز 
لهم تعديه ,وباطنا له أهله ‏ أيضا ‏ وهم :الخاصة : الذين يجب عليهم 
كتمان تلك المعاني التيتوصلوا ,إليهاءوالا يصرحوا بتاويلاتهم للجمهور ٠‏ 
وقد عرف ابن‌رشد كلامن هذين الصنفين ٠‏ ٠۰ء‏ فالظاهر هو تلكاإلامة ال 
المضروية لثلك المعائني والباطن هو تلكالمعاني التي لاتنجلي إلا اسل 
البرهان ..."(؟) ) 





[1) فصلالمقال ,لابن رشد ؛ ص5 ء 89+ 
)٣(‏ مناهج الأدلةفي عقاكد الملة , لابن رشد ,ص +19٠‏ 
)۳( قصل المقال ؛ لابن رشد ء ص ٥٤ء‏ 


3 ب 007 5 


ويجب أزيكون لكلصنف من الشاس ثوما من هذينالقسمين بتلاءم مه : 
ويحقق له المصلحة الئي آرادها الشرع , فجمهور الناس والعامة ,ومن هو 
مندرج في طبقتهم من علماء الكلام مليهم أن يأاخذوا الشرع على ظاهصرهء 
ولايتطرقوا إليه بالتآاويل ٠‏ 


وآما الخاصة ‏ وهم فشة قليلة من القلاسفة ‏ فإنهم سيدركون المعنى 
الخفيالمراد #ويصلون إليه بالناآويل + 
وقد اأنساق ابن رشد وراءهذا الاعتقاد وحاول أن يستشهد على ذلك 


جهة آخرى ٠‏ 


ققد زعم الفيلسوف ابن رشد ٠‏ أن كثير! من الصدر الأول قد" تقل 
عضهم أنهمكانئوا| يرون أت للشرع ظاهر ا #وباطنا “وآنه ليس يجب أن يعلم 
بالباطن من ليس من أهل العلم به ولايقدر على فهمه متلماروىالبخاري 
عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال "٠‏ عءء حدثو| الشاس بمايعرفن ون 
آتريدون أن يكنب اللة ورسولهة: ا ومثلماروي من ذلك عن جماعة مللن 


السلف ... ”(1) ي 

ومما يدلعلى أن قول ابن رشد(") ۽ " بان بعض السلف كان يسرى أن 
للشرع ظاهرا وباطنا ‏ " قولباطل , وأنه مجرد زعم كاذب ,وافترام محتى, 
آنه لم يسم من قال بذلك , ولميذكر مصدرا يبدل على أنهم ولوا شيشا من | 
نصوص‌الشرع » أو حرفوه عن معنا الظاهر إلى معنى آخر إبل ان الآثسار 
المنقولة عنهم تدل على أنهم آمنو! بتلك النصوص كما دلت عليه وأثشبتوا 
لله ما أثبته لنفسه ,وما أثبته له زسوله ٠‏ 


. . 1 ا . 
وكذلك]دعى ابن رشد . أن السلف كائوا يقفون على بعض تأويلات فبي 


ب 1 





(1) فصلالمقال , لابن رشد , ص هم؟ , وهذا أشر عن علي وقد قالابن مسعود 
بنحوه ولك _استدلالوبن رشد بهذه الاثار علىالمعنىالذي ذهب إليه يعتبر 
كما قيل + كلمةحق أريد بها باطل + راج + درء تعارض‌العة لل 
والنقل الابن تليمية 2 ج 1إ صءن ؛ء (ت5٠*‏ 

(؟) زيادة في تأكيد صحةنسبة هذه البدعة لابن رشد «راججع كتاب ؟ فصل 
المقال ,لابن رشد وص زه 


س اء 


9 غ 8 ْ 1 8 ب س 
يعدهم »> قبا نالصدر الآاولانما صار إلى الفضيلة الكاملة والتقوى باستعمال 
هذه الأقاويل دون شأويلات فيها + ومن كان منهم وقف على تأويل لم ياسنر 


وآما من أتى بعدهم فإنهم لما استعملواالتأويل قل تقواهم ‏ 


و کشر اختلافهم وارتقعت محبتيهم وتفرقو! فرقا "(1) 


وهكذ) نجد أنابن رشد قد زهم يدافع من اعتقاده. في انقسام الشرع 
إلى ظاهر وياطن أن السلف أنفسهم ګانو! يرون أن للشرع ظاهر! وباطشئا.ء. 
وهذاالكلام المزعوم يجب أن يثفى عنهم لأنه لم يثبت في كتب السنة أشر من 
الآثار التي تدل على أنالسلف كانوا يرون أن للشرع ظاهر ؛ وباطنا أو أنهم 
تاولوا آيةمن القرآن أو حديثا من كلام رسولالله على خلاف ظاهره »ولمم 


يعتقدوا أن لظاهر النص معتى يباظن يحالف المعنى المراد من الظاهره 


م 


كذلك لم يؤثر عنهم أنهم دعو]ا إلى نوعين من التعاليم الشرعية 
تنوعا. بقتنح به الجمهور + ولايجوز لهم تعديه :+ونوعا من التعليم ينفرد به 
الخاصة يفهمونه بمقتضى عقولهم ,ويصلون إليه بالتاآويل إلذي لم ادن 


بك الله چ 


ونستخلص ءى مما سبق - أن الفيلسوف ابن رشد قد ولج فيالتأويل 
من آوسع أبوابه واندرج في زمرة المؤولين المبتدعين امافي ذلك أدنى 


ريب لاء 


ومن جراءالتوفيق بين الدين والفلسفة التي أخذ على عاتقه القيام 
u‏ 
بمهمتها وعائنى من أجلها ماعاني ‏ تردى في التأويل وحدت له ماحدث لغيرة 


من أتباع الفرقالاسلامية ٠‏ وماحدث للفلاسفة في الإسلام الذين وقعو! قي 





(49) فصل المقال, لابن رشد ,2 ص 5ه /, ¥هء . 


سار ء اس 


تاويل بعض النصوص الشرعية التي في كتاب الله المبين ؛وسنة رسوا فة 
الأمين ,+ لأنهم توهموا أن التعاليمالفلسفية من الحق الذي لايجوز مخالفته ولوق 
على حساب تاريل بعهض النصوص الشرعية الشريفة 3 


س 


ٍ 
وممايثير الدهشة والعجب اننا نجدالفزإالي ‏ نقسه ‏ الذى يعد 

عدوا للفلاسفة والفلسفة » والذى حمل عليها بالنقد والمعارضة» يقول 
في بعض كتبه برأى ابن رشد نفسه في تقسيم الئاس إلى ثلاث طبقات ,وتفاوتهم 


وبناء على هذا الإختلاف بين الناس ؛ فإنالتعاليم التي تاخد بهللا 


سل 


كل طائفة من الطواعف الثلاث تختلف هي الأخرى “وأن مایئاسب هذه الطاففة 
)1( 


لايثشاسب ثلك م ومن المؤاكد أن ابن ركد ؟طلع: على هذه الأفكار في مولةذ سات 
الغزالي 57 كم سحرها لخدمة نظريته في التوفيق بين الدين و الفلسقة + 
7 
1 
ويمدنا الفزاإلي بهذ الشص, الذى يدلنا على |إنةه قد سبق أبن ,لد 

د . 2 موه 0 ۶ 

إلى تقسيم. الناس إلى طبقات مكتالفة في الفهم والادراإك »> وائة بسبب ذا 
# - و 
الاختلاف يختلف التعليم الذي يقدم لكل فغة. فطائفة تاخذ بظاهر النصوصى, 
وطاكفة أخرى تؤول التصوص حسب مو ازين الحكمة :۽ حيث پبقول ۾ 
: 
٠++الناس‏ ثلاثة إصناف . 
. ۰ 4 ره : ّ 
| ع عوام »وهم ؛ أهلالسلامة البلة 2 وهم آهل الحيث .4 
3 
؟ د وخواص ,وهم + [أهلالذكاء*والبصيرك * . 
' 1 ' 
۲۳ ويتولد بيتيم طاكقة .. هم اهل الجدلو الشقب * فيتبعون ماتشابكه سملن 
9 5 ً ْ 2 جخ ج 
الكتاب ايتفاءالفتشئنة ءأما الخواص فائي [عالجهم بان أعلمهم الموازين 


اا شط »وكيقبة الوزن به #فيرتفع الخّلاف بينهم على قرب ( ءءء 





(1) شلاحظ أن ابن رشد يشير إلى بعض مؤلفات الفزالي ويبيين المنه سج 
الذي سلكه في هده ألكتب .وذلك في مواضمع متعددة. الأمر الذي يؤكد 
لنا أن‌ابن رشد .إطلع | على هذه الكتب وتأثر بها راج على سبي تل 
المثال قصل المقال لابن رشد ص ۳۸ :وتهافت التهاطت ءج ص ١أ‏ , 
ومناهج الأذلة ص 1۸۲ + ۳ ».و ص 1٩۷‏ ۰ ۰ 

(؟4) القسطاسالمستقيم, اللفزالئ سي .,.. (دار الثقافة العريية 
للطباعة إلم“1اه) ص وب , إلاء ْ 


e = 


- والعوام + بين في ثنايا الكئاب نفسة التعليم الذي بقدمه إلى آھ سل 


الجدل بقوله ٠‏ 


¥ 


4# 


2 . 
بالميزان المحقق ؛ علىالوجه الذي آوردته في كتاب " الاقتتصاد فسني 
الإعتقاد " وإلى ذلك الحد » فإن لم يقنعه ذلك لتشوفه بفظنته إلى مزيسد 
كشف رقيته إلى تعليم الموازين ... "() ومعنى هذا أنه يناوله تعليما 


آرقى. فيعطيه من الكتبالفلسفية ٠‏ 


وممايزيد هذا الأمر وضوحا ۽ ننا نجف موقف ابن رشد , والفزالي 

من أهل الكلام ‏ فيصا يتعلق بهذه الناحية ى متفقا آو يكاد ,فإذ| کسان 

أ یر رشد يرى أن علماء الكلام لم يلتزموا بظاهر الشرم 2 فيكونون مكل 

العوام الذين سصادتهم فياتباع ظاهر الشرم , ولاهم لحقوا بمرتبة اهل 

ا . ْ ه Tus.‏ . . 

البرهان فتكون سعادتهم في العلوم اليقبنية (( والفوص إلى فهم ياأطمطلان 
الشرع +٠‏ 


راث اككان هذ رآي ابن رشد في المتكلمين » فان الاما الغزالي قدسبقه 

۰ ) ۰ م ل ينا ۳ HH‏ 

بهذا الرآأى المشابة ,فقد عرف أهل الجدل بائهم * " ٠٠‏ طاقفة فيهم كياسة 
ترقوا بها عنالعوام , ولكنكياستهم ناقصة , اذ كانت الفطرة كاملة .لكن 
في باطنهم شبث + وعئناد ,وتمعصب , وتقليد ., فيذللي -. يمتعيم عن إدرأك الحسقء, 
ِ 1 ت2 ۰ ء و 00 1 

وتكون هذه الصفات إكنة على قلوبهم ۾ أن يفقهوه » وفي اذائههم وأفر ا علكلسن 
لم بهلكهم 1 كبياستهم التائقصة شإ نالفطنة البيثر +5 والكياسة الناقسة 


شرامن البلاهة بكثير (a...‏ 





004 القسطاس السمتقيم , للفزالي ء ص‎ )١( 

)0 راج ٠‏ متاهج الأدلة فيعفاعد الملة , لابن رشد» ص 11۷ ١۷ء٠‏ ,م للم 
قارن كلامه هناك بكلام الفزالي في‌النصالتالي له + 

(ج) القسطاسالمستقيم ء للغزالي » ص ١۸ء ٠.‏ 


سء ول 


بان الناس مختلفون في الفهم و الادر اك لماجاءت به الشريعة وبالتال سي 
تختلفالطريقة التي يصدق بها كل صنف من الأصنافالثلاثة , فلكل صنف من 
الناس لون مختلف من آلوان‌المعرفة » وآن ها بهناسب هذه الفئة لابتاس ب 


الأخرى > 


ولتوكيد هذه القضية فإننا نجد الغزالي يقول ۾ 

"ء٠٠‏ قال الله تصالى + ٭ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعقة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي آحسن 4 فعلم أن المدعو إلى الله تعالى بالحكمة 
قوم » وبالموعظة قوم ,وبالمجادلة فوم / فلإن الحكمة إن غذي بها أهل 
الموعظة أضرت بهم ؛ كما تضر بالطفل الرضيع التغذية بلحم الطب رء 
وان المجادلة إن استعملت مع أهل الحكمة امزوا منها ١ءء"‏ 0 

وقول الفزالي - هنا لايختلف عن قول ابن رشدء الذي يرى أن الشريعة 
المحمديةقد تضمنت " .ء.ءه طرق الدعاا ء إلى الله تعالى ۽ وذلك صريح ) فی 
قوله تعالى : 8 أدع إلى سبيل ربئبالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتي هي آحسن ۾( . 

وكذلافنجد الفيلسوفابن رشد ينادي بالوان مختلفة من التعلي مم 
لكل طائفة كما فعل الغزالي من قبل - ويحذر من الضرر الناجم ن 
اختلاط هذه التعاليم للناس جميعا على اختلاف طبقاتهم ,فإن مايصلح 
لهذاالشخص ضا بذاك 4 ويضرب لذلك بمثال هو شديد الشبه بمثال الإمام 
الفزالي السابق ء حيث وجدناة يحرم الخوض و التكلف في بحث مسالة إا م 
الباري ب سبخائة سا مع الجمهور لآن عقولهم لاتاقوى على فهم " مثل ذه . 





٠ ۷ القسطاسالمستقيم » للغزالي». ص 1 ء‎ )١( 

۲( فصل. المقال لابن ركد ؛» ص د٣ء‏ 

(؟) لقد بين الامام ابن تيمية يطلان. استدلالهم بالاية على اقيسته سم 
المبتدعة وبين أنه ليسالمراد بها مايذكرونه منالقياس البرهائني, 
والخطابي ء والجدلي ؛ ٠‏ راجع ع الرد على المنطقيين ۽ ص *454) 542 
ص #19 + E14‏ 


-( [ لأس 


الدقاكئق وإذا خيترمعهم في هذا بطل معنى الإلهية عندهم , فلذلك تق ان 
الخوض معهم في هذا العلم محرما عليهم ءءء ءءء 

٠٠٠‏ فهذه المساآلة هي خاصة بالعلماءالراسخين الذين أطلعهما] لله 
علىالحقائق . ولذلك لايجب أن يثبت في كتاب إلا فيالموضوعة على 
الطريق البرهائي , وهي التي شانها أنتقر أعلىترتيب وبعد تحصيل آخقتر 
يضيق علىأكشر الناس النظر فيها علىالنحو البرهائيي ‏ إذاكان ذا فطرة 
فاكقة مع قلة وجود هذا الفطر فيالشاس, فالكلام في هذه الأشياء مع 
الجمهور هو بمنزلة من بسق يالسموم أبد1إنكثير من الحيواشات التي تلك 


الأشياء سمو م لها + + ++ )1( + 


ويتفح لنا ‏ مماسبق ‏ أنابن رشد عندما حاول التوفيق بين الدين 
والفلسفة اتجه إلى أقوال من سبقه من الغلاسفة , وبعض المتكلمين() 
وغخيرهم من أهلالبدع الذين يرون أن الشرع جاء بضرب الامثال؛ لكي يفهم 
الجمهور ويقتنع ٠‏ 
فالتصوص الترمية لهامعئيان ۽ . ۰ 
معن حاتجا هو المراد ء وهذ! حَفيً لايعلمه إلا فكة قليلة ومعينة 
من الناس ٠‏ 
- . ومعنی اجر انا ۽ المراد به اقناع العامة وجمهورالناس لانه ظاهر 
إاليهم ٠‏ 
فالشريعة ‏ إذن جاءت بالتمثيل والتخييل , فالأشياء التي لخفافي ا 
لايفهمها إلا الفلاسفة هيباطن الشرع وهي فرض إالخاصة يصلونإلئى معذااها 
الحقيقي بالتاويل , والشريعة لكي تقنخالجمهور وتسوقهم إلى الفضيلة 
أو ماقية سعادتهم 4 دعتهم بطريق تناسب حالهم ء ' ٠+٠‏ لأن الجمهور إنما 





(1) تهافتالتهافت ؛ ابن رشد ۾ جاص 0صإفة+ . 

(۲) مثلالغزالي وغيره » والعجيب أننا وجدنا عندإمام الحرمين الجويني 
كلاما قريبامن اقول ابن زشد بان الشرع جا* بالتمثيل ۽ فإمام الحرمين 
يتناول قوله تعالى . " اللهنورالسمؤات والأرض ) قيل معناه الله 
هادي أهل السموات والأرقق ولايستجيز منتم إلىالاسلام القول بآن نور 
السموات والأرض هو الإله ووالمقصود منالآية ضرب الأمشال فهي بذلك على 
الاجمال "٠.٠‏ الارشاد للجوينى , تحقيق د. محمد يوسفم على عبدالمتصم 
(مكتبة الخانجى بمصر 09؟(ه) ص ممره[+ 


- 539 1- 


يقم لهم التصديةق بحكم الفائكب متى كان ذلكت معلوم الوجود في الشاهقك 
مكل ٠:‏ العلم 2 فإنة لماكان في الشاهد شرطا في وجوده م كان شرطا قي 
وجود الصانع الفغائب . وأما متى كانالحكم إلذى في الغائب غير معللوم 
) د باب عند 0 الى ِ ب 

الوجود فيالشاهد الآكثر ؛ ولايعلمه إلا العلماءالراسكون ؛ ان الشرع 


يزجر عن طلب + معرلتة ۽ اث ن تكن بالجمهو رجاجة وح معرفت | أويشرب سم 
ذلك المثال هو نفس الأمر المقصود تفهيمه. (she‏ 


وبناءعلىهذا فالنصوص الشرعبة لها باطن وظاهرءفالباطن هو فرض 
الخاصة منالفلاسفة , وأما ظاهر النصوص الشرعية فهو فرض العامة ,ومن هو 
في درجتهم » لياخذو! بها ,ويشصرفواإلىالعمل والفضيلة "... فإن المقصود 
الأولبالعلم في حق الجمهور إنما هو العمل ء فماكان نفع في العمل فهسسوق 
أجدر. وآأما المقصود بالعلم في حقالعلماء فهو الامران جميعا: أعني العلم 
والعمل ..."(1). 


وقد لاحظ الإمام اين ثتيمية هذه الملاحظة على كزهن ابن رش لد 
والغزالي »2 فنبه عليها ,بقوله ٠٠١ " ٠:‏ إن هذا الرجليرى رآي ابن سينا 
ونحوه من المتفلسفة والباطئية ؟ الذبين يقولون ١‏ إن الرسل أظهسرت 
للناس في الايمازبالله واليوم الآحر خلافما هو الامزعلنيه في نفسه., لينتقح ‏ 
الجمهور بذك ٠‏ إذ كانت الحقيقة لو أظهرت لهم لما فهم منها إلا التعطيل 
فخيلو! ومثلوا لهم مايناسبالحقيقة نوع مشاسبة ء على وجه يتتفعون به , 
وأبوحامد فيمواضع من كتبه يرى هذا الرأي ونهيه عن التاويل في" إلجام 
العوام " + و "التفرقة بين الاسلام والزندقة ' مبني على هذا الآ ل 
وهؤلاء يرون إقرارالتصوصعلى ظواهرها هو المصلحة التي يجب حمل إالنت ساس 
عليها مع اعتقادهم أنالأنبياء لم يبنو الحق ولم يوررثواعلما ينبغ سي 
لاس 200 


)1 مناهج الآأدلة في عقاعكد الملة . لابن رشد ص ۸ م °1۹ 
(؟) المصدر نفسة ,/ ص وارؤء 
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للعلماءمعرفتة وإنماالمورث عتدهملئلعلمالحقيقرييهم الجهمية والدهرية 
وتحوهم من حزبالتمطيل و الجحودذ + ++ 0 


وعلىالرغم من أنابنرشد يقول بأن للشرع ظاهرا وباطنا قلي 
العلْومّات وما بتعلق ببعض مسائل الصفات والرؤية ء٠٠‏ ونحوها من المساشل 
التي دار الخلاف فيها بين الفلاسفة والمتكلمين من المعتزلةوا؟إشاء رة 
وغيرهم من فرق الإسلام , وأن فرض الجمهور الإيمان بظاهر النصوص وعذم 
التعرض لها بشي من التآويل وأما الفلاسفة فيعلمونيما تعلّموه من 
طرق البرهان أن‌الظاهر غير مراد » وبالتالي يصلون إلى المعنى المرات عن( 
طريقتاويلالنصوص ء٠٠‏ آقول على الرقم من ذلشفكله الا آنه ليس لدينا نصوص 
تدل على أنه كان مؤولا في العمليات ومسائل العبادة, من صلاة , وزخاة, 
وصيام » وحج وفير ذلك بل إنالنصوصالتن بين أيدينا تدلعلى خلاف 
هذا 2 فهو لايهملجانب العمل والعبادة سواء في حق الجمهور أوالفلاسفة, 
بل نهىالفلاسفة عن التصريح بتأويلاتهم للجمهور لأنها تفسد عقاعدهلم 
وأخذهم بما جاء فيظاهر تلكالنصوص والعملبها ؛ وذلك لأن " .+.المقصيود 
الآولبالعلم في حق الجمهور إنماهو العمل فما كان نفع فى‌العمل فهو 


أجدر ¥ 


طّ 
وأماالمقصود بالعلم في حق العلماء فهو الامران جميعاء؟ أعني 


العلم والعمل ..."[5) 


ولذلك لانستطيع أن نقول. أن ابن رشد من الباطئية ءونترك هذه إلكلمة 
على إطلاقها ٤‏ ن ابن‌رشد فقبة وقاض ۽ وعالم بمعسائل الثلاف ,م معملد سن 
الصعب أنندرجه فيعداد الباطنية الغلاة الذين طرحواالتكالب اف 


واستبا حو !ا المحرماتالشرعية لانقسهم ۽ ولهذا أولو] جميع العبادات تاويلات 





(9) درء تعارضالعقل والنقل ١‏ لابن ثيمبة ٫جہ‏ 1 ؛ ص ءلالاء 


“7 


فاسدكة لطرحها ¢ وعدم العمل يها فالصوم قد "هوه ذكرو! فيه تأويلات 


فاسدإت قالصاحيتاويل الشريعة. الصوم هو الستر على إمامك )حجت سك ۽ 
١ ْ‏ ظ 4 ْ 
وذ اع سر د ¢ والسكوت عما أمرث: بالسكوت عنة f‏ ولايحل الأاكل والشرب قلي 


رمضان » ولانكاح في سلطان النهار »أي لايحل تعليم الظاهرية ولا أخذ علم 
الظاهرية ٠‏ والغيبة تبطل الصوم أى معاداة المؤمن حرام ٠.وقال‏ صلى الله 


عليه وسلم . الصوم جنة ۽ آي جنة المكتوم + 


وأما الزكاة ٠‏ فشفبها واويلات - أيضا قال صاحب " تاويل الشريعة 
الزكاة هي بثالعلوم لأهل مذهيهم ء ودينهم يتركؤن بها ءوذلك لأنالزكاة 
من التزكية والنماء » وهي نوع من‌الطهارات ؛ لفوله تعالى ,۽ " خذ ممن 
آمو الهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ”) والعلمهو الذي يطهر من خيث 
الجهل ٠‏ 


ولي الله » والمراحل النكت الحقيقية التي توديك إلىالفاية الموجبة 


زيم 56 1 ۲ 
معر فة وحرم جكمثه "a0.‏ ( + 


ثم إنالباطنية الغلاة ترى أن لكلتنزيل تأويل , ولكلظاهر باضطلن, 
ن 

ومن هنا عمدو|إالىاستباحة المحرماتم,وثركالعبادات ,وحط التكاليف عن 
أنقسهم ومن اتبع مذهبهم وأن‌الجنة هي ‌الاخذ من ملذات الدنيا /والعذاب 
هو اشتفال أصحاب أهلالشريعة بأداءالتكاليف "... ثم تآولو! لكل ركلن 
من أركان الشريعة تأويلا يورث تيلا ء فزعموا أن مغنى الصلاة مولاة إمامهم 
والحج زيارته , وإدمان خدمتهة اء 
الس م سم سس 


)1( سورة التوبة ء آية ۴١ء‏ | 
شروطمان طءإلثانية » ٤۲‏ هھ ء المكتبة الامد ادية ) + ص £1 . 
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والمراد بالصومالإمساك عنإفشاء سر الإمام ١‏ دون إمساك عن الطصسسام. 
u . .‏ ۰ ۰ + ا عاو ددم 3 2 
والزنى عندهم :افساء سرهم يغير عهد وميتاق موزعمو ! إن من غرف معنتسسى 


ياتيك اليقين بي )١([‏ وحملوا اليفين على معرفة التأويل .."(؟) . 


ومنهنا يتضح لنا أن ابن رشد ليس من أولككالباطنية [5! الفلاة 
المؤولة لأركان الإسلام وأوامر الشرعومذاهبه هِ بل إن الواقع يؤكد خسلاف 
ذلك ,فهو يلوم المتكلمينالذين صرحو! للناس ببفض التاويلات التي من 
شانها إفساد عقاعدهم , وإبطالماصرح به الشرع من الصفات التي تربط 
العبد يرجه م وتجعله دائما وأيد| وثيق الصلة بخالقةه ‏ سبحائنتله 
ويرىف أن تيل كالتاويبلات المبتدعة لاتفعل فعلالشرع في الجمهور ؛ ولاتؤثر 
في النفوس مثل تآثير الشرع , وهي إلى قطع صلة العبد يربه أقرب ٠‏ 
وعن مقصد الشرع أيعد , وأن " ١ء٠‏ أشد ماعرض علىالشريعة من هذا الصنف 
أي آهل الجدل والكلام ‏ أنهم تاولوا كثيرا مما ظنوه ليس على ظاهره 
وقالوا إن هذاالتآويل ليس هو المقصود به ء وانما أتى الله به في صورة 


المتشابه ابتلاء لعباده ء واختباراً لهم ,ونعوذبالله من هذاالظن بالله,ٍ بل 


نقول + إن كتايالله العزيز إشما جا* معجز!]! من جهة الوضفوح والبينساته 
م : 
فإذا ما آبعدعن مقصد الشرع من قال؛ فيما ليس بمتشايه إنه متثابسهة, 





)1( سورة الحجر 2 آية 8و٠‏ : 

(؟) الفرق بين‌الفرق , للبغدادي , ص ٠٠۲۸۰١‏ 

(۳) لقد هب علماء المسلمين للرد على بدعة الباطنية ,وكشف آسشارھ مم 
وبيلان فقضائحهم ,+ فالفو!ا كتبا عديدة. في إلرد عليهم , ولمااستفحل 
مر الباطنية وبث دعاة الإسماعيلية دعوتهم بإيعاز من الدولبسة 
الفاطمية اثشبرى لهم الإمام الغزالي , وآلف كتابه القيم " فضائح 
الباطنية "فوضم في هالقابهم وحيلهم , ومعتقداتهم , وهذا الكتاب 
مطبوع , وقد حققه دء عبدالرحمن بدوي , واقدم له بمقدمة شافية 
تناول فيها ذكر علماء المسلمينالذين سيقوا الغزالي بالتصئيف في 
الرد على الباطئية وكذلك ذكربعض من آلف بعدةه. + . 
راجع مقدمة فضائحالباطنية للغزالي , تحقيق د٠عبدالرحمن‏ بدوي 
(طه الآولى مق سسة دار الكتب إبثقافية ٠‏ الكويت ٠)‏ 
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ثم انه أول ذلك المتشابه بزعمه وقاللجميع النباس إن فرفكم هو اعت ساد 
هذا التاآويل f‏ مثل ماقالوه في آية الاستواءعلى العرش , وغير ذلك مماقالو | 
إن ظاهر الشرع متشابة ٠‏ 


وبالجملة , فاكشر التاويلات التي زعم القاقلون بها إنها المقصود 
منالشرع إذا تؤملت ,وجدت ليس يقوم عليها برهان .ولاتفعل فعل الظاه سر 
في قبولالجمهور لها ,و عملهم عنهاء فا نالمقصود الأول بالعلم في حق 
الجمهور إئما هوالعمل فماكان أنفعفيالعمل , فهو أجدر ٠‏ وأماالمقصود 
بالعلم في حقالعلماء فهو الأمران جميعاء أعنى العلم و العمل r...‏ 


وينهى ابن رشد ‏ النهي كله عن التثاويللما فيه من أف رار 
بالغة علىالشربيعة وعلى الذين يعملون بأوامرها وينهون عن نواهيهساء 
فيؤمنون بما جاءتهم من نصوص إيمانا بلا تاويل بوذلك لان التاويل يزموزع 
البقين بها »ويصرف الشرع عن مقاصدهء ويمحو أثره من نفوس الناس" فيجب 
ألايصرح للجمهور بما يؤول عندهم إلىإبطالهذه الضوار » قإان تأثيرها 
في نفوس الجمهورإنما هو إذاحملت على ظاهرها + 

وآما إذاأولت فإنما يؤولالآمر فيها إلى أحد أمرين : 

إما أن يسلط التاويل على هذه وآشباه هذه في الشريعة فتكتملرق 
الشريعة كلها وتبطل الحكمة ٠‏ 

وإما أن يقال في هذ وكلهاإنهامنالمتشابهاته وهذ| كله إبضلبال 
للشريعة ومحوٌ لها منالنفوس من غير أن يشعر الفاعل لذلك بعظيمماجناه 
على الشريعة , مع أنك إذااعتبرت الدلائل التي احتج بهاالمؤوالسون 
لهذه الآأشياء تجدها كلها مير برهائية ,بلالظواهر الشرعية اشع منهاء 
أعني التصديق بها أكثر ...."(؟) 





)١(‏ مناهج الأآدلة فيعفاشدالملة , لابن رشد , ص +م1ء 
( ۲( المصدر نفسه , ص "الالاء ١‏ 
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ومما يؤكد لنا أن ابن رشد ليس من الإسماعيلية وغلاة الباطنئهية 
أننا وجدناه يجعلالكتاب والسنة مصدرين أصلبّين تتلقىالأحكام الشرعية من 
قبلهما , ويعملبمقتضي ماورد فيهما , فالحج وإجب للقادر عليه ' +١‏ ولا 
خلاف فيه لقوله ب سبحائه ‏ وللهعلى الئاس حج البيت من أستطاع إليبة 


سبلا ...)1( 


وأما معرقة وجوب الزكاة " ... فمعلوم منالكتاب والسئنة والاجماع, 


ولاخلاف في ذلك "(؟) 5 


وفيمايتعلق بإيجابالصلاة على المكلف ,فذلك بين ٠‏ " +++ من الكتساب 


¥ 


والسنة والإجماع وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه ان . 


ومما يؤكد لنا أن ابن رشند ليس من باطئية القرامطة والإسماعيليلة 
الذين رفعوا التكاليف الشرعية واستباحو| المحرمات ‏ هو آنتا نجد إبسن 
رشد يقوم بأآداء الشعائر التهبدية , ويحافظ علىالصلوات ومايشترط لها 
من طهارة ونحوها ,بقول أحد كتابه الذين لازموج في مجلسالقكضساء: 


2 عابني ولقد كنت أرآه يحرج إلى الصلاة , وآثرماء الوضو*ه على قدمهبة (fry,‏ 


وقد كانابن رشد يحرص على آي ۶۲ الصلاة مع الجماعة ‏ حتى في زمن 

ګر ته ۽ فقد خب عئت أحد المعاصرين لد آنه قال f‏ ء ٠+‏ أعظم ماطر] علمسي 
$ ۰ ف 

فيالنكبة أني دخلت انا وولديعبدالله مسجد! بقرطبة ,وقد حائت ص لاة 


العصر 4 فثار لناً بعض سفلة العامة »فاخرجونا شنة (o)...‏ + 





)1{ بد اية. المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ءج ص ۲٣٣‏ ءوالابة في 
سورة 1ل عمران: آیة ۹۷ء 

(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ,لابن رشد ج۲ ص هلا 

() المصدر نفسه جر ص56 ٠‏ 

:5[ الانصارى عنص ملحق بكتاب " ابن رشد والرشدية"لرينان , ص‎ )٤( 

(ه) . المصدر نفسه ‏ ص ٠)۴١‏ ٌْ 
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ومما يستانس به في هذاالمقام أنمنئا نجد إبن رشد ,بعد أن استعرض 
أقوال أتباع المذاهب في حكم صلاة الجماعة » وتشاول أدلة كل مذهصب - 


يغعف آدلة القائلين بعدموجويها () . 


ومما يؤكد لنا إن ابن رشد ليس من‌الباطنية الذين حطوا عن آتباعهم 
التكاليفالشرعية وسلطوهم علس اتباعاللذات , وطلب الشهوات , أثنا نجسدة 
يهتم بالعبادات ويرى أن العلموالعمل هو غاية الشرع , وقد وضل مح 
هذا المعنى بقولة , . ّْ 
+٠6 *‏ وينبغي أن تعلم أن مقصود الشرع انماهو تعليم العلم الحق والعمل 
الحق .والعلمالحق هو معرفةالله تبارك وتعالى, وسائكر الموجودات على 
ماهي عليه » ويخاصة الشريفة منها و لمعه والعمل الحق هو امتثال 
الأفعال التي تفيد السعادة , وتجنبالأفعالالتي تفيد الشقاء والمعرفة 
بهذة الأفعال هي ٠‏ التي تسمى "العلم العملي ٠ ٠"‏ 

وهذه تنقسم إلى فسمين ٠‏ ظ 

أحدهماء أفعال ظاهرة بدئية بوالعلم بهذه هوالذى يسمى " الفقه ٠."‏ 

ب والقسم الثاني أفعالنفسائية مشثلء الشكر والصبر ,وغير ذلك مسن 
الأخلاق التي دعا إليها الشرع ١‏ أو نهى عنها 2 والعلم بهذه هو الذي 


يسمى "الزهد " و "ملومالآخرة " ... 0( 


ومما يدل علن أن ابن رشد ليس من الباطنية الذين زعموا انهم اطلعواعلى 
بو اطن الحقائق وانحطت عنهم التكاليف العملية الشرعية ۾ اننا نجده يقرر 
وجوب اتباع الأنييا* قيماأمروابة منالعبادات'والسئن؟لأنالمقل البشري 
لاينهض بدركها »> والوقوف على كيفيتها وصفتها .وقد وضم هذا المعنى 


.م 


٠ يقوله‎ 





٠ ٠١5 بداية المجتهد , وئهاية المقتصد , لابن رشّد,. ج( ص‎ )١( 
(؟) فصل المقال , لابنرشد , ص 8ع , ١٥ء ظ‎ 
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٠٠١ "‏ إن مبادىء۶ العمل يجب آن توخذ تقليدا ۽ إذ كان لاسبيل إلى البرهان 
على وچوب العمل , إل بوجود الفضائل الحاصلة عن الإعمال الخلقية والعملية 
فقد تبين منهذ) القول أن الحكماء بأجمعهم يرون في الشرائع هص ذا 
الرآي ٠‏ 


أعني أن يتقلد منالانبباء والواضعين مببادى* العمل والسئن المشروعة 

في ملة ملة ٠‏ والممدوح عندهم من هذه المباديء الضرورية هو ماكان منها 

آحث للجمهورعلى الأعمال الفاضلة ,حتى يكون الناشكون عليها أتم فضيلة من 

الناشكين علىغيرها ,عمثل كون الصلوات عشدنئا ,قإنئة لايشك في أن إلسطسيللة 
تنهى عنالفحشاء والمسكر , كما قال الله تصالى ؟ وأن الصلاة الموضهوعهة 
في هذه الشريعة يوجد فيها هذ|الفعل , اتم مئه في ساكر العملو]اتالموضوعمة 
في سائر الشرائع ,وذلك يما شرط فيعددها »و اوناتها وأذكارها وسار 

ماشرط فيها منالطهارة ومن التروك أعنىتركالآفعال والأقوال المفسدة 


)١("... نه‎ 


وممايؤكد لنا أن ابن رشد ليس من الباطنية ؛ الذين لاينتسب ون 
فيحقيقة أمرهم إلىملة ب ون ٠"‏ معتقدهم إنكارالصائع , وتكذيب 
الرسل «لرجحد الحشر والنشر والمعادالىالله في آخر الأمر .."5(7) وهدف 
دعوتهم استدراج من صذانهم من المسلمين إلى الإنخلاع عنإلدين - اننا 
نجده علىعكس ذلك كله ء فهو يؤمن بالرسل وبمعجز بزاتهم ويقر بان رساللة 
محمد للناس كافة » وآنها خاتمة‌الرسالات ؛ وأن الشريعة الإسلامية آکہ ل 
الشر اكع وأنها نفك امتازت عنالشرائع الاخرى بما فيها من سعادةبالفة 
لجميع الناس, وان الكتاب الذي جات به يع معجرةخالدة تشهد بمدق 


الرسول الاإعجازة »وخروجه عن طبيغة كلام البشر ؛: ولما تضمنه من أصناف 
س سگ 


+٠ تيافت التهافت ؛ لابن رشذدء ج ۲ ؛ صن الم > +لالم‎ )١( 
(؟) فضائعحالباطنية , للغزالي ء تحقهق ؛ د٠عبدالرحمن بدوى ( طه الأولى‎ 
+۸ الكويت ) ص‎ +٠ ف آر الكتبالثقافية‎ 


حدم | ات 


العلموالعمل ٠‏ ومن أجل عموم التعليم الذى ورد به القران استحقت 
هذه الشريعة أن تكون عامة لجميع الناس " ... فإنهإذا تؤمل ماتضمنة 
الكتاب العزيزمن الشرائع المفيدة للعلم والعمل : المفيدين للسعسادة 
مع ماتضمنته ساكر الكثيب والشراشع وجدت تقضل في هذا المعتى ساقغعتتيرير 
الشرائع بمقدار متناف +.ء. +««« 0 م ولهذا قيل شي هذه الشريعة ٠‏ إنها 
خائمة الشراكع »مه +مم , ولعموم التعليم الذي في الكتاب العزي سن 
وعموم الشرائح التي فيها ‏ أعنيكونها مسعدةللجميع , كانت هذه الشريعة 
عامةلجميع الناس »ولذ اقال تعالی + قل ياأيها الناس إنى رسول الله 

إليكم جميعا 04 هجوو ٠+‏ 
ولهذا المعنيكاتت الشرائع التي قبل شريعتنا هذه ,انماخص بها قوم 


دون قوم #وكانت شريعتنا هذة عامة لجميع إلناس (Tir.‏ + 


وممايؤكد لنا أنابن رشد ليس منالياطنية الاباحية أن من تامل آراءه 
الاعتقادية يجد فرقا شاسعها بينها وبين مذهب الباطئية > لان اہن رش يقرللخالق 
بالريوبية ويشهد له بالوحدانية , ولنبية بالرسالة , ويرى أن محمدا 
عليه الصلاة والسلام ‏ مبعوثك للناس كافة ءوآن رسالته خاتمة الرسالات 
وشريعته أكمل منالشرائع السايقة , وبهذا فإنهمفر يسائر الرسل الذين 


Fp 


سبقوة * 


وآيضا ‏ هو مقر بالمعجدآت الحسية التي ظهرت على أيدىالإنبياساء 
ويرى أنه لايجوزالخوض فيها أو التشكيك (۴)؛ وأنها أمور إلهية تفوق مقدرة 
العقول البشرية وتعجز عن إدراكهاء وأنالمشكك فيها يحتاج إلىالأدب الشديد؛ 


ونهذ! وجب قتل الزنادقة (5) + 





)١(‏ سورة الاعراف ء آية مهلء 

(؟) مناهج الادلة فيعقائد الملة علابن رشد , ص ۲۱۹ ٠ ۲۲٠١‏ 
(9) راجع ١‏ تهافتالتهافت ء لابزرشد ,ج؟ ص الالاء ٠ ۷۷٤‏ 

(+) راجعء المصدر نقفسه ج ؟ صإ8ولا م ۲١۷۹ء‏ 


~۹ [٣ 


ولكن الباطنية على خلاف ذلك ء نهم يسعون إلى ‌استباحة المحرمات 
| وتركالعبادات ء والسعي إلىإبطال الشرائع بالتاويلات ,والتكذيب 
بالمعجزات .وردها إلىالشعوذة والحيل , ولهذا كفرهم المسلمون وآخرجوهم 
عن داكرة الاسلام + ) 


وقد حقظت ننا كتبالفرق أخبارهم , وأطلعنا من خلالها على طرفا من 
أغر اضهم وآراعهم التى من تأملها رأى تكذيبهم لجميع الرسالات واتضم لة 
3 ن هذدذفهم التشكيلي فيها وأنهمهم دفع من اطا عم إلى الإنسلال من إلديبن + 


وال نخلاع ا عن روبقة المسلمين (3, 


ومما يؤكد لناأن ابن رشد ليس من الباطنية ب أننا نجده يقسرر 
آن الشريعة المتمئثلة فيالعبادات يجب أنتتلقي من الرسل ‏ علبهم السلام = 
أذ لاسبيل لمعرفة العبادات وكيفيتها .وعددها ,وما يلحق بها من السشسن 
والمندويات إلا الوحي () ,شم هو مئر بكاركان الإسلام الخمسة ووجويها على 
كل مكلف اجتمعت فيه شروط الوجوبالتى ذكرها العلماء استنباطا من الكتاب 
والسنة . | 

وكذلك بيعتقد ابنرشد أن رسالة محمد عامة لجميع الئاس (؟) ويقريعائيدة 
علة الإسلام + 

952 1 2 7 
ومن هنانستطيح أن نجزم بان إبزرشد لم يكن باطنيا بالمعنى الصربح 


لأولكك الباطنية [9) الفلاة +الذين يؤولون أحكامالشريعة بالجمجطلة 





(1) راط ؛الفرق بين‌الفرق للبغدادي ,ص إم؟ وفضائح الباطنية للغزالسيء 
ص ٠ ۳۲ , 5١‏ | 

(۲) راجح تعافتالتهافت , لابن رشد ,م ج ص ؤ9المء 

+18[ راجعمناهج الأدلة فيعقائدالملة ,لابن رشد , ص‎ )٣( 

(4) راجع؛ مناهجالأادلة في عقاشدالملةء, لابنزشد ,ص ٠. ٠ 58٠‏ 

زه) تتذكر المصادر آن ليهؤلاء الباطنية آلقاب عشرة وقد أطلقتها الإلسسنة 
عليهم على اختلاف الأعصار وتباين الأمصار ,ولكل لقب سبب وهذه الألقاب 
هي الباطنية , والقرامطة , والفرمظية ء والخرمية ءوالخرمدينية , 
والإسماعيلية , والسبعية , والبابكية , والمحمرة ,والتعليمية. 

راجع + فضائحالباطنية عللغزالي ء ص[11+ 


-555- 


ويسعون في إبطال الشرع # وإغواء*الخلق و اإستدر اج المسلمين إلى أن يبتر كو | 
حدود الشرع »ويخلعوا من أنفسهم تكاليفه , ثم ينتزعون الإاعتقاد من 


قلنويهم » فيصبح المستجيب لهم متسلحًا عن عقيدته )١[‏ . 


وإذا كان هذا مذهبالباطنية فيا بعد مابينه وبين مذهب ابن 
رشد ء٠‏ 1 > لن ابن رشد ‏ وان تكرر في كتبه القول ١‏ بان للشريعة ظاهرا 
وباطنا ا إلا آنه مقر يوجود الله , ونبوة الآنبياء »وثبوت معجز اتهم 
ودلالتها على النبوة »ويرى وجوبا الإلتزام بأخحكام الشرع العملية 2.ووجوب 
تلقيها منالوحي عن طريقالأنبياء ٠.٠‏ . وأما الباطنيةفهم على ء> سس 
+ " 00+ يرفضون المعجزات ,ويشكرون نزول الملائكة 
من السماء بالوحي عوالأمر , والنهي ؛ بل ينكرون أن يكون في السماء ملك, 
وإنما يتالون الملائكة على ١‏ دعاتهم إلى بدعتهمويتاولون الشياطي دن 


ذلك كله تماما 2 لإأنهم 


على ٠‏ مخالفيهم ++ 7( : وبالجملة فان مذعب الباطنية (r)‏ +++ مذهلة 


تتلاهرة الرفض + وباطنة الكثر المحض ي" )£( 0 


فإذا كان ابن رشد يقول بأن للشريعة ظاهر! وياطنا - فيمايتعلق 
ببعض مسائل الصفات والرؤية , وأنالنصوص الشرعية جاءت بضرب الامثال لكي 
يفهم الجمهور 2 ومن في طبقهم ؛ وهذ ا القول صدر عن ابن رششد ؛لكي يبرر 
بدعته في تأويل بعض الصفات » والرؤية عونحوها ,وهذا القول لال وبدعة 
بلا ريب 2 وهو معهود متد ساكر الميتدعين الضالين الذين يحاولون أن يجدو| 
مسونما لتحريف نصوص الصفات وتاويلها ٠‏ ) 


وقد سبقالغزالي ابن رشد إلى هذه البدعة ٠‏ 





} 4( يقولالغرالي ‏ " »+ فإذا انتزمو|ا دذلئمن قلبه , دعو|ا ذلك سلخغاآا 
وسمفيت هذه الرتبة 3 البلاغ الاكبر.٠.(‏ فضائح الباطتية , للغزالي»› 
٠ ۳۲ _‏ 


(؟) الفرق بين‌الفرق » للبغدادي ء ص۴۷۹٠‏ . 

(۳) لقد كشف الضزالي مذهبالباطنية جملة وتفصلا وبين معتقداتهم في 
الإلهيات والنبوات »والإمامة ,والقيامة ,والمعاد ,واإعتقادهم في 
التكاليفالشرعية . راجع ١‏ فضائح الباطنية > للغزالي ,ص لمع ۷۲ ٠‏ 

2 فضاكم الباطنية , للغزإلي , ص لالا+‎  )4( 


1 1 


وقد ذهب إمامالحرمين الجوينى إل ىالقول بأن . نصوصالصفات الخبرية 
من قبيل ضرب مثا ل(١)‏ “وهذا القول يرجع معناه ‏ عند التحقيق ‏ إلى 


قول ابن رشد في تلك الصفات ٠‏ 


ُ 
وفينظري ان جميع الذيزحرفوا نصوصالصفات الخبرية والافعال الإختيارية 
. ُ 5 1 5 
إلى مهائني آخری يعتقدون أن للنصوص الثرعية ظاهرا وباطنا ءوان اختلفت 


العباراث في تحرير هذ!المعنى ٠.‏ 


وكدذلك الذين زعمواء أن آيات الصفات من قبِيل المجان .ومن لم 
'عمدوا إلىتحريفها »وصرف دلالتها عنمعائيها الظاهرة إلى معاني اخ رى 
ب يعدون في نظرىي معتقدين أن للنصوص الشرعية ظاهر! وباطنا ٠‏ وإن لم 
يصرحو!ا بهذ) المعنى.: لأن تحريفها بالتاويلات المبتدمة يفظضل تي 
ومع أن‌الإمام اين تيمية - رحمه الله قد نقد ابن رشد ‏ فيمواضع 
كثيرة ‏ ولم يقبل منه آدني مخالفة لعقيدة. السلف , فقد رد عليه بده 
وضلالاته في تأويل الصفات ‏ بل وجدنئاه يعده. ب أحيانا ‏ من الباطنبة )۲( 
فماف | يعني ابن تيمية اذا أطلق على ابن رشد هذا اللقب و اتهمة بانه يبن 
الباطنية؟ وهل يريد بهذا اللقب أنه من باطنية الإسماعيلية والقرامطة؟ 
آم يريد بذلك معنى خر ؟ 
الحق أن من استعرض جميع النصوص التي بين لمفبها ابزتيميةموفقف فة 
من مذهبابن رشد »وفهمها فهما كلبيا متكاملايجد5أن ذلك إللقبالذي يطلقه 


ابن تيميةعلى اين رشد ‏ هو من قبيل المجاز ءوليس من باب‌الحقيقة فليس 





+٥۸ راجع؟ الارشاد , للچویني ؛ ص‎ )١( 
٠۲۹١ راجععلى سببلالمثال» بيان تلبيسالجهمية , لابن تيمية ,ج( ص‎ )۲( 


“TY fr 


مراد الإمام ابنتيمية بذلك الاطلاق أنه منالباطنيةالاباحية الغضللاة , 
الذين طرحوا التكاليف وخلعو|ا عن إنفسهم , وأتباعهم ربقة الااسلمء, 


فهؤلاء باطنية كفار بلا ريب ٠‏ 


r 


سا شر القلاسفة والمتكلمين الذدينخالفو !ا عقيدة السلف وقد جاهدهم بالقول 


ولقنكان ابن تيمية متحريًا للعد الةوالإئنصاف لجميع من خالف تلمسنسسك 
العفيدة الصافية »ولم تحمله عداوته #صحاب الأهواء والبدع على الحيلف 
والجور , فلم ينسب لأحد منهم قولا لم يقل به ۽ أو بصفه بوصف لايستحقه ظ 
وقد كان في جميع مصنفاته مثالا للدقة والتحقيق ,عامتثالا لقولالباري 
سبحائه ٠‏ ج يا آيهاالذين منوا كونئوا قوامين للهشهداء بالقسط 
ولايجرمنكم شنشان نوم غلى آلا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى ,واتقوا 


الله إن الله خبير بماتعملون بج (5), 


وقد سار الامامابن تيميةعلى هذ! المنهج - أعني مجاهدة المخالفيسن 


لعقيدة السلف ونقدهم , وتحرىالصحة والدقة البالفة في نقل أقوال الخصوم ٠‏ 


وبنا*على هذا فإن وصف ابن‌تيمية لابن رشد بأنه منالباطئية ينضلق 
علبه مزناحية أنه أراد أن بيبرر بدعتة في نفي بعض الصفات ,م ونو ي 
الرؤية » فادعى بان لتلك النصوص ظاهرا وباطنا ,فالجمهور وعلماء 
الكلام فرضهم الاخذ بظاهر تلك النصوص ء وأماالخاصة فيطون إلى ممعائيها 
الباطئة عن طريق التاويل + الذى يجب عليهم كتمائه وعدم التصريي” به لإحد ٠‏ 

قابن رشد باطنىي ‏ بهذ|الإعتبار ‏ ولم يتجن عليه ابن تيمية عندما 


وصفه بذلك ٠.‏ 





(1) سورةالحج 2 آية هلاء 
(؟) سورة المائدة ءآية ۸ء 


سخ ؟ ؟- 


ولكن لايجوز أن تفهم مناطلاق إبنتيميةهذه التسمية على ابن رشلد 

8 سد = ٠‏ 5-8 ج 8 ب ب 
معناها الحقيقي + الذي يصدق علىأولشك الباطنية الاباحيين الذيسسن 
استحلوا المحرمات ,8 إولوا الشرائع والعباذات ,وجعلو) لكل من الصلاة »والزكاة 
والحج والصوم ءتأاويلا فاسدا »ابتدعوه ,وغرضهم من ذلك حط التكالي سف | 
واستحلال المحرمات »وطرح الطاعات ,والاياحة المطلقة فهؤلاء هم الباطنية 


.)١( قيقة‎ 


ابن رشك * 
-_- يصدق عليه بالاعتبار الآول + 
حل ولايصدق عليه بالاعتبار الثاني ٠‏ 


ولما كانالامام ابن تيمية يدرج ابن رشد ضمن الباطنئية ويجعله داخلا 
تحت هذه التسمية د وذلك في عبارات مجملة مطلقة ‏ ولماكائت هذه التسمية 
تشثير نوعا من الشك .وتوحي بشي* منالفموض الذي يفهم مشه ‏ دون شك 
آنابن رشد منالباطنية الذين تصدى لهم الغزالي بنقده فكشف استهانتهم 
بالتكاليف الشرعية ,واستحلالهم للشهوات البدنية وسعيهم في جذب المستجيسب 
للانخلاع من الدين : والانسلال عن ريائة المسلمين ء ) 

وقد تكفل إبن تيمية ‏ رحمه الله بدفع هذ| الشك الذي يحتمل 
أن يرد من جراء تلك التسمية المشتركة ووالعبارة المجملة ووهنا نجلده 
بسعفنا بهذا النصالذي يتجلى من خلاله ذلك الفموض ,حيث يقول»" ٠..قالواتب‏ 
آي‌الفلاسفة - إن‌الرسل تكلمتهلى سبيل التمثيل والتخييلللحاجة ‏ وابن 
رشد ونحوه ‏ يسلكون هذه الطريقة , ولهذاكان هؤلا* اقرب إلى الإسلام من 
ابن سينا وأمثاله وكامو | في العمليات أكثر محافظة لحدوبد الشرع لن 


أولقك الذين يتركونو اجبات الإلام ويستحلون . محرمات ل سه 





(1) يقولالشهرستاني؛ " ١ء٠‏ وأشهرالقابهم الباطنية ,وإنما لزمهم هذا 
اللقب لحكمهم بأن لكلظاهر باطنا .ولكلتشزيل تاويلا ,ولهم ألقاب 
كثيرة سوى هذه على لسان قوم ,قوم ,فبالعراق يسمون الباطئية 
والقرامطة والمزدكية وبخزاسانئ + التعليميةوالملحدة .." الملسل 


والنحل. ,للشهرستائي »[إدار المعرفة ء٠‏ إه) جإ ص ؟95[* . 


- 


والسنة ولسهم من العو اب و الحكمة بحسب ماوافقو| فية ذلك "11 


un ,‏ . 8 ع چ 0 | 
ومنهذ ١‏ النص يتضم لنا إنابنتيمية يقرر أن ابن رشد كان من المحافظين 
: $ 
على العبادات الشرعية وحدود ١‏ لشرع وظو اهره في ) ' لعمليات وانة لسم يكسسسن 


0 
ابن رشد بانه من الباطئية ءویستشنی أن بكون من الباطنبة الملل دة 
١ . - . ْ ّْ‏ 1 
الذي ناستباحوا المحرمات وتركو ١[العبادات‏ وسعيو | لإبطال الشريعة بالتاويلات 


وآنه علىالرغممن ؟خطائهة في مساك لالعلميات المخالفة لصحيم التقدبل 


وصريح العقل , إلا أنه قد كانت فيه محافظة علىحدود الشرع ني باب 
إالعمئليات. ) 


ويؤكد إين تيميثهز | المعنى بنص آخر بيبين فيه أنابن رشد ليس مسسن 
باطنية الاسماعيلية والقرامطة وانه على الرغم من بدعئه الشنيعة ؛؟ حيسن 
زعم أنالنصوص الشرعية لها ظاهر وباطن , فالباطن قرض العلماء يصلون 
إليه بالتأويل ,والظاهر فرض الجمهور يقفون عنده ولايتجاوزونه - إلاأن ذلك 
كله لايدرجه في قاكمةياطنية الشيعة الإسماعيلية ,وقد وضح هذاالمعنسسى 
بقوله ٠‏ 

" ... وهو ا أي ابن رشد ل يميل إلىباطنية الفلاسفة : الذين يوجبون إقرار 
الجمهور علىالظاهر ,كما يفعل ذلك من يقول: بقولهممن أهل ال> لم 
و الفقه ءوالحديث › ليس هو من باطنية الشيعة كالإسماعيلية ونحوهم , 


الذين يظهرون الالحاد »ويتظاهرون بخلاف شرائع الإسلام "لا 





(1 متهاج السئة , لابن تيمية خؤ ضصإرة +٠‏ 
)۲( درء تعارض‌العقل والنقل ؛ لابن تيمية ءج ص٣۲‏ ؛ ٠۲۳۸‏ 


س۷ا س 


ظ 1 م 


0 

جي »ي س ا س ږ = ع 
٠‏ عن شاط 1 لال ال اه ل 0 ا ا بسن 
الإسلامية » وقاض من‌كبار القضاة في عصره , برى ان الثريعةجاءت بكلالحطلق 
ومافيه سعادة الخلق ‏ إذا بذ تجده فيلسوفا موغلا شي المباحث الفنسفهية 


والسير وراء المناهج العقلية ,ويسعىجاهد| للتوفيق بينهماء 


ويينما هو يذم]! تكلمين «ويبيّن تهافت طرقهم وعجزها عن إثبسات 
المنطالب الإا ية بافشاع العامة وتسليم العلماء إذ] به أيضا ‏ بقع 


قي بعض ماوقعو! فيه ٠‏ 


وعلى الرغم من أنه ينقدهم في التصريح بالتأويل ويرى أنهم ابتدعلوا 
قي الدين ماليس منة ET i‏ بتآويلات فاسدة. فرقت الناس ء ومزق ست 


الشرع إذا به يقع فيما ينهى عنه .ويصرح بالتأويل ٠‏ 


وهكذ! نجد أنالفيلسوف ابن رشد ينهي عن التصريح بالتاويل ويتاى 
عنه ‏ إلا أنه قد تردى فيه » فاولكثير امننصوص الصفات ,م وصرح بهلاء 
لي . جخ + ' ف 3 - 4 
وقد أن لنا في هذه اللحظة أن ننتقل الى مسالة التاويل عند ابن رشدء 


جا واي 


-م؟؟- 


المطلب الثالت ٠‏ التآويل عثد أيِنْ رت سس سسد 





لقشد صدر رأى ابن رشد في هذه المسألة من نقطة التوفيق بين الدين 


والفلسفة التي اشتغلبها وحمل ملىعانقه مسؤولية التوفيق بينها وبين الدين. 


فلما زعم ابن رشد أن الشرع قد دعا إلىالنظر الفلسفي ,وامر به 
فالضرورة داعية إلىالبحث عن النصوصالتي لاتتفق مع الفلسفة وتأويلها 


تأويلا لايخل باللغة الهربية ,وماعهد فيها " ءء٠من‏ تسمية الشي* بشبيهه أو 





أصناف الكلام المجازي ...)0( 


وذلك لأن الشريعة كلهاحق , وقد دعت إلىالشظر الفلسفي الحق" .. وإذا 
كانت هذه الشريعة حقا , وداعية إلىالنظر المؤدي إلى معرفة الحق .مانا 
معشر المسلمين نعلم علىالقطع أنه لايؤدي النظر البرهائي إلى مخالئة 


ماورد به الشرع فيان الح لايضاد ‏ الحق ببليوافقة ويشهد للة ۰ 5 


فإذا أدىالنظر الفلسفي البرهاتي إلى مخالفة ظاهر الشرع فإن الضرورة 
داعية حينكذ لتأويل هذا النص الشرعي ٠‏ ' 

ويقصد ابن رشد هنا بالتأويل معناه المبتذعالذى. " ... هو إخراج دلالة 
اللفظ من الدلالة الحقيقية إلىالدلالة المجازية من غير فير أن يخلٍ في ذلك 
بعادة لسان‌العرب في التجوز من تسمية الثيء بشبيهه ء أو بسببه أو لاحقة 
أو مقارنة آو غير ذلكمن الأشياء التي عددت في تعريف أصاف الك لام 


المجازى دو" (؟) 





(1) فصل إلمقال , لابن رشد , ص هلاء 
(؟) المصدر نفسد ٠‏ نفسسرالصفحة ٠‏ 
) المصدر نفسة » نفس الصفحة ٠‏ 
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ولميتردد إبن رشد في إصدار حكمشامل عممهعلى جميع المسلمين + وتكلم 
فيه بعبارة الواثق مننفسه , حيث قطع فيه قطعا جازما بأن " ... كلل 
ما أدى إليه البرهان ,وخالفه ظاهر الشرع أن ذلكالظاهر يقبل التآويل 
علىقانون التأويل العربي , وهذه القضية لايشك فيها مسلم ,ولايرتاب 
بها مؤمن ,وما أعظم ازدياك اليقين بها. عند من زاول هذا المعنى وجربه 
وقصد هذاالمفصد منالجمع بين المعقول والمئقول .." )١(‏ 


وأرى أنالسبب الذي دفع ابن رشد إلى أن يعمم هذاالفول على جميع 
المسلمين »ويجعله من‌اليقين الذي لايشك فيه + هى تأويل الائعرية والمعتزلة 
لنصوص الصفات الخبرية ء فلما اول المعتزلة ءومتاخروا") الاشعرية ية 
الاستواء ,وحديث النزول والنصوص التي وردت باثبات اليد والوجه وغيرها من 
النصوص التي وردت في الكتاب والسنة تجراً ابن رشد فجعل تأويل نصوص الشرع 


مبد] مسلما يطبقه علىكل نص خالفافإنظر الفلسفي ٠‏ 


فكأنهم بتلك التأويلات المبتدعة فتحو) بابا وإسعا للتاويل الذي 
لم يآذن به الله , ولهذ! كثرت التأويلات المبتدعة فيالإسلام كل بحسب هواه 
ونحلته ٠‏ فنشا عن ذلك تعدد فرق الإسلام إلى طوائف شتى أخذت كل فكة على 
عاتقها تأويل بعش نصوص الشرع حتی‌عم التاويل 'معظم الشريعة فحرقت نصوص 
الصفات ونصوصالوعد والوعيد ,والقفضاء والقدرء 


وقد اندفع ابن رشد وراءالقول بضرورة التآويل مدعيا أن نصوص الشرع 
نفسها فيها مايشهد بظاهره للتآويل ويؤيد وجهة نظرالمؤولين وهذاالمعنى 
يتضح من قوله ٠‏ 
٠٠+ ",‏ إنه مامن منطوق به في الشرعمخالف بظاهره لما أدى إلبة البرهسان, 


إلا إذا امتبر الشرع وتصفحت سائرأجزائه وجد فيألفاظ الشرع مايشهد بظاهره 





)4( فص لالمقال ؛ لابن رشد كى ت + 
} ۲( راجح ۽ الارشان ٫للجويني‏ ص 111+ . 


لذلك التآاويل أو يقارب أزيشهد ... " () . 


ويجب الوقوف عنذ هذ|الئص قليلا,ء ذلك أن ابن رشد حاول أنيبب يون 
القول بالتأويل »وييحث لدعن مسواغ يسوغ له تاويل النصوص الشرعية التي 
لاتتفق ق مع ما آداه إليه مقله » معمد كعادته في التمحل وقوةالمجادلة 
إلى التعسف وتحوير الحجة ما استطاع لذلك سبيلا كي تتجه إلىالناحية التي 


يريد أن يسوقها إليهاتبرير! لوجهة نظره وتأييد] لما اعتقده ٠‏ 


فابن رشد لكي يبرر لنفسه بدغة تاويل بعض نصوص الشرع مثل قولسه 
تعالي  :‏ الرحمن علىالعرش استوى بمج وقوله . مي ولتصنع علي عيني #ونحوها 
ذهب بد اقع من اعتقاده بضرورة التأويل إلى القول بأنهمامن آية سلط عليها 
التأويل بلمخالفتها لمنهجه العقلي إلا وهناك نصوصا اخرى تشهد بصحسسة 
هدا التأؤيل وتؤيده فهو يريد أن يقنع المعارض بانه إذاآول نه ا 
لايتفق مع ما آداه إليه دليله المقلي , فان هناك آيات أخرى تدل على صحة 


هذاالتاويل الذى ذهب إليه , وتؤيده, وتشهد له ٠‏ 


والحق أنالواقع يكذب ذلك كله ء فالصفاتالخبريةثابتة بلنسصس'وص 
الشرع التي لاتحص ؛, وليس هناك آية تثبت لله تعالى صفةٌ من هذه الصف سسات 
وآية أخرىتدعو إلى تآويلها ‏ كما يزعم ابن رشد ب بل ليس فى القرآن 
مايشهد لوجهةنظر المؤولين فنصوصالشرع متظافرة علس رإثبات تلك المفات 
وعدم تأويلها . ظ 

ومما بيؤيد ذلك أن آية الإستو!ء التي قضی أبن رشد أنها من الصا هق 
الذي يجب على أهلالبرهان تأويله. وأنه لايجوز لهمحمل هذه الآية على ظاهرها 


قد تكرر ورودها في القرآن‌الكريم سبع (1) مرات , وجميع تلدالآيات تشببست 





)1( فصل المقاله' ٠‏ لآبئ رشك 2م ص 5 ء 

(۲) وردث في سورة الاعراف اآية (4ه) ويونساية[؟) وطه إية (> ء٥‏ ) والفرقان . 
اية (ه) وسورة الحديد آية (4) وسورة السجدة آية (ي)وسورة طهآية 
([ ۳4{ * . 
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الاستواء لله سبحانه ء وليس في كثاب !لله آية تنص علىتآويل الإست 'واء, 


وتدعم وجهة نظر المولين لهذهالإية كما زعم ذلكالشيلسوف ابن رشد. 


وكذلئسائر الآيات تدل علىإثبات الصفات وتخالف وجهة نظ ر 
المؤلين »ءاللهم إلا إداأراد أبن رشد أن يضرب بعض الكتاب ببعض ويتبع 
ماتشايه منهابتفغاءالفتئة وايتفاء تأويله ,ولو أنهآمن بنصوص الكتاب 
واعتقد عن يقين جازم أن العقل الصريح لايناقض النفل الصحيح لكازخيرا له 
وآحسن تثبيتاء٠‏ 

فالذي يجب على من أقر لله بالريوبية وشهد له بالوحدانية ولرسوله 
بالرسالة » آن يسلم لما جاء في كتاب اللهوسنة رسوله ءويتلى نصوص الشرع ٠‏ 
بالقبول والتسليم ,دون أن يعارضها يمتاهج العقول بل يصدقه فيما أخبرء 
ويتبعه فيما آمر »فإذا وجد نصا من نصوصالشرع آمن به وبادر للعمل به ٠.‏ 


دو نأن يعرفه على الفلسفاتالعقلية العاجزة عن إدراك المطالبالالهية ٠‏ 


وبناءعليرهذا جعل مافي كتابالله وماجاء به رسوله هو الحق الذي 


يجب اتباعهو الايمان بهوآئه حق لاياتيه البباطل ٠‏ 


منكلام ابز‌رشد - فلا ٠‏ 


وقد روىاللالكائي بسنده عن عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده. أن نفرا 
) انوا جلوسا بياب الشبي صلى الله ملية وسلم _- فقالبعضهم . الم يق لالله 
كذ اوكذا قال فسمعهم رسولالله ‏ صلى الله عليهوسلم ‏ فخرج ,فكاأنما 
فقي۶ في وجهه حب الرمان, فقال: أبهذا أمرتم أو بهذا بعكتم أن تضربوا 
القرآن بعضه ببعض إنما هلكتالامم قبلكم في‌مشلهذ! 2فانظرو|الزى أهرتم به 
فشاعملوا به وانظروا الذي نهيتم عنه (r,‏ 


ا ْ 
)1( شرح اعتقاد أهل!إلسنة والجمامة بللالكائي ؛جإ ص [٥‏ ءتحقيق آحه د 
. ' 


ساقث حمد أن وقال المحقق فيتخيريجالحديث n‏ سندة. حسن "الى ظ 
وهذاالحديث رواه أحمد فيالمسند رقم ۸٤٥‏ وقال احمدشاكر "اسناده صحيح | 


FY ~- 


والحق أن المتكلمين قد مهدوا السبيلامام ابن رشدفجوزوا أن يكون 
هناك ظاهر من‌الشرع يخالف ما أدىإليه العقل ,وبالتالي سوغوا #إنفسهم 
اويل بعض النصوص لكيتتفق مع طرقهم التي استدلو! بها على وجود الله, 
ولهذا سوغ ابن رشد لنفسه القول بالتأويل بل زعم أنالشرع بظاهره يدعو 
إلىالتاويل ويؤيد كل تأويليخالف ما أدىإليه البرهان , فإذاأول نصا ملسن 
الشرع علىمقتضي البرهان + فسيجد في ظاهر الشرع نفسةمايشهد له ذا 
التاويل ٠‏ 


ومنهنا شري أنالمتكلمين قد تبرعوا من قبل فاعتردو! للمووّلين 
أوتعطيل f‏ بل سلمو | بتاويل الصثفات الخبرية الثايتة بنصوص) لكتكاب والسئة * 


فكانهم روضواعقول المسلمين لتقبل التأويل ء وعدم المبالاة به واستنكاره. 


ومنهذا المنطلق استطال ابنرشد وغيره منالفلاسفة وأهلالبدع من ساشر 
الطوائق على الإسلام فأولوا عقائد صريحة فيالملة (٠‏ 


ولو آن المسلمبن‌جميعا آمنوا بظو اهر النصوص كما وردت في الكت اب 


والسثئة أيماشا كاملا وتنزيها بلا تاويل أو تعطيل 2 وإثباتا بلاتعكيعيسس ف 
آو تمثيل ء, لكان هذا رادعا لأهلالبدخ. والأهواء عنأزيحدثوا في الدين 
هاليس منه »+ 


ولقد ايقن ابن رشد أن النقلالصحيح يخالف ما أدت إليهالقلسفة , 


عمدت إلى تاويل النص ولكي بيتفق مع العقل ولايخالفةه + 


وتختلف نظرة ابن رشد إلى التاويل عن نظرة المتكلمين »حيث ياأمعغيلرل 
ابن رشد بكتمان التاويل عنالجمهور ومن في درجتهم في حينيصرح المتكلمون 
بتاويلاتهم لجميع الناس على اختلاف طبقاتهم «ونظرية ابن رشد في التاويل 
مينية علىماسينق من قوله باختلاف فطر الناس وتباين قراشحهم وتميز كل منهم 
عن الأخر في الإدراك والفهم ؛ ومن هذا المنطلق كان‌التأويل عنده. فرض العلماء 


٠. مقط‎ 


= 


ويرى ابزرشد أن هناك ظاهر؟ من الشرع لايجوزلجميع الناس تاوبا هه 
لأن هذاالقسم يعد منالاصولالثلاثةللشرع ,وأصول الشرع أو مبادفه الثلاذئنة 
التي يجب علىكل واحدمن‌الناس الإقرار بها , وعدم تأويلها هي ؟ " ..الإقرار 
بالله تعالى, وبالشبوات ,وباليعادة الاخروية والشقاء الآخروي ۰( وهذه 
الأصولالثلاثة معلومة لكل واحد من‌الناس ملىاختلاف طبقته ودرجته فيالفهم, 
أنه يأن كان من أهل البرهان فقدجعل له سبيل إلى التصديق بها بالبرهان» 


وان كانمن أهلالجدل فبالجدل وإن كان من أهل الموعظة فبالموعظة (Or.,‏ 


ولما كانت هذه الأصول معلومة لجميع الناس , وجب على الجميع أخذ هلا 
علىظاهرها دون اويل فمن تأول شيئا من أصولالشرع فهو كافر ,وله ذا 
يقولء " .ءفمن صرح يشك فوالمبادىء الشرعية التي نشا علنيها أو بتاويل 
أنه مناقض للأشبياء صطلوات|الله عليهم وصارف عن سبيسهم فيإنه أحق التاس ٠‏ 
بأن ينطلق عليه اسم الكفر..."(؟) ' 


فمن أنكر وجودالله , أو ححد النيوات .ومعجزات الأنبياء أو شكك في 
بجحدها + أوحتى جهلها , لأنها أمور ظاهرة لجميع الناس وفي مقدرتهم فهجميهفا 


والتصديق بها باي طريق إتفق لهم ٠‏ 


ومنهنا فلايتطرق إليها تآويل ولا يعذر أحد بالخطا فيهاء 

أمامن أقر بهذه الأصولالشرعية ,ثم بحث فى الصفات . مثلا ‏ هل هي زاكدة: 
على الذات آم غير زائدة , وبحث فى الرؤية هل هي رؤيبة حقيقية بالأبصنار ء 
آم مزيد علمبالله وصفاته في الاخرة 51 فينظر حينكذ إلى حال المتأول طن 
كان من أهل؛4لسرهان فبحثها , ومن كم تأويلها إن أدىالسرهان إليه واجب 
عليه ,وكفر في حق من سواه أو بدعه + 


ولقدجعل آبوالوليد البحث فى المطالب الإلهية على الطريقة البرهانية 





(1) فصلالمقال, لابن رشد 2 ص 44 ٠‏ 

(؟) ‏ المصدر ئفسه 2 ص همه ظ ظ 

)( تهافتالتهافت لابنرشد م تحقيق د+. سليمان دنيا ( دار المعارف بمصر) 
ج ۲ ص الل * . 


“TT f~ 


مقصور اعلى الملماء الراسخين في ‌العلم الذين تحققت فيهم أهلية التآويل 
۰ 
وشروطه فهؤلاء لهمحق الإجتهاف فيالأصول , فإذا أصابوا فلهم اجران وإذا أخطآوا 


فلهم العذر وينئالهم آجر واحدء 


وأمامن ليسوا من آهل البرهان كالعامة وعلماء الكلام , فهولا ء لبس ` 
لهم حق التآويل مطلقا , والمخطي*.منهم في مباديء الشرع الثلاثة كاقي 
وفيما وراه المبادىهآثم*<معذور على خطثه , 9نهتقدمواجتهد في إصدار 
حكم دون أن تتوفر فيه شروط الحكم والأهلية ,ولهذا لم يكن معذورا في خطكه, 
بل اقترف إثما ۽ اوج على نفسه الكفر , وقد أعرب ابن رشّد عن هذا المعنى 
بقوله . 

٠٠١ "‏ فالمصدق بالخطا من قبل شبهةعرضت له إذا كان من أهل العلسم 
معذور ء٠٠ ٠٠٠١‏ وهذاالخطا المصفوح عنه فيالشرع إنما هوالخطا الذي يقح 
منالعلماء إذا نظروا في الأشياء العويصة التي كلفهم الشرع النظر فيها ٠‏ 

وأما الخطا الذي بيقع من غير هذا الصنئف من الناس فهو إثم محضء 
وسواء كان الخطا في الأمور النظرية آوالمملية ٠فكما‏ أن‌الحاكم الجاد ل 
با لسنة إذ! أخطآ فيالحكم لم يكن معذور| ,2 كذلك الحاكم علىالموجودات , 
إذا لمتوجد فيه شروط الحكم فليس يمعذور بل هو إماآثم ءوإما كافره ‏ 

وإدا كان يشترط في الحاكم في الحلال والحرام أنتجتمع له اساب 
الإجتهاد وهو معرفة الأصول ومعرفة الإستنباظ من تلك الأصول بالقياس- فكم 
بالحرى أزيشترط ذلائفيالحاكمءلى الموجودات , أعني أن يعرف الأواثل العقلية 
ووجه الاستتباط مشهاء 

وبالجملة فالخطا في الشرع على ضربين : 
١‏ إماخطأ يعذر فيه من هو أهل النظر في ذلك إلثي* الذي وقع فيه الخطاً 
كما يعذر الطبيب الماهر إذدا أخطا في صناعة الطبم والحاكم الماهر 


اذا آخطا فيالحكم ,ولايعذر فيه من ليس من آهل هذا إلثآن »+ 


- وإما خطا ليس يعذر فيه وأحد من‌الناس ءبل ان وقح فيمبادى” الشريعة 


قهوكفر وإن وقع فيما بعد إلمباذى" شبهى بدعة )١7"...‏ 
ومن هنا نرى أن ابن رشد يقسم ظواهر الشرع إلى ثلاثة أصناف : 

١‏ سه صنق لايجوز لأحد منالنئاس تاويله ءسوا*كان من العنماء » أو غيرهم 
وهذا مثل + الإقرار بالله سبحائه وتعالى ,وبالشئبوات ,وبالسعبسادة 
الأخروية والشقاء الأخروي :00 
وهذاالصئف من حاول تاويله فقد كفر , نه من مبادىء الشرع التي لايسع 
كل واحد من!الناس إلا التصديق بهاء 

؟ ا والصلف الثاني من النصوصالشرعية في تاويله تفصيل بحسب حال الشخص 
المؤولء فإنكان هذا المؤول من العنماءالراسخين في‌العلم وجب 
عليه تآويله ,ولوحمله علىظاهره لكان ذلك فيحقه كفرء 
وإذ! كان المتأول له ليس منالعلماءالراسحّين في العلم ففرضه أزيحمله 
على ظاهره دون تتآويل , لآن التاويل فيحقهكفر ٠‏ وهذا الصنف ملل 
آية الاستواء » وحديثالشزول » وغغير ذلك ٠.‏ 

م؟ | وصنف ثالث من الشرع متردد بين هذين الصنفين بقع فيه شك فيلحقه 
قوم ممن لايتعاطى النظر بالظاهر الذي لايجوز تاويله ويلحقه آخرون 
بالباطن الذى لايجوز حملهعلىالظاهر للعلماه ,وذلك لعواصة هذ! 
الصنف ,واشتباهه , والمخطي+* في هذا الصصئف ‏ منالعتماء فقط = 


jr 
. 1 معذور ج چ ج‎ 


ونلاحظ هنا أن رأى ابن رشد فيالتاويل ناتج عن نظرية التوفيلبق 





لل فصل المقال ؛ لابن وشد م ص ٤£‏ ئ ثي + 
(؟) المصدر نفسة ,+ ص لا*#ء ْ 


ام 


ولهذا كانلبعض الفلاسفة حق تأويل بعض النصوص التي لاتمس مباديء الشرع 
الثلاثة ٠+‏ وأما غير آهل البرهان ِ وهم المتكلمين والجمهور فيجب علييئم 
حمل جميع النصوص علىظاهرها ؛ والإيمان بها دون تأويل ؛ لآن تأويل ل 
غير أهل البرهان لتلك النصوص كفر في حقهم أو بدعة ء وبعكس ذلك آم سل 
البرهان فإن حملهم لتلكالنصوص على ظاهرها كفرء. 

لك 

٠٠١ "‏ وإذاتقرر هذ! فقد ظهر/من قولنا أن ههنا ظاهر| منالشرع لايجوز 
تآويله.فإنكان تأويله فيالمبادىئء فهو كضضص ,وإن كان قيما يعد المبادىء 
فهو يدمة ٠‏ | [ [ 

وههنا ظاهر يجب على أهلالبرهان تاويله وحملهم إياه علىظاهره كفر ؛ 
وتاويل غير أهلالبرهان له وإخراجه عن ظاهرهكفر فيحقهم أو بدعة ٠‏ 

ومنهذا الصنف آية الإستواء , وحديشالشزول ..."/() 


۴ 


ور پش 4 
ولماكان ابن رشد يعد تفسه من إهل البرهان الذين لهم الحق ف ى 
ر و 
تاويلهذ | الصنف منالشرع لم يتردد فيتأويل ما أثبته الله لنفسه من اليد › 
و اليدين »و الاستو ٠٠٠۶|‏ بل عد ذلك وإجبا على العلماء وقد تنفعادي اين رل د 
فيهذا الإتجاه حتى اعتير وروت هذه النصوص وغيرها من بابالتخشييل والتمشيلء» 
۰ ع . 98 
لكي يصدق الجمهور »ويتتفع لأن سصادتهم أن يفهموا من ذلك ما أطاقته 
: ىع 1 الحلا ء2 1 ام الانسانية (TD)‏ 
أنهامهم فمثللهم كثيرا من الحقائق الإلهية بالجو ارح الانسانية 
س ْ ئ 
ولم يقفإبن رشد عند هذاالحد من التخبط في تحريف النصوص الشرعية 


بالتأويل ,بل نجده يؤولالسمع والبصر والوجه 2 ويرى أن الله سبخائنه ‏ 
٠٠١ "‏ إشصاوصف نفسه في الشرع بالسمع والبصر تنبيهاً .على أنه عه سبحانه الا 
يفوته نوع من أنواع العلوم والمعرفة , ولم يمكن تعريف هذا المعنى للجمهور 
إلا بالسمع والبصر » ولذلك كان هذاالتاويل خاصا بالعلماء ؛ ولايي وز 


أن يجعل من عقاكد الشرع المشتركة للجميع ,كما جرت عادةكثير من المنسوبين 





٠٤1ص فصل المقال الايزنرشد ء‎ )١( 
2 (؟)ا راج تجهانت التهافت ,لابن رشد , بج ”اص ٠*هه + [همه+*‎ 


TY 


إلى العلم بالشريعة ...”(ا) . 


ظ وكذلك يزعم ابن رشد أنالشرع ورد بمشل هذه النصوص لطفا من الله 
بعبادة الذينلايستطيعون فهم ماليس بمتخيل , ولما كان مقصود الشرع الأول هو 
تعليم الجمهور عامة » وتنبيه الراسخين فيالعلم على مافيها من تأويل 2 ورد 
الشرع ببعض الظوإاهر لكي يقرب لهم فهم الحقائق الإلهية » وفي هذا المعنى 
وجدناه يقول * ) ظ 
" ١ءء‏ وآنت اذا تاملت الشرع وجدته ؛ مع آنه قد ضرسللجمهور فى هق ذه 
المعاني المثالات التي لم يكن تصورهم إياها دونها »فقد نبه العلماء مليى 
تلك المعاني أنفسها التي ضرب مثالاتها للجمهور ... "(1) ) 
ويزعم ابن رشد أن الشرع قد سلك يهذه الفكة من الناس طريقالتمشيل 
والتخييل » وقد عبر عن هذه الدعوى المزعومة بقوله : 
٠٠ "‏ وأما الأشياء التي لخفائها لاتعلم إلا بالبرهان . فقد تطلف 
الله فيها لعباده الذين لاسبيل لهم إلى البرهان . إما من قبل قطرهم »وإما 
من قبل عادتهم , وإما من قبلعدمهم أسباب التعلم - بأن ضرب لهم أمثالها , 
وأشباهها ,ودعاهم إلىالتصديق بتلك الأمثال عإذ كانت تلك الأمثال يمكن 
أن يقع التصديق بها بالآدلة المشتركة للجميع - أعني الجدلية »والخطابية »> 
وهذا هو السبب في أن انقسم الشرع إلى ظاهر وياطن ءفان الظاهر هو تلك 
الأمشال المضروية لتلك المعائني » والباطن هو تلكالمعاني التي لاتنجلي إلا 


أهل البرهان ... " (۳). 


ويؤوكد ابن رشد زهمه بأنالشرع جاء بالتخييل من أجل تفهيم الناس 


بل مالايتخيلون هم_عندهم عدم .وكان تخيل ماليس بجسم لايمكن 2والتصديق 





}1( تهافيت التهيافت + لابن رسك ۾ ج۳ + ص ]+ 
)٣(‏ مشاهجالادلة في عقاكدالملة , لابن رشد » ص <1۹ ١۹ء‏ 
{T}‏ قصل المقال + لابن رشك م ص هنع + 


؟- 


بوجود ماليس يمتخيل غير ممكن عندهم 6 عدل الشرع مهن التصريح لهم بهذا 
المعنى , فوصفه ‏ سبحائه ‏ لهم بأوصاف تقرب من قوة التخيل ,مثل. ماوصفه 
به من السمح والبصر والوجه وغير ذلك » مع هر بقفهم أنه لأييجائسة قلسي 


من الموجودات المتخيلة ولا يشبيه )١("...‏ 


وهنا شرى أنابن رشك يؤول السمع وإلبصر كما فعل المعتزلة [5)اليغدإديون 


1 و ي .يړ ۽ ۰ 
الأإشعرية , والفلاسفة , وغيرهم من أهل ا#هوا*ء والبدع + فبدعة تاويلل 


و ظ ظ 
الصفات تجمعهم 2 وإنكانت الاشعرية أقل تاويلا من غيرهاء 


ومع أنابن رشد يقول بالتاويل ۽ بل یری وجوية عل ىالعلدباء 
الراسخين فيالعلم الذين لبهم بأهلاليرهان , إلا أنه يقصر أمر التاويل 
على العلماء الراسخين فيالعلم ٠‏ وهؤلاء يجب عليهم كثمان ماوصلوا إليه 
من تآويل لنصوص الشرع + ويحرم عليهم إذاعته لساشر الناس إلذين فرضهم 
حمل نصوص الشرع على ظاهرها دون تاويل , ولو عمد إحد من العلماء إلى إفشاء 
التاويل لمن ليس من أهل التاويل » فقد كفر , لأنه عندما صرح بالتاويل 
لمن ليس من أهله ١‏ وهم العامة ومن في درجتهم » فقد قاده إلى الكفسرء 
لأنه " ٠٠١‏ متى صرح بشي* من هذه التاويلات لمن هو من غير أهلها ,ويخاصة 
التاويلات البرهائية لبعدها عنالمعارفإلمشتركة أفضى ذلك بالمصرح له ءوالمصرح 
إلىالكفر »والسبب في ذلك أنمقصود دإبطال الظاهر وإثبات المؤول ,فإذا بطل 
الظاهر عند من هو من آهل الظاهر ء ولم يشبت المؤول عنده أدى ذلك إلى 
الكفر ‏ إنكان في أصولالشريعة ..." (1) 
(1) مناه الآدلة في عقاعد الملة , لابن رشد , ص ٠1۹١‏ 
( ۲( بقول القاضي عبد الجبار: - وأما عند مشايختا البيفداديين: هو أنه 

تعالى مدرك للمدركات على أنه عالم بها وليس له بكوئه مدركا صفة 

زاكدة على كونه حيا "٠...‏ عشرحالأصول الخمسة للقاضي عبدالجيبارء 


ص ۱1۸ * 
(r)‏ فصلالمقال , لابن ورشد؛ ص ١ت٠‏ 


۳ 


فالنصوص الشرعية التي يتطرق إليها التاويل على مدهب ابن رشد ` 
يكون فرض " ... الخواص فبها التاويل وفرضالجمهور إمرارها مآ ي 
ظاهرها (r...‏ ٌْ 


ولايتثردد أبن رشك في أن يحكم على المتكلمين بان تأويلاتهم جمهورية, 
وأما تأويلات الفلاسفة فيجب ألا يصرح بها مل الجدل وآلا يطلعوا ماي 


ولكي تسلم عقيدة العامة من الششوالإضطراب يجب هليهم أن يأخذو| الشرع 
على ظاهره دون تاويل لنصوصه ,والواجب على العلت » الفلاسفة ‏ تج لاه 
هذه الفقكة من الناس ألا يصرجوا لهم بتاويل » نالواجب في حقهم أخذ الشلرع 
على ظاهره »دون تشاويل , والانصراف إلى العمل ء وأداء الفضيلة؛ بل يح آ 





آلا بعلمو ! تلك التتأويلات أصلا , لإنها تفسد عقيدتهم وتصدهم عنالعمل بماجاة 


في الأشرع وهذا هو فرض الجمهور ومن في درجتهم ٠‏ 


وأما العلماء فسيدركون تلكالنصوص الشرعية التي تحتاج إلى تاويل 
ومن ثم يصلون إلى معئاها المراد حقيقة ‏ كما زعم - بالتاويل ثم يجلب 
عليهم كتمان ذلك التآويل وعد مالتصريح به للجمهور ومن في طبقتهمء 
وآن إذاعته لهم كفر . ويجب أن يكون كل نوع من هذين التعليمين لطائفت هة 
الخاصة , وآلا يختلط التعليمان ببعضهما البعض , " ... فيجب أن يوقف عند 
حد الشرع في نحو التعلب مالذي خصص به صنفا صنفا من‌التاس »وألا نا سط 


التعليمان گل هما ء فتفسد الحكمة الشرعية النبوية ...."(۳). 
وقدبلغ يقينابن رشد بهذاالإعتقاد إلى حد .التفكير لمن خالفه ؛ 


ولهذا برى آنه يشب أن بلتزم كل من الجمهور والعلماء بالتعليم الذي ٠‏ بخصه 
و آلا يتجاوؤزه إلى تعليم لاخر , فأهل السرهان من الفلاسقة لهم تعارم 





٠ المصدر السابق 2 ص إه‎ )١[( 
المصدر نفسة : ص إتء‎ 0 
2 *19([ مناهج الآدلة في عفاكدالملة , لابن رشّد ,ا ص‎ )۳( 


ساح ع لاله 


خاص ينفردون يه ,2 ولايصرحون بهلغيرهم , وكذلك الجمهور يجب نيهم 
أن يحافظواعلى تعليمهم الذي يخصهم ولايتجاورونه إلى فيره عقليس مصحيحا 
أن ياخذ الجمهور بتعليمالخاصة 2 وهم أهل البرهان أو الفلاسقة ..وكزلنك 
لايجوز أن يآخذ العلماء بتعليمالجمهور /فهناك " ظاهر يحب على أضطل 
البرهان تاويله , وحملسم ابكاه على ظاهره كفر , وتأويل غير أهل البرهصان, 


لَه وإخراجه عن ظاهرة كفر في حقهم أو بدغة ) 


وقد أظهر ابن رشد تطبيقاته لهذا الإعتقاد الغريب في قوالب عمديدة 
من تلك الشصوص التي تنهى عن إفشاء التاويل لجميع الناس »لما في ذلك 
من ضرر جسيم على الجمهور الذين سعادتهم في أخذ نصوص الشرع على ظاهرهها 
وضررهم ينتج عن معرفة تلكالتاوبيلات التي لاتطيقها عقولهم » وليسوا من 
آهلها » " ... فيجب ألا يصرخ للجمهور بما يؤول عندهم إلىإبطال ذه 
التشواهر »فان تاثيرها في نفوس الجمهورإنما هو إذ! حملت على ظاهر ها 


١ 4‏ 4 
وأما اذ آولت فانما يكول الأمر فيا إلى أحد امرين * 


إما ان يسلط التأآويل على هذه . وأشباه هذه في الشريعة : فتتمسسزق 
الشريعة كلها وتبطل الحكمة المقصودة. مشنشهاء 
- وإما أن يقالفي هذه كلها إنها من المتشايهات ٠‏ 
وهذا كله إبطال للشريعة » ومحو لها من النفوس من غير أن بش ر 
الفاعل لذلك بعظيم ماجناه على الشريعة › مع أنك اذا اعتبرت الدلاعغ لل 
التي احتج بها المؤولون لهذه الاشياء 2 تجدها كلها غير برهائية 4م بل 
الظواهر الشرعية أقنع منها »؛ آعفي أن الشصديق 4 اكشر ٠ (Tra,‏ ولما 
كان التاويل ضررا على الجمهور 2 وغامة الناسء فإن ابن رشد يرى " ء٠٠‏ أن 
مزكان من الئاس فرضه الايمان بالظاهر فالتأويل في حقه كفر ؛ لأنه. يؤدى السى 


الكفر . فمن أفشاه له من آهل التاويل فقد دعاه إلى الكفر , والداعي 





 . فصل المقال , لابن رشد ,ر ص هم‎ )١( 
. متاهح الدلة في عقاشد .الملةء لابن رشد » ص بء‎ )۲( 


TI 


إلىالكفر كافر ۰ 0 


فالواجب على الجمهور أن يأُحُذوا نصوصالشرع على ظاهرها , والايتعرضوا 
لها بشيء منالتآويل ,+ " ءءء ففرضهم إمرارها علي ظاهرها » ولايجوز 
أن يعلموا ذلك التاویل املا ..."(؟) 


واتطلاقا مز‌هذه النقطة فإن ابنرشد ينهي عن التصريح للجمهببسور 
بالتاويلات » ويامرهم بعدم الخوض في مثل هذه الدقائق التي لاتنتهى إليها 
أفهامهم 2 ولهذ! وجدناه ينهى الجمهور عن البحث فيعلم الله تعالى» ويرى 
" ءءء أن إلكلام فيعلم الباري بذاته ممايحرم على طريق الجدل في ال 
المناظره > فضلا عن أن يثبت في كتاب فإنه لاتنتهي أفهام الجمهور إلى 
مثل هذه الدفاكق ,2 وإذا خيض معهم » قي هذا بطل مفنى الاإلهية عندهم » فلذلك 
كان الخوض في هذ! العلم محرما عليهم ۽إذ كان المكافي*ء في سعادتهم 
أن يفهمو! من ذلك ماطاقته أفهاصهم .." (۳) 


ويرى ابن رشد آن التصريح بالتاويل للعامة » واطلاعهم عليه يقسد 
مقيدتهم » ويصدهم عن الشرع فينصرفون من العمل به , والتاويل لايؤثر في 
تفوس الجمهور كتأثير ظاهر الشرع , لأن الجمهور إذا أخذو! بظاهر النضوص 
تقبلوا كل ماجاء فيها بيسروسهولة ,2 وينطلقون إلى العمل بمقتضى ماتلقوه 
من ذلك الظاهصر 2 وأن عقولهم القاصرة لاتطيق فهم تلك التأويلات ؛وضررهها 
بالنسبةلهم أكثر من نفعها , فمن صرح للجمهور بشي* من التاويل فقد تعدى 
على الشريعة وخالفها "... وفحص عما لم تامر به شريعة , لكون قوى البشر 
مقصرة عن هذا ۽ وذلك أن ليس كلهاسكت عثة الشرع من العلوم يجب أن يفحص 
هنه ٠‏ ويصرح للجمهور بما أدى إليه النظر أنه من مقائد الشرع ؛فإنه يتولد 


آذآ ل س ا 
)1( فصل المقال» لابن رشد ؛ ص هي ٠‏ 
6 المصدر نفست ,م ص ؟ت+ 


)م( تهافت. التهافت , لابن واشنكد ۽ ج ٣‏ ص +*وة م إهة»* . 


- + 5 


فينبفغي أن يمسك من هذه إالمعائي كل ماسكت عنه الشرع ؛ ويعرف الجمهور 
آن عقول السئاس مقصرة عن الخوض هي هذه الآشياء , ولايتعدى التعليم الشرعي 
ذلك » وذلك أنه كما أن الطبيب إئما يفحص من أمر الصحةعلى القدر الذي 
يوافقّالاأصحاء في حفظ صحتهم , والمرضى في إزالة مرضهم كذلك اإلآه ر 
في صاحب الشرع , فائهإئما يعرف الجمهور من الامور مشد ار ماتحصل لهسم 
بت سكسا د تيم #(1) 


ولما كانالتصريح بالتأويل لغير أهله سببا في فلال الجمهور وهلاكله 
وحرمائة مرسعادئة التي قصدها الشارع الحكيم ,شان ابن رشد لإبيتردد قفي 
إصدار الكفر على من صرح بتلكالتأويلات لفير أهلها " ...+ لمكاندعاشهالناس 
إلى‌الكفر ٠‏ ۰ 
وهو ضد دعوىالشارع , ويخاصةمتى كانت تأويلات فاسدة في اسول 
الشريعة كما عرض ذلك لقوم من أهل زماننا :فنا قد شهدنا منهم آقوا ا 
ظنواأنهم تفلصفوا » وأنهم قد أدركو! بحكمتهم العجيبة أشياء مخالقة 
للشرع من جميع الوجوه أعني لاتقبل تأويلا وأن الواجب هو التصريح بهمذه 
الأشياء للجمهور , فصاورا بتصريحهمللجمهور بتلك الاعتقاداتالفاءسدة 
سببا لهلاك الجمهور وهلاكهم فيالدنيا والآخرة ..."(1) 
س 
ويرى ابن رشد أن من صرح للجمهور بالتأويلات , فقد أفسد عقاشدهم وصدهم 
عن الشرع / " ٠٠١‏ والضاد عن الشرع كافر..." )۳( 
ولكي نحافظ على إيمان الجمهور , وتمسكهم بما جا* به الشرع, والعمل 
بمقتضاه يجب على العلماء آلا يصرحوا لهم بتاويل , لأن الواجب في حقذهمم 





)1( . تهافت التهافت ؛ لابن رشف ء ج ١‏ ص ٠.545‏ 
( ۲( فصل المقال ؛ لابن رشد , ص مء 
فر المصدر نقسة ؛ ص *ه + 
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آخذ الشرع علس ظاهره دون تآويل , والإنصراف إلىالعمل وأداء الفضيلةء 


بل يحب آلا بعلمو | تل كالتاآويلات أصلا ء والايطلعو! علبها + 


واستنادا على هذا الرأي فقد وفع ابن رشدللعامة تعليما خاصا بهم 
فلا يتجاوزوئه , وإلا بطلت الحكمة من الشرع ” وتردى الجمهور فى التآويل 
فيهلك وبقع فيالكفر ٠‏ 

كذلكيجب على العلماء التآويل ويحرم عليهم التصريح بالتأويل للجمهور 
ومن هو فى درجته يبل أن هذ ! التعليمخاص بالفلاسفة وحدهم (1), 

ولهذا نجد .ابن رشد يسعى جاهدا لكتمان التاويل وعدم انتشاره بيسن 
جميع الشاس, وهذه المحافظة علسعدم إشاعة التأويل تتمثل فى عدم التصريح 
بالتاويل لمن ليس من آهله » وآلا تودعم ثلك!إلتاويلات في الكتب المتداولة 
بايدىالجمهور وعامة الناس ء لإانه يسبب اظهار التاآويل وكشفه للجميسعع 
والتصريح بدلمن ليس من آهله ء تعددت فرقالمسلمين » ' وذلك أن كل فرقة 
منهم تآولت في الشريعةتأويلا غيرألتآويل!الذي تاولته الفرقة الآخغنرى 
وزعمت أنه الذى قصد صاحب الشرع حتى تمزق الشرع كل ممزق ,وبعد جدا| عن 
موضعه الأول ٠ (rr,‏ ) 

ويزعم ابن رشد أن الفرفقة الناجية من تلك الفرق »> هي القرقة التي 
سلكت ظاهر الشرعفإأعرض لها تاويل لبعض النصوص فإنها لاتصرح به للناس (5) 
وهنا تلاحظ أن ابن رشد لايجعل الفرقة الثاجيه هي التي تشبت لله ما آاثبشه 
لنفسه » وأثبته له رسوله من غير تعطيل ٠‏ ولاتشبيه ٠»‏ ولاتأويل ٠‏ ولاتكييق >.. 
يل يرى أن الفرقة الناجية هم الجصهور والعامه الذين يتمسكون يظاهصر الشرع 
ويضاف إليهم أهل السرهان من الفلاسفة الذين يوولون بعض التصوص » ولكتهسام 
لايصرحون بتأويلاتهم للضاس إ١ ٠‏ , ظ 

ونجد أن إبن رشد يقرر أنه ليس كل من انتسب إلى الفلسفة يحق لهتأويل 
النصوص . حتى وأن كان آبن سينا والفارابي .* 0 

ويحذر ابن رشد من التصريح بالتاويلللناس » وينهى عن أن ت ونع 


تأويلات آهل البرهان في الكتب المتدراولة يأيدي جميع الناس... ولهذا! 





(1) راجع > مناهج الأدلة فى عمقاكن الملة هه لابن رشد , ص 1984 + ا 


(؟') المصدر نشقسة اص إوھا م AT‏ »> 
(۳) المصدر نئقسه :ا ص الم! ٠.‏ 
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يجب أن لاتشبتالتاويلات إلا في كتب البراهين ‏ ؛, لأنها إذا كانت في كتب 


البراهين لم يصل إليها إلا من هو من أهلالبرهان ٠‏ 


وأما إذا أثبتت في غير كتب البرهان , وإستعمل فيها الطرق الشعرية 
والخطابية , أو الجدلية كما يصنعه أبوحامد ب الغزالي ‏ فخطا ملي الشرع 
وعلىالحكمة ..."[1) , وذلك إنالغزالى عمل على نشر التاويل واطلسسع 
عليه جميع الئاس , " ... قطم الو ادي علىالقرى , وذلك أنه صرح بالحكمة 
كلها للجمهور , ويآراء الحكماء على ما آدإاه إليه شهمه , وذلك في كتابه 
الذي سماه " بالمقاصد (Tn‏ فزعم أنه إنما آلف هذ!الكتاب للركد عليهم,؛ 
ثم وضع كتابه المعروف "بتهافت الفلاسفة " فكفرهم فيه في مسائل ثلاث من 
جهة خرقهم فيها للاجماع كما زعم , وبدغهم في المسائل , وأتى فيه يحجج 
مشككة » وشبه محيرة أضلت كثيرا منالناس عنالحكمة وعنالشريعة , ثم قال 
في كتابه المعروف " يجواهر القرآن " ؟ أن الذي أثبته في كتاب "التهافت ' 
هي آقاويل جدلية » وأن الحق إنما أشبته في "المضنون به به ليغير امه 
ثم جاءفي كتابه المعروف " بمشكاة الأشوار ل شذكر فيه مراتبالعارفيسن 
بالله وصرح باعتقاد مذهبالحكماء فيالعلومالالهية , وهو قد قال في بور | 
ما موفع إن علومهم الالهية هي تخمينات بخلاف الأمر في ساكر علومهم ٠‏ وآما 


في كتاب "المنقذ من الضلال ” فأنحى فية عل ىالحكماء » وأشار إلى أن العلم 


إمما يحصل بالحلوة و الفكر + + 4 + ++ بقفصار الناس بسببب هذ أ التشويهي سن 


فرقة انتدبت لدم الحكما"* و الحكمة ۳ وفرقة انتدبت لتاويلالشثرع وروم صر قك 
إلى الحكمة ,وهذا كله خطأاً ۽ بل ينبفي أن يقر باقر الشرع على ظاهره ‏ ولايصرح 





٠ فصل المقال ؛ لابن رشد ؛ ص هة‎ )4١( 
. + يقصد به كتاب مقاصد إلفلاسقة للغزالي‎ (۲( 
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الحكمة لهم ,» دون أن يكون عندهم برشازعليها ,وهذا لايحل ولايجوز أعني 
"أن يصرح بشي* من نتائج الحكمة لمن لم يكن عثدهالبرهان عليها , لإنه 
لايكون مع العلماء الجامعين بين الشرغ والعائل , ولا مع الجمهور المتبعين 
لظاهر الشرع ... )١["‏ 0 


ولاك آن التاويل لنصوصالشرع يفقد النصوص هيمشتها وتاثيرها على 
النفوس » ويسيبه تعددت فرق المسلمين ,وماذكره أبن رشد هنا يعبر عن جزء 
من الحقيقة ,2 فمن تآمل مذهب المعتزلة فيالتوحيد ‏ على ماحكاه الاسام 
أبو الحسن الاشعري عنهم ف يالمقالات ‏ یری أنهم كادو! أن بصفوا الباري سبحانه 
بصفاسالمعدوم , وذلك لتوالي تلك السلوب وكثرتها , فذكرواأته " ... ليس 
بذى جهات عولا بذى يمين , وشمال » وأمام ,وخلف , وفوق , وتحت ,ولايحيط 
به مكان + ولا يجرى عليه زمان كمي e‏ إلى آخر كلامهم في هذا 


الباب ء 


ولم يكن الأشعرية في بعض المسائل أسعد حظا من المعتزلة , فقد ذكرو! 
" ٠٠ء‏ أنه ليس في جهة منالجؤهاتالست (Te.‏ 4 +» ولا في مكان مطلن 
الإمكثة +.؟٠‏ )€( وسمو | هذا النمط من التاویلتوحبدا وهكذ | عطل المتكلمون 


۰ ين 5 
كثير !ا من لصفات الإلهية في چو من التاويل 11 


وهذا النفي الذى بالغ فيه المتكلمون عامة , والمعتزلة على وجه 

آخص » وظنوه تنزيها » وأظهروه في قوالب عديدة من التتاويل , قد جعل وجود 
الخالق ل سبحانه ‏ فكرة ذهنية مجردة. قد تلؤدى بالعامة وجمهور الناس 

إلى اعتقاد المحال عوعبادة. ذات لاوجود لها إلا في الأذهان , وإذاكبان الحال 
كذلك فإن ابن رشد لم يجائب الصواب حيئصا ذكر أن التاويل مفسد لعقائك د 


الجمهور م وصاد عن الشرع ولهذا وجدناويضن بالتاويل على الجمهور ,ويتفهى 





(1) مناهج الادلة فيعفائد الملة الابن رشد , ص5م١‏ / ٠1۸١‏ 
(+) مقالاتالاسلاميين , للاشعرى , ص ههاء 2 

2 الاقتصاد في الاعتقان , للفغزالي, صؤ؟ا+‎ )٣( 

+51 شرحالصواقف ,للجرجائي , تحقيق ف+. احمد المهدى , ص‎ )٤( 
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عنالتصريح لهم بالتتباويلات ويل يكفر عن صرح به إليهم ٠‏ 


والحق أننا نخالف ابن رشك في بعش ماقاله هناء ونوافقه فى البعض 
الآخر ء لأنه يؤدي جز*| من الحقيقة وشطر! من الفرض ؛ فهو مصيب من وجله 
ومجانب للصواب من وجه آخر - بونحن نخالف ابن رشد عندصايبيح التاويل في 
نفس الأمر » ويعتئد أن هناك نصوصا من الشرم يجب على آهل اليرهان من 


الفلاسفة تاويلها , ولايجوز 'لغيرهم تاويلهاء . 


ونستخلص ب مما سبق د أن!ابن وشد الاينهى عن التأويل من حيث هلو 
تاويلا للنصوص الشرعية , وتحريفا لكلام الله , وثلام رسولهة ,وإبطاك لمعاحخحطاء 


فيهما , وتاويلهة علىمقتضى ما آدإه إليه معقلة + 


ران!بنرشد لاينهى عن التأويلمزحيث هو يدعة في نفس الأمر »ولكنه 
ينهى ل فقط ‏ عن)لتصريح بالتاويل للعوام وجمهور الناس كما فمل 
المعتزلة والأشعرية » وذلك لأن مقولهم لاتدرك تلكالتاويلات ولاتسثطب. ع 
فهمها , والعمل بمقتضاها , فاطلاع الجمهور علىالنصوص الشرهية مقسد 


لعقائدهم وسبب في صدهم عنالشرم والعمل بماجاء فيه + . 


والحق أن ابن رشّد هنا يجعل العقيدة. فكرة ذهنية مجردة #ومياددقة 
نظرية لايمكن تطبيقها على فتةعن الناس ء فغلا عن أن تكون عقيدة للنللباس 


كافة , والعقيدة الإسلامية من مميزاتهنا أنها علم وعمل » منهج ريانيء وتطبيق 
عملي لهذا المنهج في جميع جوانبالحياة وكافة مستلزماتها ,2 وليست العافيدة 
الإسلامية مجرد أفكار خيالية ونظريات ذهنية ليس لها وجود فىالخارج,وتطبيق 
في أنتحاء الواقع ٠‏ 

وإذا كان ابن رشد يقصر حق التاويل علىالعلما*إلرإسخين في العلم 
وهم أهلالبرهان ۽ فمن 
الفلاسفة من آهل البرهانالراسخين غي العلم الذينيرعمون أن لهم الحق فلي 


. هه 
تاويل الشصوص ,فقد نقد .ابن رشد إلفارإبي وإبن سينا وعدهما على خطا, وهذا 


بن نعرفهم , وكيف نجدهم , لاسيما وأنه لايعتير جميع | 


س 8 
بين مزقولةه ٠‏ 
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"ووه والعجب كل العجب كيف خفي هذ ١‏ على أبيئصر 0 و ابن سينا f‏ نيمسا 
أول من قال بهذه الخرافات فقلدهما الناس ,ومسبو|ا هذا الثول واس 
لفلا سفة 1( 


ويؤكد ابن رشد نقده لابن سينا مبينا آنه أدحل علي الفلسفة آرا* > 
خرافية ليست جارية على أصول الفلاسفة , فهي أقوالخطابية لاتبلغ اليقيسن , 
> ولما اعتمد القزالي على آقوال ابن سينا ؛ حق له أن يقول إن ملومي سم 
الإلهية ظنية () 


وكذلءينقد ابن رشد الفيلسوف ابن سيشا بقوله ٠‏ " ءءء هذه الأقاويل 
كلها التي هي أقاويل ابن سینا ۽ ومن قال بمثل قوله ۽ فيي أقاويل غيير 


صانقة , وليست جارية علس أصول الفلاسفة ءءء 0 


يا . - . 
وتجد ابن رسد يكهم ابن سينا والفاراإبى بعدم فهم مذ اض قدماء الثلاسقة 


(6 ۰ 1 


فيقول * + + هذا كنه تخرص على الفلاسئة من ابن سينا وأبي نصر وغيرهء٠".‏ 


وإذا كان!ين سينا والفارابي لايحق لهم تاويل النصوص الشرعية , 
لأنهم ليسوا من أهل السرهان , فمن باب أولى أن يكون الغزالي كذلك #لقلة 
علمه بمذهب!!هلاسقة , وقصوره عن إدراك الفلسفة ۽ لأنه لم يتلقاه من كتبيهم : 
بل استند على ماكتبه أبن سيشا + ولهذ! اتهم ابن رشد الغزالي بالقصور 
في هذه الشاحية فقال ٠‏ ) 

* .مء شم يبلم الرجل المرتبة من العلم المحيط بهذه المسألة »وهذا هو الظاهر 
من حاله فيما بعد »وسيب ذلك آنه ا لم ينظر الرجل إلا في كتب اين سينا,فلحقهم 
روي في الحكمة من هذه الجهة . )0 





٠ 4+1 تهافتالتهافت , لابن رشد ءج ص‎ | )١( 
. انظر المصدر نقسه ج إ ص ؟ءيء‎ )( 

}(۲( المصدر تقسه , ج [ ,ص 411 + 

3 المصدذر تفسة بجز ص +(" ٠‏ 

(ه) المصدر نفسه , جا ص £1۳ + 
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وإذ اكان ‌الغزالي وساشرالمتكلمين والفلاسفة في ‌الإسلام لاإيجوز ليم 
تاويل النصوص الشرمية ء لآنهم ليسوا من أهل البرهان ء فياهل ترى من هم 
الذيزيباح لهم تاويل النصوص الشرث”ة إلى في نظر ابن رشك ؟ ل ومن ههم 
الذين يجوز لهم عند إبن رشد ى الوصول إلىالمعنى الباطن الحةيق سي 
الذي أراده الله كما يزعم ابن رشّد ؟ لا ومن هم أولشك الذين يصرح لهم 


بالتاويل ۲ ولايكون التصريح لهم بدكفر| ٤‏ لائهم من أهله ؟ 


ج - إننا لانجد في فلسفة أبن رشد جوإبا لتلك الاسشلة , اللهم إلا أن 
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يذلك إشتفاله بالفلسفة وتعصيه لها أمام آهل عصره »> 


والحق أن عقيد بن رشد في مسألة التأويل ليست عقيدة يستوي فيهسا 
الظاهر والباطن » ويصدق فيها العملإيمانالقلب , فهي إلىالنظرية الذهنية 
المجردة أقرب منها إلى العقيدة اليقينية + ولقد سيس ابن رشد فيالخبال 
ليرضي العفل , ويشبع نفسه التواقة إلىعلوم الاواغل ,فابتعد بلا شك عن 
نصوص الكتاب والسنة ,وابتعد عن منهج العقيدة. الإسلامية المتمثل في العلم 
والعمل ٠.‏ ) 

ونظرية ابن رشد في مساآلة التاويل ِ بالرغم من كثرة اخطاشها ‏ إلا 
أنها آلقت الأضواء على كثير من جوائبه »ومايتركه من أثر خطير عل ىالمسهشلم 
سواء في أصول العقيدة أو فروع الشريعة , وذلك لآن التاويل لنصوص الصفضات 
يؤدى إلى التعطيل ءووصف البارى ب سبحائة بضفات المعدوم مما بجقاسل 
العقيدة فيالخالق ب سبحائه ‏ ل فكرة ذهنية مجردة , كذلك عندما يسلط التأويل 
على نصوص الصفات التي وردت في الكتاب والسئة تبطل الحكمة منها .وينصطرف 
الناس عن العمل بها .وبهذ| تبطل الشريغة ٠‏ 


ونحن نوافق ابن رشد على أن التآويل قد كان له أثره السيه والبالخ 


على الّامة الإسلامية كلها وعلى عقيدة الإسلام الصافية السب جاه بها الكتاساب 
والسنة 8 


ولما إنصرف الناس عن تلقي العقيدة من الكتاب والسنة إلى الطرق 


- ۹1 = 


الكلامية والمناهج إلفلسفيية بالغ المتكل لمتكلمون في التنزيهفآولوا إلصقسسات 
الخبرية وكثيرا من النصوص الشرعية ‏ علىاختلاف بينهم ‏ ثم صرحوا لجميع 
الناس بتاويلاتهم المخالفة للكتاب والسنة ,وقبلها بعض المسلمين 
علىمضضش واستنكفت منها نفوس سليمة > وقطر مستقيمة , لأنها ولت 
الباري ‏ سبحائه ‏ عن صفاته , فصارت العقيدة. ب بهذا المنهج ‏ فكرة 


ذهنية مجردة ۽ و أضحت الحقائق الإلهية ضربامن ضروب المحال + 


ولعظم خطر التأويلء وشدة أشرهفي إفساد عاقاشد الجمهور ؛وصدّهم عن 
العمل الذي دعا إليه الشرع ء ‏ فإن ابن رتد يضن كلالضن بالتاويل على ممن 
اليسوا من أهله , ويحذر العلماءمن إذاعتة للجمهور ويلوممن صرح بالتاويل 
لمن ليسوا من أهنه», بل يكفرهم أحيانا , لأن التأويل يبلبل أفكارهم 
ويزرع فيها الشك والريب , ومن زرع الشك فيعقول الناس فقد ساقهم إالنى 
الإضطر اب والحيرة في امور العقيدة. , ومن كانهذ) صنيعه فقد هيا للجميهور 


ولمكان هذا الأصر فقد خط ابن رشد المتكلمين لتصريحهم بالتاويل 
للجمهور , وإسرافهم في ذلك التصريح إسرافا بينا , ففلا عن أن تأويلاتهم 
الفاسدة التى لاتتفق مع النصء ولاتمضدهادلالة الصقل ويرى ابن رشد أن تلك 
الأقوال التى رام الأشعرية أزينصروا بها مذاهبهم ,أقوال سوفسطائية مموهة, 
تخالف دلالة العقل, ولاتطمئن لها النفسء ولكن الذي منحها تلكالثقة ؛ وجل 
لها ذلك الذيوم والانتشار بين المسلمين إنما هو النشاة مليها في بواكير 
الصبا .عوترويض النفس على تبولها ٠‏ ولولا ذلك كله " ... لما أمكن أن يكون. 


u ' 5‏ ۹ 
فيها شي* من‌الافناع ء ولا وقع بها التصديق لأحد سليم الفطرة )(١("...‏ 


ويرىابن وشد أن المتكلمين عندما صرحو! للجمهور وعامة المسلمي سن 
بتلكالتاويلات الفاسدة. , فقدخالفوا دعوى التارع , لأن تلكالتأويلات لايتقبلها 


العامة وغيرهم يقبول حسن , ولاتطمكن لها نفوبهم إطمشنانها لنصوص الشرع , 





. ۸٩ مناهج الأدلة فيمقائد الملة ۽ لابن رشد , ص‎ )١( 


النتى همد المتكلمونإلى تاويلها » فأفسدوا بذلك تأثيرها الظاهر في نفوس 

جميع المسلمين على اختلاف مستوياتهم وصرفوهم عن التصديق‌التام واليقين 

الجازم إلى الشك والحيزة , وذلك لظنهم أن طرقهم' الكلاميةومناهجهم الفلسفية 
صحيحة » وأنكل ماأدت إلبه من نتائج 5 صحيحة لاتقبل معارضة ولا ترديد 
نظر » وبمقتضى ذلك زعموا أنه يجب تأويل اللصوص الشرعية لتتفق معهسسا 
فوقعوا بسبب ذلك في الخطاً » وأتوا بتأويلات فاسدة. تخالف نصوص الشسسرع؛ 
وتصد عن سبيله القويم في دعوة جميع الناس/ وهذا الأمر قد عرض " ٠٠١‏ لقسوم 
من أهل زماننا فإننا كد شهدنا منهم أقواما ظنواآنهم تفلسفو! » وأنهم قد 
أدركوا بحكمتهم العجيبة أشياء مخالفة للشرع من جميع الوجوه ‏ أعني لاتقبل 
تأويلا ‏ وأنالواجبٍ هو التصريح بهذه الاشياء للجمهور ۽ قصارو ابتصريحهم 
للجمهور بتلكالاإمتقادات الفاسدة. سببا لهلاك الجمهور وهلاكهم في الدئيا 


والآخرة ..."0 


والحق أنماذهب إليه أبن رشد في هذا المقام بالذات قد أصاب فيه شطرا 


منالحق , ذلك أن المتكلمين قد هجوا فيتقرير العقيدة. مناهج عقليبة , 
وق لاعتمادهم على نصوص الكتاب والسئة , وارغمو! العقل البشرى العباج زل 


على البحث فيما يعجر عن إدراكه , واتحموه في مچالات لايستطيع أن يحيتط 
علما بها ثمسوغو! لأنفسهم تحريف بعض النصوص الشرعية عن دلالتها المفهورمة 
منها منغير دليل شرعي , ثم صرحوا| بتلك التآويلات لجميع الشاس ,بل أخذوا 
يصرفون عامة المسلمين عن الايمان يظواهر النصوص كما وردت دون تحر بق ( 
وينبهون من غقل عنما إلى التحريفم ويهذا يحرقون الفطر المستقيمة عن مسارها 


إالذى كانت مهياة لم + 


وممايؤيد هذا المعئى E‏ وجدما امام الحرمين الجويئي يعقد(؟) بابا 


يبين فيه تأويل بعض النصوص الشرعية ويلقئه لمن غاب عنه إدراكه حيث يقول: 





1 فصل المقال الابن رشد , ص إةث؛ ٠‏ | 
(؟) راجع ٠‏ الشامل في أصولائدين , للجويئى , ص ٤ه‏ د ١لإهء‏ . 
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۰۰٠ "‏ فهذه جمل منالظواهر ذكرنا وجوة التأويل فيها وومن حكميهسا و حاط 
١١ ٠‏ 
علما بها توصل بها الى أمشالها ..."7 


فكآن المتكلمين قد هيأوا النفوس وروضو!العقول لتقبل التأويل ,وعدم المبالاة 
في ذلك حسب قول أبي المعالى . 

أ ٠٠٠١‏ وقد تقصينا القول في ذلك في الأصول وأوضحنا 5 الأمة لو اجتمه ين 
على العمل بخُير من أخبار الاخاد فاچماعهم على!العمل به لايوجب القطع بصحتهة 
ثم لو تقبلنا والتزمنا التاويل فمسلكه سهل المدرك , قريب المتتناول 


في ذلك ...”3 ) 


ولكن إذا كا نالتاويل عغشند الجويثئي وسائثر المتكلمين سائفا وسهل المدرك 
قريب المتناول " فما الضابط لمايجوز فيه التأويل ومالايجؤز فمئه 
النصوص الثرعية الني وردتباثبات الر8 يةيجب أخذها على ظاهرها عن الأشعرية 
وغيرهم إولكن المعتزلة ترى وجوب تأويلها , ويرون أن دلالة العقل 
تقفي بتأويلها في حين ترى الأشعرية أن دلانة العقل تقضي بأخذها على 
ظاهرهاء فبآأي ميزان 2 آو باي عقل نرث دلالة العقول , لآن كل فرقة من 
الفرق الاسلامية المختلفة تزعم أن العقل يدل علىماذهبو!إليه ويناقغ سض 
ماذهبت إليه الأخرى )وعندما نجع لالعقل البشري وحده هو الميزان الذي نزن 
به أصول الدين فان الأمر سيرجع بما إلى الشرقة والإختلاق , والحييرة 
و الاضطر اب ٠‏ ْ 


ولما تسلط التاويل علىنصوصالشرع من قبل المشتفلين بالكلام ,كثشثر 


النزاع وتعددت الفرق الإسلامية ۽ بل كثرت المقالات والآهواء في الفرقة 
الواحدة / لآنه ليبس هناك ضابط يضبطهم ولاحكم يحتشكمون إلية ,ولو أن المسلمين ‏ 
حكموا كئثاب الله وسئة رسوله وردو! كل متشازعة إليها لكان خير! ليم 


ِ 1 : ' : 7 
وأهدى سبيلا قال تعالى # فان تنازعنم في تي * فردوه إلىالله والرسول»# 





1( الشاهل في اصول الدين 2 للجويني 2) ص 55ت » 5"نء 
(؟), المصدر تفقسة » ص روتء 
0 سورة النساء , آية ( وم ) . 
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ولكنهم أعملواالعقول البشرية في أمور تعجز عن ادر اکھا ,فكترت 
اتجاهاتهم واحختلفت آرا*هم وتعددت فرقهم بوهذث! دليل على آن‌العة _. ل 
البشري القاصر لم مستطع مرة واحدة عبر العصور التاريخية أزيفع منهجا 
واحدا متكاملا خاليا من العيوب ۽ بل إنه كلمااتى بمنهج بشري أو وصل 
إلى رأيعقلي , فأراد أصحابه تطبيقه علىالعقيدة الإسلامية ومنهجه ا 
العلمي والعملي برز نهم من خلال ذلك التطبيق عيبا لم يكن في الحسبان. 


فالمتكلمون عمندما بِحكو [ في المساكل الإمتقادية بحثا غلب علية الطايمع 
5 ء: : : 00 ء ْ 
العقلي افطريو !ا في الآراء واختلفت وجهات نظرهم ۽ وتاولو|ا كثيرا من التنصوص 
r‏ م 2 58 . ع عد لاع لضي 8 ٠‏ 5-85 
الشرعية التي خالفت ماوصلو!ا اليه من نتائج عقلية لظلنهم ان طرقيهمم 
صحبحة وأ نالعقل الصريم يخالف السقل الصحيح بمتعددت الفرق وتنوعهعت 
مقالاتها ,ولهذا يرى ابن رشد أنه ٠‏ 


٠٠٠١ "‏ من قبل التآويلات والظن بأنها مما يجب أن يصرح بها في الشرع 


للجميع :+ نشأت فرق الإسلام حتى كفر بعضهم بعضا ,ويدع بعضهم بعضاء 
عم 1 0 
وبخاصة الفاسدة منها , فأولت المعتزلة آيات كثيرة واحاديث كث سسرة 


ومرحوا بشنآويلهم للجمهور ,وكذلك فعلت الاشعرية وإن كانت أقل تآويلا 
فأوقعو !الناس من قبل ذلك في شنكان وتباهض وحروب ومزفوا الشرع ,وفرقوةا 
الناس كل التفريق ..."(1) * ) 

وكان‌ابن رشد يتجاهلسببا آخر أقوى من يدع المشكلمين آلا وهو اشتفال 
بعض المسلمين بالفلسفة ودخولها في مياحث العقيدة ءوقد جر ذلك عليهم 
كثير! من أصناف البدع العظيمة التى كان لها أشراكبير! في تنافر آرإه 
المسلمين وابتعادها #بحيث أصبح من المستحيل ثقبول بعضهم لوجهة بنتلس بير 
الآخر أو الجمع بينتلك الآراء المتشعبة جمعا يرضي كل فرقة وما ذاك الالآنهم 
عولوا علىالطرقالكلامية والمناهج الفلسفية اكتكسنتير مه سن 





1 فصل المقال , لابن رشد , ص دهء 


لان؟ د 


اعتمادهم[١)‏ عل ىالقر أنو السئة ,وبهذا ابتتنعجدت بيشهم مسافة الخلاف ء» حتسسي 
بلغ الحالإلى حد التكفين , فنجد. المعتزلة: مثلا تكفر من لم يقلبخفنلق 
القر أن ٠‏ 
ويرى أبوالوليد أنالمتكلمين قد أثاروا شبها عظيمة من جراء تصريحهم 

للجمهور بتلك'المتاوبلات الفاسذة. التي لم ياذن بها الله اني تاور لات 
قد بنيت على طرق ليست يقينية 2 ومقدمات مشتركة 2 فهي لاتبلغ مرتبلة 
الادلة الصحيحة ” ٠6+‏ وزائداإلىهذا كله أن طرقهم الستي سلكوها في إثبسات 
تآويلاتهم ليسوا فيهامع الجمهور ولا مع الخواص » أما مع الجمهور فلكونها 
أغمض من الطرق المشتركة للأكشر . وأمامع الخواص فلكونهاإذاتؤملت وجسسسدت 
ناقصة عن شرائط البرهان , وذلك يفف عليه بادنى تأمل من عرف شراتقط 

البرهان ۽ بل كثير من الأصول التي بنت عليها الأشعرية معارفها هي سوفسطائية 
فإنها تجحد كثيرا منالضروريات ... ٠.٠۰‏ 
ولقد بلغ تعدي نظارهم في هذا المعنى علىالمسلمين أن فرقةمنالأشعرية كفرت[؟) 


.م 
سكم - 





)١(‏ قال قفي شرح الطحاوية ء " ءءء ولهذا نجد . آهل التآاويل إنما يدذكرون 
نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد ا للإعتماد . إن وافقت ما ادعوا أن العقل 
دلعليه : قبلوه , وإن خالفته أولوه »وهذا فتح بابالزندة 3 
نسالالله العافية .."ه ‏ . 
شرح العقيدة الطحاوية ,2 لابن آأبي العز , ( طءالسادسة .++*غ 1#‏ المكتب 
الاسلامي) »؛ صب#لا؟ء. 

(۲) بشير إبوالوليد هنا إلىماصنعه القاضي أبوبكر الباقلاني من الأثعرية 4 
ققد وضع المقدمات التي تتوقف عليها أدلتهم فيمباخث علم:الكلام وذدلك 
مثل إشباتالجوهصر الفرد والخلاء »وأن العرض لايقوم بالعرش وأن العرض 
لايبقي زماتين » وبلغ من اعتقاده بصحة هذه المبادى” أثة جعلها تبعهما 
للمقائد الدينية ديوجوبا عتقادها , لتوهمه أن الأدلة على وجود الله 
تتوقف على تلك المقدمات , ولأنه قال برآي آخر له خطره علىعقي دة 
الناس . وهو أن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول ءوهكذ! ضبق القاضي 
على من لم يعرف وجود الباري إلا بطريقته ولهذا يقول ابن خلدون ٠‏ 

" وكثر أتباع الشيخآبي الحسن الأشعري ء٠٠‏ ء٠٠‏ وأخذ هنهم القاضي 
آبويكر 2 فتصدر للامامة في طريقهم 1-4 > ووضع المقدمات العقلية (-) 





ل 
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من ليس يعرف وجود الباري* سبحائه بالطرق التريوفعوها لمعرفته في كتبج 
وهم الكافرون والضالون بالحقيقة )١("...‏ 


0 : 

ومما سبق يتجلس لنا أنالتأويل د!ا* سرى في الامة الاسلامية م وگان ا ےه 

ثرا في انحر افها التدريجي ليس في مجالالمافيدة قحسب ؛ بل وصل ضررهجمي عع 

جوائب الحياة . لان العقيدة الإسلامية علم وعمل ؛ فيي توشر فى السلوك وتتحكم 
فيتوجيهه ٠‏ 


وقد أدرك أبوالوليد بن رشد أن التأويل الذي ابتدعه المتكلمسون؛ 
وصرحوا به للناس ,وحملو|االنئاس علىاعتقاده والقول به مفسد لاعتقثادهم ,: 
$ 


وصارف لهم عن العمل والففيلة 4 ولهد!؛ نجدة يقول , r‏ ++٠*فيجب‏ أن يمناثعغل 
ٌْ 1 ۳ 
في هذا كله فعل الشدعوألايتاولمالم بتر ج السشرع بتاويله چ + ّ ( 


ورغم أن آباالوليد بن رشد عارض التاويل » ونقد المتكلمين الذين 
صرحوا بالتاويل للجمهور ‏ إلا أنه لم يتخلص- هو الآخر ‏ من بدهعة 
التاويل » :ولكنه اعتنى ببيان مساوي* التأويل. وأشره السيء في إفساد 
عقيدة الجمهور . وصدهم عنالعمل باوامر الشرع ونواهيه . لأآن تلك التأويلات 
التي ابتدمها المتكلمون لاتفعل فعل نصوص الشرم فيتقبل النفوس البشرية لهاء 
والعمل بمقتضاها >" ١٠ءفإن‏ الاقاويلالشرعية المصرح بها في الكتاب العزيز 
للجميع لها ثلاث خُواض دلت علي الإعجاز ١‏ 


1 





(=) التيتتوقف مليها الإدلةو الأنظارء وذلك مثل إثباتالجوهر القرد *والختلاء 
وأن العرض لايقومبالعرض » وأنه لايبقي زمانين »وأمشال ذلك مما تتوقف 
علية أدلتهم »وجفل هت القواعد تبعا للعقائكد الإبمانية في و<ج وب 
اعتقادها التوقف تلكالادلة عليها ,وأن بطلان الدليل يؤذن ببضطللان 
المدلول ...". 
مقدمة ابن خلدون (المطبعة الشرفية ,«9؟”(ضه) ص 9[نء 

٠ن٦‎ +: فصلالمقال ؛ لابن رشد ,2 ص دت‎ )1١( 

(؟) مشاهج الأدلة في عقاقد . الملةءلاين رشد » ص ون! ه. 
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آحدها + أنه لايوجد أتم إقناعا وتصديقا للجميع متهاء 

والشانئية. أنها تقبلالنصرة بطبعها إلى أن تنتهي إلىحد لايقف على 
الثآويل فيها ‏ إن كانت مما فيها تأويل ‏ إلا أهل البرهان 4 ) 

الثالثة + أنها تتضمنالتئبيه لأهلالحق علىالتآويل الحق ٠‏ . 


وهذا ليس يوجد لا في مذاهبالإشعرية »ولا فى مذاهب المعتؤزلسة ه٠٠‏ 
أعني أن تأويلهم #يقبل النصرة ¢ ولايتهمن التنبييه على الحق و هوي حقء 


ولذلك ككرت البدع. 4 +++ IE‏ 


¥ . 0 . 2 

و نستخلص من هذا النص أن الفيلسوف ابن رشد ‏ علىالرغهم من إنه قد 

هوى في حظيرة الثأويل » ولم يستطع التخلص من شوائبهتماما ‏ إلا أنه وقف 
على مساوكة , وآبطل تاويلات المتكلمين ؛و بين فسادها »و انها تورث البذدع, 


وتوجد الفرقة ,وتخالف منهج القرآن.ء 


5 : 
ولمكانزهذا الامر وغبره نقد المتكلمين ,وحاول ماوسعه الجهد أن يصلحمح 

5 “ ' 
ما أفسدوه من عقائد الجمهور , ويعالج تلك الأمراض التي أعقبها التأويل في 
نفوس الئاس عفصدتهم عن الاستفادة من نصوص الشرع » ولذلك يرى أبوالواب د 
أن تصريمح المعتزلة للجمهور بعيشية الصفات ٠+‏ " +++ تعليمبعبذ عن آنه ام 

۶ ٠ هوه‎ - 5 ١ 
الجمهور ,2 والتصريح به بدغة , وهو أن يظل الجمهور احرى منه ان برشدهسم»›‎ 

0ه : 9 
وليس عثد المعتؤزلة برهان على وجوب هذا في الاول سيكائة +++ (Y ) r‏ * 
جر" 2 ْ 35 
ولمكان هذا الامر ندد ابن رشد بالتاويلات . وبين مخالفتها للنهصطع وص 
الشرعية ,وسلط أضواء النقد على تلك المقدمات التي ألجآت المتكلمين إلسى 
٠١ | 1‏ 

تلك الاقو ال ا لمبتدعة i‏ حتى تمخض عنها تاويل كثير من النصوص الشرعية »و تحریف 


معائيها مما أدىإلى تمدد. فرق المسلمين + 





(؟) مناهج الأدلة في عقاعد الملة ,لابن رشّد م ص ٠195‏ 2 


]ان - 


ومن هذا المنطلق فقد دعا أيوالوليد بن رشد 'المسلمينجميعا إلى 

الكتاب العزيز ليعتمدوا عليه في بحث المساشل الإعتقادية » وذلك من أجل" 
إزالة القرقة , ونبذ الخلاف الحاصل بين المسلمين حيث قال , 

" ۰۰ء فيجب على من أراد أن يرفع هذ «البدعة عن الشريعة أن يعمد الي. 
الكتاب العزيز »فيلتقط منه الاستدلالات الموجودة. في شيء مما كلفنتا 
اعتقاده 2 واجتهد فينظره ظاهرا ما أمكنهمن غير أن يتأول من ذلك شيئا 
إلا إذدا كان التأويل ظاهرا بنفسه ع أعني ظهور ا مشتركا للجميع ف شسإن 
الأقاويلالموضوعة في‌الشرع لتمليم الناس إ13 توملت يشبه أن يبلغ من 
نصرتها إلى حد لايخرج عن ظاهرها ماهو منها ليس ظاهرا - إلا من كان من مل 


- 3 
البسرهان » وهذه الخاصة ليست توجد لفيرها من الاقاويل (I,‏ 


وقد مر بنا آن ابن وشد لاينهي عنالتأويل من حيث هو بدعة وبل ينهي 2 
عن تصريح العلماء بتآويلاتهم لجميع الناس ء:ولهذا لام الإمام الغزالي علي 
تصريحة للجمهور بالحاويل الذي لابجب الإفصاح لهم به » وآيضا ساق الامبام 


الغزالي مع المتكلمين في طريق واحد ,وسلط عليهم جميعا نقده الشديد. 


ويرى الفبلسوف ابن رشد أن مؤلفات الفغزالي مضطرية اشد الاضط ر اب ؛ 
ومتارجحة بين مذاهب الفلاسفة والمتكلمين والصوفية أشد التأرجم #ورمن جر]ء 
هذا التشويش والتخليط الذي أودعه أبوخامد في مؤلفاته ,فيان ضرره على عقاشئد 
الجمهور .. كضرر المتكلمين أو أشد , " ٠.٠6‏ وذلك أنه صرح بالحكمة كلها 
اللجمهور وباراء الحكماء على ما أدإة اليه فهمه Tn...‏ » ولمكان هذا الأمر 


4 : 
وخطره علي المسلمين فجان ابن رشد يوجب على أثمة المسلمين أن بحجچسسسسسرو ا 
على بعض كتب الغزالي ويصرفوا الجمهور عن مطالعة كتبه التي ضمنها تلك 


التاويلات المفسدة ,حتى لاتنتشر بينالجمهور ومن في طبقتهم فقط » فتصدهم 
عن الشرع 





)1١(‏ فصلالمقال ؛ لابزرشد وص /امء 
(؟)4 هناهج الإآدلة فيعقاكدالملة , لابن رشك ءص +٣‏ . 


- gay 


وأآما أهلالبرهان منالفلاسفة , فلا بآس عليهم من مطالعتها والنظر فيهاء. 
وكذلك يوجب ابن رشد علىالمسلمين نهي السشاس من مطالعة الكتب الفلسفية 
كافة عومئعتداولها بين الجمهور ومن في طبقتهم ,ولكن من المؤ سف حة ا 

أن ابن رشد لايرى منع اناس جميعا على اختلاف اصنافمهم من قراءة كتب الفزالي 
الفلسفيةخاصة , وكتب القلاسفة هامة , بل إنه يزعم أن الحجر عليها 
ومئع جميع الناس على اإختلاف مستوياتيهم من قر]*تهامطلقا من الظلم على > د 
تعبيره عوفي هذا المعنى وجدناه يقول + 

٤ )‏ 
إلا من كان من آهل العلم ءكما يجب عليهم أن ينهوا من كتب البرهان من لس 
أهلالها ٤‏ وإن كان الضرر الد اخ على الئاس من گت البرهان أخف ,9آ ے4 
لايقف على كتب البرهان في الاكثر إلا أهل الفطر الفائقة » وإنما يؤتى هذا 
الصنف من عدم الفضيلة العمليّة والقراءة على غير ترتيب ,وأخذها من غير 
1 


آصناف الئاس ه ولأفضل أصناف المعو جود ات + + ٭ )1( - 


ويتفح لنا ‏ مما سبق أن اين رشد لايعيب على الغزإلى آر]ءهالفلسفية 


وتاويلاته للنصوص الشرعية , وإنما يعيب عليه تصريحه بالتأويل للجمهورء 





ويلومه على تمكينه الجمهور من الفلسفة عندما شرحها ,»ويسطها , بحي 5 
مكن الجمهور ومن في درجتهم من فهمها .والاطلام على دافائقها عيؤيد هذا 
المعنى أن ابن رشد جعل الفرقة الناجية هي ٠٠٠ " ٠‏ التي سلكت ظاه سس 
الشرع » ولم تؤوله تآويلا صرحت به للناس ..."[5) . 

وهذاالنص الذى أحاطه ابن رشد بسياج منالفموضي ‏ كعادته في كتثيسر 
منالمساكل ‏ يقفي بِأن العامة إذا سلكوا ظاهر الشرع , ولم يؤولوه كانو! 


من الفرقة النناجية » وكذلك العلماء إذا سلكو!ا مع العامة ظاهر القرع » 





)1( فصل المقال », لابن رشد , ص 49. 
)٣(‏ همناهج الأدلة فيعقاكد الملة , لابن رشد مص الم١+*‏ . 


ثرت ”5 الع 


واحتفظوا بتأويل النصوص #نفسهم وخاصتهم » ولم يصرحوا بتاويلاتهم للجمهور 


كانوا ب أيضا ‏ من الفرفة الناجية ء 


و اما الفز الي فقد هلك عندما صرح بكتبه الفلسفية للجمه ور > 
وأطلعهم على آراء القلاسفة بأسلوب سلس ,وعبارة سهلة / فتمگنو † شين الوقوف 
على آراء الفلاسفة ونظروا هي تأويلاتهم ٠‏ 


وهكذ! نجد أن ابن رشك قد بحث مسألة التأويل سحثا سخيا » فبيئتن 


ضرره على العامة ومن في درجتهم ,وآثره السي* على عقيدة المسلمي ين ؛ 
وبحث ذلك كله بحشا مفصلا , جاء فيه بأقوال غريبة ءوآراء مريبة » حيث نسرى 
الفيلسوف ابن رشد يحرم التاويل على العامة بيثما يوجب على العلماء 
تأويل بعض النصوص »ويوجب عليهم في الوقت نفسه عدم التصريح بالتآويل 
للجمهور وكتمائه عنهم 2 ولهذا نجده يختم رأيه هنا بقؤله ٠‏ 

/ 


. خ 5 5 8 


الكتب الجمهوربة فضلد عن الفاسكة .1( چ 


ومما سبق نجد أن ابن رشد يثق بالتآويل لبعض نصوص الشرع .؛ويرى 
صحة التأويلات 2 ولكنه يظن بهذه التأآويلات على الجمهور ,ويرى أنهامحرمة 
عليهم ؛ فابن رشد والحالة هذه لم يتخلص من ثوائب التآويل تماما بولسم 
يستطع رغم ما آبداه من نقد للتاويل»وسخط على المؤولبين أن يتحرر من سلطان 


3 کډ “م د - 5 عه‎ r 


وكنانامل من ابن رشك لاسيصا وقد أدرك أن التآويل لنصوص الشسرع | 
بدعة » ومفسد لعقيدة الجمهور .وصاد عن سبيل الشرع المستقيم ,وسبب في 
زرع العداوة وإيجاد الشرقة بين المسلمين ل أن يستمر في الطريق ويمضسي 
في تطبيق هذا المنهج قدما ,فيحرم التأويل على جميع المسلمين لافرق بين 


الجمهور ولا العامة ,ولا علماء وعوام ءويثبت للهما أثبته لنفسة,وماأآثبتهة 





١‏ قصل المقال , لابن رشد , ص ومء 


4 هم - 


له رسوله من غير تكييف ولا تمثيل » ومن غير تعطيل ولا تأويل بولك ٠‏ 
مما يفجآا الحس أن ابن رشد خبب هذا الامل ثم مالبث ان وفع قائوئ“لبل تسا 
)1( . 
للتأويل قد اقتبسه من الإمام الغزالي 7أأ, ثم فصله وكساه من خيالت'هوه 
ول 


سے 


و پبب زابن رشد المقصد الذي وفع س آجله سڈ | القانون بقوله . 1 + ج وو 
وقد بقي علينا مما وعدنا بث أن ننظر فيما يجوز منالتاويل في الشريعة ب¿ 


ومالايجوز ؛ وماجاز منة فلمن يجوز ؟ ٠ (Tr.‏ 


وهذا القائون الذي قال به ابن رشد مترتب على أرائه التي يرى فيهاء' 
أن الشريعة تنقسم إلى ظاهر له أهله , وهم العامة ومن في درجتهم ,وياضلن 
له أهله وهم أهل السرهان ٠‏ والناس يتقشمون إلى ثلاشة أصئاف ٠‏ 2 
- السرهائيبين ٠‏ 

٠ والجدليين‎ 


4 ۰ r 
وآن‌الشريعة قد خلت للجمهور وضربت لهم الأمثال ٬لتقريب بعض المعاني‎ 
فهي صاحبة الشريعهة‎ ٠٠١ " إلى أذهانهم والفلسفة تتفق مع الشرعم وتواخيه ء‎ 
(۲) ا‎ ۱ 
"٠ء والاخت الرضيعة » وهما المصطحبتان بالطبع المتحابتان بالجوهر والغريزة‎ 
قالشريعة حق والفلسفة حق ,والحق لإيضاد الحق , ولكي يكم التوفيق‎ 
بينهما لابد من تآويل بعض النصوص الشرعية لفكة معينة من‌الناس ته ل‎ 


إلى حقيقة ما أراده اللة من نصوص الشريعة + 


ة = 0 3 1 1 0 


لكي يتم التوفيق بين الدين والفلسفة التي شفف بحبښا + و احتمل الاضطياد 





)1١(‏ شار ابن رشد إلى هذا المعنى بقولم ۽ " ٠٠١‏ والقانون في هذا النظر 
هو ماسلكه أبوحامد "٠0.٠‏ ( مناهج الادلة ,لابن رشدءص 16؟)٠‏ 

)۲( المصدر نقسةه ؛ ص ٠۲٤۸‏ ) 

)ج( فصل المقال »ء لابن رشد.» ص ۸هء ' 


) ع ) ْ 
من أجلها » فان ابن رشد يرى أنه لابد من وفح ضابط يضبط التاو بل 
ويتفم من خلاله النصوص التي يجوز تأويلها ‏ في نظره د منالتى لايجوز 


فيها التاويل وإذا جاز التأويل فمن هم الذين يباح لهم ذلك التأويل ٠‏ 


وهذا القانون الذي أجهد ابن رشد نفسه فيتفصيله يقفضي بأن المعاني 


الموجودة في الشرم , توجد على خمسة اصناف (1) ء 


: ٤ 
الصنف الاول ۽ وهو أن يكون المعنى الذي صرح به هو يعينة المعمنشي‎ 


الموجود بنفسة » بمعنى أن المعنى الظاهر من النص هو المراد حقيقةء 
فحكمه أن يبقى على ظاهره » ولايتعرض له بشيء* من التأويل »وهذا الصف 


"اموه تاويله خطاً بلا شك ھم" (TT),‏ 


الصنف الثاني + وهو أن يكون المعنى الذى صرح به في إلش ن 
غير مراد حقيقه ۽ بل هو مثال ورمنز لمعنى آخر باطن هو المراد حقيمقة , 
ولكن هذا المعنى (لباطن لايعلم وجوده إلا بمقابييس بعيدةمركبة تتعلم قفي 
زمان طويل »وصنائع جمه , وليس يمكن أن يتقبلها إلا ذووا الفطر الفائقة, 
ولايعلم أن المثالالذى صرح به فيه هو غبر الممثل الا بمثل هذا البعد الذي 
وصفنا » ولايستطيع أن يدرك أن الظاهر مشال لمعنى آخر خفي إلا الخاصة من 
الناس » فهذ! الصنف تأاويلاشاص بالراسخين في العلم , ولايجوز التصريح به 
لفير الراسخين في العلم ٠‏ ) 

الصنت الثالت ۽ هو على العكس من الصنف السابق له ۽ وهسن أن يكون 
من السهل علىالإانسان أن يعلم بعلم قريب مشه الامران جميعاء أي من السهتل 
أن يعلم أنه مثال ,ولماذ| هومثال , فهذا الصنف تأويله هو المقصود ولايجوز 


آخذه على ظاهره بل لاك من شاويله والتصريحمح بثتااويلة و اجب + 





(1( راجع : مناهج الآدلة في عفاكد المئة , لابن رشد , ص لمة#؟ ‏ (ته؟! + 
( ۲( المصدر نفسة ؛ ص ٠*۲٤)‏ 


- 519 ~” 


الصنف الرابع + أن يكون المعئى الظاهر من الئص مثالا . ويعلم 
لماذا هو مثال بعلميعيد لايستطيع العامة ومن في درجتهم أن يعرفو| لماذا 


ولايرى ابن رشد وجوب التصريح بتآويل هذا الصنف للجميع كالحال فلي 
الصنف السابق > ۰ 
ثملايتردد ابن رشد بأن يضربٌ لهذ] الصنف بحديث قد تكلم العلمساء 
في درجته من الصحة عندما شال . " وهذ امكل قوله عليه الس لم 
الحجر الأسود يمين )1( الله في الأرضي " وغيرة مما أشبه هذ! مما يعلم 


ويرىابن رشد أنالواجب في هذ!الصضنف من نصوص الشرم " ... آلا يتآوله 
إلا الخواص من العلماء ء, ويقال للذين شعروا أنه مشال ولم يكونوا من آهل 
العلم لماذ| هو مثال؛ إما أنه من المتشابه الذي يعلمهالراسخون , واما 
أن ينقل التمشثيل فيه لهم إلى ماهو أقرب من معبارفهم أنه مثال , وهذا! 
كآنه أولى من جهة إزالة الشبهة التي في النفس من ذلك )0 . 
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)١(‏ قال في كشف الحقاء (FFA)‏ رو اه الطبر اني في معڄمه »و ابو 
عبيك الاسم بن ملام من ابن عبان رضي الله عنها رقعه ٠‏ وذكي_ 
العجلوني روايات اخرى للحديث بالفاظ مخكتلفة ,ثم قالع " والحديسكث 
حسن وإن كان ضعيفا بحسب أصله كما قال بعضهم ..ء". ْ 
وقال ابن الديبع الشيبائي في كتابه ” تمييز الطيب من الحخبيك " 


ص 0 أخرجه الطبر الي .لي مهجم وأبومبيد الله القاسم بن سلام 
شيحتا ۽ شي موقوف تيبم " وذكر الإسثاث محمد محمد .الصباغ ذ في اة له 


رقم ٤‏ ص”١!‏ في كتاب " الاسرار المرفوعة في الأخبارإلموضوعة ١‏ لعلسي 
قارې ط ٠‏ ييروت ۱ هھ ۳ هو حديث ضعيف له شواهد' ع 

+564 مناهج الأدلة في عقاعد الملة , لابن رشد , ص‎ )٣( 

فر المصدر نفسة ؛ ص +۲٤4١۹‏ 


= 1 هس 


وقد تكلم شيخ الاسلام ابن تيمية من هذا الخطا الذي عرض لابن رشن 
هنا ويعرض لغيره من أهل التأويل ‏ فإنهمكثيرا مايتكلفون ,ويجهدون 
أنفسهم جهدا بيّنا؛لكي يصلوا إلىتأويل معين ,ويكون النص الذى يريدون 
تآويله إها نص غير صحيح عند .آئمة الحديث .. 

أو أنهم يخطكون في فهم هذا الحدييث ء فيتخبطون فيتاويله تخ ط اا 
ظاهر] . 


وفيهذا المعنى يقول س رحمه الله ب ۽" ء٠٠‏ وكثير من الناس قد يظن 
7 ۴ 1 کے 
صحة أحاديث , فاما أن يتاولها , أو يقول: هي مثل غيرهامن الاتباار » 


وتكون باطلة عند آأئمة الحديث ٠‏ 


ومن الأخبار مايكون ظاهره يببن‌المر اد بة لايحتاج إلى دار ل 
يصرقه عن ظاهره ,ولكن يطن اتوم أنه مما يفتقر إلى تآويل كقوله؛ الحجسر 
الاسود يمين الله في الارض فمن صافحة , وقبلة £ نكانما صافع إا هة 


وقبل يمعيئبة ٠‏ 


فهذ! الخبر لى صح عنالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكن ظاهنره 
أن الحجر صفة لله ءبل هو صريح في أنه ليس صفة لله لقوله ؛ يمين الله 
في الأرض » فقيده. في الأرض » ولقوله ۽ فمن صافحه فكائما صاقح الل ة؛ 
والمشبه ليس هو المشبه به , وإذا كان صريحا في أنه ليس صفة لله لم يحتج 
إلى تاويل يخالف ظاهره ءونظائر هذا كثيرة مما يكون في البة والحديث 
ممايبين أنه لم يرد به المعنى الباطل فلا يحتاج نفي ذلك إلى دليل منقصلء 


ولا تأويل يخرج اللفظ عن موجبه ومقتضاه (ae.‏ 
وآما الصف الخامس والآخير ¢ فهو على العكس مما سبق " ٠‏ وهو 
, [ْ 
آن يكوزكونه مثالا معلوما بعلم جيك » 2 أنمة إذ ا سلم إنة مثال ظهر عضن 


قريب لماذ! هومثال , فقي تأويل هذا أيضا نظر , أعني عشف الصنف إلذين 





ء۴۸۵١ د‎ ۲۸٤ درء تعارض العقل والنقل 2 لابن تيمية ,جلا 2 ص‎ )١( 


- {IF ~= 


یدرګون‌آنه إن كان مثالا فلماذا هو , وليس يدركون أنه مثال إلا بشبهة 
وأمر مقتع؟ إذ ليسوا من العلماء الراسخين في العلم 2 فيحتمل أن يقال 


إن الأحفظ للشرع , آلا تتأول هذه وتبطل عند هؤلاء الأموى التي ظنوا مسن 
قبلها أن ذلك القول مثال 2 وهو الأولى . 


ويحتمل ‏ أيضا ‏ أن يطلق لهم التأويل لقوة الشبه الذي بين ذلك 
الشيء وذلك الممثل به , إلا أن هذينالصنفين متى أبيخ التاويل فييسما 
تولدت منهما اعتقادات غريبة 2 ويعيدة. من ظاهر الشريعة ,وربصا فشلت 
فانكرها الجمهور » وهذ!ا هو الذي عرض للصوفية ء ولمن سلك من العلماء 
هذا المسلك ..."اء 


ا 


ثم يختم‌ابن رشد حديثه في هذا القائنون بقوله . " ... ولماتسلط 
على التآويل في هذه الشريعة من لم تشميز لوهذه الموافع ولا تميز له الصنف 
منالناس /, الذين بخوز التحاويل في حقهم اضطرب الامر فيها ,وحلث فيهم فرق 
متباينة يكفر بعضهم بهعضا ,وهذا كله جهل بمقصد الشرع ,وتعد عليه ,2 وآنت 


ققد وققفت من قولنا على مقدارالخطاً الواقع من قبل الثشآويل (TD,‏ 


وبعد هذه الإزدواجية التي قررها ابن رشد في العقيدة. »وذلك عندما 
J‏ 
العامة ومن في درجتهم ‏ نجده. يذهب إلى آنه ليس هناك تشابها في بعض 
آیات الكتاب لا بالئسبة للعلما* ولا بالئسبة للجمهور 1 فالجمهور إذاآخذ 
الشترع على ظاهره › فلا توجد عندهم شبه تضطرهم إلى البحث عن تاويله؛ 
وآما من سماهم ابن رشّد بأهلالبرهان ‏ وهم فشة من الفلاسفة ‏ فبمقلاء 
يعلمون التآويل ٠‏ وآما علماء الكلام فهم الذين يوجد فرحقهم التشابسه 





ِ 3 . 
}({ المصدر نفسة » ص إواه . 


- TT =~ 


" ١ء٠٠‏ فلاهم في هذه الأشياء اتبعوا طظواهر الشرع فكائو| ممن سعادته ونجاته 
باشباع الظاهر , ولاهم ‏ أيضا ‏ لحقوا بمرتبة أهل اليقين ,فكائو! ممسسن 
سعادته فيعلوم البيقين , ولذلك ليسوا من العلماء ,ولا من جمهور المؤمشين 
المصدفين , وإنما هم من الذين في قلوبهم زيغ ,2 وفي قلوبهم مرض )١("..‏ 

وقد أكد هذ؛المعنى في مقام آخْر بقوله ۽ ٠.‏ 

+٠١ "‏ والناس في هذه الاشياء في الشرع على ثلاث رتب ,صنف لايشثعرون 
بالشكوك العارضة في هذا المعنى ,وخاصة متى تركت هذه الاشياء على ظاهرها 
في الشرع ؛وهؤلاء هم الاكثر : وهم الجمهور ) وصئف عرضت لهم في هذه الآشياء 
شكوك ,ولم بيقدروا علرحلها , وهؤلاء هم فوق العبامة ,ودونالعلماء .وه ذا 
الصنف هم الذين يوجد في حقهم التشابه في الشرع , وهمالذين ذمهم اللله 
- تعالى د وأما عند الملماء والجمهور فليس في الشرع تشابه )١("...‏ 

ولقد بلغ من تأشير هذاالر]يالفريب الذي انفرد به ابن رشد في 
هذه المسالة آنه عندما تعرض لقوله تعالى ٠‏ قر هو الذي آنزل عليك الكتاب 
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات شأما الذين في قلوبهم 
زيم فيتبعون ماتشابه منه ابتفاء الفثئة وابتفاء تأويلةه ومايعلم تاويله 
إلا الله والراسخون في العلم يقولون منا به كل مزعئد ربنا ومايذكرالا أولوا 
لباب ۳4( اضطرب رآيه في الوقف ٬لكي‏ ريؤيد وجهة نظره التي يرمي إليهاء 
فمرة يقف على قوله تعالى : ل وما يعلمتاويله إلا اللهوالراسخون فى 
العلم # + ٠‏ ظ ) 

وهنا يرى أن الله والراسخون في‌العلم فقط هم الذين يعلمون التاويل ' 
لانه يرى أن العلماء ‏ وهم فكّة من الفلاسفة يجب عليهم تآويل بعض النصوص 


وفي هذا المعنى يقول ١‏ +++ والسيب في ورود .الظواهر المتعارضة فيه هو 





+ المصدر السابق ؛ صل ل9ء؟‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسة » ص ۷۹ء‎ 


نإ اس 


تنبيه الراسخين في العلم على التتأويل لجامع مينها , وإلىهذاالمعتنى 
وردت الإشارة بقوله تعالى ٠+‏ ظٍ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 


ولكنه في موفع آخر يرى أن الوقف بالنسبة للجمهور يكون عند قوله 
تعالى ؛ ( ومايعلم تأويله إلا الله ) »> فالجمهور يجب عليهم أخذ النصوص 
على ظاهرها , والتأاويل لايعلمه إلا الله ٠‏ ومزهنا نجده. يقول + 
٠٠١ "‏ فالتاويلات ليس ينبغي أن يصرح بها للجمهور »ولا أن تثبت في 
الكتب الخطابية أوالجدلية.. ولهذا يجب أن يصرح ,. ويقال لهم في الظاهرالذي ٠‏ 
الإشكال في كونه ظاهرا بنفسه للجميع , وكون معرفة تأويلهغير ممكن فيهم, 
أنه متشايه لايعلمه إلا الله , وأن الوقف يجب ههنا في قولمتعاالئي ه 


( ومايعلم تاويله إلا الله ). 


وبهذا التمويه والمراوغة يكتفي ابن زشد بالوقوف على أي موفعم من 
الموذعين بحيث يؤيد وجهة النظر التي يهدف الىتقريرها وإقناع الأخرين 
بهاء 

وكأنابن رشد عندما بحث مسألة التآويل علىهذا الوجه التفصيلي قد 
أحس بأنه قد وقتع فيماوئع فيه المعتزلة والشاعرة عامة , والإمام الفزالي 
خاصة حين صرحوا بالتأويل للعنامة ٠‏ وآدرك ابن رشد .أن الجمهور قد عرف 
منه أشياء »كان يجب في نظره ألا يعلموها إبد) ٠‏ وأن يسيرو| في ذلك على 
شاهر الشرع دون أزيتعرفوا له بشي* من التاويل ,ولذلك كله نجده يعتذر 
عن هذا الخطاً بقوله ١‏ 
" ... فهذا مارآأينا إن نثبته في هذ|الجنس من النظر ؛ أعني التكلم بين 
الشريعة والحكمة »وأحكام التأويل في الشريعة .ولولا شهرة ذلك عند الناس 
وشهرة هذه المساكل التي ذكرناها لما استجرنا أن سكتب في ذلك حرفاء 
ولا أن نعتثر في ذلك لأهل التاويل بعذر , لأن شان هذهالمسائل أن تذكبر 
في كتب البرهان , والله الهادي الموفق للصواب..."(() 





٠)4 فصل المقال ,+ لابزرشد ,من‎ )١( 
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شم یختم‌کتابه تهافتالتهافت مؤكدا. هذا المعنى بقوله : 

٠٠١ ” |‏ وقد رايت أن أقطع ههتا القول في هذه ال#شياء والاستغفار 
من التكلم فيها , ولولا ضرورة طلب الحق مع أهله +٠٠‏ والتصدي إلى أزيتكلم 
فيه من ليس من أهله , ماتكلمت في ذلك علم الله بحرف, وعسن الل ده 
الأن مقبل العذرفي ذلك , ويقبل العثرة بصنه وكرمة ,وجوده وفضا ‏ ة 


ثارب غيرة 4 1 


ومن خلال العرض السابق يتضح لنا أن ابن رشد قد فشل فشلا دريعها 
في محاولة التوفيق بينالدين والفئسفة , ذلك بأنه قد ضام نظرية الوفاق 
تلك على أساس الفصل بينعقيدة. الجمهور »2 وعقيدة. القلاسفة ,حيث جعل إلدين 
عقيدتين » عقيدة. تخص الجمهورء وعقيدة. تخص الفلاسفة 2 وعبر عن ذلك بأآن 
النصوص الشرمية لها ظاهر وباطن » فالظاهر فرض الجمهور » والباطن فرض 
فكة معينة من الفلاسفة . وعقيدة الجمهور تخييل وتمثيل: فهى إذن ضفل الالء 
والحق هو عقيدة الفلاسفئة ويصلون إلىهذا الحق عن طريق تحريف النصوص 


وتأويل معائيشا 11 # 


وقد تردى ابن رشد بسبب هذه النظرية في أخطاء فظيعةوتخبط فل-سي 
؟قوال منكرة , ولكي يدفع التعارض الصريح بين نتائج الفلسفة اليوشائية 
ظ : 
ومادلت علية التصوص الشرعية عمد الىتحريف بعض النصوص الشرعية وسمى ذلك 


التحريف تأويلاء 


وهنا يخطىء ابن رشد . في فهم معنى التأويل ٠‏ 

وقد ,تفرع عن ذلك أن ابن رشد أخطا في تحديد معنى المحكم والمتشابه: 
فحاول أن يقنع الجمهور بأن التصوصالتى تصطدم. مع المناهج الفلسفية هي من 
قبيل المتشابهة الذي لايعلم تأويلة إلا ائله , واما الفلاسفة قيحرفون معانسي 


هذه النصوص لتتفق مع الفلسفة ٠‏ . 





 هؤال4 تهافت التهافت , لابن رشد , جج ,2 ص‎ )١( 


1Y =‏ هس 


وقد آخطاً ابن رشد في . 
١‏ د تحديد المحكم والمتشاية ٠‏ 
؟ ا وفي مسألة التأويل ٠‏ . 
٣‏ - وفيدعؤاه بأن التنصوص الشرعية لها ظاهر وباظن ٠‏ 

وإذا رجعنا إلىالامام ابن قيمية نجد . أن مذهبه في ذلك يخالف مذهب 
ابن رشد مخالفة صريحة » وسوف أبين رآأيه في كل مسألة من هذه المساقتل 
ليتفح لنا خط ابن رشد ,ومخالفته لما جاء* به الكتاب وإالسنة , فلتنسر 


إلى ذلك مستمدين من الله العون والتوفيق + 


eT 


- ۲۹۸ - 


المطلب الر ابع | 





في رأى الإمامابن تيمية في المحكم والمتشابه وتحديد المرادبهما 





تبن لنا اهما سبق أنابن رشذ . آخطأا في تحديد المحكم والمتشابة 


فحاول أن يقنع الجمهور بأن بعض النصوص من المتشابه الذي لايعلمه إلا الله 


2 بل دقيقا (1)يوراعها #حجبيك وجدناة يبيِن أن : 


وأما الامام ابن تيمية فقد تناول هذه القضية وفصل القول فيبلا 
الله وصف القرآن‌الكريم في بعض اآيات بانه محكم كله قال تعالى:. 
في آلر كتاب أحكمت آیاته شم فصلت ۾() فاخبلر أن آياته 
كلها محكمة ٠.‏ 
ووصفه في بعض الايات بانه متشابه كله , قال تعالى : لي الله ننزل 
أحسن الحديث كتابا متشابها 4( فاخبر إنه كله متشابة[؟) ٠.‏ 
ووططه في موفم آخر بأن بعض آياته محكمات وبعضها متشابهات (°) قال 
تعاليى + يم هو الذي أشزل عليك الكتاب منه أيبات محكمات قلسن 


آم الكتاببه وآخر متشايجشات 4 3 


. 4 
ولهذا فإن التشابه الذي وصف بة الكتاب كله في قوله تعالى ( الله نزل احسن 


الحديث كتايا متشايها ) يختلف عن التشاية الذى و صف الله به بعض أياتهة 


في قوله تعالى ( وآأخر متشابهات ٠)‏ 00 


يه یه 


(1) 
() 
(r) 
(£) 


(o) 
(1) 


راجع ؟ مجموعة الربائل الكبرى ؛ لابن تيمية ج ۲ ءص 1سا٣‏ 

سورة هود 2 آية ٠)١(‏ 

سورة الزمر » آبة ”09 ٠‏ 

انظز؛ الرسالة التدمرية , لابن تيمية + تحقيق زهير الشاويش ,مط «الرابعة 
٥۵‏ ه ‏ المكتب الإسلامي E TT e‏ ` ` 

انظر مجموعة الرسائل الكبرى , لابن ثيمية ج اص لإء 

سورة آل عمران آية ۷ء 


- 9484 اس 
اسب ۽ 
ولما كان لفظ التشابه فيه اشتراك ١‏ فلابد أن ببين انواعه قبل 
آالحدبث عن المحكم والمتشاية ۰ 


ب أنواع التشابة ۴ 





- أولاء التشابه العام : وهو التشابه الذي يعم القر ان كلل قم,ء 
وهو ضد الإختلاف الذي نقاه الله عن كتابه الحكيم في قوله : في ولو كان 


من عند ير الله لوجدوا فيه اختلافا كشيرا ۾() . 


فالتشابه هناء هو تمائلالكلام وتناسبة : بحيث يصدق بعضه بعضا ويؤيدهة 
فإذا آمر بآمر فيموضع لم يأمر في موضع آخر بنقيضه ٠‏ | 

وكذلك إذا أخبر بثبوت شي* لم يحبر بنقيض ذلك .وهذا بخلاف القتول 
المغطرب المختلف , الذي ينقض بعضه بعضا فيشبت الشي* تارة وينفيه أخرى , 
أو يأمر به وينهي عنه في وقت واحد 2 + 

فالاقوال المختلفة هناء هي المتضادة , والمتشابهة هي المتوافقة ٠‏ 

وهذا التشايه يكون في المعائي وإن اختلفت الالفاظ فإث! كانت المعاني 
يوافق بعضها بعضاويعضد بعضها بعضااءويئاسب بعضها بعضا ,ويشهد بعضها 
البعض, ويفقتضي بعضها بعضا ١‏ كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتنباقض الذي 
يضاد بعضه بعضا ٠‏ 

فهذ! التشابه العام: لاينافني الإحكام العام ويل هو مصدق له .فين 
الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا ء لايناقض بعضه بعضا 57 ولهذا فقون 
التشابه الصام يوافق الإحكام العام الذى وصف به القر أن كله في قوله تتعبالى ٠‏ 


يو كتاب أحكمت آياته عي ٠‏ . 


ري اا سا 
)١(‏ سورة النساء 2 آية ]لم + . 


(؟) انظر؛ الرسالة التدمرية ؛ لابن تيمية »> ص 36-54+* | 


- {Ye = 


النوم الثاني ١‏ التشابه الخّاص ببغض الآيات التي فيهااخبار ن 
الفيب الذي آمرنا الله أن نؤمن به , ولايعلمحقيقة ذلك الغيب ,2 ومتى يقع, 
إلا الله وذلك التاويل لايعلمه وقتا وقدر| عونوعا ,وحقيقة إلا إلله 
وحده » وإنما نعلم نحن العباد ما أخبرنا الله به من صفات هذا الفببه 
وأما الؤقوف على كنهه وإدراك حقيقته فهذا لايعئمه إلا الله سبحائه »مشال 
ذلك وقت قيام الساعة » وحقيتة النعيمالذى أعدة. الله لعيانئه , قفإن تلك 
الحقائق الموعود بها في تلكالدار تشبه من بعض الوجوه أصناف النعيم الموجود 
في الدنيا ولكنها ليست هي هي ,+ فذلك القدر الذي أخبر الله به في القفرآن 
لايعلموفته ,وقدره .وصفته إلا الله ٠‏ فهذا هو المتشابه الذي لايعلم تاويله 
إلا الله ,ولهذا قال تعالى ؛ بج فلا تعلم: نفس ما آخفي لهم من فرة يداك 
وقي الحديث القدسي فال الله تعالى ٠‏ ' أعديت لعبادي الصالحين مالا عيسن 
رات » ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ... "[(1) 

وند قال ابن عباس رضي اللهعنهما ١‏ " ليس في الديناشي: مما فى الجنة 
الا (ؤسماء "(15. 

يقول ابن تيميبة ١٠‏ 


3 د‎ . 2 ıı 
! ته ه * فإن اللهفاقد آخبر أن في إلجنة حمر ا ولبشا وا وحرير‎ 


ليذه ۽ بل بينهما تباين عظيم مع التشاية دبي ظ +++ فآاشية أسم تلب ك 


الحقائق أسماء هذه الحقائق , كما أشبهت الحقائق الحقائق من بعض الوجوة › 
فنحن نعلمها إذ! خوطبنا بتلك الاسما* من جهة القدر المشترك بينهما ,ولكلن . 
لتلك الحقافق خاصية لاندركها في الدنيا » ولاسبيلإلىإدراكنا لهال دم 
إدراك عينها » أو نظيرها من كل وجه , وتلك الحقائق على ماهي عليب'ه,ء 


ااا سس سيب س 


pay 


)١(‏ سورة السجدة , آإية ۷ه 

(؟) رواة البخاري + كتاب يدم الخلق , باب ماجا* في صطة إلجنة وأنها 
مخلوقة ؛ انظر :فتح الباري لابن حجر ؛( المكتبة السلفية | ج 1 ص ۳94+ . 

(+4) الرسالة التدمرية , تحقيق زهير الشاويش ,(. طهالرابعة, المكتب الإسلاميء؛ 
٤+۵‏ إھ) ص ۳۲+ 
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هي تاويل ما أخبر الله به.... )١("‏ 


. + : 2« 
فهذه الامور يجب الايمان بها دونتشكيك , ومن حاول انيعرف حقيقتجهما 
١ F‏ 
أو يدرك كنهها , فهى من الذين مهم إلله لاتباعهم المتشابة ومحاولتي سم 


معرفة حقيقته ابتفاء الفتنة ,2 وابتفغاء تاويله. ,وما يعلم تاويله إلا اللة. 


ويدخل ضمن ذلك أيضا ‏ الذين ينكرون أن يكون في الجنة كل وشرب › 
ولباس وونكاج > ويمنعون وجود ما أخبر به الث رآن »ويحرفون معانى ذلك 
كله بالتاويل المبتدع »ويزعمون أنه أمشال مهروبة لتفهيم النعيم الروحاني 
... فههلاء من. المتبعيزلامشابهة ابتغاء الفتشة وابتفاء تاويله ,ومايعلم 
تاويله إلا الله .(۲) 

وكذلك وقت . قيام الساعة بعد من المتشابه الذي لايعلمه î‏ ااا هة 
قال تعالى ؛ في يسكلونكعن‌الساغة آيان مرساها قل إنما علمها عند رربي 
لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات و الارض لاتاتيكم إلا بغتة بسثلونك 
كانك حفن عنها قل شم علمها مند الله ولكن ”كثرالناس لايعلمون 7 فنقد 
أخبر الله سبحائه أن علم وقتها المعين .وحقيقتها لايعلمه إلا الله »وإن كان 


العباد بيعلمون من أشراطها وصفاتها ما آخبرهم الله بة + . 


ومن المتشابة الذي لايعلم تاويله إلا الله علم جنود الله الذين 
يستعملهم في ؟فعاله (4) فلا يعلمهم إلا هو غ ومايعلم جنود ربك إلا هو ۾ /9. 

ومن المتشابه الذي لاإيعلم تاويله إلا الله معرفة كنه ذاته , وكيفية 
صفاته »فهذ ا القدر من‌المعرفة هو ممااستائر الله بعلمه وإنما يعلم العباد 
ها أخبرهم الله به , ويؤإمنون به ,وذلك بان 6.5 بوصف الله بما وصفابيه 
نفسه أو وصفه به رسوله لايتجاوز القران والحديث ويتبع في ذلك سبل السلف 
تس بي ب ست 
)١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى علابن تيمية +١‏ ص ٠*11‏ 


(۲( راجع ؟ مجموعة الرسائل الكبرى ۾ لابن كيمية ج ؟ ا ص ٠ ١١‏ 

(۳( سورة الاعراف ءاية 1۸۷+ 

(4)| انظر؛ الرسالة التدمرية» لابن تيمية ١‏ ( طهالرابعة ء٥٠٤(‏ ه ءالمكتب 
الاسلامي ) ص ٠ ٦۹‏ 

(ه) سورة المدشر ءآية إلء 
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الفاضبين آهل العلمو الايمان £ والمعائي المفهومة من الكتاب وآلسيتك _للة 
الل 
7 


منباب الذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يحرو ! علبيها صما وعميانا ...0 


ومذهب آهل الحق في هذه الصفات هو الايمان يما وصف الله به تقسه 
ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تكييف ولاتاويل ولا تعطيل ولا تشبيه 
ولا تفويض (")» دون الخوض هيها » أو التشكيك أو محاولة معرفة كنه ذات الله 
أو كيفيةصفاته ,فالعلم بذلك هو من التآويل الذي لايعلمه إلا الله وحده 
ويقول ابن تيمية موضحا هذا المعنى , ) 
"ءءء وآما التآويل الذيىاختص الله به ء فحفيقة ذاته وصفائكه كما قلال 


مالك ٠‏ والكيف مجهول ٠‏ فإذا قالوا؛ ماحقيقة علمه وقدرته وسمعه ,وبصره؟ 


فقيل“ هذا هوي التكاويل الذى لابعلمة إلا إللة (Fr,‏ ¥ 


. 
فمزحاول معرفة هذ أ الصنفہ فهو منالذين ذمهم الله وبين انهم بتبعسسون 


إالمتتشابة اإيتغها+*الفتشةوابتفا* حاويلة وما يعلم تأويئة 3 اللة ؛ 


ت 
وإداعثرنا على أثر من الأثار التي تبين أن الملف قالو؛ ١‏ إن المتشابة 


لايعلم تا ويله الا الله فإئما يريدون بذلك هذ الصنف + . 


لاسب سي مح 

)١(‏ مجموعةالربائل الكبرى ولابن تيهية ++ ۲ /, ص ءلء 

(؟)4) التفويض بدعة كساعكر البدعالتى حدثت في مسالة اإلصفات. + وائد ہے 
إليه متأخروا الأشعريةوغيرهم بعد أن قلت ثقتهم بالعقل .وهو ١‏ 
إقرار اللفظ كما ورد في الكتاب والسنة إقرار] جامد]. »دون أن يشهسم 
منه معني ؛ مع القطع يان ظاهر الذص غير مراد + 
وفسشاف هذا الفولمعلوم بالبديهة لان يفضي إلى جعل نصوصالصة ات 
بمنؤزلة الكلام الأعجمي الذي لايفهم ويلزم منة أن الله نزل كلاما لايفهم 
أإحد معتاة + 


(؟) مجموعة الرسائل الكبرى » لابن تيمية ,ج؟ ,ص هلا. ‏ 
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ونم يجب التثئببه غلية أن نوع التشاية هنا يختئتلف تماما عنالتشابة 

e 07 م‎ > 

المذكور في‌النوع الأول ؛ لآن الله قد وصف القرآن بانه كله متشايها :أي متفقا 
مؤتلفا لا اضطراب ولا تناقض ولا اخثلاف فيه ,وقد مدح الذين يتفكرون في 


القرآن ويتدبرون معائية ٠‏ 


وآما في النوع الثاني ؛ فقد ذم متبعي المتشابهة » حيث قال ١‏ #8 قاما 


الذين فى قلوبهم ريع فيتبعون مائشابهة. مئة إا!بيتقاءم إالفتنة وابتغلاةءة 
:8 1 ّ ٌْ 


ظ ولما ذم الله متبعي المتشابية في النوع الثاني دل على آن التشابهةهنا 
يختلف عن التشابه المذكور في النوع الأول».» لآن الانه وصف القرآن بأنوكله متشابها 
فقال ١‏ ب الله نزل آحسن الحديث كتابا متشابها ي (؟) ٠‏ 
ولو كان التشابه في الموضعين بمعنى واحد .لكان كل متبع للترآن مذموماء وهذا 


٠ باطل‎ 

. لنوع الثالث + التشابه النسبي الاضافي‎ ١ 

وهو الذي يشتبة على بعضالناس دون بعض ؛بحيبث تشتبهة بعض الأب ات 
علىعدد من الناس فيجهلون المراد منها » أو يفهمون منثها معنى باطل طلا 


غير الذي آراده الله 4 


ويلحق بهذ االصنف الشبه التي تعرض لبعض الناس » من قبل الفهم الخاطي ۶ 
لبعض النصوص وتكون سببا فس ضلالهم , ووقوعهم فيالبدعة ,وقد حصل ذلك 
للمعتزلة مثلا- حين فهمت منثوله تعالىق لاتدركه الأبصار بج 7؟) وقوله:' 
و لوتراني م[؟) نفيرة يةالله بالإبصار في دار القرار ٠‏ وقس على ذلك 
ساخر يدع الجهمية والمعطلة , فإنهم تاولوا القرآن على غير تاويله ٠‏ 

ويجب على أهل العلم أن يرفعو!ا عنهم هذا الإشتبياه ويبينو) لهم 
أن ماغاب عنهم فهمه من نصوص الشرآن , حتى ظئوه من المتشابه , هو في الحقيقة 


ا 


(؟) سورة الزمر ؛ آية ٣٣ء‏ 
} ۴( سورة الأنعام آية ۳ + 
۰ ت 


(+) سورة الأعرافا 2 آية (٤٣‏ 
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محكم , " ... ولهذ| كان الأعمة كالامام أحمد وغيره ينكرون على الجهميسسة 

وأمثالهم ‏ من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ‏ تأويل ماتشابه علييهم 

من القرآن على غير تأويلة أ كما قال أحمد ٠‏ في كتابه الذي صنفه في 
س 


الرد علىالزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابة القرآن وتأولته على 


وإنماذمهم لكونهم تاولوه على غير تاويله .وذكر في ذلك مايشقغه 
عليهم معناة > و إن كان لايشتية على غيرهم » وذمهم على أنهم تاولوه على 
غير تاويلة " 1( .+ 


ا ظ ص س 
وهكذ! يبين ابن تيمية أن التشابه قد يكون أمرا نسبيا اضافيا »فبعضض 


الآبااءث التي يشتبه معناها على بعض الناس فيتألونها على غير تاويئل هيلا 
أو لايفهمون معناها ‏ تكون محكمة عند آخرين من الناس ءوهذ]| يدلنا على 
أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن ؛ وبيان معائيه ؛ فهم يعلمون 
تاويله بهذا المعنى ٠ ٠‏ 


سا 
ويعد أن بيشت أقسام التتشابة ,شريد آن نحدد .المقتصود من إالمحك سم 


والمتشابه عند السلف ا , وإذا أطلق فعلام ينصرف ٠‏ 


وإذ! رجعنا إلى تفسير ابن كثير(؟) ‏ باعتباره أحد التفاسير التي 
تهئم بالتفسير بالمائثور ‏ نهد أنة يذكر عن السلف عدة أقوال فيالمحكلم 
والمتشّايه من خلال تفسيره للآية الكريمة ( منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وآخر متشابهات ٠)‏ 

فعن ابن عباس أن المحكمات : ناسخّة , وحلاله , وحر امه » وأحكامه ,2 
مايؤمر به ويعمل به ٠‏ وآما المتشابهاتفهي : الابات المنسوخة »والمقدم: 
و المؤحر »و الامشال فيه ) والأقسام وما يؤمن بهد ولايعمل به ٠‏ 
س 


)١(‏ الرسالة التدصرية ۽ لابن تيمية » صله 
(؟) راجعء تفسير الق ر5آنالعظيم الابن كثير » (دار المعرفة ‏ بيروت 588آه) 
ج أ ص ۲:٤‏ * 
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- وقيل أن المتشابهات هي الحروفالمقطعة في أواكل السورء 
- وقيل + المحكم من [أى القفر؟ن ماعرقء العلماء تأويله .وفهموا معناء 
تة تقس ي 80 + 
۶ 
والمتسشاية > مالم يكن لاحد إلىعلم تاويلهة سبيل + مما استاثر إاللسة 


بعلمه دون خلقه ٠+‏ نحو حقيقة ما أعده الله لعباده من أصسافالنعيم في الجنة ٠‏ 
وتحديدت وقت طلوع الشمس من مغربها » وتحديك وقت قيام الساعة :و گنه ذات الله 
وكيفية صفاته , فهذه كلها من المتشايه الذىاستاثر الله بعلم تأويله »وهو 


ال قيقة التي لايعلمها 1 هو + 


وعن مجاهد أنالمتشابة ء هو الكلام المتفقالذي يكون في سباؤو احد ,»ويشبه 
3 ت - 
بعضه بعضا في المعائي “ىف إن اخُتلفت الفاظه ,فالايات المتشابهات هي ٠‏ التي 


يصدق بعضها ب بعض )١(‏ 


ومن خلال استقراء آثوال السلف جميعا نجد أنه. لم يقل أحد من السلف 
أن آبات الصفقات من المتشاية الذي لابعلمهة 2 الله. ولم بوتر عن أحد فس دسق 
أنه نفى أن يعلم معنى تلك النصوص , بل المآثور عن السلف من الصحابة 
والتابعين إثبات الصقات , وانهم فسروها بمايوافق دلالتها , وأنهم رووا عن 
الرسول آحاديث الصفات وأثبتوها »ولم يمتنع السلق عن شفسير آية من تلك 


الايات أو حرف معناها كما فعل أشل البدع والأهواء ء 


وبعد أن استعرضنا أقوال السلف حول تحديد المراد بالمحكم والمتشابة, 
آريد أن انتهي إلى تقريرالنتيجة التالية : ) 
؟ولا: أن التشابه قد يكون آمرا ذاتيا زاجعا إلى نفس الاية لدقة معناهها 
ولخفاء الموضوع الذي تتحدث عنه , وذلك كآواكل السورالمفتتحة يحروف 
المعجم 2وماهضو المرإد من ذكر هذه الحروف؟ وتحديد عدد جنوداللنلسة 
الذين يستعملهم في أثماله . قال تعالى . ل ومايعلم جنود ربك 


إلا هو 7 ,وتحديد وفت خروج عيسى ابن مريم »وتحديد وقت ل وعم 





1 انظر٠‏ تفسير الق رأ نالعظيم ۽ لابيكثير ,جز , ص د0٤٣‏ 
)۲( سورة المدثر »ية ١۴ء‏ 
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الشمس من مغربجا ٍ# وتحديدوقت قيام الساعة ؛ وحقيقة النعيم الذي 
2 

أعدة آللة لعبادة ر چ چ چ فهذةت الامجر يجب الايمان بها دون محاوالة 
+ 

التعرف على كنهها ٠‏ أوحقيقتها,لانه لايعلم حقيقتها و كيفيتها وكنههميا. 


إلا الله وحدة ٠‏ 

تكائيا ٠»‏ ا نالتشابية قد يكون آمر! نسبيا إضافيا. بمعئى أن مايشتيه على 
هذا الشخص» يكون محكما عند غغحيره من الشاس عفهذ| الإشتباه يختلف 
باختلاف درجات الشاس وتقدمهم في العلم عفهناك آيات قد اشتبهت على 
المعتزلة »وتاولوهاعلي غير تاويلها »واستدلوا بها على بدعتهمفي الاقول 
بخلق القران »واحتجو! بها على الإمام أحمد بن حنبل زاعمين أنها مسن 
المتشابه مثل قوله تعالى + فو إنا جعلناة قرآنا عربيا اواك م 
تعقلون ۾ وقول ي ماياتيهم من ذكر ربهم محدث إلا استمعوه وهنم 
ينعبون ©(" . 
وكذلكاشتبه على الجهمية قوله تعالى ١‏ م وهو الله في السموات وقي ٠‏ 
الأرض #(؟) وقوله ٠‏ لاتدركه الإيصار يي (4) * 
وقد فسر الإمام أحمد هذهالايات وبين معناها وأزال الإشتباه الذي كان 
في أذهان الجهمية .ووقفواعلى معناها الصحيح »فأصبحت عندهم محكمة 
بعد أنكانوا يتوهمون أنها من المتشابه ٠‏ 
وهذا الصنف يرد إلى أهل العلم ليزيلوا الإشتباهعنه ,ويبيّنوا التاويل 


الصحيح لجميع الشاس »ويبعرفونهم آنه من المحكم ٠‏ 


سسب سس سب ب ب سس ب س 
)١(‏ سورة الزخرف ءآية 5ء 
(؟) سورة الآنبياء ءآية ۲ء 
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ثالثاء آنه لم يثبت عن أحد من السلف أنه مد آياتالصفات من المتشار ةة 
كما فعل ابن رشد وسائر آهلاليدم والأهواء الذين عطلوا البتارى 
عن صفانه آو بعضها وحرفو| نصوص الكتاب والسنة عن دلالتها2. لتتفق 
مع أهوائهم 
ومماهو معلوم أن السلف من الصحابة والتايعين قد روو! لنا إحاديث 
الصفات »والنصوصالمآثورة عنهمتدل دلالةقاطعة على أنهم أكبتوا 
تلك الصفات لله » وبينوا معائيها وآمئو] بماتدل عليه ايبيمان ا 
حقيقيٌ دونتحريف , أو تكييف »أو تمثيل » أو تعطيل أواتفويض + 
وبعد الايمانبا لصفات تناهو!ا عن اليحث عزحفيقة هذه الصفات ,وقطعطو ] 


الطمع في إدراك كيفيتها لأن العلمبكنه ذاتالله وكيفية صفاته هو 
التاويل الذى استآثر الله بعلمه 2 وهو الحقيقه التي لايعلمهاأ الا الله | 


قالسلف آمنوا بععنى تلك الصفات .وبيئو !ا أن هناك كيفا مجهو لا لاتعلمة 
إلا الله »والفرق شاسع بين العلم بمعنى إلصفة وبين تحديد كيفيتهاء 


والعباد لم يطالبو! إلا بمعرفة معنى الآية , وتدبرهاءوفقههيا 
والإيمان بالصفة التيتدل عليها دون الخوض في كيفيتها »آو البحث عن 
حقيقتها ؛ لأن معرفة الكيف والحقيقة هو تاوينها الذي اوہ له 
إلا الله .ونفي علم التآويل الذى هو حقيقة الشيء ليس نفيا لعا م 
معناه , يقول ابن تيمية ٠‏ 
" ونفي علم التاويل ليس نفيا لعلم المعتى ..."0 . 

وما فقيل هنايقال قي جميع آيات القرآن التي تتحدث عن صفات الله 
تعالي أو عن حقيقة ما أعده الله لعباده من أصناف النعيم في الدار 
الآخرة 2أو تحديد وقت الساعة... فتأويل هذه الأمور الذى هو حقيقتها 
لايعلمدوقتا وقدرا ونوعا وحافيفة !لا ألله »وإنمايعلم العبافد معناها 


ومدلولها 


ت 


(1) مجمومة الرساشل الكبرى» لابن تيمية ,ج 5 , ص ٠٣١‏ 


- TYA - 


أريد أن أستهى من هذا كله إلى أنالعلم بمعنی آيات الصفات عومعرقة 
مدلولها ليس من المتشابه »2 وليس في آيات الصفات غموضا أو اشتباهاءولم 
يقل أحد من‌السلف أن آيات‌الصفات من‌المتشابه الذي لايعلم معناه إلا الله .بل 
النصوصدل على أنهمعرفوا مدلول القرآن كله , وفسروه وتديروه ؛وفقجهوا 


والسلف ‏ رضيٍاللهعنهم ‏ لم يتوقفواعنتفسير آيةمن‌القرآن ؛ بل 
تديروها وففقهو | معناها ,»وقد وروی ابن كثير بسئذدة عن مجاهد عن ابنعباس 


آنه قال ۰ ) آنامن‌الر اسخين الذين يعلمون تاویله ۲() + 


وقال مجاهد عر ضمت ا ان المصحف على ابن عباس من أوله إلسى ‏ آخره ثلاث مر ات 
أقف عند كل آية وآناله عنها [1). فهذا مجاهد إمامالمفسرين يذكر أنه يعم 
تاويلالق ر أن كله محكمة ومتشابهه + فالمرإد بذلك ‏ إذن ‏ معرفة تفسيروروده 


وبيان معائيه وما يدل علية٠‏ 


١ 1 x‏ ب الا 
و السلف ‏ رضو ان اللة عليهم ‏ بينوا معاتي القرآن عامة ع ونتصوص 
الصفات خاصة , وفسروها بما تدلعليه من معنى دون تحريف لمعانيه ا › 


ولم يسكتواعن بيان معنى آية منها ,2 أو يدعون أثها من المتشابه الذهلايعلم 
معناة 3 الله كماففعل ابن رشد وسار اهل الأهواء والبدع ٠‏ يق سول 
ابن تيمية .+ ظ 

”٠ء‏ إن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آيةمن كتاب الله , 
وقال: هذهمن المتشابدالذي لايعلم معناه ,ولا قال قط أحد من سلف الأمة ءولامن 
الأثمة المتبوعينإن في القرآن آيات لانعلم مغعناها ,ولا يفهمها رسول اللة ‏ صلى 


الله عليه وسلم ولا أهل العلم والإيمان جميعهم ۰ ٠ (jn‏ 





+18 مجموعة الرسائلالكبرى ؛ لابن تيمية ,جا" اص‎ ١ 
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ومما يوكد لنا أن آبات الصفات ليست من المتشابة آن گل مسلم 

يعلم بالضرورة ماثدل عليه تلك النصوص من معنى "فنا نفهم هن قوله , 
ل 

قديري معنى ليس هو الاول »ونفقهم من قوله ٠‏ ‡ ورحمتي وسعت کل شین* پ4 معش ىن 


ونفهم هن قوله ٠‏ # إن الله عزيز ذو انتقام بيه معنى ١ء٠٠‏ ) ٠+٠ )١[‏ 


ولايعقل أن تكون آيات الصفات من المتشابه الذي لايعلم معناه 2 


دالا لكان القرآن بمنزلة الكلام العجمي الذي لايفهم أحد معناه ٠‏ 


وهل من المقبول عند كل ذي عقل سئيم أن يجعل قوله تعالى .طالرحمن 
على العرش استوى 4( وقوله ١‏ ي مامنعك أن تسجد لماخلقت بيدى أوقولە . 
+ بل يداهميسوطتان 4(4) بمنزلة قوله تعالى : لج حم . عسق 4(" وقوله: 
# كهيعص 0( وقوله ٠١‏ # ن ليد ونحوها من حروف المعجم التي افتتحست 
بها سور القرآن ٠‏ 


أو أن نجعل معائي آيات الصفائمن قبيل المتشابيه الذي لايعلم معنناة 


لا الله كوقت قيام الساعة , وحقيقةاليوم الآخر «وكنه ذاته ,وكيفية صفاته ٠‏ 


والحق أن تصوص الصفات تدل على معانيها الظاهرة منها '»وتثبت للله 
صقات الكمال من العلم والقدرة والسمع و البصر ,و الاستواء 4 + قان قيلماحقيقة 
ذلك وكيفيته ؟ قبل هذا هو المتشابه الذي لايعلم تاويلة إلا الله + 

ولو كانت آيات الصفات من‌المتشابه الذي لايعلم معناه , ولايقهم المراد 


يلض + لحر جسكثير ١‏ من تصوص القر آنعن التدبر. و التفكر و الفهم ٠والفقه‏ »الذي 





(9) | مجموعة الرسائل الكبرى الابئتيهمية ,رج ۲ »ص٤۲٠‏ 
(؟) | سورة طوءآية ه *. ظ 
)٣(‏ سورة صءآية هلاء 

£( سورة الماكدة ,» آيهةٌ ٠.‏ 

(ه) سورة الشورى ,آية ؟ء 

(1) سورة مريم ءآية ٠١‏ 

(۷) سورة القلم ءآية .١‏ 


أمر الله به وذم من أعرض عنه بقوله : يي وإذ! قرأتالقرآن جعلنا بينك 
ويين الذين لايؤزمنون بالآخرة حجايا مستور ا و جعلنا علي لوبهم اكع سسهسة 
أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ,2 وإذا ذكرت ربك في الف رآن وحده ولو! على 


أديارهم نقورا 0( : 


فعلم مما سبق أناللة آمر عباده بتدبر القرآن والتفكر فيد 

۶ 
..٠ "‏ ولهذا قال الحسن البصري ٠‏ ما أنزل الله آية إلا وهو يبحب ان يعلم 
ظ )۲( 
شيما إذا آنزلت »وماك | عني بها »وما استتثنيى من ذلك لا متشابيها ولاغيرة +" 
وبناء عليه »فإن السلف كانوايعرفون معائي القرآن »عوتفسيره»وبياته 


ولم يسكتوا عن بيان معنى آية منه »> سنوا۶ في ذلك المحكم والمتشابه ۰ 


وآماحقائق تلىك الامور الغفيبية التي لم ياتهم تأويلها بعد »فلا سييل 
إلى العلم بكيفيتها وإدراك كنهها ,وآيات الصفات وما تدل عليه من معنسى 
لاتدخل ضمن هذا المتشابة الذى استاثر الله بعلمة : لان السلف كانو! يتثبتون 
الصفات , ويومنون بما ئدل عليه من معنی ,وقد علمو اتفسير جميع ات 
القرآن وبينوا معناها + يقول الصحابي الجليل مبد الله ين مسفود م٠‏ .. لو 
أعلم أن آحدا آملم بكتاب الله مني تبلغه اباط الإبل » لتيته »وعبدالله بن 
عباس الذئدعا له النبي ‏ صلى الله علية وسلم - وهو حبر الامة )وتر جم آن 
القرآن كاناهما , وأصحابهما ,من أعظم الصحابة و التابعين إثباتا للصقنات 
ورواية لها عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم .ا ...| ٠..ء‏ ولو كان معائي 
هذه الآأيات منفيا أو مسكوتا عنه لم يكن ربانيوا الصحاية آهل العلم بالكشاب 


وا لسنة أكثر كلاما فية 2 
. 1 
ثم إن الصحابة نقلواعنالئبي ‏ صلى الله علبةوسلم ‏ انهم كائد-اسسو] 


ْ # ل 
يتعلمون منهالتفسير مع التلاوة ولم يذكر أحد مشهم عنه قط أنه امثنع ه . 





٠٤١ سورةالاسراء , آية‎ | )١( 
٠11 ص‎ + ١ مجموعة الرسائل الكبرى » لابن تيمية ءج‎ {۲} 


= [ولم؟ = 


13 


ْ . ْ 
عفان » وعيداللة بن مسعود ء»وغيرهما انهم کانوا إذاتعلموا من التبس سي 
والعمل , قالوا ٠‏ فتعلمنا القرآنوالعلمو العمل ٠.‏ 
7 
وكذلك الاعمة كانوا إذا سشلو| شيشا من ذلك لم ينغوا معناه ۽ »ملل 
٠ 8 8‏ 
يشبثون المعنى وينفون الكيفية كقول مالك بن أنسلما سقثل عن قولهتعالى 


( الرحمن علىالعرش استوى )كيف استوى ؟ د فقالالاستوا* معلوم »والكيف 


, 0 


مجهول ؛ والايمان به واجباء والسؤال عنة بدعة ٠۰‏ 

ويناءعلى ماسبق ؛يتقرر لدينا أنه لم يقل أحد من السلف أن ابسات 
1 الصفاتمن المتشابة الذي استاثر اللهبعلمةه »و إمما زعم ذلك ابن رټ لد 
وساكر أهل البدع والأهواء ,من أجل أن يبرروا ضلالهم ءحين حرفو امعانسي 


نصورص الصفات عن دلالتها الظاهرة إلى معائي مبتدعة فاسدة. ٠‏ . 


وإنما نشا عندهم هذا الخطا. بسيب الاشتراك والخطا الذي وقع في مسمى 
لفظ التاويل , وعدهتحديد معئاكن تحديد! صحيحا يو أفق الكتاب والسعنة» 
ذلك بان لفظ التاويل لمفعدة معائىي بعضها صحيح »وبعضها مبتدع + وس وف 


أبين هذه المعاني » فلنسر إلى ذلك مستمدين من الله العون والتوفيق + 


e 


(1) المصدر السابق + + ۲ ص ٠ ٣۲‏ 


- AT = 





ا 
في موقف ابزئيمية منالتاويل 





يرىابن تيمية آن لفظ التآويل من الألفاظ التي دخلها الإشتراك والإجمال 
بسبب اصطلاحات المتكلمين المحدثة , وآأرائهمالمبتدعة 2فقد غير المتكلهمم ون 
مدلول لفظ التآويل عن معناه الذى دلعليه الكتاب والسنة ,ذلك بأننا إذارجعنا 
إلى معنى التاويل في الكتاب والسنة ومعتاد في اصطلاح المتكلمين ‏ نجد أن بين 
المعنيين فرقا شاسعا »وبيان ذلك اننا نجد لفظ التاويل یرد في الكتاب 
والسنة ويراد به معئيين ” 


الأول ١‏ أن التاويل ياثي بمعنى الحقيقة والعاقبة »والمصير › 
والمرجع والمآل ٠‏ قال تعالى , ‡ ولقد جشناهم بكتاب فطناه على عملم 
هدى ورحمة لقوم يؤمنون ٠‏ هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين 
نسوه من قبل قد جاءت ربل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا 
أو نرد فنعماجرالذي كنا نعمل قد خسرو ا أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون غ(١).‏ 
وتاويل‌الخبر + هو وقوع نفسالمخَبر[؟) به ,وتحققه قال ابزكثير فى معني 
التاويل هنا : ( هل ينظرون[لا تأويله ؟ ) ؛ أي ماوعدو!| به من العذاب والنكال 


والجنة والثار قاله مجاهد وغير واخده 


ويذكر أن بعض السلف قال في تفسير هذهالاية ؛ لايزال يجي* من تاويله 
مر حتي يئم يوم الحساب ١‏ حتى يدخل آهل الحنة الجنة وآهل إلتار الست نتانر» 0 


فيتم تشاويلة يومكذ ٠‏ 





¥ لقد كتب الدكتور محمد السيد الجلينيد رسالة علمية في هذهالمسالة 
بعنوان " الإمام ابن تيمية وقضية التاويل "وقد تولت شركة عك اظ 
الطبعة الثالثة من طبعات هذة الرمسالة ۴ء٤‏ إضه 

)1( سورة الأعراف 2 آية لامء ٌْ 

1£ مجموعة الرساقل الكبرى »لابن تيمية ج ؟ ءص‎ (T) 
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وقوله + يوم ياتي تآويله ٠‏ يوم القيامة (1), 


وقال ابنزنتيمية + ( فالتآويل + هو ما آأول اليه الكلام ,أو يؤول اليه 
أو تآاول أليه ء والكلام انما يرجع ويعود »ويستقر ويؤذول الىحقيقتهة التي هي 


عين المقصود بك ++» 1 


ويؤكد ابنتيميةهذ| المعنى فى موفم آخر مبيّنا أن لفظ التاويل قد 
يآتي بمعنى ؟ “الحقيقة التى يؤول إليها الكلام ... ١ءء‏ 

فتاويل مافي القرآن من أخبارالمعاد هو ما أخبير الله به قي-سه 
مما يكون ١‏ منالقيامة والحساب والجزاء والجنة والثئار .ونحوى ذلك .كما 
قالالله تعالى + في قصة بوسف لما سجد أبواه واخوته ,قال ۽ ( پا آبت هذا 


تاويل روياي من قبل ) (۳) فجعل عينماوجد فيالخارج هو تأويلالرؤيا.." [4). 


ويآني التاويل فيالفقرآن بمعنىالعاقبة والمصيرءقال تعالى؛: ( فسإن 
تنازعتم في شيء فردذوهإلىالله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليومالأخر 


ذلك حير و آحسن حاويلا )(*) قالوا + آحسن عاقبة ومصير | (ا) + 


ومما سبق يتضم لنا أن لفظ التاويل في تلك المواضع قد إستعمل بمعنى 


الحقيقة ١و‏ العاقبة والمصير ›والمرجع , والمال + 


الثاني ؟ أن لفظ التاويل بأتي بمعنى تفسير الكلام وبيان معناه , 
فلفظ التاويل هنا يرادف معنى التفسير ٠‏ ولهذا قال مجاهد وغيره ن 
علماءالسلف , إنالعلماء يعلمون تأويله ٠‏ أى تفسيره وبيان معائيه (¥), وروی 
ابنكثير يسنده عن مجاهد عن ابزعباس أنه قال: آنا من الراسخين(لزين يعللون 


تاور (۸) ¥ ومر ده بشاويلة أى تفسيرة وبيان معثاةق + 





( 1( تفسير القر ان العظيم , لابن كثير , ج ۲ ص٣۲۲۰‏ ۰ 

)۲( مجموعة الرسائل الكبرىء لابن تيمية ج ص +5١‏ 2 

(۳) سورةيوسفا , آية ١٠٠ء٠‏ 

)€( الرسالة التدمرية بلابن تبيمية ( طه الرابعة م.*١‏ ه ,المكتبالإسلابيء 
دمشق 20 )4 ص +ء]*+ 

(ه) سورةالنساءءآية وهء 

)5 مجموعة الرسافل الكبرى لاينأتيمية ,ج٠١5‏ 2صؤؤء 

(7) المصدر نفسه , ج ؟ صلماء 

٠۳٤۷ ص‎ ١ تفسير القرآأنالعظيم الابنكثير 2ج‎  )4( 


TA -‏ سه 


وقد استعمل ابن جرير الطبري ‏ فس تفسيره ‏ لفظ التاويل :بمعنى 
التفسير »ولهذا نجده كثبيرا مايقول . القول في تأويلهذه الايةقهو: كلذاء 
وكذ! . واختلف أهل التاويل في هذه الاية ء٠٠‏ وئحو ذلك فلفظ التآويل 


ومما سبق يتضم لنا أن لفظ التاويل في هذا الموضع قد استعملبمعنى 
التفسير »والشرح »والايضاح » فهذين المعنيين هما اللذان ورد بهما الكتاب 
والسنة + وهناك معنئى آخر محدث ابتدعه المتاخرون مزعلماء الكلام والأصول 
وغيرهم ء فعرفوا التاويل بآنه ١‏ " صرف اللفظ من‌المعنىالر اجح إلى المعنسى 


المرجوح لدليل يقتر ن به ... "(1) 


وبعبارة آخری ٠‏ التآاآويل عنذهم هو صر فاللفظ عن معناه الذى يدل علية 


ظاهر النص » إلى معئى آخر لايحتمله السياق ١‏ إلا بقرينة صارفة ء 


ومن هنا يتضم لنا أن معن ىالتآويل عند هؤلاء المتكلمين يرادف معنى 
التحريف ٠‏ 

والحق أن ابن رشد والمتكلمين من المعتزلة والأشعرية وغيرهم 2وقعو| 
في الخطا عندماتوهموا أن نصوص الصفات من المشتابه , شعتوهمواأن لتلك 
النصوص معنى آخر يخالف الظاهرء ومن هنا عمدوا إلىتحريف هذه النصوص »وصرف 
مدلولها عن معناه الظاهر إلى معنى يخالف ظاهرها ,ولهذا صرفو! معنی‌الاستو ا۶ 
إلىالإستيلاء والغلبة والقهر »وصرفو! معنى نزول الرب إلى سماءالدنيا كل 
ليلة 2إلى نزول رحمته .... وسمو| تحريفالكلم عن موافعه تاويلا ," ..... 
فتاويل هؤلاء المتاخرين تحريف باطل ء٠٠ ٠٠١‏ #ومما يوضح لك ماوقع هنا 
من الإضطراب » أن أهل السنة متفقون على إبطال تاويلات الجهمية ونحوهم من 
المنحرفين الملحدين + والتاويلالمردود ,هو صرف الكلام عزظاهره إلى 
مايخالف ظاهرة بع O"‏ 

آ 

(9) | مجموعةالرسائلالكبرى ء لابن تيمية ,2ج 5 , ص ۷ء . 
)ٹ( المصدر نفسة ++ ۲ + ص ٣۳ + ۲٣۲‏ */ 
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وعندماسوغت كل طائفة من تلك الطو اقف صرف النصوصالشرعية عن دلالتها 
الظاهرة إلى معاني آخرى تخالف ذلك الظاهر » إضطرب الآمر وأصبحت 5ل 
فرقة تحرف نصوص الشرع حسب نحلتها » فالمعتزلة والأشعرية ينفون صفة العلو 
ويرون وجوب تأاويل النصوصالو اردة باثباته ,م وتحريف معناه »وأما ابن رد 
فيرى وجوب إثبات العلو »وعدم تاويل النصوص الواردة باشباته ›٠‏ والمعتزلة' 
ومعهم ابن رشد يرون وجوب تأويل الضصوص الواردة باثبات الرق بة »والأشعرية 
ترى وجوب أثبات الرؤية وحمل النصوصالواردة بائباتها على ظاهرها .وعدم 
تأويلها + والإشعرية و المعتولة ثري وجوب تا ويل الصفاتالخبرية والافه سال 
الاختيارية ٠»‏ وابن رشد يرى أن التآويل جاكز يقعل عشد المصلحة :ويترك عند 
المصلحة , أو يصلم للعلماء , ويحرم على غيرهم ٠‏ وهذ|الأمر يفضي إلى 
الفوضى والاضطراب » وعدم الثقة بماجاء في شاهرالنصوص الشرعية , لانه إذا 
كا نالظاهر غير مر اد » والتأويلات لبس لها شابط يحدد. مايجوز تاوا ےه 


ومالايجوز ‏ أفضي ذلك كله إلى عدم اليقين بماأخبر به الكتاب والسئة٠‏ 


ومنشا الفتنة عند هؤلاء المتآخرين هو أنهم أخطفوا في تحديد معني 
التأويل الذي جاء به الكتاب والسنة ,وزعموا أن التاويل هو تاوباله سم 
الذي : هى تحريف الكلم عن مواضعه , ثم توهموا أن نصوص الصفات لهأ معاني 
آخر تخالفالمعنى الذى دل عليه ظاهر النص ؛ولهذا تسلطوا على تلك التصوص 
فصرفو!معائيهاالظاهرة إلى معصائي أخرى مبتدهة »وحرقوا الكلم عن موافه ةه 


بتأويلاتهم الفاسنة ٠‏ 


ونستخلص مما سبق - أن ابزرشد قد أخطافى تحديد معنى التأويبل , 
كما أخطا في تحديد المراد بالمحكم والمتشايه من القرإن ٠‏ 

وكذلك أخطنا في قوله بأن نصوص الصفات والرؤية لها ظاهر يخالف 
معناها الباطن ٠‏ وأن الشرع ورد بالظاهر والباظن مراغاة لمصلحة الجمهسور؛ 


ولهذا فائه يجب على الجمهور أن يحملوا هذه النصوص. على ظاهرها دون تأويل , 
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بل يرى أنالتأويل كفر في حقهم أو بدعة ٠‏ 


وأما العلماء فيجب مليهم تاآويبل النصوص التى آدی برهان العقتل 
إلى تأويلها ؛ كي يصلواإلىمعناها الباطن ؛ ويحرم عليهم أن يصرحوا بتاويلاتهم 
للجمهور ٠‏ 

وسوف انتقل إلى بيان موقف أبن تيمية من القول بان الشرع له ظاهمر 
وياطن » ونقده الشديد لهذه البدعة الشنيعة 1 > فلنسر إلى ذلك مستمدينن 


من اللة العون والتوفقيق ٠‏ 


TAY —‏ سس 


المطلب الآ ادس 





رد ابن تيمية على من قال بان الشرع له ظاهر وياطن 





تبين لنا د مما سبق د أنابن رشد لكي يبرر اشتفاله بالفلسفة » ويدافح 
عنها » عمد إلى التوفيق بينها وبين الدين » ونظرية التوفيق هذه لاتت مم 
إلا عن طريق تحريف معانى بعض النصوص الشرعية بالتأويلات الفاسدة » ولما 
آدرك أنالتاويل مفسد لعقيدة الجمهور لجأ إلى القول بآن بعض النص وص 
الشرعية لها شاهر وباطن » فالظاهر فرض العامة ومن في درجتهم والباطن 
فرض فكة معينة من الفلاسفة يصلون إليه عن طريق تاويل النصوص »ويجب كتمان 
ماتوصطلوا إليه من تاويل ٠‏ وهذا كله من أجل أن يقسح مجالا رحبا لتاويل 


نصوصالصفات والرؤية وتحريف معانيها عن دلالتها الظاهرة . 


ومزهنا أول ابن رشد نصوص الصفات والرؤية ٤‏ وزعم أن لها معش ى 
باطن يخالف مادل مليه الظاهر »فهو يرى أن الشرع له ظاهر وباطن فى باب 
العلميات + دون العمليات ٠.‏ ومن أجل هذهاليدعة الشنيعة حكم عليه این . 
تيمية بآنه من الباطنية , ولايقصد بذلك أن يدرجه ضمن باطنية الإسماعيلية 
والقرامطة . والنصيرية ؟ فهولاء كفار بلاشك » لأنهم طرحوا التكاليف الشرعية 
واستباحو! المحرمات ©»ورفعو) عن أتباعهم فعل الأوامر الشرهية ٠‏ 

وعلى‌الرغم من أن ابن رشد لايقول بان الشرع له ظاهر وباطن في باب 
الفروع ان أن هذا لايعفيه من الشردي في بدعة تحالف مادل عليه الك اب 
والسنة »وقد كان لهذهالبدعة الشنيعة أثرها السي* على آراكه الإعتقادية ٠‏ 

وقد تصدى الإمام ابن تيمية لبدعةالقول بان الشرع له ظاهر وباطن ؛ 
ورد عليها ‏ بصرف النظر عزنقائلها ل وبين بطلانها بادلةتقلية وعقلية »ويتلخص 
رد ابزتيمية قيما يلي ٠‏ 

يبئنابن تيمية أن شبهة القول بأن الشرع له ظاهر وياطن من أفسد الحججج ‏ 


التى آراد شقاة الصفات أن يبرروا بها باطلهم , والنصوصالشرعية والعقلية 


ا س 


تدل على أن الرسول بين أصولالدين أكمل بيان ,وبلع ما آئزل إليهة من 
ربه بلاغا صريحا لاتلبيس فيه ولا تطليل .ولا تخييل فيه ولا تمثيل عولميكتم 
شيئا مما أمره إلله يتيليغه ,2 وكذلك لم يخص أحدا من الصحاية بعلم ويكتمهعن 
آخرين ٠‏ وقد أخير الله سبحائه لا في كتابه المبين بأئه ٠‏ 1 أرسل رسولة 


بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 4(ا) . 


وقالتعالى , ي كتاب آنزلناه إليكلتخرج إلناس من الظلمات الى 
النور بإذن ريهم ه(؟) . 

وقال تعالى ؛ هوخ وكذلك أوحينا البثروها من أمرنا ماكنت تدري ما 
الكتاب ولا الايمان ولكرجعلناه نورا نهدي به هن نشاء منعبادنئا وإنك لتهدىي 
إلى صراط مستقيم ٠‏ صر اط الله الذي له مافي السموات ومافي الآرض +( 7) 

وقال تعالى ١‏ ي ألم 7 ذلك الكتاب لاريب فيه ٠‏ هدى للمتقين هي( ؟). 

وقال تعالى ٠‏ ل ونزلناعليكالكتاب تبيان لكل شيء ۾ )١(‏ 

وقالتعالى :لي ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء +(1) 

وتالتعالى : في قد جاءكم برهان مزربكم وأنزلنا إليكم نورا مبيناج!") 

وقال شعالى؛ فير وما علىالرسولإلا البلاخ المبين بج (48). 

وقال تعالى بي وآنزلنا إليكالدكر لتبين للناس مانزل إليهم غ(1) , 

وقال تعالى إل اليوم أكملت لكم دينكم )٠*(4‏ 

وهذه النصوصوغيرها " تبين أنالرسول هدى الخلق وبين لهم .وآنه 


آخرجهم من الظلمات إلىالنور » لا آنه ليس عليهموخيل > وكتم الحق فلم يبينه 





)1( سورة التوبة ؛ ية ٣٣ء‏ 

(۲) سورةابراهيم 2 آية1. 

)٣(‏ سورةالشورى , آية ان / هه 
 )»(‏ سورة البقرة ءآية 1 ,0م 
(ه) | سورة النحل , آية ولمء 

(1( سورة يوسفاءآية 11> 

(۷) سورة النساء ءآية 1۷٤‏ .. 
(4) | سورة العنكبوت »ء آية ٠۸‏ 
(4) سورة التحل , أية ٤4ء‏ 
)٠١(‏ سورة المائدة » آية ٣ء‏ 
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ولميهد إليه لا للخاصةولا للعامة , فإنه من المعلوم أن الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم لم يتكلم مع أحد بما يشاقض ما أظهره اللناسء ولا كان خلو اص 
آصحابه يعتقدون فيه نقيض ما آظهره للناس ؛ بل كل من كان به أخص .وبحاله 
أعرف »كان أعظم موافقة له وتصديقا له علىما أظهره وبينه , فلوكان الحق 
فيالباطن خلاف ما أظهره , للزم : 


- ]ما أن يكون جاهلا به , أو كاتما له عن الخّاصة وإالعامة ,عومظهيرا 
خلافه للخامة والعامة " [1) 

والأحاديث الشبويةوسيرة الرسول واصحابه تدل على أن ما أخبر به 
الرسول يستوى فية الظاهر والباطن , وباطن النصوص‌النبوية يصق قاهرا 
ويحققه »ويطابقه ٠‏ وتؤكد تلك الإشار أن الرسول لم يكن يظهر للعوام خلاف 
مايبطنه للخواإص » ولم یکتم شيكا مما أمره الله بتبليغة .ولم بخص > دا 
من الهبيجابة بشوع منالتعليم ,ويكتمه من آخرين »فان روی مبتدع خلاف ذا 
فهو كذب مختلق , والدليل على ذلك أنه + " ٠٠۰‏ قد ثبت في الأحادي سسث 
الصحيحة التي لايتنازع ") أهل المعرفة فيصحتها من علي - رضي الله هته 
آنه لما ثيل له ٠‏ هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلمكت ‏ اب ؟ 
فقال؛ لا والذي فلق الحبة ,+ وبرآ النسمة ما أسر إلينا رسول الله صلى 
الله عليهوسلم ‏ ثيثا كتمه عن غيرنا ء إلا فهما يواتيه الله لعبد في كتابه ؛ 
وما في هذه الححيفة : وفيها عقول الديات » وفكاك الأسير »وأن لايقتل مسلم 
بكافر » وفي لفظ في الصحيح , هل عهد اليك رسول الله - طى الله عليه وسلم - 
شيكا لم بعهده إلى الضاس ؟ فقالء لآ و الذي فلق الحبة وبرآ النسمة O"...‏ 


ل ب + 


ا 


(1) درء تعارض العقل والثقل , لابن تيمية ۽ ج ن ۲ صت ٠»‏ 

(؟) المصدر نفسة نفسكه + جاح , ص6"؟ / شم راجع ١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية, 
ج ١8"‏ غ2 ص2٤۲‏ ۰ 

38 رواة البخارى ( كتابالجهاد ا باب فكاك الاسين ) والحديث له أطراف ء 
انظر فتح البارى , لابين حجر , ج 5" , ص 1۷ء 
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ولاربب أن الرسول بلغ للجميع تعليما واحدا »> ولم يفرق في تعليمه 
وتبليغه بين الخاصة والعامة , وآأنه ‏ صلى الله عليهوسلم ‏ لم يكن يبطضن 
خلاف مايظهر ۽ بل کان في کل ما آخبر به على منهج واضح ,وتعليمواحد يستوي 
_ فيه الظاهر والباطن + والسر والعلائية ,والدليل على ذلك أن عبدالله بن 
أبي سرح كان يكتب لرسولالله ‏ صلى الله عليهوسلم ب , فآزله الشيطان فلحق 
بالكفار ء فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقتل يوم الفتح > 
فاختب عند عثمان بن عفان رضي الله عنه , فجاء به حتى أوقفه علىالنبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يارسول|لله بايع عبدالله , فرقع رأسهء 
دنظر إليه ثلاثا . كل ذلك يابى» فبايعه بعد ثلاث , شم أقبل على أصحابه 
فقال»: " أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذ ا حيث رآنى كففت يدي سن 
بيعته فيقتله ؟ " فقالوا ٠‏ ماندري يارسولالله مافي نفسك آلا أومات إلينسا 


بعينك؟ قال: " إنه لاينبفي لنبي أن تكون له خاقنة ١العين‏ ...”"() 


وبين ابن تيمية أن قول الرسول ‏ صلى إلله علنيهوسلم ‏ هنا دليل 
على " الميالفغة في استوا * ظاهره وباطنه وسره وعلانيته ؛ وآنه لايببطن خغ لاف 
مابظهر على عادة المكارين المكافقين ..."(5) ظ 

ولو كان اللشرع ظاهر| وباطنا ء وآن الرسول اسر باطنامن الكلمء 
فلابد أن يعلمه أهل العقل والذكاء منالصحابة وسائر المسلمين ٠وإذا‏ علمسوهة 
امتنع فيالعادة تواطؤهم على كتمانه كما يمتئع تواطؤهم علىالكذب ؛لآنه 
كما يمتنع تواطق الجمع الغفير علىالكذب , يمتنع شواطؤهم على ماتتوفر 
الهممو الدواعي على بيائه وذكره »لاسيما مثل معرفة صفات الله» ورؤب ةة 
التى تعد من أهم مسائل أصول الدين » ومعرفتها من أعظم ماتتوفر الهمسم 


والدواعي عليه فلا يمكن أن يستمر كتمان ذلك عن جميع الصحابة والتابعين؛ 





} 1( سكن أبي ف اوك ۽ كتابالحدود 4 باب الحكم فيمن ارتد ) دار اجب اة 
الثر اث ( ۽ ج ع + ص 1+ 
( ۲( مجموع الفتاوى ؛ لابن تيمية ,«ج 1۳ , ص ٠529‏ 
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والدليل على ذلك آن الباطنيه أبطنوا! اخلاف ما آظه ‏ روة 
للناس » وسلكوا كل وسيلة لكتمان ذلك عن المسلمين › وعلى 
الرغم من ذلك اطلع على حقيقة آمرهم جميع آذكياء الناس 
من موافقيهم ومخالفيهم وصنفوا الكتب في كشف آسرارهم , ورفع 
أستارهم » ولم يثق أحد بما يخبرون به ,2 ولا التز م بطاعتهم 


فيما يأمرون يه ٠‏ 


وبناء على ماسسبق » فان الرسول لو أظهر خلاف مايبطمن 
وكتمعن الجمهور تاويل الصفات والرو ية وصرح بذلك للخ واص 2 
قانه لاببق ‏ لمن علم آمره ثقة بمايخبر به : وبمنا 
يآمر به » وحينقذ فيبنقض عليه جميع ماخاطظب به الناس » فانهة 
ما من خطاب يخاطيهم به إلا ویجوزون .هلیه آن بکون آراد سه 
خلاف ما أظهره لهم ه. فلا يثقون بأخباره وآوامرهة , فيخغتل 
عليه الأمر كله ,2 ويفسد حال الناص »+ ويستحيل صلاحهم وطاعتهي م 
له ب لآن كل واحد من المسلمين يصيح ب حينثذ ‏ مظهر! خسلاف 


(O, مايبطن‎ 


ويعضي ابن تيمية في نقده لمن زعم بأن الشغ رع 


له ظاهر وباطن وان الرسول خاطب الناس بالتخييدسل والتمشيسدغل 
من أجل مصلحة الجمهور وسعائكثكهم ميبيئنا فساد هطلل ع ذ|ا 


القول وبطلائة + 





٠. ٠١ انظر + المصدر نفسهة »ص‎ )١( 
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وهنا يبين أنه لوكا نالرسول يبطن خلافما يظهر »لوجب أن يكلون 
خاصته أعلم الناس بباطثه » ٠‏ ولكنمن تاملحال خاصة رسولالله : كأبي بكر 
وعمر » وعكمانوعلي وسائر أجلا*الصحابة يجد . أنهم أكثر تصديقا لنصوص الكتاب 
والسنة وأنهم روواأحاديث الصفات والرلؤؤية وغيرها ,وكاشو| مصدقين بخبره 
ظاهرأوياطنا , وأكثر طاعة في سرهم وعلانيتهم , ولميكن أحد منهم يعتقد 
فيما آخبر به وآمر مایناقض ظاهر مابيئه لهم , ودلهم عليه ,ودعاهم إلى 
التصديق به ,ولهذا فإنئه لم يثبت عن أحد من الحصابة نص واحد يذل مل ىأتنهم 
تاولوا شيثئا من نصوص الصفات أو الروية أو ادعو| أن لدباطنا يخالف 


. )١( ظاهره‎ 


وكذلكيبين‌ابن تيمية أن إلئبي صلى الله عليه وسلم ب لم يخاطسب 
الأمةبخطاب لايفهمونه »ء ولميخص آحدامن الصحابة بخطاب في علم الدين › 
ولم يطلعه على معني باطن يخالف ظاهر النصوص الشرعية »ولم يحرف نصا من 
نصوصالصفات أو الرلؤية عن دلالته الظاهرة , ثم يأمر بكتمان ذلكالتآويل 
عنسائر الصحابةكما هو مذهب ابن رشد حيشما زعم أنالشرع جا+*بالتخيييل 
والتمثيلمراعاة لمصلحة الجمهور , ثم رمم أنشأويل النصوص فرض فكة معهينة 


من الفلاسفة يجب عليها كتمان ماتوصلت إليه من تأويل ٠‏ 


ومنتدبر الأحاديث النبوية وآثار الضحابةيتضم له أنالواقع بخلاف 
مائهب اليه ابن رشد وساقر نفاة إلصفات ء وأن ماكان علي هالرسول وإصحابه 
هو على‌المكس تماما من آقوالالنفاة ,وقد وضم إبنثيمية هذا المعنى 
بقوله ٠‏ 
"| ٠.ه‏ ومن المعلوم أن قول النفاة لاينقله أحد عنالشئبىي ‏ صلى إلله علينة 
وسلم - ولا أمحايه الا باسئاد صحيح وك فعيف , بخلاف مذهبالمثبتة > فإن 
القرآن والحديث والاثار من الصحابةمملو*ة به /,فكيفيحمل كلام النبي- 
صلى الله عليه وسلم ‏ على علم لم ينقله أحد عنه , ويترتحمله علىالعلم 





)01 راجع ء مجموع الفتاوى , لابن تيمية ,رج ١5‏ , ص (ه؟ م أه؟+ 
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المنفولعته وعن أصحاية © ا 
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كذلكٍ ماذكره البخارى غن علي رضي الله عنه أنه قال: " حدشوا 
الناس يما يعرفون , ودعواماينكرون , أتحبون أن يكذب اللهورسولو"[!) 
قد حمله أبوالوليد بزرشد .الحفيد .الفيلسوف وآمثاله على علومالباطنية: 
الفلاسفة نفاة الصفات ء وهذا تحريف ظاهر »فن قول علي ؛ أتحبون أن يكلذب 
اللهورسوله , دليل على أن ذلك مما أخبر بهالثبي . صلى اللةعلبهوسلسمم- 
واقوال النفاة من‌الفلاسفة والجهمية والفرامطة والمعتزلة لم يتقلفييها مسلم 
عن‌النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ شيكا لاصحيحا ولاضعيفا ,فكيف يكذب الله 
ورسوله في شي* لم‌ینقله. أحد عنالله ورسوله ؟ بخلاف مارواه ٠‏ آهل الإثبات 
من أحاديث صفات الرب وملائكته , وجنته وئاره ,فإنهذ| كثير مشهور قد 
لاتحتمله عقوليعضي الشاس ,فإذ| حدث بدكيف أزيكذب الله ورسولة + .... 
فكل مزكازمن الصحابة أعلم كانإشياثه وإثبات أصحابه أبلغخ , فعلم 

أن‌الصحابة لم يكونوا ببطنونخلاف مايظهرون » ولايظهرون الاثبات ويبطضون 
النفني » ولايظهرون‌الأمر ويبطونامتناعة ۽ بل هم أقوم الناءربتصديق الرسول 
(DF‏ 





(1) ورد هذا الاثر ف يالبخاريعن على رضي الله عنه كتاب العلم ‏ باب 
مزخصبالعلم قوما دون شومكراهية أزلايفهموا ) انظر فتحالباري ,؛ 
لابن حجرء+[ + ص ه؟؟ ٠‏ ظ 
ويرىابن تيمية أن استدلال ابن‌رشد وغیره من أهل الأهو| *بهذ ا الا يرير 
على تقسيم الشرع المظاهر هو فرض الجمهور .وباطن هو فرضالخاصة , 
ويصلون إليه من طريق تحريف معائني!النصوص بالتأويل!المبتدع. ثمويجب 
عليهم كتمارهذ | التاويل | استدلالفاسد . وهو كماقيلكلمة حق أريد بهاباطل 
ولهذا يرىابينتيمية أن هذا الآثر ونحوه " +٠‏ حقولكنحقاكق الأمور التي 
بدعيها هؤلاء الملاحدة. هي شى الحقيقة نفيوتعطيل تنكرها القلوب 
) العارقة الركية ‏ أعظم مما تنكرها قلوب العامة وكلما توي عقل الرجل 
وعلمه زاد معرفة بفسادها » ولهذا لايستجيب لهم الرجل إلا بقدر نقص 
عتله ودبئكه .موه " + : ' 
( درء تعارض العقل والنقل , لابن تيمية 2ج ه 2ص الا ١٠‏ ) 
(؟) مجموع الفتاوى ء. لابن تيمية ,ج ؟١‏ 2ص ٠ 5517 5٠١‏ 
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ويذكر ابنتيمية أن الرسل بلغواما أرسلوا يه , وكتمان شي من 


الزسالة مما ينزه عنهمقام الرسل ‏ علينهمالسلام ‏ وقد أحَد اللهالميثاق 


على آهل العلم بأن يبيُسوا العلمولايكتموئه , وذم من كتمه فقال 
تعالى ٠‏ و وإذ آخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيئشنه للناس 


ولاتكتمونهة # (1). وقالتعالى : ب ومن آظلم ممن كتم شهادة. عنده من 
الله ¢ () . فقد آخبر الله أنه بيثه. للناس فيالكتاب »ودم من كتدم شيا 
منالعلم , فكيف يكورالرسول قد بلغ الرسالة , وبين للشاس ما أنزل إليهم 
وهو قد كتم الحق وآخفاه ؛ وأظهر للجمهور حمل نصوصالصفات والرؤية على 
ظاهرها وآسر للخواص تأويلهذه النصوص 2 وتحريف معائيها ؟ 

فلوسكت عنبيان الحق للعوام كان كاتما )2 ومن نسب الأنبياع إلى الكذب 
والكتمان معكونه يقول إنهم أنبياء عشهو من أشر المنافقيسن وأخبثهسم, 
وآبيتهم تنافضا ۰ *(۳) , 


وقد تصدى ابن تيمية للرد على الفلاسفة الذينقالوا؛ إن مقعد الرسل 
ملاحعموم الخلق , وعموم الخلق لايمكنهم فهم هذه الحقائق الباطنة ,تخاطبوهم 
بالتخييل والتمثيل لينتفعوا بذلك وأظهروا الحقائقالعقلية في القوالب 
الحسية فتضمنخطابهم عن الله وعناليومالآخر منالتخييل والتمشيل للمعقول 


بصورة المحسوس ماينتفع به عموم الئاس في آمر الإيمان بالله وبالمعان(5). 


ومن زعم آنه وكبار طائفته أعلممن الرسل بالحقفاعق , وأحسن 
بيانا لها , وأعظم مرضا , فهذا زنديق منافق|ذا آظهر الإيمان بهم باتفاق 
المؤمنين ٠‏ ) 

وإنقال: إنالرسلكانوا أعظمعلما وييانا ,لكن هذهالحقائق لايمكن 
علمها » أو لايمكن بيانها مطلقا ٠‏ أو يمك نالأمرانللخاصة 2.٠.٠‏ 





(1) سورة العمران + آية (بإم1). 

(؟) سورةالبقرة , آية  *)(:+(‏ 

(+) مجموعالفتاوى , لابن تيمية ؛+ ۴ , ص 158+ / 
() راجع , المصدر ثقنه ءا ص ۹4ء ٠‏ 
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قلنا ٠.‏ فحيثكذ لايمكنكم ‏ آنتم أنتبيينوا للناس ماعجزت من هة 
الرسل من العلم والبيان ٠‏ ظ 

وإن قلتم ؛ لايمكن علمها ٠‏ 

ب قلنا؛ فآنتم وأكابركم لايمكنكم علمها بطريق الأولى ٠‏ 

وان قلتم؛ لابمكنهم ببائها ٠‏ 

قلنا: فآنتم وآکابرکم لایمکنکگم بيائهاء 

وإن قلتم. يمكن ذلك للخاصة دونالعامة ٠‏ 

قلنا ء فيمكن ذلك من‌الرسل للخاصة دون العامة ٠‏ 

فان ادعوا آنه لميكن في خاصة أصحابالرسل من يمكشهم فهم ذلك. 
جعلوا السابقين الأولين من المهاجرين والائصار دون المتاخرين في العلم 
والإيمان ٠‏ وهذا منمقالات الزنادقة » نهم قد جملوابعضالأمم الأوائل من 
اليونان والهند ونحوهم أكمل عقلا وتحقيقا. للأمور الإلهية والعبادية من 
هذه الأمة ٠‏ فهذا مزمقالات المنافقين الزنادقة ۽ إذ المسلصون متفقون 
على أن هذه الأمآخير الأمم وأكملهم وأن أكملهذه الأمة وأفضلها ۾ .سم 


سابقوها () . 


ويعد أن رد اين تيمية رداعاما ومجملا على من زعم بأن النصوص الشرعية 
در ظاهر وباطن » وادعى بان الرسل جاءت بالتخييل والتمثيل لتقريب 

عق الالهية إلى آذهانالجمهور مراعاة لمصلحتهم - سلط تقنده على الفيلسوف 
ابن رشد خاصة ,2 وآعلن‌رده عليه صراحة ٠‏ وهنا وجدناد يبين ٠‏ آنتل ك 
التآويلات التي يدعي ابن رشد أنها فرض الخاصة من آهلالبرهان ۽ وأنهيجبب 
عليهم كتمانها عن‌الجمهور ءبحجة أن عقولهم قاصرة عنإدراكها ‏ هي قفي 
الحقيقة ليست بعيدة عن فهم الجمّهور 2,2 ولايستحيل على العامةفقهمالسراد 
من تلك التاويلات ‏ كما توهم ابن رشد ب لأنالمعتزلة قدصرحوابنفي الصفات 


2 ۰ 3 ۴ ا ١‏ عم 5 
والرؤية للعوام , و أطلعوهم على تاويلاتهم وايضا صرحت الاشعرية والمعتزلة 
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ا 1 - 
للجمهور بنفي الصفاتالخبرية والافعال الاخثيارية وفهم العامةمرإده م 
بذلك ء٠‏ فعلم من ذلك أن ترك التصريح بها إنمما هو لاشتمالها علىالباطل 


المخالف للشرع والحق الذي صرحت به النصوص الشرعية ولأن تلكالتاوب لات 


يرفضها العقلالسليم ولاتتقبلها الفطرة الئقية () , 
وكذلك يبين أآثنا لوسلمنا جدلا بان الجمهور لايمكنهم فهم تلك 


التأاويلات ولايمكنهم الوصول إلى باطن‌النصوص - كما يزعم ابن رشد - فهلا 

بين الرسولتلك التاويلات للخاصة من ]صحابة' وهلا إطلعهم على علمالباطن 
الذي يدعى أنه فرضالخواص وأهلالئر اهيناليقينية +١‏ ومعلوم أنالأحاديث 
النبوية والاشار المروية عن الرسول وأصحابه ليس فيها مايؤيد تاوي لات 
الجهمية ) .. ظ 


ويمضي ابنتيمية في نقده. لابزرشد مبينا أنه إذا صرح الرسول فى باب 
الصفات والرؤيةونحوها بنقيض ماهو الحق »وخيل ومثل للشاس الحقائق الإلهية 
في قوالب حسية ‏ كما يزعمابنرشد ‏ آلا يكون هذا تلبيسا وإضلالاءوإخفاء 
للحق » وكتمانا لشيء من الرسالة ؟ آلا تكون عقيدة. العامة وهم وخيال > 
وايمانهم شك وضلال ؛ لأنالحق ‏ كما يزعم إبن رشد ‏ في الاخذ بباطن‌النصوص 
وتجريف معانيها عن دلالتها الظاهرة بالتآاويلالذي هو فرض فثة معينة 
من الفلاسفة وهم آهل !لبرهان (9) . 

وإذا كان بزرشد يزعم أنالباطن هو فرض أهلالبرهان اليقيني: :السذين 


يحق لهم تاويلالنصوص الشرعية فهل' كان الصحابة والتابعؤن من أهلالبراهين 


اليقينئية ,آم لا ؟ 





(1) راجع. ببانتلبيسالجهمية ,لابن تيمية 2ج 1 ءص ۲۲۹ ٠‏ 
(۲( راجع . المصدر. اة م ص + TT‏ »+ 
(؟) المصدر نفسه ‏ ص .”7 . 
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فانقال. أ نالصحابةوالتابعين لبيسوامن أهلالبرهان :ولايحق ليم 
تاويل النصوص ٠‏ ) 

قيل + هذاقولباطل ۽ إذ كيف يدعي أن أتباع الصابكة والفلاسفة 
هم أهلالبرهان الذينيعلمونزباطن النصوص ١‏ ويحق لهم وحدهم ‏ تحريف 
ظاهر النص » ليعلواإليهذا الباطن ثم يخرج الصحابة والتابعين عن فهم , 


0 : 
IK‏ | مذ سي 1 اد ٩‏ 


وإن قال: إنالصحابة ‏ والتابعين من أهلالبرهان فمن‌المعا وم 
بالافطرار أنهم لميؤولوا نصوصالصفات والرلؤية كما تاولها هوء وساعشر هل 
البدع ء ) 

وأيضا فإن ابن رشديدم المعتزلة والاشعرية ٠»‏ ويعتبرهم آهل جمدل 
لا أهل برهان ,وكذلكيذمابن سينا والفارابي ويعتبر علومهما غيريقينيكة, 
ويتهمهم بالقصور عن فهم العلم »ويحكم على بعضآرائهم بانها ضريام سن 
الخرافة ,)١(‏ ويحكم على المتكلمين 0( وهؤلا * الفلاسفة جميعابمخالفة العقل 
والنقل .... 


وإذاكان ذلك كذلك , فمن هم - إذ] ل اللين يسو لهم ناويل النصوص 
والاطلاع على باطنها فينظر ابن رشد (؟) ؟ 
) ويستمرابن تيميةفي نقدهلابن رشد مبينا أنه إذاكان ابزرشد يدعي 
آن الحق فيتآويلالنصوص يقتصر على فكة معينةمن الفلاسفة » لأنعندهم براهين 
يقينية عقلية . فهذا منأفسد الأقوال وآاكذب الدعاوى , لانەليس هلاك 
آدني ريب عند من عرف أقوال أهل الاهواء أن الذي صار به المتكلمون مذمومين 


لي 1 . 
هو ماشاركوا به هؤلاءالمتفلسفة من القياسالفاسد ,وآن أحسن حال المتفلسف 





(؟) قصل المقال , لابن رشد ص دت يم ت + ْ 
()| راج تلببس الجهمية ,2 لابن تيمية ,ج ١‏ ص 5585 ٠‏ 


- ۲۹۸ - 


أن يكون مثلالاشعرية أو المعتزلة أو أوغل في باب إلبدعة قليلا . 


ولاريب أن المعتزلة والاشعرية على فلال باتفاق الاكمة وعقلاء الأمة 
وبيشهادة ابن رشد نقسه عليهم بذلك » وملى‌الرغم من ضلال المعتزلة والاشعرية 
وبعدهم عنالحق فقد آدركوا أنالشلاسفةملى ضلال » وأن أقوالهم مخالققة 
لما دل عليه الكتاب والسنة ومخالفةلما كان عليه السلف وإذا كان‌الحال كذلك 
فكيف يمنحهم ابن رشد الحق في تاآويل النصوص » وآن يكون هذا الد ق 
قاصرا عليهم لايبوحون به لغيرهم (09 4 


وكذلك يبينابنتيمية أنه يلزم من قول ابن.رشد بأنالشرع له ظاهلر 
ا 8 ظ 
وباطن » وقوله بأن الرسلخيلوا ومثلو ا الحقائق الإلهية في قوالب حسية , 
ْ / 
. وآن تأويل التنصوص للوصول إلى المعنى الباطن هو فرض العلماء والاخذ بالظاهر 
هو فرض الجمهور ‏ لوازم فاسدة + . 


فهذاالقول يلزممئه آن‌الشرع كلف الجمهور تصديقالباطل واعتقادهء 
وحرم عل ىالجمهور اعتقاد الحق ‏ انكان تأويلالنصوصجو الحق على حد زعمه ب 
فهلهذاالقولفعل عائل من البشر فضلا عن أن يكون هذا فهلالرسل ٠‏ 


وهل يقبل عاقلالقول بأن الله ورسوله خاطب الخلق بخطاب واد | 
يخبر به عن نفسه »وقد فرض على طوائف وهم ١‏ عامة الناس آن يعتقدو؛ بماجاء 
فيظاهر النصوص ؛ و إزحرفو! النص أو حاولو| تأويله كفرو! ؛ثم يفرض فيالوقت 
نفسه علىطائفة من الفلاسفة أرزيعتقدوانقيض مايعتقده العامة فإنحملو! النص 
علمظاهرهكفروا ءثم مع هذا كله لايحدد كل صئف مزهذين الصنفينحتى ييعرفوا 
بأعيانهم وأشخاصهم , ثم لايبينالمعئىالباطن الذي يخالفالظاضر ولايدذكيره 
صراحة بل يدع الناس في الاختلاف والاضطراب (؟) . 
وبهذه الازدواجية جعل ابن رشداعتقاد الجمهور فلالوباطل الأنهم 
يآخذون بظاهر النص , ويعتقدون خلاف الحق »لان الحق في نظر ابن رشد و 
ا 


(1) راجعء. تلبيسالجهمية , لابن تيمية ءج ١‏ ءص ۲۴۳ ٠‏ . 
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تاويلالنص وتحريف معناه للوصولإلىالمعنىالباطن الذي يتفق مع نتاقلج 


القفلسقة »وماتوصلإليبه العقل , وهذاالباطن هو فرض الخاصة )4( ا 


وبعد هذا النقد يصل ابنتيمية إلىتقرير النتيجة التالية : وهي أن 
الرسول قد بين أصول الدين أكمل بيان , وأن شاهر النصوصالشرعية لابد لها 
منباطنيطابق ظاهرها ويحققه ويصدافه , وأن من عملبالظاهر دون الباضن 
كان منافقا »ومن ادعی أنزباطنالنصوص يخالف ظاهرهاكانكافرا| «أومنافقاء 
بل ياطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه و الباطن هو أصل الظاهر (5) 4 

ويؤكد ابن تيمية على أن الرسول قدبين , " ٠.‏ أصولالدين الحق الذي 


0 8 .0 س 8 
آنزل‌الله يدكتابه وأرسل به رسوله ,وهي الادلة والبراهين والايات الدالة 


و 
على ذلك قد بينها الرسول أحسن بيان » وآنه دل ‌الناس وهد اهم الى الادلة 
العقلية والسر اهيناليقينية التى بها يعلمون المطالبالإلهية وبها يغلمسون 


إشثبات ربوبية الله , ووحدانيته ‏ وصفاتئتة و صدق رسولة: والمعاد..."(5). 


وهكذ | يقرر ابنتيصية فساد من زعم أن الرسولخاطب الجمهور بالتخييل 
والتمثيل وأنه أظهر لهم خلاف ماهو الحق في" نفسه ليعتفعو! بذلك , وهذا 
القول مخالف لما عليه أهل الحق من الامة سلفها وخلفها ٠‏ 
وهنا يقول ابزتيصية ۾ . 
" ٠..وأما‏ أهل العلم والايمان فمتفقون على آن الرسل لم بقولوا 
إلا بالحق 2 وأنهم بينوهمع علمهم بأنهم آعلم الخلق بالحق فهمالمادقون 
علموا الحق وبيئوه لع "0 1 


اه 2 





(1) راجع تلبيس الجهمية ؛ لابن تيمية 2ج [ عاص وحم . 
(؟)4) راجع : مجموع الفتاوى ,لابن تيمية ج؟! ص ۲14+ 

(4)9) مجموعةالرساكل الكبرى علابن تيمية ج1 : ص غ!1* 

(#) | المصدر نقسكة ص ٠1976‏ 
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لفصلالثالث 





أدلة المعتزلة والأشاعرة على وجود الله 





وتحته تمهيد ومبحشان : 


المبحث الثاني» . في دليل الجوازء . 


عمجب 
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أدلة الإشاعرة والمعتزلة على وجود الله تعالى 





تسبيك : 
عرفا فيما سبق )(١(‏ أن المتكلمين ثهبوا إلى أن معرفة الله 
لاتحصل إلا بالنظر والتفكر في الدليل ف أُوجبو!النظر على كلمكلف بعيتهة, 


ومن ثمأخذوايبتكرونآدلة عقلية يتوصودون يها إلىأنالعالم حادث »و كل 





حادث لايد له من محدكث + 
وقد أخذ المتكلمون بقرزرون هذه الأدلةوييدبونها »ويضعون لها المقدمات 
المقلية التي تتوقف عليها وقد بلغ تمسك بعض المتكلمينبهذه الأدلة ويقينهم 
بصحتها » آنهم زعمو! أنه لاطرييق لمعرفة الله و الإيمان به إلا هذه الطريقة 
ومن لميسلك هذه الطريقة ففي إيمانه دظر وشك » لأنه يعد بذلك مد : 


والمقلد مختلف في صحة بإايمائة (؟) عند المتكلمين + 


َ ظ 1 ْ ْ 

وقد ذهب بعض المتكلمين إلى أن من لم يعرف الله بطرقهم فهو كافر(؟) 

ولهذا يقولابن رشدء " ...ولقد بلغ تعدي نظارهم في هذا المعنى على 
F .‏ - . 

المسلمين أن فرقة من الاشعرية كفرتمن ليس يعرف وجود الباري ‏ سبحائتة لل 


بالطرق التيوضعوها لمعرفته فيكتبهم » وهم الكافرون والضالون بالحقيقة .."(4) 





(1) راجع؛ صينواء.ه اموه من هذه الرسالة ء 

)۲( اختلفالمتكلمون في صحة إيمانالمقلد وحاصل ذلك الخلاف سئة أقوال . 
الاول أنه لايكفي التائليد يمعنى عدم صحة إيمان‌المقلد فيكونالمقل جد 
كافر ا وعليه السنوسي في الكبرى + 
الثاني ۽ أن‌التقليد يكفي ف يالإايمان ؟ولكن المقلد عاص مطلقا سواء كانت 
فيه أهلية للنشره أمكان غير أهل للنظر . 
الثالث : أنالتقليد يكفي فيالإيمان؛ولكن!لمقلد عاصى بتركه النظر إنكان 


أهلا للنظرء وغير عاص بشركه النظر إن كبانعاجزاعنه وغير أهل له ٠‏ 
الرابع_, أنمن قلد القران والسنة صحإيمانه ومن قلد شير ذلك لم 


يصح إيمانة لعدم أمن الخطاً على فير المعصوم ء 

الخامس ٠‏ الاكتفاء بالتقليد من غير عصيان مطلقا لأ نالنظر شرط كمالءفمن 

كان فيه أهلية النظر ولم ينظر فقد ترك الأولى ٠‏ 

السادس ١‏ أنإيمانالمقلد صحیح‌ویحرم عليه النظروهو محمول على النظر 

المخلوط بالفلسقة ٠‏ 

انظرء (تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد, للبيجوري ءص 4" 52" ) 

)٣(‏ القائل بذلك هو أبوبكر بن اليافلاني المتوفي سنة (خ.6ه) ( راجع المقدمة 
٠‏ لابن‌خلدون ص ٠۱۹‏ ) المطبعة الشرقية BITTY‏ 

)£( فصلالمقالوتقرير مابينالشريعة والحكمة من الإتصال »لابن رشّد ,مص "ه+ 
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وقد أكد .ابن تيميةهذا المعنى مبينا أن الاشعرية قد اقثبست تا سك 
الآدلةلمبتدعة منالمعتزلة ثمزعمواأنه لاطريق لمعرقة الخالق والإقرار به 
إلا من قبلها , وفي هذا المعنىوجدناه يقول : 

٠٠١ "‏ وذلك آن هؤلاء سلكوا في الكلام طريقةصاحب"الإرشاد " ونحوه 
وهي مآخوذة في الأصل عنالمعترلةنفاة الصفات , وعليها بني هؤلاءوهؤلاء أصل 
دينهم » وچعلو اصحة دين الاإسلام موقوفا عليها » وذلك أنه موقوف علىالإايمان 
بالرسول , والإيمان به موقوف على معرفة المرسل وزعموا أن المرسل لايرف 


٠ (r... إلابها‎ 


وتنك الأدلة. التي فرضها المتلكمون على الناس وزعمواأنه لاطريسق 
لمعرفة الله إلا بها أهمها دلبلين + . 
كليل الحدذدوثك + 


= ودليل الامگان 4 


وإنمااقتصرت علىذكر هذين‌الدليلين من أدلة المتكلميزندون غيرهها 


چچ م چ + 5 ة 
لأن ابزرشد تعرضلهما بالنقد » وكذلك ابن تيمية ۽ حيث وافق ابنتيمي له 
ابن رشد علی‌نقدها »وبیان فسادها ؛ وإزكان لكلمنهماوجهة هو مولی چ اا؛ 


في نقده لتلك الأدلة . 
وسوف أقومبذكر ذينك الدليلين . ثم إآذكر نقد ابن رشد لكل دليل 
منهما ثم اعقب ينقد الإمام ابنتيمية لتتلك الْإدلةٍ »> فلننتقلإلى الك 


مستمد بسن مناللة العون والتوفيق چ 


عدا 





(9) الصفدية 2 لابن تيمية , ج9 ٬ص‏ ۴۷4 ١‏ تحقيق دء محمد رشاد سالم ٠‏ 


المبحك الأولب ادا 


المطلب الأول ؛ في تصوير هذا الدليل ٠‏ 

المطلب الثائي؛: فينقد ابزرشد لهذ|الدليل ٠‏ 

المطلب الثالثء في نقد .١ابن‏ تيمية لهذا الدليل ٠‏ . 

المطلب الرابع + الفرق بيزند ١ابن‏ رشد ءونقدابن تيمية لهذا 


FF ¥ 





قي دليل الحدوث , 





من المسالكالتي سلكها المتكلمون لإثبات وجود الصائع ‏ 5والخالق 
بتيارة أصم دليل الحدوث 2فقد استندل المتكلمون بحدوثالعالم على آنة 
لهمحدثا وهذ) الدليل يقوم علساثبات : أنالعالمحادث ,وكلحادث لايد له من 


محنث , قالعالم لايد له من محكدث ,وهو الخالق ‏ سبحائه وتعصالى ٠‏ 


وقد بل !لتک مون جهد 1[ كبير ا للاستدلال علىكلمقدمة من هذه المقدمات 
وتقريرها وقد هذبوا هذه الشزيقة مبوخقبة طويلة من الزمن ‏ ووفعوا 
لها المقدمات العقلية التي تشه من أزرها وتحمل كلها »وتجیر مافيها من 
نقص وتقدهير ٠‏ . 
وقد لافى المتكلمون فيهذ|السبيل عنئاء كبيرا »واعترافات قوية «فز اد 
توسعهم فيتهذيبها وتقرير مقدماتها حتى أضحت هذه الطريقة طريقة طويلة 
المقدمات ,بعيدة السبيل لاثبات غاية من أظهر البديهيات ,فكل مقدمة من 
مقدماتها تحتاج فى إثباتها إلىمقدمات ومقدمات ؛ فصارت بذلك طريقة 
طويلة معتاصة , تشير بجدلها البغيض شكوكا عويصة يععب على أهل هذا الفن 
فهمها #فضلا عن الاستفادة منهها في اثبات وجود الخالق أو دعوة عامة الناس ‏ 


للإيمان بالله من قبلها ٠‏ 
ولماكانت هذه الطريقة كثيرة المقدمات , وتكير كثيرا| منالشكوك والشبهات 


فإنني سوف أذكر تلكالماندمات بإجمال دون‌الدخول في دقائق هذه الطريقة 
وجزشيباتها لأنه يكفيالقارى* أنيعلم أنهذه الطريقة طريئة فاسدة. »مبتدهمة 
فيالدين لم يدع القران ولا الرسول ولا الصحابة أحدا منالشاسإلىالايمان 
يالله من قبلها ,فضلا عن أن النتيجة التي تؤدي إليهاهذه الطريقة د وهي 
اثباتا وجود الخالق قضية بديهية حاصلة عند مزسلمت فطرته من الانحر اف 


بمقتضی القطرة - 


- ضهء ؟ 5 


٠ ٠‏ 0 س 
ويكفي أن يعلم القارى* أنه بسبب هذه الطريقة تردى المتكلمون فى أخطاء 


كثيرة والتزموا من فبلها لوازمفماسدة هى الدين والعفل , وقال واه 
بآقوال باطلة تخالف | النقل والعقل . 


وقدصورت لناكتب علم الكلام تلكالطريقة تصويرا يكشف عن مدى الجهسد 


الذي بذئه المتكلمون لاشباتتوحيدالربوبية على الرغم من أن هذاالنوع من 


التوحيد كان يقر بهمشركو|العرب , وليس هو التوحيد الذى بعث به اللة 


الرسل » وآنزل به الكتب 


1 
۽ 


تصوير دليل الحدوث ٠. ١‏ 





ظ ۱ : (:) 
يقوم هذا الدليل على آنالعالم (!) ينقسم إلى جو اهر( واعراض › 





)1( 
(۲) 
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راجع . مجموع الفكاوى لابن ثيمية ,م ج“ , ص ۰۲۰٥-۴۳۰۳‏ 
حالم مطلقا ١‏ كل ماسو اللث: سبحانه وتعالى »وقي اصطلاح المتكلمين 
هو؛ عبارة عنالجؤاهر والأعراض ٠‏ والعالم؛ مشتق منالعلم والعلامة , 
وإنماسمي‌العلم , : علما لأنه أصارة منصوية علىوجود صاحبالعل م , 
فكذلك العالم بجو اهره وأعراضه وأجزاثه وأبعاضه ۽ دلالة دالة على 
وجود الرب + سبحائةه وتعالي+ ` 

الجوهر: هو ماله حجم وقيل: هو الذي لدحيز يشغله والحيز هوالمكان. 
أو. مايقدرتقدير المكان عن أنه يوجد فيه يره > 
والجوهر ينقسم إلى قمسين ١‏ 


ب الجسم 
الجوهر الفرد 000 
فاما الجسم فهو الذي يتالف من جوهربن فأكثر + 
وآما الجوهر القرد . فهو الموجود المتحير الذي لومكان يثغله, 


ونیس له اغعتلاف ولا تركيب بحالمن الأحوال فهو لاياقبل القسمة لانملا 
ولافرضا ولا وهما +٠‏ 

العرض قيل مايقومبالجوهر وقيل مايطرأعلى الجواهركالاكوان والطعوم, 
والرواشح »والعلوم »و القدر ءوالاراد اتالحادثة وأضداذها عوإلحياة 
و الموت + وقيل؟ العرض ٠‏ مايستحيلعلية اليقاء ٠#‏ 

وقفيل ٠‏ هو المعنى القائمبالجوهر + 

( الانصاف . فيمايجب اعتافاده ولايجون الجهل به / اللباقلاني ۽ ص٣۱‏ ء 
تحقنيق زاهد الكوثرى ( طءالشائية 8م17 ه)ء( لمعالادلة ,عبدالملك 
الجوينى 2 ص٦۷‏ » تحقيق د» فوقيه حسين( طء الاولى )+ 


ىلوم د 


وآنه منحصر في هذينالقسمين عفلايخرج عنهما .ولايد منإثبات حدوث كلل 


منالجو اهر والأعراض ؟ ليكبت أن العالمحادث ٠‏ 


وحدوث الجواهر - كما يرىأبوالمعالى الجويئى - مبنيعلى امول 
إذا ثبتت هذه الأصول وتم الاستدلال بها على كل واحد منها ,ترتبفلى دلك 
حدوث العالم » فهذه الأصول التي يجب إثباتها أربعة : ظ 
الاول ١‏ إشبات الأعراض ٠‏ 
3 الثاني ١‏ إثبات أن الأمر اض حادثة . 
0 إلشالتث ؛ إثبات أنالجواهر لاتحّلو عن الأعراض وصن ثمطإن مالايخلو 
عن الحو ادث فهو حادث + ظ 
= الرايع ۽ إشباتاستحالة حوادث لا أول لها آو ‏ بعبارة أخرى ‏ إثبات 


امتناع حوادث لا أول لها ٠‏ . 


ظط ر ف 
وبرق المتكلمون أنه إذا ثبتت هذه الاصول الاربعة +++ ترتب عليهسا ‏ 


أن الجواهر لاتسبق الحوداث , ومالايسبق الحوادث ,حادث .." .)١(‏ 


دبعد أن ذكر المتكلمون الأصول التي يقوم عليها هذا الدليل؛نجد 


أنهم قد اجتهدو| فيإثبات كل أصل من تلك الأصول ٠‏ 


فالدليل على ثبوتالأمر اض هو : " تحرك الجسم بعد سکونه »وتفرقه 
بعد اجتماعه » وتغير حالاته » وانتقالصطفاته ؛ فلو كان متحركا لنفسسهة؛ 
ومتغيرا لذاته لوجب تركه في حال سكونه , وتغيره واستحالته في حال 
اعتداله » وفي بطلان ذلك دليلعلىي اثبات حركته ,وسكوئه , وألوإنه ,وأكوانه 
وغير ذلك من صفاته , لإنه إذا لم يكن كذلك لنئفسه ء وجب أن يكون لمعنى 
ماتغير عزحاله وإستحال عنوصفه Wr...‏ . 
ا 
)١(‏ الإرشاد إلى قواطم الأدلة في أصول الإعتقاد , الجويئي »> ص م(* 
(؟) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به , للباقلاني » ص ٠1۷‏ 


= الى اس 


۶ 
ويذكر الغزإلي أنالدليل على وجود الأعر اض هو ٠۰۶ " ٩‏ آنه لايستريب 
- 3 َ 
عاقل قط في تبوت الأمر اض في ذ اتةه من الالام م و الاسقام » والجوع, و العمطش : 


وسائر الأحوال ءولا في حدوثها )١("....‏ 


ويدل على حدوث الأعراض أمور :2 

و أن بعض الأّعراض معلومحدوثه بالمشاهدة. كالحركةبعد السكون والضوء 
بعدالظلمة » والسواد بعد البياض » والمرض بعد الصحة . 

۲ - أنالاعراضلاتقوم إلا بالجواهر , والجواهر حادثة ,ومالايقوم إلابالحادث 
فهو حادت .والدليل على أنالجواهر حادثة هواء إنها (الجواهي) 
لاتخلى عن الحو افث ومالايځلو عن الحو افذث فهو حافت + 

والدليلعلى إن الجواهر لاتكلو عنالحوادث هو أنها لاتخلو من‌الحركة ؤالسكون 

والحركة والسكونحادثان ٠‏ 


والدليلعلى أن الجواهر لاتخلو عن.. الحركة والسكون ¿ هو أن الجو هر 
لايخلو عن الكوون في حيز والحيز هو الفراغ الموهوم الذي يشغله ,فإن 
كان هذا الكون في الحيز : مسبوقا بكون آخر في نفس ذلك الحيز ,فهو ساكسن 
و إنكانمسبوقا بكون آخر في حيز آخر , فهو متحرك ٠‏ 

وعلرهذا فحركة الجواهروانتقالها منالسكونإلى الحركة ,كل ذلك 
يقتضي المسبوقية بفيرهاوالمسيوق بغيره لايكون قديما , بلحادث + 

قيإذا ثبت حدوث الجواهر » وحدوثالأعراض »فان مالايخلو عنالحوانث قهو 
حادث #فإذا ثبت أنالاعراض حادثة , وأنالجواهر لاتخلو عنها فهذا يؤدي إلى 
أن الجو اهر حادثة بحدوث الأعراض ۽ لان مالايبخلو عن الحوائث فهو حائث ¢ 
والدليل على هذه المقدمة هو ٠٠‏ أن الجسم إذا لم يخلمن هذه الحوإدث , 
ولم يتقدمها » وجب أزيكون حظه من الوجود كحظها , وحظ هذه المعاني في 
الوجود أن تكوزحادثة » وكائنةبعد أن لم تكن ؛ فوجب في الجسم إن يكون 


محذدثا - آيضا وکافنا بعد إن لم يكن كالتوآمين إذا ولدا معا 





وكان لأحدهما عشر سئين > يجب أن يكون للآخر ‏ أيضا ‏ عشر سنين .."(1), 


ومن هنا بيصلالمتكلمون إلى أن العالم بكل أجزاكة (الجوا سر 


والأعراض ) حادث ٠‏ والحائث هو الموجود بعد العدم :٠‏ 


ويعد !آزيستدلوا علىحدونالعالم ينتقلون من ذلك إلىاثبات الصانع 


هكذ) , العالمحادث » وكل حادث له محدث ٠‏ 


فالعالم لك محدث , وهو الله سبحائه وتعالى ءوافكد وضم القات ي 


فلابد لها من محدث » وفاعل ءوفاعلها ليسالا الله تعالى « 0 


وهذا الدليايتفق علىالاستدلال به المعتزلة والأشعرية ,وقد اقتبسه 
الاشاعرة منالمعتزلة ('),وهذبيوه ووضعواله المقدماتالتى يتوقف عليها , 
وبعد القاضي أبوبكر الباقلاني من أشهر (؟) من نقح هذه الطريقة وجملهاء 
ثم جاء بعده امام الحرمين الجويني والرازئوغيره من أعمة المذهب الأشثعري 
وربما أدخل المتآخرون من الأشاعرة فيعلمالكلام الرد على الفلاسفةوجعلوهم 
من خصوم العقاعد »> فانتشرت كتب المنطق و الفلسفة وقراها الناس وتكلف 
الأضاعرة في البحث النظري أيماتكلف , حتى اختلط ملم الكلام بالفلسفة 
بحيث اصبح من البعسير التمييز بين ملم العقيدة » وعلم الفلسفة » يقول 
ابن خلدون مؤأكدا هذا المعلى *. 


س 


(9) الأصول الخمسة , للقاضي عبدالجبار ,2 ص 119 2 114+ 

(۲) المصدر نفسة » ص1۸4٠‏ 

)٣(‏ راجع ٠‏ الصفدية »لابن تيمية » تحفيق د» محمد رشاد سالم ۽ ط.الأولىء, 
ص +۲۷٤‏ 

(5) راجع : المقدمة , لابن خلدون ء ص 19ه* 


- ۳.۹ 


وتبعه الإمام ابن الخطيب ( آي الرازي ) وجماعة قفو|ا أثرهم واعتم دوا 
تقليدهم ثم توغل المتأخرون من بعدهم في مخالطة كتب الفلسفة ؛ والتبس 
عليهم شان الموضوع في العلمين فحسبوة فيها واحدامن الثباهالمسائ ل 
فيهما ... ء٠٠‏ ولقد اختلطت الطريقتان عند هؤلاء المتآخرين والتبيست 


مسائل الكلام بمساكل الفلسقة بحيث لايتميز أحد الفنين من الاخرءولايحخصل 


عليه ظالبة منكتبيهم ۽ كما ثعله ؟لببيضاوى في الطو المع ومن جا ۶ به دة 
من علماء العجم في جميع تاليفهم .0( 4 


وهكذا يصل المتكلمون ‏ بذلك الدليل -إلىاثبات الخالق ‏ أو على 
حد تعبيرهم ‏ اثباتالصانع ‏ ولكزهذاالنوع منالتوحيد ‏ أعنى توحيد 
الريويية - ليس هو التؤجيد الذي بعث به الرسل ۽ لأنالتوحيد الذي بعسث 
به الربسل وكانت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم هو توحيد الالوهية وافراد 
اللهبالعبادة ٠قالتصالى‏ ؛ وما أرسلنا من قبلك من رسولإلا نوحى اليه 
أنه لا إله إلا آنا فاعبدون ۳(4) . 

وقالتعالى ١‏ ل ولقد بعثنا فيكل آمةرسولا أن إعبدو؛ الله واجتنبوا 


الطاغوت ۳( + 


وقد دلت نصوص الكتاب و السنة على أن مجرد الاقرار بتوحيدالريوبية 
لايكقي لجع لالعيد مسلما ولاينفي عنه تبعة الشرك فان المشركينكانوا يقرون 
بأنالله رب كل شيء ومليكه؛ولكنهم ‏ مع هذا الإقرار لم يفردوه بالعبادة ‏ 
فلمينفعهم ذلك الإقرار » ولم ينف عنهمتبعة الشرك ؛ بل سماهم الله 
مشركين قالتعالى + ف ومايؤمنأكشرهم باللهإلا وهم مشركون (4؟) ٠.‏ 





(9) المقدمة ء لابنخلدون , ص ١۲ء ٠»‏ 
(۲) سورة الأشبياء 2 آية (ه5؟)٠‏ 
)٣(‏ بورة النحل » آية ٠ )۳١(‏ 
(۴) سورة يوسف » آية (١١1)ء‏ 


- ۳ - 


المطلب الثاني 


نقد ابن رشد لدليل الحدوث ‏ 





لقد تصدىاين رشد لبقف هذا الدليل جملة وتفصيلا ٠‏ 

- فأما التقدالاجمالي لهذ1الدليل : فقد أورده ابن رشد في مواضلع 
متفرقة منكتبه , حيث نجده يبيّن أن تلكالطرق التي سلكها المتكلمبس ون 
في اثبات وجود الله طرقا مبتدعة ولاسيما دليل الحدوث ,فان هذه 
الطريقة فضلا عن آن‌الشرع لميدع الئاس الى الايصان بيوجود الله من قبلبها 


هي طريقة غير صحيحة ,2 لاثتمالها علىمقدمات باطلة ,ومقدمات مشكوك في 


و [ | 
صحتها الآاصر الذى يمنح بوت المدعي بها مطلقا »فهيتجمعم بين وصفب ن 
رديئثين ١‏ 


آحدهما , انها طريقة غير شرمية » بمعنى أن الشرع لم يرد بها قفي 
مبتدعة ٠‏ ) 

الثاني ٠‏ أنهاطريقة غير يقيئية لما تشتمل عليه من مقدمات باطلة 8 

وقد وضم ابن رشد أن طريقة الاشعرية في الاستدلال على وجودالله مخالقة 
تماما للطريقة التى جا* بها الشرع » وفي هذا المعنى يقول ؛ "ء٠٠‏ فقد 
تبين لك منزهذا كله أن الطرق المشهورة للائعرية في السلوك إلى معرفة 
الله سبحائة هس ليست طرقا نظرية يفينيّة , ولاطرقا شرعيّة يقينية ٠‏ وذلك 
ظاهر لمن تأمل أجناسالدلة المنبهة في الكثاب العزيز ملىالمفنى؛ إعني 
معرفة وجودالصائع , وذلك أنالطرق الشرعية إذا تؤملت وجدت في الإأكشر 
قد جمعت وصفين * ) ) 
آحدهما * أن تكون ينينية + 
- الشاني ١‏ أن تكون بسيطة غيرمركبة اعنى قليلة المقدمات ؛: فتك مسون 


نتثائحها قريبة من المقدمات الأول 6 (1ى 





(9) مناهج الأدلة فيعقاكد الملة , لابنرشد , تحقيق دء محمود قاسم , 
ص ۰۱٤۸‏ 


- 553 - 


وقد أوضم ابزرشد أن طرق المتكلمين الثى سلكوها في الاستدلال على 
وجود الله مسالك غامضة يصعب فهمها علىالعلما*ء المهرة بعلم الك لم 
وليس فيمقدرة الجمهور إدراكها فضلا عن أن تلكالمسالك فيها تطويل, 
وتفريع ». الأمر الذويجعل المطلوب منها عزيزالمنال , وفوق ذلك.كله هي 


تشير شكوكاعويصة يصمعب علمعلما+ الكلام حلها ٠‏ 


وكثرة مقدماتها ولاتصلح للعلماء لأنها باطلة في نفسهاء 


وهكذا نجد أن ابن رشد يرى أن طريقة! المتكلمين في الاستدلال على وجود 
الله فيه "...من التشعيب والشكوك العويصة التى لايتخلص منها العلمساء 
المهرة بعلم الكلام والحكمة , فضلا عن العامة ولو كلف الجمهور العلم من 


هذة الطرق لكان منباب تكليف مالايطاق + 


وأيضا فان الطرق التي سلك هؤلا” القوم فيحدوتالعالم قد جمعت 
بين هذينالوصفين معا ١‏ أعني آنالجمهور ليس في طباعهم قبولها ولا ملي 


ويمضي ابنرشد في تقد مسالك المتكلمين مبيّنا أن تلك الضصطرق 
التي أفضت بالمتكلمين إلىتاويل النصوصالشرعية ليست طرقا محيحةء 
ولايسحصل بها يقين أصلا :+ فهي لاتقنع الجمهور ولاتصلح للعلماء عوفي هذا 
المعنى وجدناه يقول ۾ . ) 
" ١ء٠٠‏ وزاشدا إلى هذاكله أن طرقهم التي سلكوها في إثبات تاويلاتهم 
ليسوا فيها لا مع الجمهور ولا مع الخواص, أما مع الجمهور فلكوتها 
أفمض من الطرق المشتركة للأكثر , وأما مع الخواص فلكونها إذ! تؤملت 
وجدث ناقصة عن شرائط البرهان + وذلكيقف عليه بادنی تأمل من هرف شراعط 


2 ع 0 
البرهان » بل كثير من الاصول التى بنّت عليها الاشعرية معارفها مسي 





(1) مناهج الآدلة فيعقاعد الملة , لابن رشد , ص 0199 


- ؟[١‎ = 


: 1 
سوفسطائية 2 فيائها تجحد كثير امن الضروريات مثل شبوت: الأعراض »وتاثير 


الأشياء بعضها في بعض ,2 ووجود الآسباب | الضرورية للمسببات "3 ,)١‏ 


وبعد هذا يقرر ابن رشد أنه إذاكانت آدلة المتكلمين لاتصلم لجمسيع 
الناس على اختلاف طبقائهم ,2 ومستوياتهم ؛ بسبب ما فيها من تكلف وضعوية 2,2 
ولكونها ناقصة عن شروط الآدلة الصحيحة ‏ فإنه يجب ألا تكون تلكالادلة 
طريقا لمعرفة الله » لقصورها عن بلوغ هذه الغاية ولان تلك|الادلة لايحصل 
بها يقين أصلا ۽ ولهذا يرى آنه " ٤ءء‏ يجب "الا يجعل هذ | ميد] لمهعرئئنة 
الله ب تبارك وتعالى .ويخاصة للجمهورء فان طريقة معرفة الله - تعالي 


(jn 


- أوضح من هذة ا و 


وفي‌الختام يقرر ابنرشد آن ذلك‌الدليل الذيتوهم المتكلمون أنه دلبل 


م 
بالجمهور , أعنى‌البر اهين البسيطة الثى كلف الله بها الجميع من عبااندة 
- د (۳ 


الايمان به ٠‏ فقد بين أن هذه الطريقة ليست برهائية صناعية »ولاشرعية "٠+‏ 
ءٍِ ّْ ' 


نقد اين رشد التفصيلىلدليل الحدوث ۽ 





يستهل ابن رشد نقده التفصيلي لدليل الحدوث بذكر أهمالأصول التي 
بنىعليها المتكلمون هذا الدليل ء وهي في الاشهر ثلاث مقدمبات ۽ ) 
١‏ - الجواهر لاتخلو من الاعراض ٠‏ 
اه الأعر اض حادشة ٠‏ 


۳ ل هالايخلو من الحوانث فههو حادك + . 





(1) فصل المقال وتقرير صابينالشريعة وإلحكمة من الاتصال ,لابن رشدءص ٠57:08‏ 
(؟)4) مناهج الأدلة فيعقائد الملة , لابن رشد , ص +14+* 00 


؟) المصدر نفسة بء¿ ص 123+ 


u TY ~- 


ويلاحق ابن رشد هذه المقدمات ليبطلها ويبينمافيها من ضعف › الآامىر 
الذي بجعلها أدلة خطابية لاترتقي إلى درجة الأدلةالبرهانية التى تضطر 
العقول إلى التصدييق بها »ي ذلك لأنالدليل البرهاني هو الدليل الذي 
يلزم النفوس لزوما لايمكنها معارضتة, ويفرض بفشه ملى‌العانول فرضسسا 
لايمكنها أن توجه إليه شكاء وهنا مجد إبن رشّد ينقد تلكالمقدهبمبات 
علىالنحو التالي ء 
أما المقدمة الأولى ١‏ التى تنص على أن الجواهر لاتخلو من الإعراض 
٠فان‏ ابن رشد يرى انهم انکانوا يقصدونبالجو اهر تلكالاجسام المش ار 
اليهالقائمة بذاتها ,فهي مقدمة صحيحة ولاغبار عليهاء 
وإنعنوا بالجوهر الجزء الذي لايتجزآ + وهو الذي يسمونه بالجوهسر 


ْ 5 (١ 
الفرد .عفان الإدلة التىجا* بها الاشعرية لاثبات الجوهر الفرد آدلة خطابية‎ 





(9) هو الموجودالمتحيز الذي له مكان يشغله وليس له اعتلاف ولاتركيب بحال 
من الأحوال + فهو لايثبلالقسمة لا فعلا , ولافرضا ,ولا وهما ٠‏ 
وقد قلنا - قيما سبق إن المتكلمينقالوا,إنالعالم ينقسم إلى 
جو اهر وأعراض ٠»‏ والجواهر تنقسم الى أجسام 2 وجواهر فرده , والجواهر 
والاعراض ١ء‏ حادثة »+ 
ولكن المتكلمين لايجدون السبيل سهلا لسلوك هذاالمنهج + نهم بجدون 
الاعتر؛ض في كلمقدمة من مقدمات ذلك الدليل ,فقد قيل لهم: من اين 
لكم إن‌العالم منفسم إلى هذين القسمين فقط ,بمعنى من أينزلكلم أن 
العالم منقسم إل ىآأعيان (جواهر) وأعراض٠*‏ ` 
وكذلك إعترض عليهم خصومهم في !شبات الجوهر الفرد »وهو الجزه 
الفرد الذي لايتجزا ولايقبلالانقسام لا فعلا ,ولاوهما ,ولافرضاءمطابقا 
للو اقح ءفهو لابنفك الىجزئين بالفعل أي بالقطع أو ببالكس .ولايميخنز 
الحس فيه طرفا عن طرف »ولو فرض العقل تميز طرف من طرف لميكن 
هدذاالفرض مطابقا للواقعء 
وقد اجتهد الإشاعرة والمعتزلة ‏ ماعدا. النظام . في اثبات الجوهر 
الفرد “والاستدلال عليه ءويعد القاضي أبوبكر الباقلاشي (؟40ه) ممان 
أشهر من اعتنئى بهذه النظرية وهذبها ,ودافع عنها فقالبان الصالم 
مؤلف مزجواهر فرده لاحصر لها ولاتتجزآ , والجواهر متغيرة محدثة 2 › 
وكذلك أعزاضها ٠‏ 5 


- Tf - 


لايسلم بيها الكثير ٠‏ 


. ص 
وكذلك فان‌ادلة ,اثبات الجوهر الفرد غير بينه ؛ هذا بالاضافة إلىماوجة 


لتلك الأدلة مني اعغتر اضات ۽ لان ۳ + + + وجو ك جوهر غير منائسم ليس معروئا 


بيئفسة ؛ وقي وجوده أقاويل متضادة شدبدة التعانف ؛وليس في قوة صناعة 


الكلام تخليص الحق متها , وإئما ذلك لصناعة البرهان . و آهل هذه الصناعة 


ب . 
فليل جدا , والدلائل التي تستعملها الاشعرية في إثباته هيخطابية في 


٠ الأكثر‎ 


,)١( ".. 





If 
به‎ 


(۲) 


فالجوهر الفرد مند المتكلمين لايتجرا ولايقبلالقسمة ,وقد خرق النظام 
اإجماع المتكلمين على إشبات الجوهر الفرد الذى لاينقنسم . + حين ذهب 
إلى آنه لاجزء إلا وله جزء ولابعض إلا وله بعض ,ولائصف إلا وله نصيف 
وآن الجزء جاكز تجزكته آبدا. ,ولاغاية له من باب‌التجزو ٠‏ 

وقد بذل المتكلمون جهدا كبير! لإثبات الجوهر الفردالذي لايبتجبز] 
ولاينقسم ,ولكن آدلة المثبتين للجوهر الشرد وأدلة المنكرين ل هلاتخلو 
من فعف وتكلف ٠‏ وقد اشتد السئزام حول مسالة إثقسام الجسم 
إلى جزء لايتجن] وهو الجوهر الفرد الذي لايقبل القسمة بحال ٠‏ آو أن 
الجسم بينقسم إلى غير نهاية ٠‏ يثقول الإمام ابن تيمية ٠١‏ وهمم 
متنازعون هل يقبل القسمة إلى غير نهاية + والصحيح أنه لايقبل 
الانقسام إلى فير ئهاية بلكن مكبتة الجوهر الفرد يقولون ينته بن 
إلى حد لايقبل القسمة مووجوده , وليس كذلك بل إذ اتصغرت الاجسزاء 
استحالت كما في أجزاء الصاء إذ اتتصفرت فيإنها تستحيل فتصير هوا' 
فمادامت موجودة فانة يتميز منها جائب عرنيجانئب قلا يوجد ‏ شي* 2 يتميز 
بعضه عن بعض كما يقوله مثبتة الجوهر الفرد ولايمكن|تقسامه إلى 
مالايتناهضي ؛ بلإذ! صغر لايقبل القسمة الهوجودة. في‌الخارج وان كان 
يعضه غير البعض الآخر ۽ بل إذا تصرف فيه بقسمة أو نحوها استحالء 
فالأجزاء العضيرة ولو عظم مغرها يتميز منها شي* فى نئفسه 2 وفغي 
الحس والعقل ؛ لكن لايمكن فصلبعضه عنبعض بالتقريب , بل يفسد؛ 
ويستحيل لضعف قوامه عن احتمال ذلك ٠*٠‏ * منهاج السثئةغ لابن تيمية 
جا ص ٠ . 5١١!‏ 

لمزيد من الايضاح في هذه المسأالة راج : التمهيد , للباقلاني ص ١7“‏ › 
وراجج ١‏ مقالات الإسلاميين ۽ للاشعري »ج ۲ »ص 1۷ ءور اجج ١‏ تلبيسس 
الجهمية , لابن تيمية ,رج ١‏ يص أزراء 

مناهج الأدلة في عقائدالملة , لابن رشد ,اص زه 


- هزوم - 


وهكذا يبينابن رشد أن الآدلة التي استدل بها المتكلمون لاثبات الجوهر 
الفرد » ليست قوية ؛ ولاهي برهائية + " +ءء وذلك أن استدلالهم المشهور 
في ذلك هو آنهم يقولون ٠‏ إن المعلومات الأول أن الفيل ‏ مكلا ب اتا 
نقول فيه ٠:‏ انه أعظم من الثملة , من قبل زيادة أجزاء فيه على أجزراء 
النملة . وإذاكان ذلك كذلك فهو مؤلف من تلك الجن ٠ ١‏ وليس هو واحد| بسيصطا 
وإذا فسد الجسم فإليها يمحل . وإذا تركب فمنها يتركب "), 

ويرى ابن رشد أن ذلك لهس دخل علينهم بسبباشتباه الكمية المنفصلة 
بالمتصلة » وهذا خلط ظاهر بين آمرين في شدة. التباعد » لأن ذلك ," ١ء٠٠‏ 
الفلط إنما دخّل عليهم من شبه الكمية المنفصلة بالمتصلة , فظنوا أن ملا 
يلزم في المنفصلة يلزم فيالمتصلة , وذلك أن هذا إنما يصدق في العدد 
أعني أننقول ١‏ إن عددا آكشر من عدد من قبل كثرة الاجزاء الموجودة 


فية > أعني الوحدات + . 


وآما الكمالمتصل فليس يصدق ذلك فيه + ولذلك نانول: في الكم المتصل 
انه آعظم وآکبر ولانقول إنه أكثر و أقل ٠.‏ 

ونقول في العدد ١‏ إنه آکشر و اقل ,ولانول : أكبر وأصغر 0 

وكذلك يذكر ابن رشد أنه منالشكوك العويصة التى تلزمالمتكلمين 
"+.. أن يسالو! إذا حدث الجزء الذي لايتجز! ما القابل لنفس الحدوث | ؟ 
فيان الحدوث عرض من الأعمراض وإذا وجد الحادث فقد ارتفع الحدوث .عق إن 
من اصولهم أن الاعراض لاتفارق الجواهر » فيضطرهم الأمر إلى أن يفوا 
الحدوث من موجود ها , ولموجود ها + . 

وآيضا فقد يسالون : إزكان الموجود يكون من غير عدم. فيماذا يتعلق 
قعل الفاعل ؟ فانه ليس بين العدم والوجود وسط عندهم ٠‏ وان کان ذا ك 


كذلك وكان فهلالفاعل لابتعلق عندهم بالهدم ولايتعلق بما وجد وقف وم 





٠. مناهج الادلة في عقاعد الملة , لابن رشد , ص ۳۸ء‎ )١( 


- ۳1 - 


من وجوده اء فقدذ يتبقي أن يتملق بذ اث متوسطة بيين العدم والوجود ٠‏ 


وهذا هو الذي اضطر المعثزلة إلى أن قالت : إن في العطدم 
داتا " ما " + وهؤلاء + أيضا - يلزمهم أن يوجد ماليس بموجود بالقعل 


مو جود ا بالقصل £ وكلتا الطائفتين يلزمهم أن يقولو ! بيوجود الخلدء”"(١),‏ 


وبعد أن اظهر ابن رشدمافي تلك المقدمة من تناقض وماتثيره 
من شكوك وآوهام ليسفي مقدرة علمالجدل المذموم حلها ءقرر أنه يجب 
ال يجعل هذا الدليل مبد] لمعرفة الله تبارك وتعالى ,وبخاصة للجسرهي ور 
وعامة الناس الذين لاتستوعب مذاركهم , فهم تلك المقدمات المركبة,ولايمكن 
أن تكون هذه الطريقة سبيلا لمعرفة الله والاقرار بوجوده. » فان طريقة 


معرفة اللة ب تعالى د أوضح من هذه الطريق 3 + 


ويمضي ابن رشد في نقده لدليل الحدوث ,حيث نجده يتعرض لنقد 
المقدمة الثانية ۽ تلك المقدمة التي تقول : 1 أن جميع الآعراض حادئة 
فهذه المقدمة يعتريها شك وخفاء يمنع ثبوثالمدعى بها مطلقا » ذلك 
أنه لماثبت بالمشاهدة. حدوث بعض الأعر اض (" المحسومة » قيل بحدوث جميع 


م 
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(؟) انظر ١‏ المصدر نفسه » ص ۹١1۳ء‏ ١٤ء‏ ' 

(۳) العرض هو الذى بعرض في الجوهر » ولايصح بقاؤه وقتين » يدل على 
ذلك قولهم + " عرض لغفلان. عار من مرچ أو صد اع ۳ إذا قوب زو اله 
ولم يعتقد دوامه 2 فكل شى* قرب عدمه وزواله موصوف بذلك 2 وهذه 
صفة المعانىالقائمة بالأجسام وجب وصفها في قضيةالعفئل بأنها 
أعراض ۾ كم 0 ) 
انظر : الإنصاف ,2 للباقلاني 2 ص ۱1 ؛ ٠1۷‏ 


~~ 1# 5 س 


بعض الأعراض محدثة, وكذلئتشاهدنا بعض الأجِسام محدثة فإذا سلم بنقل 
حكم الشاهد فيالأعراض إلى حكمالضائب منها ٠:‏ وذلك بآن نحكم علييها 
جميها بالحدوث استنادا ,الى حدوث ماشوهد منلها »وإذا كان ذلك كذلك : 
وجب عاندعكذ طرد هذا الامر بحيث يفعل ذلك في الأجسام ءويذلك نستفش عن 
الاستدلال بحدوثالاعراض علىحدوث الإجسام , " ءءء وذلك أن الجسم السماوي 
وهو المشكوك فيالحاقه بالشاهد الشك في حدوث أعراضه كالشك في حدوثه نفسه, 
نه لم يحس حدوئثة ¢ لاهو و آعر اضه ++ بوي لان اليك كلة إتما هو فلي 
: )1( 
كذلك يرى ابن رشد أنالزمان من الأعرأض ء ومنالعسير أن يوصف الزمان 
بالحدوث لان كل حانث يحب أن يتقدمة العدم. بالزمان ۾ أ هوه فان تقدم عدم 


كذلك يرىابن رشد أن " المكان الذي يكون فيه العالم إذأكان كل 
متكون بالمكان سابقا له ءيعسر تصور حدوثه . أيضا ‏ لأنه إن كان خلاء ب 
على رأى من يرى أنالخلاء هو المكان ‏ احتاج أن يتقدم حدوثه ‏ لمن فرض 


حادكثه خلدء آخر ¥ 


س وإن كان المكان نهاية الجسم المحيط بالتمكن ‏ علىالرأى الثاني 
لزم أن يكون ذلك الجسم في مكان ٠‏ فيحتاج الجسم إلى جسم »ويمر الأببر 
الى غير نهاية ١ء٠ (Yr‏ ۰ 

ويختم ابن رشد نقده لهذه المقدمة مبينا حجم إلشكوك العظيمة التي 
آشارها هذاالدليل , ومؤكد| على أن الأدلة الشى أوردها المتكلمون لاثبسات 
حدوث الأعراض » لاتخدمهم 8 في اثبات حدوث المشاهد من تنك|الاعراض / فإذ|ا 


عاند معاند فن قدم ما كان غير محسوسا من الأعراض , فإن أدلة المتكلمين 
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عليحدوث الأعر اض لاتلزمه وقد وضح ابن رشد هذاالمعنى بقوله ٠‏ 

"5 ... وهذه كلها شكوك عويصة, وآدلتهم التى يلتمسون بهابب ان 
ابطال قدم الأعراض إنما هي لازمة لمن بيقول بقدم مابحس منها حادثا , أعنسي 
من يفع أن جميع الأعراض غيرحادثة . وذلك أنهم يقولون : إن الأعراضالتي 
) يظهر للحس أنها حادثة , آن لم تكنحادكة : 
فإما أنتكونمنتقلة من محل إلى محل » ٠‏ 
- وإما أن تكون كامنة فيالمحلالذي ظهرت فيه قبل أنتظهر ٠‏ 

كم يبطلون هذين القسمين ,فيظئون أنهم فد بينو! أن جمييع الأمراض 
حادثة . وإنما بان من قولهم أنمايظهر منالاعراض حادثا فهؤ حادث «لامالايظهر 
حدوثه > ولا مالايشك في آمره »> مشلالاعراض الموجودة فيالأجرامالسماوية: 
من حركانتها » وأشكالها » وغير ذلك. فتؤول أدلتهم على حدوث جميع الأعراض 
إلى قياس الشاهد علىالغائب 2 وهو دليل خطبي إلا حيث النقلة معقولة بنقِسها 


وذلك عند التيقن باستوا: طبيعة الشاهد والفائب (r,‏ 


وينتقل ابن رشد ب بعد هذا إلى نقد المقدمة الثالثة منمقدمات 
ذلك الدليل , وه يالقائلة ١ ٠‏ انمالايخلو من الحوانث فهو حادث ". وهنسا 
يبن ابن رشد آن هذه المقدمة مقدمة مجملة مشكركة , تحتملمعنيين أحده ما 
صواب » والآخر باطل » الامر الذي يمنع ثبوتالمدعى بها على وجه الاطلاق ؛ 
بل لابد من‌التفصيل لكي يتحرر المعنى بويتضح مافيه ٠‏ منإجمال واشتراك | 
بحيث يتجلى المعنى الصحيح ٠»‏ فيانبل» ويتضح المعنى الفاسد فيرد ٠‏ 

والسبب في ذلك هو أن تلك المقدمة تشتمل على معنيين ٠‏ 
ل أحدهما + مالايخلو من حادث معين من تلك الحوادث كآن تقول: مالايخلو فن 

هذ! السوادالمشاز إليه فهو حادث , فهذ! المعنى صحيح , وتلك 

المقدمة تصدق على هذا المعنى بهذا الامتبار فاقط ۽ لأن مالايخلو من 


عرض معين مشار إليه ؛ حادث » فان موضوعه یجب آن یکون حادشا ¢ 
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وهذا ضروري , " ٠١‏ لنه إزكان قديما ١‏ فاند خلا من ذلك العرض » وقد 
كنا فرضناه لايخلو » هذا خلف لايمكن ..."(1) 

الكائي ٠١‏ همالايخلو منجنس الحوالث ؛ فهو غير حادت > فان أريد بقولهم 
: مالايخلو عن جمس الحوادث فهو حادث ,فالمعئى غيرصحيح » وتاك 
المقدمة لاتصدق على هذا المعنى الثانى فهي باطلة بهذا الاعتبار ؛ 
ن الذى لايخلو عن جنس الحو ادث فليس يلزم عننث حدوث المحل," لأنةه 
يمكن أزيتصو رالمحل الواحد ب أعثي الجسم تتعاقب عليه راض | 
غير متناهية ١‏ امامتضاده. > وإما غير متضاده ۴ كانك قلت حرك سات 
لانهاية لها .... ٠.ء‏ , ولهذ]| لما شعر المتآخرون من المتكلمين 
بوهي هذه المقدمة راموا شدها , وتفويتها ,بآن بينواءقي زعمهم؛ 
أنه لايمكن أن تتعاقب على محل واحك . أعراض لانهاية. لها , ودلك 
أنهم زعمو؛ آنه يجب عن هذاالموفع » الايوجد منها في المحل عرض ما 
مشار إليه إلا وقد وجدت قبله أعر اض لانهاية لها , وذلك يؤدي إلى 
امتشاع الموجود منها 2 أعني : المشار اليه لأنه يلزم آلايوجد 
إلا بعد انقضاءمالا نهاية له ٠‏ ولما كان مالا نهايةله لاينقضي » وجب 


آلا يوجد هذ! المشارإليه - اعني المفروض موجود( "(5) ٠.‏ 


5 


ويذكر ابن رشد أن المتكلمين قد ضربو| لذلك يمكال 2 حيث 
مثلوا لذلك برجل قال لرجل ٠‏ " لا أعطيك هذا الدينار حتى أعطيك قبله دنائير 


لانهاية لها " فليسيفكن أن يعطيه ذلك الديناز المشار إلبيه بدا" (5) 


٠ ْ‏ ع 

ويرىابن رشد أنهذاالمثال الذي ضربه المتكلمون غير صحيح ؛ لانهم قد 
وضعوا في هذ! المثال مبدا » وثئهاية > شم وضعوا مابينهما شير متناده ۽ ن 
قوله قد وفع في زمان محدود , وإعطاؤه الديتار يقع أيضا في زمن محدود» 
سس ببس يسيس 


() مشاهج الأدلة فيعقاكد .الملة » لابن رشد » ص ٠ 1٤١‏ 
(؟) المصدر. نفسةه ء ص +1٤۲‏ 
( ۳( المصدر ثفسه + نفس الصفحة +'. 
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فاشترط هو أن يعطيه الدينار في رمان يكون بينه وبين الزمان الذي 
تكلم فيه أزمنة لانهايةلها , وهي التي يعطيه فيها دئائير لانهاية لهاء 
ودلكمستحيل ٠‏ فهذا التمثيل غير صحيح » وبين من أهمره أنه لايشبه المسالة 
الممثل بهه )١(‏ . 


ويمضي ابن رشد فينقد هذ|المثالمبينا أن قول المتكلمين " إن مسا 
يوجد بعد وجود آشياء لا نهاية لهالايمكن وجوده. " فليس صادقا في جميع 
الوجوه , وذلك آن الاشيا ٠‏ التي بعضها قبلبعض توجد على نحوين : 
إما علىجهة الدور 0.٠‏ 


وإماعلى جهة الإستقامة چ 


فالتي توجدعلى جهة الدور الواجب فيها أن تكون غير متناهبة ؛ءإل 

أن يعرض عنهاماينهيهاء مثال ذلك أنه إن كان شروق فقد كان فروب ؛ 
وان کان غروب فقد كان شروق ؛ فإن كان شروق فقد كان شروق. ٠٠۰ ٠٠+‏ 

. وآما التي تكون على استقامة مثل كون الإنسان صن الإنسان , وذلك 

- فإن هذا ادکانبالدات لم يمع أن يمن إل هين شهاية ۽ بللابد أن يكون 
له نهاية لأنه إذا لم ويبجد الأولعن الأسياب لم يوجد الآخير ٠‏ 

س وإنكان ذلك بالعرضء مثل أزيكون الإنسازبالحقيفة عن فاعل أخير 

٣ ِ‏ 
مشرلة الالة من الصائع | فليس يفتتع 2 إنوجد ذلك الفاعل يفل 
فعلا لائنهاية له ,2 أن يفعل بالات مشبدلة: , ؟شخاص لانهاية ي 
هذاءوقد نقد .ابن رشد ‏ في مقام آخر ل قول‌المتكلمي سن 
" أنمالايخلو من الحوادث فهو حادث ' وبين فسان هذه المقدمة بقولة ١‏ 
ا سئس سسسب س 


. ٠1٤۳ , [1*5 انظ متاهج الأدلة فيمقاشدالملة » لابن رشد ,ص‎  )1( 


3( آنظرع المصدر نقسة + ک٤ 1E‏ + 


TT) -‏ د 


>" +.*ه المقدمة القائلة ٠‏ أن مالايخلو عن الحو ادت وحائنثاءه ليست 


صحيحة , 2 مالايخلو عن حاذدث واحد بعينة + . 


اا 


وآما مالايكخلو عن حوادث , هي واحدة. بالجنس , ليس لها أول :فم فن 


آين يلزم أن يكون الموضوع لها حانثا ,ولهذ1 لما شعر بهذا المتكلمسون 
من الأشعرية ٠‏ أضافو! إلى هذه المقدمة منندمة ثائية ,وهي + أنه لايمكسسن 


إن توجد حوادث لانهاية لها 2 آي :لا آول لها ولا آخر ۰۰" )1( »ا 


وهكذا كشف ابن رشدعما في آدلة المتكلمين من زيف وتكلف »ومائشتمل 
عليه من مقدمات ظئيّة مشتركة »> تحتمل أقوالا مضطربة ومتناقضة بحيث يصعب 
تخليص الحق منها شم أكد على آن تلك الأدلة التي يزعم المتكلمون انها 
أدلة عقلية وبراهين قطعية هي فيالواقع ظنيّة باظلة , كما أنها لاتليق 
بالفامة + وجمهور الناس » وليست هي الطرق التي دعا إلله عباده إلى 
الايمان به من قبلها » فهذه " ٠٠١‏ الطريقة ليست برهانية صناعية 
ولاشرعية "(') ٠.‏ بل هي طريقة ظاهرة التكلف » شديدة. الصعوية" ء٠‏ تاهب 
على كثير من أهل الريافة في صناعة الجدل » هفضلا عن الجمهور , ومح ذلك 
(YT) ٠‏ 


٠ 


فهي طريقة غير برهائية, ولامفضية بيقين الي وجودالبارى سبحانه 


وهكذا يرى ابنرشد أن المقدمات التى بنئى المتكلمون أدلتهم عليهسا ‏ 
هي مندمات ظنية لاتفيد اليقين' هذا من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى هي طرق عويصة 
يصعب علىالماهر بعلم الكلام شهمها فضلا عن الجمهور الذين لايستطيعون فهمهاء 
ولا الاستدلال بها علىالعقاعد الدينية ؛+ كما أشها تورث شبها يصعب على 
المتكلمين حلها . فجملة القول أنها أقاويل جدلية لاترتقي إلى مستوى 
الأدلة البرهانية 2 وليست اقناعية #فهي لاتصلم للعلماء , ولا للجمهور. 


عه 
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المطلب الثالت 


نقد ابنتيمية لدليل العمعغدوث 





يتفق الإمام ابن ثيمبة مع ابن رشد في نقد دليل الحدوث , ال دي 
استدل به المتكلمون لاثباتحدوث العالم , ومن كمإشباتالصائع , وقد بذل 


ابن تيمية جهدا كبيرا في نفد هذا الدليل + ' 


وإذا تأملنا نقد ابنتميية لدليل الحدوث نجد انه لايختلِ ق[١)‏ 
في مجمله عن نقد ابن رشد 2 ويركز ابنتيمية في نقده. لهذا الدليل على 
أن طريقة الجواهر والأعراض ( دليل الحدوث ) طريقة مبتدعة في الدين, 
لأننا" ...نعلم بالإضطرار من دينالاسلام أن الرسول والصحابة والتايعين 
وأكمة المسلمين لم يبنوا شيعا من أمر الدين على ثبوت الجوهر إلفقفرد ء 
ولا انتفائه +٠..,‏ ..ء ولم يبن عليها أحد من سلف إلأمة , وأثمتها مسالة 


واحدة من مسائل الدين 3 و3 ربطو ابذلك حكما علمبا ع ولا عمليا..."(1) 


ويرى ابن تيمية أنالمتكلمين قد أسسوا هذ|الدليلعلى مقدمات 

0 
ظنية ء وآصول لمتثبت صحتها ۽ لان‌الئزاع في ثبوثها ,وعدمه قثاكئم علي 
أشده » وأكبر دليل على ذلك " مسالة الجوهر الفرد . " فان من تامل حجج 


نقاته ومثبتبة جد آنها مثكافثة (۳), أو تكاد +٠٠.‏ . 


ويرى ابن تيمية أن " مساآلة الجوهر القرد " هي أصل من اص سول 
هولاء المتكلمين + منالجهمية والمعتزلة , ومن وافقهم ,وئد بنو|ا عليها 
طريقتهم المبتدعة طريقة الجواهر والأمراض » آو دليل الحدوث - كما يسمونهء 
دلك بأنهم' ظنوا أن‌القول باثبات الصانع ٠‏ ويأنه خَلق السموات والأرض لايتم 
إلا باشبات الجوهر الفرد + وقد زعم جمهور المعتزلة ومن وافقهم: كأبى المعالي 





(1) راج + مجموع الفتاوى ٬لابنتيمية‏ ءجا ؛ ص ه٤‏ عشم راجع + ج۳ ص أ .7 
شم راجع ؛ جامع الرسائل ٬لابزثيمية‏ »ج٣‏ ٬ص ۲٣-۳۲‏ ٬تحقيق‏ دء محمدرشاد | 
سالم ( طهالأولى م٠6(ه). ‏ ثشمراجع : درء تتعما رض لعقلو النقل»لابن تيمية , 
جلا ءا ص ۲ د مړ » ص ۳۸۱ ۳۸۲ :تحثئيق محمد رصّاد سالم + . 
(؟) ‏ تلبيسالجهمية الابنتيمية , ( طهالأولى (59اه) جلا ص 15م1]ء 
(؟) راجع ١‏ المصدر نقسه “ص ۲۸6* . 
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أن الايمان بالله تعالى لايحصل إلا بذلك , إذ كانوا يفولون : لايعرف 
الايمان بالله إلا بمعرفة حدوث العالم , ولايعرف حدوثه إلا بطريقة الأعراض 
وطريقة الأعراض مبنيّة على أن الاجسام لاتخلو من الاعراض ءوهذا لايمكنه م 
أن يثشبتوه إلا بالأكوان + التي هيالحركة والسكون , والاجتماع والافتراقء 
ومعلوم أن الاجتماع و الافتر اق لم يمكنهمحتى يثبتوا أن الجسم ينبل الاجتماع 
والافتراق 2 وذلك مبش على أنه مركب منالأجزا+ء التي هيالجواهر المنفردة 
فصار الإقرار بالصائع مبنياً عند هولاء المتكلمين على إثبات الجوه .ر 
الفرى )١(‏ , 
ولايكتم ابن تيمية احتقاره الشديد لأولكك المتكلمين الذين جعلوا 
اثبات الجوهر الفرد داخلا في أصولالدين » حتیعدوا منکره‌خارجا [!) 
الدين ٠ويعجب‏ ابزتيمية من هذاالزعم أشدالعجب ؛ لأنه قد " ...+ اطبق آكمة 
الإسلام على ذم من بني ډينه على الكلام في الجواهر والأعراض i‏ ++ شيا 


من ناحية ٠‏ 


ومن ناحية أَخْرَى + أن أساطين المتكلمين ‏ الذين!دعو| في آولحياتهم 
توقف الايمان بالله والايمانبالمعاد على ثبوت الجوهر الفرد ‏ شكوافي ثبوته, 
گم عاد بعضهمفي آخر عمرهة إلى التوقف في هذه المسآلة ا#لشدة التعارض 
بين آدلة مثبتة الجوهر الفرد , وأدلة نفاته ,ولهذ| ينقلاين تيمية 
عنالرازي قوله ١‏ 
" واعلم أنا نميل!إلىالتوقف في هذه المسآلة بسبب تعارضالأآدلة عقبان [مسسام 
الحرمين صرح في " كتاب التلخيص " في أصول!لفقه ,إن هذهالمسالة مسن 
محارات العقول ("e‏ 





f 
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() المصدر نقسه 2 ص. 5م5٠‏ 
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وهكذ انجد ‏ أن‌ابزتيمية وابن وشد بتفقان ملىنقد المتكلمين فى مسالة 


الجوهر الفرد الذي هو آصل من آصول دليل الحدوث + 


وجرى ابن تيمية أن النظر في دليل الحدوث » والاستدلال به على حدوث 
العصالم » واثبات الصانع - ليسجو النظر والتفكر الذي حث عليه الشرع ؛ 
ولهذ! فان المتكلمين قد ابتدعوا بدعة شنيعة في الدين عندما أوجيو] 
النظر في دليل الجواهر والاعراض . وجعلوة أصلالعفعلم بالله ‏ سيحجائة؛ 
وبوجوده ٠‏ والتنظر في دلي لالحدوث والاستدلال به + " .. هو نظر استشادلال . 
ابتدعوه ء ليس هو المشروع لاحُبرا ولا أمرا 2 وهو استدلالفاسد لايوصطل 
الىالعلم «قفانيهم جملو! أصل العلم بالخالق هو الاستدلال على ذلك بحدوث 
الأجسام » والاستدلال على حدوث الآجسام بائها مستلزمة للاعراض لايخلو عنهاء . 
ولاينفك منها » شم استدلوا علىحدوث الأعراض +٠ءقالوى!:‏ فثبت أن الاجسسسام 
مستلزمة للحوادث لاتخلو عنها » فلابد أن تكون مثلها » شثمقالوا: ومالم 
يخْل من الحوادث , أو مالم يسبقالحوادث »2 فهو حانث ٠‏ وظن أن هذه مقدمة 
بديهية معلومة بالضرورة , لايطلب عليها دليل , وكان ذلك بسبب أن لفط 
الحوائدث يشهعر بان لها ابتداء كالحادث|المسين , والحودثالمحدودة 2 ولو 
قدرت ٠‏ آلف » آلف »آلف حادث ٠‏ فان الحوادث إذا جعلت مقدرة محددة ۾ 
فلابد أن يكون لها ابتد|اء +٠‏ قان مالا ابتذ ١۴‏ له ليس له حدمعينابتد] منه+ 
إل فد فيل : لا ابتداء له ۽ بل هو قديم ۽ أزلي ,داعم »ومعلوم آن هذه 
الحو ادث مالم يسبقها ءفهو حادث »فانه يكون اما معها ١وإما‏ بعدها وكثير 
متهم يفطن للفرق بينجنس الحوادث 2» وبين الحوادث المحدودة «فالجنس مشلل 
أت يقال " هازالت الحوادئكتوجد شيكا بعد 'شى* أو ماز ال جنسها موجوف | ۽ . 
أو مازال الله متكلما إذا شاء , أو مازال|للدفاعلا لما يشاء ٠.٠‏ 000 
ومثل أن يقال في المستقبل إن اللهيخلق شيفا بعد شيء ؛ ونعيم أهل الجنة 
د اشم لايزول »ولاينفد »> وقد يقال ۽ فبالنوعين كلمات إلله لاتنفذ ؛ ولانهاية 


لها لا فيالماضي ولا في المستقبل „Nea.‏ 





(1) كتاب‌النبوات » لابن تيمية + (دارالفكر ل بدون تاريخ ) 2 ص ۳۹ء ٠.‏ 


o =‏ ده 


ونستخلص من هذاالئص أن ابن تيمية قد نقد مقدمة المتكلمين القائلة 
.انمالايخلو منالحوادث فهو حادث ١‏ تلك المئدمة التي وجة اليهلا 
ابن رشد النقد وناقتكتلها آنفا ٠‏ وقد للصدى ابن تيمية. لهذهالمقدمة » ورين 
بطلانها » فببن أن هذه المقدمة فيها إجمال , واشتر اك بسببه دخل اللبس على 


المتكلمين .وهذ! الاشتراك - آتی من عد مالتفريق بين جنس الحو آادث وآفر إدهاء 


قآما فر اد الحوادث ٠‏ فهو حادث بلا شك ١ن‏ 0 

وأما جئس الحوادث + فإن ابن تيمية يرى أنه لايصدق عليه القول؛ 
بان مالايخلو عن الحوادث فهو حادث , ولهذا يقول إبن تيمية ١‏ . 
" +++ من تثفطن للفرق بينمالم يسبق الحوادث المحصورة المحدودة »ومايسبق 
جنس الحوادث المتعاقبة شيشا بعذ شي* » يجد أن هذه القضية فيها إجمال 


واشتر اك يمنع كبوت المدعى بهامطلقًا 0 وذلك لأنها' تحتمل معئيين ١‏ 


أماالأول + فهو حادت بالضرورة £ أن تلكإلحو ادت لهښامبد؟ مسين ؛قمالم 
يسبقها يكون معها 2 أوبعذها وكلاهما حادث ٠‏ 

ب وآأماجئس + الحوادث شيتا بعد شي* ء فهذا شىء تنازم فيه الناس »فقيل 
أن ذلك ممتنع في ‌الماضي »والمستقبل ٠‏ كقول الجهم ١ ١(‏ »وبي 
الهذيل (؟) ٠‏ فقالالجهم + بفناء الجنة والنار ٠‏ وقال 


]بوالهذيل. يفشا* حرکات آأهلها + 





۱ هوء أبومحرزالجهم بن صفوان مولى بشييراسب “وهو من أهلخّر اسان »وقد‎ )1١( 
تتلمذ على الجعد بن درهم .وكا نكاتيبا للحارث بن سريج من زعماء‎ 
خراسان »وخرج معهعلىالأمويين »2 فقتلا بمروى سثة ۲۸ ها ,وإلىالجهم‎ 
تنسب فرقة الجهمية ء والجهمية تلق أحيانا بمعني عام ,ويقصد ببهم‎ 
كلمن نقي الصفات ,وتطلق أحيانا بمغنى خاص ويقصد بهم أتباع الجهم‎ 
في ار اه » وآشهر هذه الاراء : نفي الصطات , والقول بالجبرءوالقول‎ 
٠ بفناء الجنة والنار‎ 

انظرم ميز ان الاعتد ال ج ص 1۹۷ ءلسان‌المیز ان ج ۲ ص 15 ١5-1‏ ءمقسالات 
الاسلاميين اللاشعری › + 1 › ص ۱۳۲ ۲۹۰ 1 ۲۸۰ + . 

(9) | أبو؛!لهذيل هوء محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحولالعبدي المشهور 
بالعلاف »مزنعلماء المعتزلة والمقدمين في المذهب عندهم ,ولدبالبصرة 
سنة ٠۳١‏ ه وتوفي سنة ۲۲٦‏ ءوقيل ۲۲۷ »وقيل fo‏ + انظر ترجمته فی 
لسان الميزان جه , ص؟١:‏ د 1£] + وفبات الأعيان ,جا" , ص ٠۳۹۸۰۲۳۹1‏ 


- ۳1 - 


وقيلء بل هو جاشز في المستقبل دون الماضي ؛ لان الماضي دحل فقي 
الوجود دون المستقبل ,وهو تقول كثيرمن طو اشفالنظار . 

وقيل: بل هو جائز في الماضي والمستقبل )١(‏ > وهذا قول أعغمة 
؟هل الملل , وآكمةالسئة ...2 .++ ممن يقول بأن الله لم يزلمتكلمسا 
إذا شاء , وأن كلمات الله لانهاية لها ,وهي قاكمة بذاته .وهو متكام 


عي ْ 5 
رمس تة وندرته n‏ . 





1 استغفل خصوم ابنتيمبة قديما وحديثا قوله ن رحمه الله - بجو ازتسلسل 
الحوادث _التي تكون شنيفا بعد شي فيالماضي والمستقبل » ورصوة 
زورا وبهتانا بالقوليقدم العالم » ولكن من فهممذهب ابن تيمية 
حقيقة الفهم علم يقينا أنه برى*منالقول بقدم اإلعالم بسرا*ة 
آم المؤمنين من حديث الإافك , ولشن حاول خصوم ابن تيمية أن يلزموه 
بالقول بقدم العالم ‏ بسبباءقوله ١‏ إن جئس الحوادث ليبس 
بحادث د فان لازم المذهب ليس بمذهب +٠‏ 

وبناء على هذا , فإن ابن تيمية لم يقلبقدم العمالمءوء ا 
ينبفي له !1 كيف؟ ٠!‏ وقدصرح ‏ رحمه الله ينقد من قال 
بقدم العالم !14 وبين إن أرسطو وآأتباعه عندما قالو| بقدمالعالم 
قد خالفوا ماجاء به الانبيا* والمرسلون وجماهير إلعق ل سلاء 
والمحققون منالفلاسفة ٠‏ وقد وضح ابن تيمية هذا المعني . 

٠٠ه‏ أرسطو و آتباعه مدعون في حركات الفلك ويقولونٍ + إنه قديم 
آزلي ٠‏ وخالفوا في ذلك جمهور ‏ الفلاسفة , مع مخالفة الانبياهء 
والمرسلين وجماهير العقلاء . فإنهم متفقون على أن الله خلق 
السموات والارض ) بل هو خالق كل شي* , وكلماسوى إلله مكلوق 
حادك كائن بعد أن لم يكن ٠.‏ وآن القديمالازلى هو الله تفالى ‏ 
يما هو متصف به من ات الكمال ١ء٠٠"‏ + أ 


مجموع الفتاوى : لابين تيمية ۽ ج 1 ص 525 + 21 + 


(؟) مجموع الفتاوى » لابن تيمية ءج 1٣‏ + ص ه٤ ٠‏ 


91517 اس 


ويمضي ابن تيمية في نقده لدليل الحدوث مبيّنا أن هذه الطريفة 
مبتدعة في الدين ومن تدبر القرآن والسنة المنقولة عن النبي صلى الله 
علبةوسلم > متو اترها ؛ و أحادهاء ييجِدٍ أنه ليس فيها ذکر مایدل على ج ذه 
الطريق (')ء فغلا أن تكون هي نفسالطريق الذي يستدل بهعلى وجود الله 
تعصالى ‏ كما يزعم ذلك المتكلمون + 


ويبيّن ابنتيمية أنالرسول عليه الصلاة والسلام لم يدع. الناس علىاختلاف 
مستوياتهم بهذا الدليل لكي يتوصلوا إلى معرفة الله والاقرار به ,لأنه 
١ءء‏ قد علم بالاضطرار من دين‌الرسول والنائل المتواتر أنه دها الخلق 
إلى الإيمانبالله ورسوله » ولم يدم. الشاس بهذةه الطريق ‏ التي قلئم إنكم 
آثبتم بها حدوث العالم ‏ وآمن بالرسول من آمن به من المهاجرين والأنصار 
ودخل الناس في دينالله آفواجا » ولم يدع أحدا. منهم بهذه الريقء 
ول ذكرها آحد منهم ؛ ولا ذكرت في الث ر أن ولا حدبيث الرسولءولا دعا بها أحد 
من الصحابة » والتابعين لهم باحسان الذبن هم خير هذه إلإمة » وأفضله ا 
علما وإيمانا » وإنماابتدعت هله الطريق فيالاسلام بعد المبائة الاولى وانقراض 
عص أكابر التابعين ؛ بلوأوساطهم نكيف يجوز أن يقال ؛: أن تصديتق 
الرسول موقوف عليها , وأعلم الذين صدثوه وأفضلهم لم يدعو) بها ولاذكروهاء 
ولا ذكرت لهم ولانقلها أحد عنهم » ولاتكلم بها أحد في عصرهم ...0( . 


ظ ويوضح الإمام ابن تيمية أن هذه الظريفة - فقلا عن أنها طريقة مبتدعة ‏ 

هي أيضا طريقة فاسدة تشتملعلى مقدمات مشتركة تحتمل معبائي متعددة , منها 
ماهو باطل » وقد أفضت هذه الطريقة بالمتكلمينإلى الالتزام يلوازم فاسدة 
في العقل والدين وارتكبو|يسببها مسالك وعرةوتردوا في أقوال وبدع منكرهء, 


وقي هذا المعنى وجدناهة يقول :-. 





(1) انظر: درء تعارضالعقلوالنقل , لابن تيهية ,ج ( ممه ٠.٠‏ 
(؟) المصدر نفسه ,2 ص Q۹۷‏ , ل + 


TIA >‏ سه 


" فهذه الظريقة مما يعلمبالاضطر ار أن محمدا - صلى الله عليه وسل م د03 
لم يدع بها إلى‌الاقرار بالخالق ءونئبوة أنبياشهء ولهذا قد اعت رف 


حذاق آهل الكلام - كالاشعرى وغيره سا بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم؛: 
ولاسلف الآمة وآثكمتها وذكرو) أنها محرمة عشدهم £ سل المحققون على آنه 
طريقة باطلة » وآن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم بمنع شبوت|الصدعى به ا 


مطلقا ,ٍ ولهذا تجد مناعتمد عليها في أصول دينه فأحد الامريزلازم له . 


إما أن يظلع على ضعفها ءويقابلبينها »وبين أدلة القائلين بقدم 


العالم «فتتكافاً عنده. الإرلة › أو يرجع هذاتارة وهذا تارة »كما 


هو حال طوافف متهم ٠‏ 


وإما إن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد فيالشرع والعقل ,كملا 
التزم جهم لأجلها فناء الجنة والنان , والتزم لأجلها أبوالهدزيل 
انقطاع حركات أهلالجنة ٠‏ والتزم قوملاجلها - كالاشعري وغيره 2 أن 
الماء والهواء » والتراب »والنار له طعم ءولون ؛ وريج “ونيو 
ذرلى "(1) , 

..٠ '‏ والتزم طوائف من آهل الكلام » من‌المعتزلة » وغيرهم لأجلها 
نفي صفات الرب مطلقا , أو نفي يعضها ن الدالعندهم على ج دوث 
هذه الاثياء هو قيام الصفات بها » والدليل يجب طرده فالتزم وا 
حدوث كلموصوف بصفة فقائمة به › وهو 2 أيضا ‏ في غاية الفساهك .0 
والضلال ولهذاالتزمو|القول بخلق الظرآن 2 وإنكار رلؤية الله في 
الآخرة »وعلوه علىعرشه , إلى آمثال ذلك مناللوازم التٍالتزمها من 
طرد مقدمات هذه الحجة التوجعلها المعتزلة ومناتبعهم أصلديتهم ٠‏ 
فهذه داخلة فيما سما هوؤلاء أصولالدين , ولكن ليست في الحقيقة 


صن آصولالدينالذى شر عه الله لعباذة. ++ ."ا فيه ۴ 





)1( 
(؟) 


درء تعارض العقل والناتل ١‏ لابن تيمية ؛ج [ :ص۳ ٠ 4+ ¿١‏ 
المصدر نفسه + ص (جٌ + 
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ويذكر ابن تيمية أن هذه الطريقة المبتدعة كانت سببا دفع المشتفلي: 
بها . الملتزمين بلوازمها إلىالتعطيل , فقد تردى المعتزلة بسببها في 
القول ينفي صفات الله مطلقا , لأنهم قالو|الصفات أعراض, وال#إع راض 
لاتقوم إلا يجسم » ولانهم استدلو| على حدوث الأجسام بأنها لاتخلو مسن 


الأعراض الحادثة , ومالايخلو من الحوادث ‏ زعمو]| ‏ حادث )1( 5 


و بسبب لوازم هذة الطريقة اندفع المتكلمون إلى إشكار قيام الأثتذعطال 
الاختيارية بذات الله تعالى , فانكرو)النزول والمجي* .والإتيان 2»وقالت 
الأشعرية بالكلام الشنفسي فرارا من إثبات صفة تتعلق بمشيكته وإرادته ,وحذرا 


من القول ب]ن”كلامه متعلق بمشيئته و ار !دته ۶ وأنه لميزل ولايزال متكلنسا 


ذا شاء , وأن كلمات الله لانهاية لها وهيقاكمة بذاته +٠‏ فقد أنكرو! 
ذلك كله » وعللوا ذلك بأنه لو جاز فيام الحوادثك به الم يخل منه ا »> 


حادث , وبهذا استدلوا علموحدوث الأجسام ¢ لأنها لاتځلو. من الاعراش‌الحاد2 هة . 


كالحركة والسكون »2 والاجتماع والافتزاق (5). 


ويبين ابنتيمية أن طريقة الجواهر والاعراض ( دليل الحدوث ) جعلت 
الفلاسفة ينتهزون مافيمقدماها من ضعف واشتراك وتنافض ,فاخذوا يشيرون 
على المتكلمين شبها عصيبة ,2 وشكوكا عويصة + وبوردون عليهم أسئلةقوية 
يصعب علىالمتكلمين الإجابة عليها ويلزموئهم بالز امات لم يستطع المتكلمون 


الانقفصال عنم ا والتخلص منهاءلان تلك الطريقة قد وقعت المتكلمين في 
هذه الآمور كلها + . ) 


وهكذا يانر ابن تيمية انه بسبب هذهالطريقةالمبتدعة في الدين 


تسلط الفلاسفة علىالمعتزلة والاشاعرة , وأراف الفلاسفة أن يقدحو! في دلالة 





ج ۳ e‏ ور بيسن 
)١( ٠‏ راجع شرحالعقيدة الاصشفهائيةء لابن ثيمية ص ۷١‏ ؛ بعناية ٠‏ حسنين محمد 
مخلوف » . 
} ۲( العصدر بقسه + ص ۷۰ 5 


الشرع بمو جب تلمك الطريقة القاسذذة , ' «ء+ه فيسالكوها كه للاسلام نصروا f‏ 


وو إعداقه کسرو | ؛ بل سلطو ١‏ الفلاسفة علييهم وعلى الإسلام "aa‏ 1( 


ويمعدنا ابن تيمبة بهذا النص الذي يبين فيد أن دليل الحدوث شار 
شكوكا عظيمة واستغنها الفلاسفة فأوردو) على المشكلمينأسكئلة قوية . 
وقد أجاب المتكلمون عن تلك الأسكثلة , ولكن إجابتهم لاتخلو من ف ف > 
" .... وذتك أنهم قالو الهم + إذ! كانت الأفعالجميعها حادثة , بعسسسسدذ 
أن لمتكن 2.فالمحدث لذلك : إما ازيكون صدر عنه بسبب حادث يقتضي الحدوث , 
وإ ان ایکون فبإن لكين عنه سبياحادت ياقتف الحدوت » السرم 
ترجيح الممكن بلا مرجح وهو ممتنع في‌البديهة وإن حدث عنه سبب فالقت ول 
في حدوث ذلك السبب كالقول فيحدوث غيره ,ويلزم التسلسل الممتنح باتفاق 
العقلاء ءبخلاف التسلسل المتتازع فيه مع أن كلا الشوعين باطل ئف هق وة لا ء 
المتكلمين . فهممفطرون في هذا الدليل الىالترجيح بلا مرجح تام , أو إلى 
القولبالتسلسل والدور , وكلاهما ممتتحع عنذهم ... "(5) . 


ْ عد د . م موه e». Et.‏ : کي 2 
ويرىابن تيمية أنه | إذاقال الشاشل؟ لم يحدث الحادث إلا بسبلب 
0 يه 2 ٣‏ 2 4 5 ۴ چ+ =" r‏ 
حادث ۽ لم زعم ان الحادثالاول بحذت بعير سبحا ندنت فقف تنافض #فبانقوله 9 
" لايحدث حادثت " تولعام »فاذاجوز أنيحدث حادث بلا سبلا * فقد تناقض ويسمى 


# (Tr. تسلسلا‎ 


ويرى ابن تيمية أنه إذ! قيل لايحدث حادث حتتى يحدث حالث , فإن هذا 
القول باطل وهو ممتنع باتفاق العقلاء » لنه يلؤدى إل ىالدور , لآن جنس 
الحاذدث موقوف على وجوف جتس الحائنث ٠‏ 

ويرى ابن تيمية أن جواب المتكلمين بأن المرجع هو القدرة »او الإرادة 


القديمة أو العلم القديم آو إمكان الحدوث , ونحو ذلك ٠+‏ جواب غير مجد ؛ 





(1( جامع الرسائل ؛ لابن تيمية بج + لم ص ۳۳ تحقيق ع ذد+ محمد رشاد ساليم ٠‏ 
(۲( در ء۶ تهارضالعقل والنقل»؛ء لابن ثيمية ,مج [ , ص ٣١۴۲ء‏ . 
0 المصدر نقسه 2 ص ٠ ۴۲٤‏ 


- ۳۳74 ~ 


أن الفلاسفة قالوالهم في الجواب + " ءءء هذه الأموز إن لميحدث يسبيهها 


في حدوثك ماحدث به م(١()‏ 7# 


ويذكر ابنزتيمية أن أجوبة المتكلمين على ذلك متعددة. ,ولكنها غير 
قوية ٠‏ 
فتارة يجيبون بأن " الارادةلذاتها اقتضتالتعلق بايجاده. في ذلك 
الوقت » فلميكنهناك سببحادث اقكضى تعلق الارادة بحدوث المادث 
المعين »۽ دونزسائر الأوقات + ْ 
| وتارة يقولون + إنالارادة. اقتضت التعلق به في ذلك الوقت ,لتعلسق 
العلم به ٠‏ 
وتارة يفولون؛ لعل هناك حكمة حقيقية ؛ لأجلها أحدث في ذلك الوقت؛ 
ولكنهذا جواب مزيعلل الاقعال , كالمعتزلة :والكراميةءوغيرهم ٠‏ 
وتارة يقولون ١‏ ' إن القادر يرجح أحد مقدوريه علىالآخر بلا مرجح. 
كالهارب من السبع إذا عرض له طريافان متساويان ,والعطشان إذ! وجد 
قدحين متساويين (r‏ 
ولكن] ذا اعترض معترض على هذا القول , وقال: "إذ! جاز إستغتاء 
الممكزنههنا عنالمرجح فليجز في ساكر الموافع , ويلزم منه نفي الصائع (؟). 
وقد أجاب المتكلمون عنزهذا الإعتراض بجواب لايخلو من ضعف » فقد 
أجابوا عن ذلك بأن بديهة العقل فرقت في ذلك بين القنادر وفيره,وماإقتضت 


البديهة الفرق بينهما لايمكندفعه © . 





(1) در تعارض العقل والنقل » لابن تيمية ++ ١‏ › ص٤٣٠‏ 
(۲) المصدر شقسه ؛ س ١٣ء‏ 

(۳) المصدر نفسة 2 اص ٣۲٣‏ ء 

٠ ۳۲1١ ص‎ ٠ المصدر نفسه‎ )4( 


5 TY ~- 


ويرىابنتيمية أن المتكلمين متناقصون في .هذه المسالة ؛ فإن الاشاعرة 
إذاناقشو االمعتزلة في مسألة خلقالأفصال ءفإنهم يحتجون عليهم بحجسة 
الفلاسفة وهي , أن الاد لابد وان تتوقف فاعليته ملىمرجح ءفلا بسك 
أن يكون هتاك سبب اقتضیترجم أحد المقدورين على الأخر *وإذ| ناظروا الفلاسفة 
في " مسالة حدوث العالم ' احتجواعليهم بحجة المعتؤزلة ,وهي أن بديهة 
العقل قد فرقت بين الثادر. وبيرغيره , وما اقتضتالبديهة الفرق بينهما 
لايمكن دفعه + ولهذ!ا! فان القادر يرجح وجود الحادت علیعدمه . في وق ت 


,)1( 


مخصوص » وقدر مخصوص > وهبيكة مخصوصة بدون مرجم ولا سيب 


0 : 
ويسبب هذه الحجة , فإ نالمتكلمين ‏ ولاسيما الاشاعرة- يلزمهم التناقة 
2 


والاضطراب ؛ لانه ان " ءءء كانتهذه الحجة صحيحة بطل إحتجاجهم على المعتزلة 


وإن كانت باطلة بطل جوابهم للفلاسفة + . 


وهذ !غالب على المتفلسفة والمتكلمين!المخالفين للكتاب والسئنة 
تجدهم دأكما يتناقضون فيحتجونبالحجة التي يزعمون أنها برهازيااهرعءثم 
في موضم آخر بقولون ۰ أن بديهجة ٠‏ العقليعلمبها فساد هذه إلحجة (n..‏ „ 


وينتهي ابنزكيمية ‏ في نقده. لدليلالحدوث ‏ إلى أن هذه الطريقفة 
طريقة مبتدعة فيالدين معلومقسادها ومخالفتها. لصحيح المنقول , وصريح 
المعفقول " ... فإذا كانت هذه الطرق فاسدة عند جمهور العقلاء, بلقاسدة 
في نفسالأمر , امتتح أن يكون العصلم بالصائع موقوفا على طريق فاسدة, 
ولو قدر صحتها , هلم أن أكثرالعقلاء عرفوا اللهوصدقو) رسولة يفير هذه 


٠ 0 ٠٠ء الطريق‎ 





(1) انظر ١‏ درء تعارضالعقل وإلنقل , لابن تيمبية ج 1 + ص +٣٣۳۲٢‏ . 
(؟) المصدر نفسة + ص۲1 . 
( ۳ المصدر نشسة + صر 898 + 


“TTY = 


هذ اوقد انتقل ابر تبمية من نقد مقدمات دلي لالحدوث إلىالرد على 
دعوى المتكلمين وز عمهم أنابراهيم علية السلام استدل بالتفير»والحرك ةة 


والانتقال »والافول ۰٠٠٠ء‏ وئخو فلك س على حدوث من انامت به تلك الامور(1), 


وهنا نجد ابن تيمية يعجب أشد العجب من إستدلال المتكلمين على | 
حدوث العالم بهذه الطريقة مزناحية ء+ . ظ 
وزعمهم أن نبي اللدابراهيم ‏ عليه السلام ب استدلبالحركة والانتقال 
والأفول على حدوث من انامت به , فقد ظنو!آن قولابراشيم.- عليه السلام ‏ 
( هذا ربي ) آنه اراد به أن هذا خالق لسموات والأرض , ثم إنه بعد أن طرا 
الأفول,و الحركة ٠‏ والتغيّر علىكل من الشمس والظمر ,والكواكب ‏ تبين له 
آأنها حادثة , لأنها لاتخلو عن الحوادث ,ومالايطو عنالحوادث , زعموا حادث ٠‏ 


وقد بين ابن تيمية فسان هذاالزعم من عدة وجوه 

الأول_؛: أن قصة الخليل ‏ عليه السلام ‏ التيذكرت في القرآن ‏ حجة 
عليهم علا لهم » فهي تدل على نقيش مطلوبهم ,2 وذلك لأنالله تعالى قال ١‏ 
في فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ثال: هذا ربي فلما أفل قال لا أحب 
الآفلين » فلما رأى لقمر بازعا قال: هذا ربي فلما أفلقال لشن لم يهدني 
ربي لأكوئن منالقوم الضالين فلما رآي الشمسيازغة قالهذا ربي هذا أكبسسر 
فلما أفلت قال ياقوم إني برى* مما تشرکون » إنيوجهت وجهې للدي فر 
السموات و الأرترجنيفا وما أنا منالمشركين (Ty‏ ۰ 

فقول ابر اهيم هذا ربي ليس المراد به أن ذلك الكوكب أو القبيرء 
أو الشمسهو الرب الخالق , المحي »المميت إلآن القوم كانوا مقري سن 


بالصائع , مشركين في توحيدالعبادة. ۽ فكائنوا يتخذون الكواكب , والشمس, 





(9) راحع: التفسير الكبير , للرازي » ج 8( , ( دان إحياء التراث العربي 
ساميزوت ) ج "5 , ص :ة: + 
(؟) سورة الأنعام 2 آية ( ۷1 د ۷١‏ )ء 


“FFE ~ 


والقمر » معبودات ؛ولهذا فان القوم كانوا مانرين بتوحيد الربوبية»؛ 


ولكنهم لم يفردوهبالعبادة ۽ بل كانوا مشركين في توحيد الألوهية . 


ولهذا قال ابراهيم ‏ عليه السلام أفرأيتم ماكئتم تعبدون ٠‏ أنتم 


اذ قالو| لقومهم انا برءاوامئكم ومما تعبدون من دون الل هكفرنا بكم وبد|) 


بيئئا وببنكم الهعداوة والبغضاء ؟بدا. حتى تؤمنو | يالله وحده ي , 


وكذلك قال الخليل عليه السلام ‏ فيما ذكره الله عنه 7 ههإنى برية* 
مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما نا من 


المشركين 4(") . 


131 توجه قصده إليه تبع قصده. وجهه , فالوجه موجه حبتث توجه القل-ب +¿ 


فصار قلبةت «وقصدة. »ووجهة متو جا إلى الله تعالی؛ ل 


ولهذا قال : فخ وما نا من المشركين 4۾ لم يذكر أنه أقر بوجود الصانح 
لأن الاقرار بتوحيد ‏ الربوبية كان معلوما عند قومه إذ أنهم لم يكونوا 
ينازعونه في وجود فاطرالسموات والأرش + وإنما كان الشوام في توحيد الالوهية. 
اذ كانوا يشركوزمع الخالق في العبادة. , فيعبدون الكواكب السماوية 
ويتخذون الأصننام الأآرضية + 

ويرى» ابنثيمية ٠‏ آن 1 ٠٠‏ قوم ابراهيم انتقلو!إلىالثرك بالسماويات 
فالكواكبوفعو! لها الأصنام بحسب مارأوه من طبائعها ؛ يصنعون لكل كوكب 





+) 9 7 سورةالشعراء 2 آية ( هلا‎ )١( 
2 +)4( سورة الممتحشة ءآية‎ )۲( 
٠) ۷۹ ۷۸ ( سورة الآنعام ,م آية‎  )0( 


اهبام - 


وهذ! كان قد اشتهر على عهد إبراهيم إمام الحنفاء(١)‏ , ولهذا 
قالالخليل ١‏ هي ماذاتهعبدون أتفكا آلهة دون الله تريدون فماظنكم بس رب 


أريد أن أنتهي من هذاكله إلى إن (بنتيمية يؤكد بطلان زعم المتكلمين 
" آن ابراهيم عليه السلام استدل على أن الشمس والقمر » والكواك ب | 
مخلوقةحادثة عن طريق حركتها 2 وتفيرها ,وأفولها بمعنى ان حلول الحوادثء 
وقيامها بتلك الأجسام»دليل على حدوث ماقامت به بوذلك من أجل أن يخلعوا 
على دليلهم القاسد ( دليل الجواهر والأعراض ) صبفة شرعية يسترون تحتهيايا 
بدعتهم الت نشات من جرا*لوازم ذلك الدليل المبتدع. » كبدعة نفي الأفعال 
الاختيارية التي تتعلق بمشيثة الله وإرادشه مشل؛ النزول والمج ية 


والاتيان 4 


ويؤكد ‏ ابنتيمية على أن قصةابراهيم حجة على نقيض مطلوييم لا على نفس 
مطلويهم » لأنالمفام الذووزدت فيه القصة متعلق بتقرير تتوحيد الإلوهيةة؛, 
ونفيعبادة غير الله سبحائهه_ وليس متعلقا بتوحيدالربوبية ,وإثبلب-لسات 
الصائع . فقوم ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ كانوا مقرينبالخالق ,غير منكرين 
ولاجاحدين لوجوده(") 2 وسياق. القصة يدل على نهيهم عن الشرك معله - 
سبحانه في العبادة. : وزجرهم عن عيادة الكواكب , وجوم والثسس, 
والقمر : والإصنام "0 


(؟!) | انظر ؛ جاهع الزسائل ء لابن تيميه 2 ج 5 2 ص 8ه . 

. سورة الصافات ؛ آية ( هم 2 للم )ء 

ا قصة إبراهيم ‏ عليه السلام - ذكرت في أكشر من موفع من القر ان ,وفيها 
يدلعلى أن قوم ابر اهیم‌کانو |امشركين قي توحيد العبادة »بمعنی انهم 
کانوا مقرين بالصائع إلا اتهم کانو! يصرفون شيثا من عبادتهم 
للأصتام »و الکو اکبہ والشمس ءوالقمر ,والنجوم «بخلاف قصة موسى مع فرعون 
فإن فرعون قد ادعى |الربوبية وكان يتظاهر أمام قومه بانكارالخالسق 
وجحدة ٤»‏ على الرغم م ننه كان مقرا بالصائع في قرارة نفسه كما دل على 
ذلك القر إن 05 ) 
راجع ؟ مجموعة الرسائل , لابن تيمية ,ج * ,»ص لام 2 تحقيق دء محمد رشاد 


سالم + 


اس د 


وأما دلي لالحدوث (الجواهر والأعراض )فان دل على شى+ فإئما يدل 
على اثبات الصائع » وليس هذا هو مجردالتوحيد المطلوب الذي بعث به الرسل 
من لدن شوح إلى محمد عليه السلام ؛ فان التوحيذ الذي بعث به الرسل ٤‏ 
وآنزلت به الكتب ءوكانت فيه الخصومة بين الرسلو أممهم هو توحيد الألوهية 


المتضمن لتوحيدالربوبية ٠‏ 


الثاني ؟ أنكول ابر اهييم (هذ ۲ ريي  )‏ ليسالمر !د به آنهدا ۾ ي 
رب العالمين الخالق المدبر لما في الكون ٠‏ 

الشالث . أنه لوكانالمراد بقوله ؛ ( هذا ربي ) أنه ربالعالمين 
لكانت قصة ابراهيم حجة على نقيض مطلوبهم, لآن الكوكب »والقمر .والشصمس 
مازال متحركا مزحين بزوغه الىيعند آفوله وغروبه وهو جسم متخرك متحيكن - 
فلو كان مراده هذا .للزم أن يقال.:* إنابراهيم لم يجعلالحركة والإنتقال 
مائعة مزكونالمتحرك المنتقل الذى تقوم بة الحركة من حينزبزوغه إلى حيمن 
أفوله وغروبه ‏ رب العالمين ٠‏ 

الرابع_: أن"الأفول " يراد به فيلغة العرب : المغيب والاحتجابه 
وليس هو مجرد الحركة والانتقال » ولايقول أحد ‏ لامن أهلإاللفة ولا من 
أهل التفسير ‏ أن الشمس والقمر في حالمسيرهما في السماء + أنهما آفلان, 
ولايقول اللكو!كبالمرئية في السما* في حال ظهورها وجريانها . إنها آفلة 
ولايقول عاقل لكل مزمثتى وسافن »وسال ,وطار ,انه آفل (() , 

الخامس ؛ أن تفسير الأفول بالتغيير , والقولبآن ابراهيم اتدل 
بدليل الحدوث 2 .فجعل قيام الحوادث بالشى* دليل على أنه ادت ۽ أن مالا 


يخلو عن الحوادث فهو حادث , شول مبتدع , لم يقله علماءالسلف ولم يؤشر 





٠ 511 + ۳(٣ هرم تعارضالعقل والنقل , لابن تيمية , ج 1ء ص‎  )١( 


“PY - 


عنهم أنهم فسرو! الآية بمايوافق قول المتكلمين , ولم يقل ذلك أهص تل 


اللفة » بل هو منالتفسيرات المبتدعة في الإسلام )4( 


السادس + أن قوم ابراهيم كانوامثبتين للصائع » مقري سن 
بتوحيد الربوبية ٬فالمقام‏ لايتطلب الاستدلال علىإشبات الصائع , عن طريق 
حدوث المحدث , وإنما استدل بافول الكواكب ومفييها على .يضلان عبادتهاء, 
وعدم صلاحيتها للآلوهية ٠‏ ) 


عاد 





(1) انظرء درم تعارض العقل والنقل , لابن تيمية ,ج [ , ص 5(4+ 


لكا" - 


القري بينتقد اين ر شف و تقد اين تيمية ندليلالحدوث 





يتفق ابنتيمية وابن رشد على نقد هذه الطريقة » وبيان فسادها »وأنها 
تشتمل علس مقدماسمشتركة مجملة تحتمل معاني متعددة » وأن بعض مفدمات 
هذا الدليل تحتمل الحق والباطل , الأمر الذي يمئع ثبوت المدعى بها 
مطلقا ؛ بل لابد من تحرير المعنى لقبول المعنى الصحيح . ورد المعشنى 
الباطل . 
ويتفقابن تيمية مع ابن رشد على أن هذه الطريقة , طريقة مبتدعسة 
فيالدين + وأن الشرع لم يدعم الناس إلى الإيمان بالله عن طريقها ٠‏ 
كما يتفقازعلى آن الرسول ‏ صلى الله عليهوسلم ‏ والصحابة , 


و التابعين ‏ لم يدعوا الناس الى ‌الاقرار بالل ٠‏ ومعرفته عن هذه الطريق ٠‏ 


حيث يبيّن أن دلبل الحدوث الذي تعب المتكلمون في تقرير مقدمات م سه 


وتهديبها + إن دل على شيء , قإئما يدلعلى إثباتالصائع ٠‏ 


وعلىهذا , فإن غاية ماينتيهي إليه المتكلمون في بحثهم واستدلالهم 
بهذه الطريقة ؛ هو إثبات أن لهذا الكون خالقا » وهذا هو توحيد الريوبية 
ومعلوم بدلالة الكتاب والسنة أن هذا النوع من‌التوحيد ‏ توحيد الربوبية- 
الذي تعب المتكلمون فيتقريره_ ليس هو التوحيد الذي بعثا به الرسل , 


وآئشزلت به الكتب , وكانت فيه الخصومة بين الرسل: وأممهم . 


كذلك ييين ابن تيمية أنتوحيد الربوبية ‏ الذي جعله المتكلمسسون 
غاية بحشهم» وبذلوا كل جهد في سبيلإثباته والبرهنة عليه هو أمر 
معلوم بمقتضى الفطرة التي فطر الله الخلق عليها , فهو عند من سلمت 
فطرته من الانحراف » آمر ضروري بديهي › لايحتاج إلى دليل 2 ولايتطلسب 


آدنی عنا * أو مسشفة : آو استدلال » آو نظر قي الدليل + 


- ۳4 - 
كذلك يبيّن ابنتيمية أنالقول بان‌العالم وجد عن صائعين متماثلين 
في الفعل والإيجاد والصفات . لم يذهبإليه أحد من بشي آدم ,فتوحيد 
الربوبية ؛ وإثبات أن العنالم وجد عن خالق واحد , لم ينازع فيه أحصد 


من الأآمم إلا من شذ , فلم يعتد بخلافه . 


كذلك يبِيّن إبن تيعية أن توحيدالربوبية الذي تعب المتكلمون في 
تقريره قد آثر به مشركو| العرب ,2 كمادلت على ذلك تصوص الكت اتاب 


والسنة - 


وقد اتفقابن تيمية وابن رشك على أن دليل الحدوث ( طريقة الجواهر 
والأعراض ) طريقة غامضة وطويلة متشعبة » وهي كثيرة المقدمات »وهي طريقة 
شاككة شديدة. الصعوية ييعسر علىالعلماء المتخصصين بعلم الجدل فهمه ا 
فضلا عن عوامالمسلمين الذين يستحيل عليهم. أن يعرفو! اللوعن طريق هذا 


2 


الدليل المبتدع ٠‏ 8 


وبعد آن يتفق ابن رشد وابن شيمية على بيان فساد هذه الطريقة, 
وما تشتمل عليه مقدماتها من بطلان , نجد ابن تيمية ينفرد عن ابن رشلد 
بنقد متميز ٠‏ وذلك حين يبين أن هذه الطريفة قد أفضت بالمتكلمين الى 
ارتكاب بدع. شنيعة , وأدت بهم إلى الالتزام بلوازم باطلة في العقل والديسن 
وقادتهم إلىالقول بأقوال تخالف ماجاء به الكتاب والسنة , فقد التزم 
المعتزلة بسبب هذه الطريقة نفي الصفات مطلقا؛ لأنهم قالو!: الصفات أعر اض , 


والأعراض )1( لاتقوم إلا بجسم 2 فيجب نفيها عن الله سبحائة ٠‏ 


٠: 5‏ 
. ا ب mr‏ . ت ييه لب ج يعن عه 
کالنزول ¢ والمجي ,والاتيان ان قيام أفعصال إختيارية بڈ انت الله , متعلقة 


بمشيكته وإرادته »يلزم منه حلول الحوادت أ بذات الله » ومالايخلو عن 


مسج م سس سس مك 


}1( راج ٠‏ شرح العقيدة. الأصفهائية » لابن ثيمية بص لل .0 ۰ 

)0 تعرض ابن تيمية لنقد هذا الاصطلاحم » فبين مافيه من الاشتراك والإجمال 
والتمويه ٠‏ ثم بِيّنأنأهل البدع. من المعتزلة وغيرهم يطلقون هذا 
الاصطلاح , فيوهمون الناسآنهم يريدون أن ينزهو! الله عن أن يكون 
محل للتفير ات والاستحالات وتحو ذلك من الأحد إبت التي تحدث للمخلوقين (<) 


امع ل 


الحوإدث زعموا ‏ حادث ٠‏ 


وآنكرت المعتزلة ‏ بمفقتضى هذه الطريقةالفاسدة في الاستدلال 


ارؤية الله بالآبصار فيدار القرارء 


وكذلك قالت المعتزلة . بأن كلام الله مخلوق يخلقه فن جس سم 
من الأجسام » فرارا من قيام صفة قديمة بذاته #وقرارا من أن يقل لوم 
بذ اته كلام متعلق بمشيكتهة وقدرته 7 ذلك يلزممنه قيام الحوادث بذات 
الله »وقد زعموا في دليلهم المبتدم أن ذلك ممتنع 5 لان مالايخلو عن 
الحوادث ‏ زعموا ب حادك ٠.‏ ' 


كذلك آنكر المعتزلة والإشاعرة ‏ علىحد سواء ‏ اتصاقف البارى 
سبحائه ل بصفة العلو , لأن اثبات العلوهندهم يلزم منه أن يكون قي 


س 
جهة , وهذا من صقات الاجسام +٠‏ 


كذلك انكر المعتزلة وجمهور الاشاعرة اتصاف البارى بالصفات 
الخبرية الثابتة لله سبحائه بدلالة الكتاب والسنة مثل ؛ الاستواء , 


سٍِ . 
و اليك »و الوجة »و العين »و الاصابع #والساق ٠‏ ونحوهاء 


وكذلك أنكر الأشاعرة بسبب هذه الطريقة الأفعال الاختيارية : كالنزول 
والمجي* والإتيان والضحك ,والرضي ,والحب. 

ويؤكد ابن تيمية أن الاشاعرة قد تردوا ل بسيب هذه الطريقة _ 
في بدع منكرة »وانزلقوا في مسالك ضيقة ,وقالوا بأقوال مضطرية متناقضة 
تخالف مادلعليه النقل والعثل , فقد قالو! ب بالكلام النفسي .وأن كلام 
الله معتىواحد ,هو الأمر :و النهي و الخبر »والاستفهام »فرارا من القول بان 


+ 3 به عي ٣ 58 ١‏ 5 ع 4 5 2 
كلامة متعلق بمشيكته وإرادته ETL‏ يتكلم مكي سا۶ و اذا ا۴ + كل ذلك 





(=) فتحيلهم »وتفسدهم »وهذا معنى صحيح وولكن مقصودهم الحقيقي بذلك 
هو أنه لیس نه فول اختیاري قوم بذاته سبحانه ؛ ولا له كلام ٠‏ ولافعل 
يقوم به بتعلق بمشيكته وقدرته ٠٠٠٠١‏ ( راجع: منهاج الست ةة »> 
لابنشيمية »(دار الكتب العلمية - بيروت ) + ۲ ءص ٠١‏ 


- TE) - 


فرارا من انتقوم به صفةتتعلق بالمشيغة والإرادة بلأنه لو قام به كلام 
حادث!الأحاد حسب النوازل لكان على حد زعمهم ‏ محلا للحوادث وماقامت 


به الحوائدث فهو عندهم حادك ٠‏ 


وأرادت الاثعرية أنتثبت أن الملامئين يرون ربهم فيالدار الآخرة 
كما دلت على ذلك نصوصالكتاب والسئة ,فوقعوا) في التنافض والاضغطراب 2 
وقالوا ١‏ برؤية لاحقيقة لها في نفس الامر , ذلك بأنهم أرادوا اثببات 
الرؤية بالأيصار مع نفيالعلو , فزهموا أنذيرى لافيجهة 'فأضحكوا الناس 
على عقولهم !! 


ا 


وقد قالت الإشعرية ‏ هنا أنه يرى لأنه موجود »فجعلوا المصحح 
للرؤية هوالوجود ,وثالوا ؛ بجواز رؤيةكل موجود ,ولهذا التزمو| القول 
بأن الأصوات يمكن أنترى , والطعوم يمك نأنتشم ,فارتكبوا| بشبب ذه 
الاقوال شناعات كشيرة , ثمالتزمو! بلوازم فاسدة , فيالعقل والدين , 
فقد قالوا + بان الله يرىبالاًيصار في دار القرار لافي جههء.وقالوا|: 


. ب 


وهكذا نجد .أن‌ابنتيعية يهتم - إلى جانب توضيحمافي مقدمات 
دليل الجواهر والأعراض ‏ بكشف البدع التي نشات مزجر!ء الاستدلال بدليل 
الجوهر والعرض » ويبين الاقوال () التى تردى فيها المتكلمون بسبب 
تلك الطريقة الفاسدة. 2 ويوضح مخالفتها لما جا+ به الكتاب والسسنةء 


ومعارفتها للعقيدة الإسلامية الصافية التي جا*بها الشرع. 


وأماابن رشد فإنه يهتم في نقده لدليلالحدوث بكشف مافي مقدمبات 





)1( راجج : مجموع الفتاوى الابن تيمية ,ج 9 ,ص 700,804 » وشرح العقيدة. 
الأصفهائية لابن تيمية ءص ١ء۷‏ ,إل »۷۲ »ودر *تعارض العقل والنقل؛ 
لابنتيمية ,جا ص ەم » ج 1 ۲ص ۳۸ا٤‏ › چ1 ص 1۰-۹۷ ++ ٩‏ ص ۹1١۳ء‏ 
شم راجح / بيان موافقة صريح المعقوللمحيح المنقول لابن تيمية ء 
مطبوم على هامش منهاجالسنة ج٣‏ ص 1د١٠‏ ءثم راجح كتاب النبواته 
لابنتيمية ص ١‏ » (دارالفكر 45٠(ه)‏ .ثم راجع كتاب الصفدية › 
لابنتيمية جا ١‏ ص 4لا؟ , هلا؟ +»تحقبيق د+ محمد رشاد سالم طهالاولى 


م0 


- PEY - 


ويبين أن ذلك الدليل يثبر شبها كثيرة وشكوكا عظيمة »يصعب على الماهر 


وينتهي ابن رشد فينقده. لدليلالجواهر والاعراضإلى أنه لي سس 
دليلا. صحيحا يوصل بسالكه الىمعرقةاللك وهو دليل يعسر علىعوامالمسلمين 
فهمة والاستدلال يه + 

وإذا أمعناالنظر في كل من نقد اين رشد » وابن تيمية لدذيل 
الجواهر والأعراض ,يتضحم لنا أن ابن رشد نخد قصر في بعض نواحي الننقد ,2 
ولم يبلغ - في نقده لذلك الدليل الدرجة الث بلغها ابن تم ةة 
لأنابن وشد ب على الرقم من أنه كشف مافي دليل الجواهر والأعراض من زيف 
وضعف »وتكلف وما اشتملت عليه مقدماته من مخالفة للآدلة الشرهيلة ء 
التي دعا الله الناس للايمان بالله من قبلها ‏ الا أنهيتناسي ذكر البدع 


وهذ!الأمر بين , فد حاول ابن رشد أن يتجاهل تلكالبدع التي 
آثارها دليل الحدوث , فأهمل ذكرها ولميشر إلى أن دليل الحدوث قد كان 
سببا في قول المعتزلة بنفي الصفات ,ونفي الرؤية , والقول بخلق القرآن 


0 اط ا مو 
والافعصال الاختيارية ٠ع‏ كالتزول i‏ والمجي*و الاتيان + 


وكذلك حاول ابن رشد أنيتناسي أن دليل الحدوث كان سييا ل أيضا 
فينفيالأشاعرة للأفعال الإختيارية عوسيبا في قولهم بالكلام النفسسيء 
وسيبا شي قولهم بأن الله يرى لافي جهة ٠‏ 

وكذلك أهمل ابن رشد ‏ في أثناء نقدهملدليل الحدوثك ‏ ذكر إللوازم 
القابدة. . التي الشزم المتكلمون بها بسبب هذه الطريقة الفاسدة ,ققد 
أبوالهذيل لأجلها إنقطاع حركات أهل الجئة ٠‏ 

ويمكن أن يكونالسبب الذوجعل ابن رشد يهمل ‏ في نقده. - ذكر 


TEY ~‏ - 
البدع التىتردى فيها المعتزلة والأشاعرة من جراء الاستدلال بدليل 
الجواهر والأعراض 2 هو أن ابزرشد ‏ في حقيقة مذهبه ‏ قد شقل ارك 
المعتزلة والأشاعرة في بعض بدعهم 2 فقد شارك ابن رشد المعتزلة في 

نفي الصفات وإنكار زيبادتها علىالذات ,وشاركهم في نفيرؤية الله بالابصار 
فيدار القرار ,وفسرها بأنها مزيذ علم بالله تعالى في تلكالدار.كئلم 
شاركهم في نفيالأفعال الاختيارية : كالنزول , والمجيء »والاتيان ...ونفي 
الصفات الخيرية , ولكن ابن رشد يوجب كتمان هذهالاراء عن عوام المسلمين, 


ومن في درجتهم في حين يصرم [المتكلمون بهذه التأويلات للجمهور ٠‏ 


كذلك اضطرب ابن ر شد في مسالة كلام الله اضطر ابا شديد |. »و انتا ي 


إلى رآي ملفق من مذاهب عدة. ۽ فهو خليظ من مذهب الفلاسفة ,والمعتزلة 


والأشعرية »وسوف يتضم ذلك بالتفصيل عند عرض كل مسالة من هذه المسائكل. 


آريد أنانتهي من هذا كله ب إلى أن ابن رشد وابرثيمية يتفقان 
على نقد ٠‏ دليل الجوإاهر والأعراض »ويجمعانعلى بيان فساده وتناقضه 
واضطرابه » شم يتميز ابن تيمية بذكر النتاشجالسيئة التي أفض إليها ذلك 
الدليل المبتدم حيث يبيّن ابنتيمية أن المتكلمين ‏ بسبب هذه الطريقة ‏ 
قد تردو ! في اقوال تخالفالعقيدة. الصحيحة الصافية التي جات په ا 
نصوص الكتاب والسنة ؛ 


+ + + 


- ۳~ 





في دليل الج واز 





وتحتة مطال تيب ع . 


المطلب الأول + . فيتصوير هذ الدليل > . 

المطلب الثاني في نقد ابزرثشد لهذا إالدليل ٠‏ 

المطلب الثالثك.ء فيموقف اين تيمية من هذاإلدليل ءمع التمييز 
بين نقدابن تيمية ءونقد ابن رشد لهذا 


الدليل ء 


چ 


- Ee - 


ثانيا ء دليل الجوإن > 





هذ | الدليل من أهم الادلة التي استدل بها المتكلمون ‏ ولأآسييبا 
ع 
الاشاعرة ‏ علىحدوثك العالم » ومن شمإثبات الخالق لهذا الكون أو على 


حد تعبيرهم أثبات الصائع چا 


وقد وهم ابن رشد حين نسب هذ|الدليل إلى أبِي المعالي إمهام 
الحرمين الجويئى 2 وعذة. آول من ابتكر (1) هذا الدليل . في حين نيد 
أن هذا الدليزكان معروفا لدى. أشمة الاشثامرةالأوائل » فقد استدل يبه 
ابوبكر محمد بن الطيب (1) الباقلاني » بل يذهب بعضالباحشينإلى اأبعد 
من هذا > مبينين أن هذا الدليل يرجع في صورته الأولى إلى بعض شيب وخ 


وقد هذب أبوالمعالي هث ! الدليل ووضحه » في كتابه العقيدة 
النظامية 2 حيث قال ”*٠‏ .ء+ء العالم . كل موجود سوىالله . تعالى ‏ وهو 
أجسام محدودة. متناهية المناقطصات »و أعراض قاشمة بها ,كألو|نهاوهيثاتها , 
في ترکیبها »وساقر صفاتها »وماشاهدنا منها واتطت به حواسناءومانهاب 
منها عن مدرك حواسنا ‏ متساوية في ثبوت حكم الجواز لها ولإتكسل 
يعاين , أو يفرض منا . صفر أو كبر »أو قرب أو بعد ۲ أو غاب أو شهدء 
إلا والعقل قاض بأن تلك الأجسام المشكلة , لايستحيل فرض تشكلها علسى 
هيكة أخرى ٠‏ وماسكن منها لم يحل العقل تحركه ٠‏ وماتحرك منها لم يحل 


سكوئنةه + وما صودف مرتفعا إلى سمك من الحو لم يبعد تقدير انخفاضمة ؛. 





)1( راجع؟ مناهجالادلة فيعقائد الملة ,لابن رشد2. ص ٤٤۱6ء‏ . 
١‏ 
)۲( راجع ١‏ التمهيد »محمد بن‌الطيب الباقلاني ص ه] ٬تحقيق‏ إلاب مكارتي 


ببروت + بان زم ل ظ 
(r)‏ راحم در آاسات فيالفرق والعقائد الاسلامية , د +عرقاان عبذالحميك »> 


f 
٠ء‎ إ٤ إه) ملؤؤاسسة الرسالة 2 بيروت ء ص‎ ٠٤ [طء الاو لى‎ 


- 81 5 هه 


ومااستدار علىالنطاق لميبعد قرض تداوره ناشيا عن مجر اه ٠‏ وترتب 
الكواكب على أشكالها . يجون على خلاف هيكاتها وأحوالها » فيتضحجح 
- بادني نظر ا استمرار مقتضى الجوان علىجميعها ,وما ثبت جوازه استحال 
الحكم بوجويه ءولاينساغ في عقل موفق اعتقاد قديم عن وفاق )1( وور 


فإذا لزم العالم حكم الجواز» استحال القضاء بقدمه ءوتقرر آنه , 
مفتفر الىمقتضى اقتضاة على ماهو ملية وإئما يتسفني عن المؤثر ماقضى 
العقل بوجوبه , فيستقل بوجوبه ولزومه عن مانتضي يقتضيه + . 


فآماماثبت جو ازه وتعارضت فيه جهات الإمكان 2 فمن المحال تثبوتله 


اتفاقا على جهة منها من غخيرمقتضي "١...‏ (5. 


وهكذا يذهب الجويني إلى آنالعالمممكن «وجاكز ,بمعنىأنه يمكن 

أن يكون على هذه الحال التى نشهده عليهاء ويمكن ‏ أيضا ‏ أن يكلون 
. . 9 

على ضد هذه الحالة ,فهو إذن ليس بقديم 2 شم يقرر أن الممكن والجااكز 
يستوي بالنسبة له الطرفين المتضادين ٠‏ 

وهذا يجعله محتاجا إلىعلة » ومؤشر » ومقتض يبقتضي وجوده. على 
عيذ عة. لالحادثت كمايرى الجوينئى !أ ووه جاتر وجودة. وانتثافقة 4 وگل وقت 
صادف وقوعه شان من المجوزات تكقدمة علبة بأوقات 1 ومنالممكنات استثخار 
وجوده عن وقته بساعات ٠‏ فإذا وقع الوجود الجائز بدلا عن استمرار 
العدم المجوز ءقضت العاقول ببداهتها بافتقاره إلى مخصص خصص له 


4 (Tr... بالوقوع‎ 


ع 





٠ )۲(‏ العقيدةالنظامية فيالأركانالاسلامية 2 الجويتى» ص5! ء تحقيق 


دء أحمد حجازي ۰ 
(۳( الارشاد الى قواظع الادلة فياصول الاعتقاد اللجوينى ,2 صلم؟ء 


- YEY - 


وبعد هذ! ¢ يكب تالحويني أآأنهذ!ا المؤثر لابد وأن يكورزمؤ: رم ر ا 
ع ارا ۴ من أجل أن پخ ان ويخصص بار آدته ومشيكتهة أحد .لطر فپ سي 


المنساويين + ليخصص ‏ مثلا ‏ وجود الحادث علىعدمه + في وقت معلل ومء 
وقدر مخصوص ,2 وهيكة معينة ,دو نأضداإد 2 ذلك . فلابد .أن يكون ذلك المووثر 


و ْ 


: ب 

ثم يبطل!الجوينيكون!لعالم قديما صادر! عن مؤثر مخنار لان قول 

القافل , "العالم قديم وموجبة مؤثر مختار » قول مستحيلباليديهسسة»› 
قالقديم يستحيل آزيكون ثبوته بإرادة ب لن الفعل الواقع بالإرادة فعل بتآثير 


المريد , فيوقعه على حسبإر ادته + 


وبعد أن يبطل الجويني كل تلكالاحتمالاتالمفروضة يقررأنه لميبق 
إلا القطع بأن العالم فعلواقع بإرادةمؤثر مختار أوفعه على وجه من وجوه 
الجواز دون وجه آخر على مقتفى(!) مشيغته ءوفي هذ|المعنى وجدناه 
يقول , " ... فإذا فسد القول يقذمالعالم مع ظهور الجواز في أحكامسة 
من غير موجب ومؤشر بطل كونه قديما عن موجب قديم »واستحال استناده 
مع قدمه إلىإراده ‏ لم يبق إلا القطم بأن العالم قعل موقع على وجو 
ل 


من وجوه الجواز «بإرادة مؤثر مختار أوفعه على مقتفى مشيكته ٠٠٠‏ 
ولاشك أن هذاالدليل ‏ الذى صوره الجوينى ‏ لاتخلو مقدماته من 
صعوبة .وتكلف بحيث يععب علجموام المسلمين فهمه ٠‏ فضلا عن الاستدلال به على 
العقائد الدينية , وذلكلما اشتملت عليهمفدماته مزعسر ٠‏ وتركيب؛ بمعنى 
أن مقدماته كثيرة فلاتوصل إلىالنتيجة بقرب وسهولة ٠‏ 
وقد صور ابن رشد هذ!الدليل بعبارة أسهل ورتب مقدماته ترتيبا 
أفضل , رآيت أن أثبته هناء لمبّلمساقه »وحسن‌اتساقه » فقد دكر !بن رشد . 


أن هذ؛ الدليل يقوم " علىمقدمتين ٠١‏ 





(1) راج العقيدة النظامية في الاركان الاسلامية لججويتية ‏ وص واه 
(۲) المضدر شنشفسة + ص١‏ ع وإ 


= چ - 


-إحد اهما : أنالعالم , يجميع مافيه . جائشن أن يكون علىمقابل 
ماهوعليه »حتى يكون من الجاكن ‏ مشلا أصفر مما هوء وأكير مما هلو 
أو بشكل آخر غيرالشكل الذي هومليه ٠‏ أو عدد أجسامه غير العدد الذى 
هو عليه » أو تكون حركة كل متحرك منها إلى جهة ضد الجهة التي ييتحسرك 
إليها »حتى يمكن فيالحجر أن يتحرك الى فوق , وفيالنار إلى أسفل , وفي 
الحركة الشرقية أن تكون لهربية «وفيالغربية أن تكون شرقية ٠‏ 

والمقدمة الثائية , أنالجائن محنث ,وله محدرث »أي :فاعمل 


صيّره باحد الجائزين أولى منه بالآخرٌ " (0 


ويمكن لي آن ألخص هذا الدليل الذي استدل به المتكلمون - ولاسيما 

۰ الإشاعرة ل علمحدوث العالم »ومن ثم ثبوت الصائع - ل مليوحد تعبيرههم ‏ 

, العالم بجميع مافيه جاقئن أن يكون علىحالةمقابلة لماهو عليه‎ ١ 
 نوكتزأ ومن الجاكن أن تكونزحركاته بعكس ماهيعليه تماماءبحيث يجوز‎ 
الحركة الشرقية غربيّة 2 والغربيّة شرقيّة , ويجوز: أنتكون حرقة‎ 
الماء فيجريانه من السهل إلى قكة الجبل , بمعنى أن تكون بعكس‎ 
+ ماهيعليه في المشاهد والواقع‎ 

۲ وإذا كان كلماف يالعالم جاشز + بمعنى أنه يصح أن يكون على هذه 
الحالة التي هوعليها »ويصح - أيضا ‏ أن يكون على ضد هذه 
الحالة »وعكسها تماما »فالجاكز حادث وله محدت جعله باح دى 


الجاعزين أولى مشه بالآخره ' 





)1( مناهج الأدلة فيتقاعدالملة , لابن رشّد 2 ص 144* 


- ۳4۹ - 


نقد ابنرشد لهذا الدليل , 





لقد تصدى ابررشد لنقد هذ!الدليل , فبدا ‏ لأول وهلة ‏ بتصويير 
هذا الدليل تصويرا بيِنا ,وحدد المقدمات التي يقوم عليها تحديدا 
دقيقا ءتمهيدا لبيان ضعفهاوكشف زيقها ' »و ايضاحمخالفتها لما دل علب 
النقلوالعقل »وهنا نجد ابن رشد يقرر أن هذا الدليل يقوم على مقدمهات . 
باطلة ومجملة , 

فأما المقدمة الأولى - وهي القاعلة ١‏ إن العالم بجميع أجزائه 
جافز فهي مقدمة خطابية إقناعية ۽ بل إن من أمعن النظر فيها وحاول 
أن يطبقها علىجميع أجزا0العالم يجد أن كذبها بين وبطلانها ظاهر وذالك 
أنه لم يوجد فيأفراد الإنسانإنسان عليخلقة الشيل ‏ مثلا ‏ فلا يجوز 


أن يكونالانسان موجودا علىخلقة شير هذه الخئقة. التي هو عليها ٠‏ 


وإذاكازذلككذلك > فأين هو الجواز الذي يدهيه أنصار هذا الدليل 
في أجز|ء بعضالعالم وبشاء ملىهذا فان هذه المقدمةكاذية بتفسها في بعض 
آجزاء العالم ٠‏ 

وأمافيالبعض الآخر من أجزاءالعالم ,فهي مقدمة مشكوك فيم ا 
وذلك آن آنصار هذا الدليل إذا قالوا ب على سبييل المثال ‏ إن الحركنلة ( 


الشرقية يجوز أن تكون غريية » ويجوز -أيضا - أن تكون الحركة الغفربية 


ظ ع 
شرقية ‏ لم تكن هذه المقدمة صادقة 2 ومعروفة بالبديهة إلانه يمثكلن 
أن يكون لذلك ملة غيربيّنة اقتضت أن تكون علىتلكالحالة ,. أو تكون 


منالعللالخفية على الإنسان (1) , 


س سه 


)1 راجع +مناهجم الأدلة فيعقائكد .الملة 4 لابن شف ٬.‏ ص £٤‏ 3+ 


os» -‏ الس 


ويؤكد ابن رشد أن كل جزء من أجزاءالعالم وجد ليحقق فايةجليلة 
فد وجد من أجلها » وأن هذه الموجودات ‏ التي في هذاالكون ‏ لم توجد 
عبثا ,واتفاقا وبل مامن موجوت 80 ووجوده ؛ واجب شروري فإن لم يكلن 
2 3 03 
ضروريا وواجبا فهو موجود من أجل أن يكون به المطنوع: أتم وأفضل[(١)‏ 
"فسبحان الخلاق العظيم "[(؟) !! 


وهكذ ١‏ يقرو ابنر شد فسان مازعمه المتكلمون " من أن العالم يجميع 
َ ا ب 
أجزائه جاقن " مبيناأنالحق خلاف ذلك , لاننا إذا نظرناإلىالعالم نجد 
أن كل جزء منه مخلوق على هيثةخاصة وكمية معينئة يكمنفؤر ها حكمة جليلة, 


وانكانالانسان بعقله القاصر لايدرك جميع تلبكالحكم ٠‏ 


كذلكيلاحظ أن هناكأسبابا ثابتة أودعهاالله فيالكون ,وسنتنا 


كونية أجرىالله نظام الكوزنعليهالحكمة وغاية. 


وإذاكانالإنسان ماج زاعن إدراك تلكالحكم أوبعضها فليس معن سى 


ذلك ان الحكمة والسيب الدى خلت الجز*عليه حير موجود . 


ويرىابن رشد أن الاشعرية اهنا ب أُساؤا منحيث]رادوا الإحسان؛ 
لأن التسليم بهذه المقدمة الفاسدة. ‏ التى يقومعليها دليل الجواز- 
يفضي إلىنفي الحكمة فيحقالخالق سبحائه ,ويؤدي إلىنفي السببية فيالكون 
وإنكار ما أبدمه الله سبحائه وتعالى في الموجودات من حكم وقوانينن 
وسنن أمر بتدبرها والتأمل فيها .وقد وضح إبن رشد هذا المعنى 
بقوله , 
٠٠١ "‏ إن كل مافي العالم فهو لحكمه »وإن قصرت عنكثير منها مقولنا ٠‏ 


فانكان العالممصنوعا واحد] في فاية الحكمة #2فههنا ضرورة حكيم و احد :هو 


ع مضه 3 5 00 
الذى افتقرت إلى وجو ده السموات و الارض ومن فيعماء+ 


يس سه 
)1( راجع ١‏ مناهج الأدلة فيعقاعدالملة ,لابن رشدءص 0145 
( ۲( المصدر نقسهة م4 حكن 4إ ء 


7 ا كا 


فإنه مام نأحد يقدر أن يجعل المصنوم من الحكمة العجيبة علة نفسه ٠.‏ 
فالقوم مزحيث أزرادوا أن ينزهو|الخالقالآول » أبطلوا الحكمة فيحقه , 


وسلبوة آفضلعفاتهة (r.‏ 4 


وفي الختام يقرر اين رش أن هذه المقدمة " ... من جهلة 

أنها خطبية قد تطح لاقناع الجميع + ومن جهة أنها كاذبة ومبطلة لحكمة 
. 2 باغو 5 9 ۰ ع و كيه اش ع 

شكا أكثر من معرفة إسباب الشيء وإذا لم نكن للشي* أسباب ضرورية تقتضي 

وجودة , على الصفة التي هو بها ذلك النومموجود فليس هينامعرقة خت ص 


بها الحكيم الخالق دونغيرةه ٠‏ 


كما آنولولم يكن ههنا أسباب ضرورية فيوجود الأمور المصنود ةة . 


لمتكن هنالك صناعة أصلا , ولاحكمة تنسب إلىالصائع دونمن ليس بصانع ٠‏ 


وأى حكمة كانت تكون في الإنسانلو كائت جميع أفعاله وأعماله 
يمكن أنتتاتى بأوعضو اتفق , أوبفيريِضو )حتى يكونالابصار - ملا 
يتان بالأّذن كما يتاتى بالعين » والشسم بالعيان كسا 
يتاتىبالاًنف. وهذا كله إبطالللحكمة 2وإبطال للمعنىالك بي سمى به نفسه 
حكيما ‏ تهالى وتقدست أسمالاه عن ذلك ٠٠+‏ [") , 


وأما المقدمة الشثانية + وهي القائلة + " إن ‌الجائز معيجطلككث ' 

فهي مقدمة شديدة الغموض غير بينة بنفسها ٠‏ ققفلا عن أن هذه المتقدمة 
2 

تثبت + ولايحصل المطلوب الذي ينشدة متها الاشاعرة 2 بعد ثبوت مقدمات 


آخرى تتقدميا (") ٠.‏ فهي مركبة غير بسيطة : بمعنى أنها كثيرة المقدمات 





)1( تهافت التهافت » لابن رشد ›» تحقيق دء سليمان دنيا ,( ظء ثالثة 
دار المعارف يمصصر , ) ج ۲ » ص1۲۹ ٠‏ 

)۲( مناهج الأدلة فيعفاعد الملة ,لابن رشد 2 ص١٤٠ ٠‏ 

)۳( المصدر نفسه » ص ٠۱٤1‏ 


= Foy د‎ 


الأمر الذي يجعل نتيحتها بعيدة. من المقدمات الاول التي يصل اليها 


ج ٌْ 2 1( = 
الانسان بيسر وسهولة 


ومن آاجل هذه الاسباب : اضطر آبو المعالي- عشدما آر اد آن يبيئن 
هذه المقدمة ‏ إلى وفع منذدمات (۲( أخرى + 
ب ٠‏ 
- الاولى ٠‏ إنالجاكز لايد لةه من مخصص يجعلة بأحد الوصفقين الجائزين 
ولي منه بالشائي + . 
- الثائيةء أن هذ! المخصص لايكون !له مری ا + 


_- اإلثالكة » أن الموجودعن الارادة. هو حادث )2( + 


وهكذا نجد أن أباالمعالى يقرر ‏ في هذا الدليل ‏ أن وتوع الجائز 
أو حدوث الحادث ب يمعنى أوضم مفتر | إلى مخصص پخصص ویر جج وو 


ويرجح أن يكون على كمية معينة دون ساكر الكميات والكيفيات الجاخزة 61 . 


ثم بين أبوالمعالي أنالحادث أو الجاكز لابد وان يكون - في 
وجوده ‏ صادر! عن فاعل مريد + بمعنى أن ذلك المخصص لايد وآن يكلون 
هو ء الارادة. (ه) وذلك لان كل فعل ء 
- إما أن يكون عن الطبيعة + 


وإما أن يكون عنالاراد8: *. 
هه 


)1 راجع ؛ ۽ مناهج الإدلة في عقاعكد الملة ,لابن رشد 4 ص ارخ 1 + 


(؟) راجع ؛ الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» يلجويني : 
ص ۲۸ ۲۹۰ ؛ ٠‏ وأيضا : العقيدة النظامية في الأركان الإسلاميية , 
للجوینی » ص ۱۷ ۲۰۰ + ٠‏ ) 

٠٤۷ › 1)1 مناهج الأدلة فيعقاعد الملة , لابن رشد »ص‎ (r) 

(*) راجع ؟ العثئيدة النظامية في الأركان الاسلامية ,للجويني»ص ۷+ 


* 582 ۴۸ الارضاب في أصول الإعتقاد 2 فللجويئي 2 ص‎ ١ راجع‎ (٥ 


د "ان" اس 


فاما الطبيعة + فلا يصح أن تكونمخصصا » ويستحيل أن يصدر 
عنها أحد الأمرين الجائزين المتماثلين: بمعنى آنها لاتفعل أحد الأمرين 
المتماثلين دون ممائثلة ,ٍ بل تفعلهما جميعا")» مثال ذلك آننا لو 
وفعنا قطعتين متماثلتين في‌التار» فإن‌النار تحرقهما جميعاءويستحي ل 
أن تحرق أحداهما وتدم الأخرى ل مع ارتفاع الموائع »واستواه الأحوال ‏ 
وذلك لآن الإحراق طبيعة ف يالنار ٠‏ 


وآماالإرادة ؟ فهي التيتخصص الشي* دون ممائله؟+ 
ثم أضاف أبوالمعالي والمتكلمون إلى ذلك مقدمة أخرى وهي : 
أن العالم في خلاء [؟) يحيط به , بمعنى . أن العالم يمكن أن يحتل 


هكانا في الفضا* مماثلا للمكان الذي يوجد فيه الآن + . 





1( راجع .+ مناهج الأدلة »في عقاتدالملة بلابن رشدءص ۷٤1٠ء‏ 
)1( الخلاءعندالمتكلمين: هو الفضاءالموهوم : أي الفضاء إ؛إلذى 
يثبته الوهم ويدركه من الجسم المحيط بجسم آخر كلالفضاء 


المشغول بالماء «أو كالهواءؤزاخل الكوز ٠‏ فهذ! الفراغ الموضوم 
هوالذي من شأنه أن يحصل فيه الجسم وأن يكون ظرفا له عندهم ء 
وبهذا الإعتبار يجعلونه حي ناللجسم. ‏ 

وياعتبار فراغه عن شغل الجسم اياه : يجعلونه خلاء . 

فالخلاء عندهم هو : هذا الفراغ بشرط أن لايشفله شاغل من 
الاجسام + 6ه 

وبناء علىماسبق ,فالخلاءليس شيكا محضا إل نالفراغ الموهوم ليس | 
بموجود في‌الخارج ۽ بل هو أمر موهوم عندهم ؟إذ لو وجدءلكسان 
بعدا مفطورا , وهم لايقولون به + 

والحكماء ذاهبون إلى امتناع الخلا ء والمتكلمونإلى إمكانه 
وما وراء المحدن ليس يبعد ؛ لانتها* الأبعاد بالمحدد ولاثابل 
للزيادة والنقصانرلأّنه لاشى* محض فلا يكون خلاء بأحد المعنييين؛ 
بل الخلاء إنما يلزم من وجود الحاوي مع عدم المحوي وذا فير 
ممكن ۰۰ء "٠ه‏ . ) 
انظرء كتابالتعريفات »للجرجاني ص ++ »طه الأولى ++ اه) د آل 
الكتبالعلمية , بيروت ٠‏ 


- 0 = 


وعلىهذا فإنالعالم ‏ عندهم ‏ ممائثل كونه فيالموفج الذي خلق 
فيه من الجو الموضع الذوخلق فيه الانْ يريدون يذلك أنالعالم قبل خلقه 
كان في خلاء لكونه في غير ذلك الموفح من ذلك إنخلاء ليتوطو؛ بهذا 
القول إلى أنالعالم خلق عن إرادة وآن تلكالارادة. هي التي خصصت أحد 
المتمائلين علىالآخر . 


وافد نقد ابن رشد هذا القول وبين أنه يحتمل الحق والباطل ٠‏ 


- فأما المقدمة القائلة ؛ إن‌الارادة هي التي تخص أحد المتمائلين 
فجي صحيبحة '+ 
- وأماالمقدمة القائلة وان العالم في خلاء يحيط به ,فهي كاذبة 


أو غير بيئة بنفسها ٠‏ ويلزم ‏ أيضا من وقح المتكلمين هذا الخلا ء۶ أمر 
شنيع عندهم وهو أن يكونالخلاء قديما الأنه إن كان الخلاء محدثا احتاج 


قلدء (أ) ررمي 
إلى خلا ء + 


ويمضي ابن رشد في نقده لهذ! الدليل مبينا أن تلك المقدمة 
القائلة ؛ "إن الارادة لايكون عنهاإلا مراد حادث " مقدمة غامضة مجملة؛ 
وقد عرض للمتكلمين في مسألةإرادة الله وتعلقها بالحوإادت شك عظيم؛ 
ذلك بأن المتكلمين يمنعون قيام إرادةحادثة في موجود قديم ۽ دن ممن 
الأصول التي يعتمدون عليها فياثبات الصائع تلك المقدمة القاكلة:1 إن 


مالايخلو من الحوادث ‏ أو ماقامت به الحوادث ‏ فهو حادث () , 


وهنا ذهب جمهور المتكلمين إلى أن إرادة الله قديمة مم كونها 
قديمة فان لها تعلق بالحوإدثالمتجددة ٠‏ 


وقد وفعوا بسبب هذا القول في تناقض واضطزاب [(5!إلانه من العسير 


j 8 9 - 505 1 30 5‏ 
علي العقول أنتفهم موجودات حادتثة عنإر آدة قديمة لانة إذا کا ت 
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وف ذكرت في آثناءعرضي لنقد دليل الحدوث وموقف إبن تيمية وابن رشد 
من هذا الدليل أن هذه المقدمة مجملة مشتركة ة فهي باطلة باعتبار 
وصحيحة باعتبارءوهذا يمنئع ثبوت المدعى بها باطلاق لآأنها عند 
الاق تعد مقدمة ياظطلة + 

وهذ! الامر تند حمل طاففة من‌المعترلة علي‌القول بان إرادة الله 
حادثة لافي محل وسوف أبين بعون الله هذه المسألة بالتفصيل عند 
الكلام عن صفة الإرادة ٠‏ 


“gp ~- 


الارادة التي بالفعل قديمة »قالمراف الذي بالفعل لابد وأن يكون قديمفماء 


وإن كانت الإرادة التي بالفعل حادثة ,فالمراك الذي بالفعل لايد 
وأن يكون حادث )١(‏ | والمتكلمون يمنئعون أن يقوم بذات الله إرادة 
حادثة تخصص وجود الحادت بوقت معين دون سباكر الاوقات مع التماثل ,ويقستر 


دون قدر ,2 وكيقية دون كيفشية * . 


وقد وضح ابن رشد نقده. لهذه المقدمة وبين هذا المعنى بيانا 

شافيا حين قال : " ..٠‏ وأما المقدمة القائلة إنالإرادة لايكون عنبها 
إلا مراد محدث, فذلك شيء غيربين , وذلك أن الإزادة التي بالفعل فهي 

ا - ا : 
المراد نفسه ؛ لان الإرادة من المضاف + وقد تبين أنه إذا وجد 
ایر م 

آحد المضافين بالفعل وجد الآخر بالفعل مثلء؟ الاب والابن 2 و ادا وج د 
أحدهما بالقوة ,2 وجد الاخر يالقوة ,فإن كانت الإرادة التي بالفعل حادثة : 


فالمر اد ولابد حافت بالفعل + 


وإنكانت الارادة التي بالقعل قديمة فالمراد الذي بالقعل قديم . 
وآما الارادة الثى تتقدم المراد فهي الإرادة التى بالقوة, أعني 
التي لم يحرج مرادها إلىالفعل عإذ لم يقترن بتلهالارادة الفعل الموجب 


لحدوثالمراد .ولذلك هو بين ده اي أبو المعالي الجوينى و أنها اذا رج 
مرادها ,أنها على نحو من الوجود لم تكن عليه قبلڪروج مرادها إلىالفعل , 





1( إلكلام عنارادة الباري - سبحائه وتعلفها بالحو ادثالمتجنددة 
من أعظم المسائل التي حصل فيها تراغ بينالنظار ,وقد فلت فيها 
أفهام وزلت فيها أقدام »واختلفت أقوال الفرق فيها اختلافا عظيماء 
وقد فرر الامام ابنتيمية القول في هذه المسالة تقرير| بديعهأا 
يتفق مع ماجا* به النقل ويقبله| لعقل وهنا يجدة. يبين أن‌البساري 
سبحائة لم يزل مريدا4لآن يفعل شيثا بعف شيء وكل مهاس واه 
سبحائة = كواء. بعد أن لم يكن وإرادةالله قديمة ٠‏ بمعنى أن توعها 
قديم وأما أفرادها فهيحادثة , بمعنىأن كلحادث من المحدثات مراداء 
بيار ادة حادثة ٠‏ وسيأتى مزيد بيازوتفصيللهيذه المسالة عند الكلام 


عن صفة الارادة + 


- ل - 


اث كانت هي السيب في حدو ت المر أك بتو سد إلفعل فاذ! لو 


. علي 
ر 8 : 8 ك3 آن 1 اله .راك 
و شع المتكلمون أن الارادة حاق ك ۽ لو جب ن يعون 


-. 1 
جد ےا ولابد اله واس بن }1 


a 


ويرىابن رشد آنه يجب على المتكلمين ‏ لكي يتخلصو!ا من طبلذا 
التناقض والاضطراب أن يجعلى! الإرادة المتعلقة بالحوادث المعيئنة 
التى يتجدد حدوشها ‏ حادثة »” ١٠ء٠‏ لأن‌الجمهور لايفقهمون موجودات حادثة 


د وو () 


"0 و‎ 7 Fs a 
ولكنجمهور المتكلمين يمشهون ذلك ++ ويرون أن قيام إرادةحادئة‎ 
۰ 7 
بدات الله تعالى هلان من أصولهم التي سلكوها في الاستدلال على حدوث‎ 
أن مالايخلو عن‌الحوادث أو ماقامت به الحؤادث‎ " ١ العالم وإثيات الصانعم‎ 


فهو حانتث "+ 


: 7 1 1 ع 
۰ م اش 5 ْ . ' 
في موجود قديم ,۽ لان ا لاصل الذي يعولون علية في مشي قيامالإرادة روح ل 


r} ٠ 1‏ 
قديم هو المقدمة التي بينا وهنها وشي أن مالايذلو عن الحوادث حدث J",‏ ( 
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¥ هسه 


وهكذا يبيبّن ابن رشد أن أدلة المتكلمين التى سلكوها في الاستثدلال 
على وجود .الله أدلةغامضة » مركبة من مقدمات كشيرة ٠‏ وكل مقدمة منها 
تحتاج قي إتباتها إلى مندماتك ومقدمات ,وهذه الآدلة لايستطيع الجميسور 
وعوام المسلمين فهمها فضلا عن أن بتحذوها سبيلا يوصل إلى معرفة ااا هة 


4 8 
واثبات وجودة ا » 


) وكذلك فبان)دلتهم آدلة مبتذعة لم برد بها إالشرع »وهي أيضا. ليست 
أدلة عقلية بقينية وذلك لما تشتمل مليه مقدماتها من إجمال واشتسراك › 
وبللان ٠‏ وقد ختم ابن رشد نقده أدلة الإشاعرة التي استدلوا بها على 
حدوثالعالم. .ومن ثمإثبات الصائع بقوله : 

٠٠٠ "‏ فقد تبن لك من هذا كله أن الطرق المشهورة للاشعرية في 

السلوك إلى معرفة الله سبحائه ‏ ليست طرقانظرية يقينيّة ولاطر ق ا 
شرعية يقينية وذلك ظاهر لمن تأمل أجناسالادلة المنبهةفي الكت اب 
العزيز علىالمعنى ٠‏ أعني بمعرفة وجودالصائع ؟ وذلك. أن الطرق الشرعية 
ْ إذا توملت وجدت - فيا لأُككر - فد جمعت وصفين * . 
- آحدهما ۽ آن تكون يقينية . 
- الثاني : أن تكون بسيطة هير مركبة أعني. : قليلة المقدمات »فتكون 


نتائحها قريبة منالمقدمات الأول ) + 
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س اراق ۳ ل 


ل موقف ابنتيمية من دليل الجبم وان ١:‏ 





أن من آدامالنظر في مصئفات الإمام ابنتيمية ‏ رحمه الله يدرك 
مدىالجهد الذي بذله فيالدفام عن العقيدة الإسلامية الصحيحة ٠‏ التلى دل 
عليها الكتاب والسئة ء 

ويتبين له أنه قد كان شديد الحرص شيالرد علن كل من خالف عقيدة 
أهل الستة والجماعة ٠‏ وقد نقد ابنثيمية مسالكالمتكلمين التي أفضت 
بهم إلى تلك المذاهب الفاسدة. » وتشبع أقوالهم المبتدعة فكشف زيفها 
وبين مخالفتها لما دل عليه الكتاب والسنة . وقد عمل ب رحمه الله 
جاهدا على سد كل سبيل يشفي إلى الابتداع فيالدين ,ويخالف العقيدة التي 


ورادت في الكتاب الميين #ودنست عليها أحاديث النبي الأمين 5 


وإذا رجعنا إلى الإمام ابن تيمية ‏ لنتعرف على موقفهمن دلي بل 
الجوان الذي استد ليه المتكلمون ‏ ولاسيما الأشاعرة 2 علىإثبات حدوث 
الصالم “وأن له محدث وهو الله سبحائه | نجد أن موقفهمن هذا الدليل 
يختلف عن موقفه من دليل الحدوث ( الجواهر والأعراض ) , فقد كان ابن 
تيمية ‏ بالنسبة لدليل الجواز - هينا ليناء فلمينقد دليل الجواز بالقدر 


الذى نقده ببه ابن رشد ٠‏ 


وكذلك لم ينقد ابرثيمية دليل الجواز كما فعل في نقد دلب سل 
الجواهر والاعراض ٠‏ 


ْ ٍ 
و اذا ذهبنا نتحسس نقد إبن تيمية لدليل الجواز ,تجد أنهيلمسن 


0 5 
نقاط الفعف في هذا الدليل لمسا رفيقا ويحاول أن يوجهها وجهة صحيحة 


ويجبر مافيها من ضعفا وقصور. وهذه نقطة خلاف وموفع افتراق بين ابن 
ب 1 
تيمية وابن رشد حول هذ! الدليل هلان ابن رشد يرى أن دليل الجواز 


الحواز ب لأن مجرد إثبات الإرادة المخصصة لأحد الجائزين دون .لاخر يحصل بك 


ادك ووب - 


ا ا 0-0 م مه | 
المقصود ؛ وهو أآثبات الحكمة لان تخصيص الحادث بصفة وقدر وزمان ومكان 
دون أضد ا3 ذلكلابد له من مخصص یخصصیار اد اته ومكيكتة وهذ! هو مطل وب 
بۇ المقغالى وغيرة من الاشثمرية الذين لايقولون برعاية الحكمة في أفنعصال 


الله تعالى . (1) ٠‏ 


اه ا | 

وهكذ) نجد .أن ابن تيمية يحاول أن يجد للاشعرية ‏ فى استدلالههم 
بهذا الدليل ‏ مبررا ويحاول أن يلتمس لهم عذرا يدفع به اعتراض ابن رشد 
عليهم واإلزامه لهم بِنفيالحكمة ,ويحاول ابزتيمية جاهدا|. أن بیسن 


أنه يمكن إثبات الحكمة مع القول بدليل الجوازء . 
ويذثر ابنتيمية ان سيب استطالة إين رشد ¢ وجرآته في هذا المقام 
٠ ١‏ 0 
- على أبي المعالي ومن وافقه من الاشعرية هو انهم لايثبتون الحكمة 


الفائية .وعلئى الرغم من ذلك كله: شإ نأولتك!الذيننفو] الحكمة لم يلتزموا 


بهذا الآصل مطلقا , ولم يطردوه في جميع مباخثهم الدينية؛يل خالقوا 
هذا الأصل فأكبتوا الحكمة في أكثر مايتكلمون فيه من مسائل الخلق 
والأمر(؟) + ) 


ويذكر ابنتيمية أن أباالمعالي نفسه لم يلتزم بهذا الأصل فلي 

جميع مباحثه الدينية؛بل خالف هذا الأصل في بعض المسائل المتعلقة 
بالفقه وأصوله روفي هذ ١‏ المعتى وجدناة يقول . ' + +++ ومع هذ ا فقول 

أبيالمعالي و أمشاله في‌الفقه وأصوله يخالف هذا الأصل بخلاف غيره ممن 
المتكلمين الذين لم يبرعو! في ‌الفقه كبراعة أبي‌المعالي»فانه يقول 

بالعلل المناسبة للأحكام التي تفسر بالباعثوالداعي وإشثباتها ينافلي 


عد ١‏ الاصل ) ¥ 





(1) انظرء بيان تلبيس الجهمية في تاسيس بدعهم الكلامية لابن تيصيةء, 
ع | 
( ط.٠الاولى‏ 1ؤ59زه) ج 1 ص ٤۱٣۲ء‏ 
(؟) المصدر. E.‏ + ج 1 : ص ٠ ۲٢٤‏ 


(إ) المصدر ثقسه ٤‏ ج و راص 095 . 


- ۳1 


وبناءعلىماسبق فإنابن تيميةيرى أن دليل الجوان ‏ الذي تنسسص 
بعض مقدماته علىأن كل جزء من أجزاءالعالميجوز عقلا أن يتخذ صورةوصفة 
وقدرا وحالة غير ماهو عليه الآن , فالعقل لايمنع من أن يتخذ مثلاصورة, 
وشكلا وقدرا غيرالصورةوالشكل ,. والقدر الذي هو عليه الان ‏ لايلزم 
منه إلفاء الحكمة أصلاكما يقولابن رشد ٠»‏ بل يمكن الاستدلال بدلب ل 

الجواز على حدوثالعالم ء واستنباط مايدل على الحكمة الفغائكية 
في أفعال الله من هذا الدليل نفسه ,. بشرط أن توجه بعض مقدماته 
وجهة صحيحة تكفل إثبات حكمة الحكيم في خلق الكون , لأن مجرد إشبات 
كوئه - سبحائة ‏ مختاوا دليل على الار ادة التي تخصص مفعولا دون مفعول 
ودليلعلى مافي المفعولات من حكمةمقصودة ,فالاختيار دالسيل على التخصيسص 
وعلى إثبات الحكمة معا ء وقد وضحابن تيمية هذا المعنى بقوله ٠‏ 
٣‏ ۰ أن كونه مختار! يبين بما دل على الإر ادة.المخصصة لمذهيول 
دون مفعول , وبما دل على مافي المفعولات من الحكمة المقصودة وبالأمرين 


0 (1j FF ¥ # حميقا‎ 23 


ويؤكد ابن تيميةهذ! المعئي . في مقام اجر - مبيشا أن الاستدلال 
بدليل الجواز لايلزم منه إلشاء الحكمة كمايقول إبن وشد ,وقد وضح 
ابن تيمية هذا المعئى بقوله . ) 
٠٠١ "‏ ومن سلك طريقة أبىالمعالي في هذ) الدليل لايحتاج إلى أن ينفي 
الحكمة بل يمكنه إذا آثبت الحكمة المرادة أن يثبت الارادة. بطريق 
الأولى ٠‏ 
<< وحينكذ فالعالم بما فيه من تخصيصه ببغض الوجوه دون بعض دال 
على مشيكة فاعلة وعلى حكمته أيضا ‏ ورحمته المتضمنة لنفعه وإحسانه 





(1) بيانتلبيسالجهمية في تآسيس بدعهم الكلامية » لابن تيمية ,ج إ؛ 
ص ؟١؟؟‏ * 


- #03 - 


وإذا كان كذلك فقولسا ؛ إن ماسوى هذا الوجه جائن يراد بهدآنه 
جائز ممكن من نفسة › 


وأن الرب قادر على غير هذا الوجه كما هو قلادر 
غليه ؛ وذلك لابيثشافي أن تكون المشيكة والحكمة خصصت يعض لممكنات المقدروو ات 
دون بعض ٠‏ قهذه المقدمة التي ذكرها أبوالمعالي مقدمة صحيحة لاريب 


(1j FH ¥ فيها‎ 


ومما يشير الئهسة ويفجاالحس أنتا نجد "ابن تيمية يصرح فى مقلام 
آخر ا بأن " ءءء٠‏ هذه الطريقة التي سلكها أبوالمعالي والرازي وغيرهما 


صحيحة ...."(؟) » وهذا يخالف موقفه العام من مناهج الاشعرية » وطرقه مم 
الكلامية . 
ونستخلص ‏ مما سبق أن اين تيهية لايكتفي بعدم التعرض لنقد هذا 
. الدليل فحسب »2 بل يرى أنهدليل صحيح وينفي ابن تيمية أن يكون هذا الدليل 
يفضي إلى نفي الحكمة كما يقول ابن رشد ٠‏ وبهذإيختلف موقف ابن تيمية من هذا 
الدليل عن موقفه من دليل الحدوث اختلافا تاما #فقد صرح كما تقدم ‏ 
دلي لالجو اهر والأعراض وبين فساتة. ووضمح اللوازم الباطلة التي أفضى 
إليها ذلك الدليل المبتدع , وقد أشار إلىتل4الاقوال المبتدعة التي 
ارتكبها المتكلمون بسيْب دليل الحدوث ٠.‏ 


وكذلك يخثلف موقف إبنتيمية عن موقف ابن رشد من هذا الدليل اختلافسا 


وإذا كنا قدعهدنا من أبنتيمية نقده.الشديد لاتوال الاثعرية وموقتقفه 
الثابت من مناهجهم الكلامية وآراكهم البدعية فلماذ! يقف بالنسبة. لدليل 
الجواز هذا الموقفالمتسامح #ولماذا نجده يدفع هجوم ابن رشڊ الشديد على 
هذا الدليل الذي سلكه أعمة الأشعرية + إن موقف ابن تيميةمن هذا الدليسل 
1 


ريب عجيب حقا وذلك لمصادمته للموقف العام الذى وقفه اإبنزنتيمية 


من المذهب الأشعرى عموما ٠‏ 





(1) دره تصارضالعقل و الشقل » لابن تيمية ,ج 4 , ص ١١١!‏ 2 ؟!١!‏ * 


4 ١ بت‎ 


ص ؟؟7؟* . 
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ولعلالسبب الذي دفع ابنتيمية إلى قبولهذا الدليلواستدراك مافيه 

من نقص وقصور * ثم الحكم عليه بأنه دليل صحيح هو أن ابن ثيصية قد 

أحس ‏ فعفلا بان بعش آبات القران الكريم تشير إلى دليل الجواز والإمكان 

وتشهد له ٠‏ ولمله أدرك أنالاصولالتي يقومعليها هذا الدليل هى أصول شرعية 

في مجملها : بمعنى أن في بعض آيات القرآن الكريممايشعر بذكر ذا 
الدليل . 


وبناء علىهذ!ا فإن الدليل في صورتة الأولى بعد دليلا شرعيا عقلييا 
وآدلة القرآن كما هو معلوم أدلة شرعية وعقلية في آن واحد ع»فشهى تستثيسر 


الوجدان ه وتخاطبالعقولحتى تضطرها إلى التصديق والاقتناع التام ٠‏ 


ولكن المتكلمين قد أضفو] علىهذ| الدليل صورة قاتمة يسبب جدلهم 

= 51 و َع - عم 3 
الكرية وتفريعاتهم المملة ومقدماتهم المركبة +++ الامر الذي قل اد 
أن يفقد هذا الدليل بساطته وسهولة أسلوبه «ويضعف قوته في التأثير على 


ومما يوكد لنا أن دليل الجواز ( الإمكان ) في صورته الاولى ‏ دليل 
شرعي عقلي هو تللالایات القرآئية التي تدل ئی آنه من الممكنأن تتحول 
جميع أجن ا۶ العالم إلى صور وأشكال ومقادير مضادة تماما لما هي عليه إلآن › 
فآجزاء العالم يمكن أن تتخذ صورة. غير الصورة التي هي عليهاالآن , وشكلا غير 
الشكل الذي هيعليهة »وماد ار! غير مقدإرها الذي هي عليه »فتكون مٿ لا 
أكبر مما هيمليه ٠‏ أو أصن , !ومركية فير التركيب!لذي هيعليه أو تتصف 
بصفات وطبائع »وقوى مفايرة. لصفاتها 2 وقواها ,وطبائعها التي هي عليهسا 
الآن ٠‏ ) 
فما المائع مثلا من أنيكون الشهار سرمد 1 متصلا لاليل فيه للسكون 
والراحة » أو أن يكون يوم الإنسان كله ليلا لا نهار ولاضياء فيه ٬لاشك‏ آن نشاظ 
الانسان ومعاثته سيتعطل ويختل ؛لأن التهار بشمسه ودفشه سبب رزقهم ومعاشهم 


والليل بسكونه وظلمته لباسا لهم 2 وراحة من عناء النهار وتعبه ٠‏ 
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بهم وتنحرك فتعلو عليهم وهم يفون فيها ٠‏ 


وما المائع من إن يذهب الله بالماء في الأرض فيصيرغائرا داهب ا 


في طبقات الأرض لايستطيعون الحصول ملية » ' 


ومن‌الجائز ن أيضا سا أن ينرلالماء من‌السماء أجاجا مالحا عكرا غير 
صالح لري المزروعات فغلا عن الشرباء ' 
ومن الممكن أن يلهب‌الله بهذا الخلق ويات بخلق جديد +٠؟.. ‏ 


وهناك آيات كثيرة تدل على أن كل جرء من أجزاء العالم يجوز أن يكون 
وإرادتة خصص وجود العالم على وفع معين دون ساكر الأوضاع وذلك وفقا للحكية 
والإبداع والاتقان الذي نشهده في هذا الكون + وتلك الايات التي أشارت إلى 
دليل الجوانزن (الامكان ) كثيرة جد! منهامايلي , 

قوله تعالى ٠‏ # ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا 

ثم جعلنا الشمس عليه دلبلا 4 

وقوله تعالى ١‏ هه نحن قدرئابيثكم الموت ومائحن بمسبوقين على آن نبدل 
أمثالكم وننشككم في مالاتعلمون ٠‏ ولقد علمتم النشأة الاونى فلولا تذكرون. 
آفر ايتم ماتحرثون ١‏ انتم تزرعونة آم نحن الزارعون٠‏ لو نشاء لجعلنبة 

فظلتم مس نا لمشرمون)بل نحن نون + آفر اب“ الذي تشريى:. 
؟أنتم آنزلتموه من المزن آم نحن المنولون ٠‏ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا 
تشگرون # )۲( ۰ 

وقوله تعالى :لي قل آرأيتم إن جعل اللهعليكم الليل سرمدا إلى يوم 
القيامة من إله غير الله يآتيكم بشياء أفلاتسمعون ٠‏ قل أرأيتم إن جعل الله 
عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة منإله غير الله يأتيكم بليل تسكنون 


فيه أفلاتصبرون ۳(4 





(9) سورةالفرقان 2 آية (ه٤).‏ 
(؟) سورة الواقعة , آية (560سهء9 ٠)‏ 
(؟) سورة القصص آية e {YT—Y¥*‏ 
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وقوله تعالى ١‏ يخ قل آرآيتم إنآصبح ماؤكم غورا فمن بأتيكم بمسساء 
معين ۾() . 

وقوله تعالى ٠‏ # ومن آياته الجوار في‌البحر كالعلام إن يشا يسكن 
الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآأيات لكل صبار شكور أويوبقهن 
بماكسبوا ويعف من كثير ۾") . 


وقوله تعالى ٠‏ 
لړ ألم تر أنالله خلق السموات والارض بالحق أن يشا يذهبكم ويآات بخلق 


ظ آ 
في ]آمنئتممن في السماء أن يخسف بكم الارض فاذا هي تمور + آم امنتم 


من في السماء أن يرسلعليكم حامبا فستعلمون كيف نذير بم(؟) ذ؛ 
وقوله تعالي , 


# وان نشا نفرقهم فلا مريخ لهم ولاهم ينقدون 4( 

وقوله تعالى ؛ ظ 

3# أفلميروا إلىمابين أيديهم وماخلفهم من السماء والارض إن نشا تخسف 
بهم الرض اونسقط مليهم كسفا من السماء إن في ذلك لإية لكل عبد منيب ه(١)‏ 

وقوله تعالي ١‏ 


ْ 1 0 5 1 ا 
2 ولو شاءالتمله للهب بسمعهم وآبصارهم إن الله على كل شي* فدير 4( ( 





.)50( سورة الملك , آية‎ )١( 

(؟) سورةالشورىي 2 آية ( 2 4" ) 
)٣(‏ سورة ابراهيم ١2‏ آية ٠)١9(‏ 
(+#) سورة الملك 2 آية (15 ٠)‏ 
(ه) سورة يس2 آية ٠)4(‏ 

(1) سورة سبا ,ءآية (4)ء 

(90) سورةالبقرة ءآية (+؟)ء 
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ويمكن أن نفهم من هذه الأيات أن آجزا*العالم التي نشاهدذه ها 
فيهذ| الكون يمكن إن توجد علىصور ,ونظام »وووفع معاكس تماما لما هي 
عليه الان » وآن نظام الكون يمكن آن يتغير ويتخلف فيتحول م سن 
وجود إلىعدم »او العكس ؛ ومن وضع إلى وفع : فيكون على كيفية , ومقدار ؛ 


وهيثة مضادة تماما لما عي عليه الان وذلك كله بارادة. الله وقدرته ٠.‏ 


EE 


وإثا كان ذلك كله من الممگكناث , فانوجود الكونعلى هذا النظ سام ء 
وبهذا المقدار , وهذه الهيكة ‏ ممكن أيضااء 

وإذا كان ممكنا ,فلابك أن يكون وجود هذه الحوادث عن مخصص خسصيص- ‏ 
كل حادث بالوجود عن الهدم 2 وخصص وجوده بوقت معين ٠»‏ وقدر موا .وم ۽ 


وهيكة معينة , وفقارادته و ومشيكته وحكمهته الواسعة . 


آرید أن أنتهي من هذا كله الىتقرير نتيجة بينة »وهي ١‏ أندليل 
الجوانئ ل[ أو الإمكان بعبارة آدق يرجع في آصولة الأولى إلى آدلة اللشرع 
التى ورد بها القرآن » وهذاالامر يفسر لنا سبب قبول ابن تيمية لهذا الدليل 


والدقاع عنه أمام هجوم أبن رشد؛ و الحكم عليه بآنه تدليل صحيح ٠‏ 


وكذلك يبن لنا الدافع الذي دفع إين تيمية إلى عدمنقد هذا الدليلر 
..٠‏ نعم إن ابن تيمية وجه بعض مقدمات هذا الدليل وجهة صحيحة عوخاول آن 
يستدرك بعض نواحى القصور التي تجاهلها الأشاعرة عفاستغلها ابن رشد لصالحه 
في نقد هذا الدليل»ء ولهذا نجد .ابن تيمية يشد أزر هذا الدلييل ويستدرك مافيه 
من ضعف وقصور ۽ وذلك حين يبين بطلان قول الأشعرية " بان من شان الإرادة آن 


ترجح آحد المئلين المتساويين على الاخر بلا سب " ويطلازقولهم ,۽ ۰ بان تخصيص 


: د 5 ّْ 0 . : د 
وجود الجادث بوقت دون وقفت ‏ مع تساوىالاوقات ‏ وتخصيصه بقدر دون در 


وكيفية معينة )١(‏ , 
بيب س 


)1( .راجع ١‏ درء تعارضالعقل والثقل , لابن ثكيمية ,ج 4 , ص۱۹6٠‏ 
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ويؤكد ابنتيمية فساد قول الأشعرية , بان الحوادثت حدشت بلا سبب حادث 


أصلا » بل حال التاعل قبل الفعل »وحين‌الفعل سواء بلأن نسبة قدرت هة 


وإرادته إلىجميع الممكنات سوا عندهم  ٠‏ 


ويؤكد ابن تيمية على أن هذاالقول تصريح ‏ من الأشعرية ‏ بترجيح 
أحد الطرفين الممگنين والمتساوييزعلى الآخر باد مرجم )1( تام ؛وهو قول. 


1١ 
1 4 + تەر ور گا البطلان‎ 
› وهكذ ايحدد .ابن تيمية ناحية القصور في هذا الدليل »ويلمسها برفق‎ 


ليستدرك هذا الفعف , ويكمل ذلكالقصور الذي وقع فيه الآأشعريةء.. مبينا 
أن ترجيح آحد الممكئنين , أو الجائزين علىالاخر لايد له من مخصص ,فوجود 
الحادث في وقت معين دوزساكر الأوقات ,وتخصيصه بقدر معلوم دون قدر أكبر 
آو أصفر »وكون الحادت على كيفية معينة - لايد له من مخصص ,وسبب اقتضى 


ويؤكد ابنتيمية أن قولالأثعرية .۰ بان مجرد الار ادة هي التي رجحت 
آحد الممكنينعلى الاخر بلا مرجح »وهي التىيخصصت أحد المتمائلين بلا سبب 
يقتضي التخصيص " - موطن فعف في هذا الدلييل بلا ريب ٠‏ » وبسبب هذا 
الفعف ‏ الذي تجاهله الأثعرية , وآأتحفلو| استدراكه ‏ نجد ابن رشديستطيل 
عليهم »> وينئقدهم نقد ا. شديد| , مدعيا أن هذا الدليل يلىزم منة إلفاء 


الحكمة في الكون . 


وبعد هذا كله ,نجد 2.ابنتيمية ينقي هذا)الدليل من شواعب الجدل المذموم 
ويستتدرك مافيه من ضعف »ويكمل مافيه من قصور ,حيث يبيّن ‏ رحمه الله - 
أن إرادة الله سبحائه تتعلق بأحد الأمرين الجائزين ,وترجح أحد الممكنين 
علىالآخر لمرجم ٠‏ فالارادة تتعلقبالمفعول لعلم الخالق سبحانه ‏ يماقفي 


المفعول من حكمة جليلة اقتضت وجون الحائث 6 مكلا _ على عدمة ,وخمصصت 





٠١56 درء تعارض العقل والنقل , لابن تيمية ,ج 8 , ص‎ ٠. راجع‎ )١( 
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آن يكون وجوده فيوقت معين دون سائر الأوقات ,2 وقدر معين دون ساكلبر 
الأقدار »وكيفية معينة دون سائر الكيفيات ء٠‏ كل ذلك لسبب وحكسيسة 
وجيت تعلق الإارادة به 2 وفي هذ|المعنى وجدشاه يقول ١‏ 
..٠ "‏ الإرادة تتعلقبالمفعول , لعلمالمريد بما في المفعول من تلك 
الحكمة المطلوبة ..."(أ) . 
ويرىابن تيمية أنه يمتنح تخصيص وجود الحادث ‏ مثلا ‏ بوقت معيّن 
دوزنسائر الأوقات بمجرد الإرادة فقط ‏ كما تزعم الأتعرية وذلك لأن نسبة 
قدرته ‏ سبحائه د وإرادتة الس جميع الأوقات سواء , فلابد أن يكلون 
هناك مخصص وسبب ,2 وآمر أوجب تعلق الارادة بايجاد الحادث ‏ مثلا ى في 
هذ؛ الوقت بالذات دون وقت قبله + أو وت بعده. , ولابد أن يكون هناك 
مخصص أوجب تعلق الارادة. يايجاد الحادث على صفة معينة » وقدر معلوم 


دون سائر الصفات والمقادير (؟) 5 


وبهذا نجد أنابنتيمية يضفي على دلييل الإمكان ‏ الذي استدل به 
الأشاعرة على وجود الله - قدرا من التحرير والتقرير ,واستدراك الخط] 
واستكمال القصور »بحيث يقوم اعؤجاج هذا الدلييل ء ويدعمه , ليصيح 
دليلا صميحا نقيا من شبهات المتكلمين وآأباظيلهم , وموافقا لما دلت 
عليه الأيات الفرآئية ٠‏ ولله الحمد والمنة +٠‏ . ) 


FF ¥ 





ء١1 درء تعارض‌العقلوالنقل ؛» لابن تيمية ءج ¶ , ص‎ )١( 
. ٣1 ماص‎ ٩۹ ج‎ ١ (؟) ر اجع المصدذر. نفسة‎ 
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الفصل الرايع 





آأدلة ابن رشد على وجود الله تعالىيى 





بعد انتصدى ابن رشد لنقد آدلة المتكلمين مبينا نقاط الضعف فيهاء 
وآن تنلكالأدلة قاصرة عن إفادة. المطلوب ؛وموغلة في قضايا جدلية عميقة 
تشير شكوكا عويصة يصعب على صناعة الكلام حلها , فتلكالطرق التي سلكها 
المتكلمون للاستدلال على وجود الله , ليست من الطرق اليقينية التي إن سلكها 
العلماء أفضت بهم إلى اليقين » وليست من الطرق‌الخطابية المشتركة التي 
يقتئم بها العامة , فضلا عن أن مقدماتها طويلة مركبة ,ونتاعجها بعيدة؛ 
بل إن الأصول التي تقوم عليها تلك الطرق هي : أصول ومقدمات متكلفة متفئنة: 


يستحيل على العامة استعيابها , فضلا عن التوصلبها الى معرفة إلله . 


ويرىابن رشد أنالطرق التي سلكها الشرع في الاستدلال على وجود الله 
تخالف ‏ تماما مسالك المتكلمين لان طرقهم " ٠٠۰١‏ ليست من الطرق البيقيئية 
الخاصة بالعلماء > ولاهي من الطرة العامة المشتركة للجميع » وهي الطسرق 
البسيطة - أعني بالبسيطة القلبلة المقدمات التي نتاشجها قريبة من المقدمات 


وأما البياتات التي تكون بالمقاييس المركبة الطويلة التي تنبني على 
غير هذا النوع من الطرق ‏ إعني البسيطة ‏ وتاول ذلك علىالشرع فقد جيل 
م (1). 


مقصذدثق »+ وزاغ عن طريقة چ ډو 


فإذا كان ابن رشد لايقبل تلكالطرق التي سلكها المتكلمون في الاستدلال 


علىوجود الله , فماهي الأدلة الشرعية التي يرى أنالشرم دهما جميع الناسن 
على اختلاف مستوياتهم من قبلها ؟ ٠‏ 01 


0غ 


۰۱٤۸ مشاهج الآدلة فيعقاعدالملة ۾ لابن رشد 2 ص 1۹۳ , ثم راجع ۰ص‎  )9( 


إن‌ابن رشد برى أن طريقة الشرع التي ورد بها الكتاب العريز »ودا 
الكل مزبابها إلىالاقرار بوجود الله تنحصر ‏ إذا تآملشاها ‏ في طريقيين» 

الطريقة الآولى : ظريقالوقوف على العشاية بالإانسان ٠‏ وخلق 
جميع الموجودات من آأجله ,2 وهذه الطريقة تسمى دليلالعناية ٠‏ 

الطريقة الثانئية ٠‏ مايظهر من اختراع جواهر الآشياء والموجودات ‏ > 
مثل اختتراع الحياة في الجماف . والادراكات الحسية والعقل ؛ وهذه الطريقة 
تسمي دليل الاختراع')ء وساعرض فيعا يلي هذين‌الدليلين كلا على دة »> 


ll un co n ۰ 


كن ات 





٠١١ انظر + مشاه يالأدلة فيعتاعدالملة علابن رشد »ص‎ )١( 
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المبحث الاول 
في دليل العناية الإلهية 





وهذاالدليل يرس إلى هدف معين 2 وهو معرفة الحكمة من | بيجاد كيل 


جزء من أجزاءالعالم»وتتيع الغاية التي خلق من أجلها »والوقوف على المنفعة 


التي يحققها 2فهذا الدليل يبينعناية. الله بالإنسان حينما أوجد جم ع 
هذه الموجودات من أجله , وسخرها لخدمته,وجعل منفعتها لهدعظيمة ,وملا ء“متجها 


لمعاشه وحياته كلها ظاهرة ٠.‏ 


وعندمانتامل هذا الدليل الذي) عتمد عليه ابن وشد نجد .أنه مبنيعلبيىي 0 
أصلين ؟ 

أحدهما + أن جميع الموجودات التي ههنا موافقة لوجود الإنسان(١1,‏ 
ولوجود جميع الموجود ات التي ههنا(؟) . 

والإصل الثاني + أن هذه الموافقةهي ضرورة ,من قبلفاعل قاصلد 
لذلك مرييد ؛ إذ ليس يمكن آنتكون هذه الموافقة بالاتفاق 9), وذلك لإن 
. ۰ كل مايوجد موافقا , شي جميع أجر اشة ,لفعل وإحد ومسدد] نحو غايية 
واحده. فهو مصنوع ضرورة ينتج عن هذينالاصلين ‏ بالطبع ‏ أنالعالم 
۰ مصنوع و أن له صانم (4)  ."‏ 

ويمضي ابن رشّد في التدليل على صحة أصول هذا الدليل وتدعيمها 
بمايؤكد موافقة جميع الموجودات لوجود الإنسان ولوجود جميع الموجودات التي 
مهوا بحيث أن كل جزء من أجز|ءالعالم يحقق منفعة معيّّنة ,لكي يمثل الجميع 
النظام ,و الإتقان والابداع الذي نشهده. فيهذ|ا الكون +٠‏ قال تعال يى ١‏ . 
في الذي خلق سبع سموات طباقًا ماترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر 





)١(‏ مناهيالادلة في عقاعد الملةءلابن رشد , ص 16٠‏ ء 
(؟) المصدر نقسه + ص ه99٠‏ . 

(۳) المصدر نفسة 2 صن +*هاء 

e)‏ المصدر نفسة ,ص ه1986+ 

(ه) سورة الملك ءآية .)١( ١‏ 
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وتلك الموافقة والملاءمة بينجميع الموجودات ومتطلباتالإنسان .وهق ذا 
آمر ببينيحصل اليقين بة عندما نتدير ملاءمة الموجودات للانسان وتسكيره ها 
التخدم مصالحه وتكون موافقة لحياته ,2 فموافقة الليل والنهان والشمر() 
والقمرلوجود الإنسان ظاهرة, وملموسة . " .. وكذلكموافقة الأزمنة الاربعة 
له » والمكان الذي هو فيه أيضا ‏ وهو الأرض ٠‏ وكذلك ‏ تظهر ل أيضا ‏ 
موافقة كثير من الحيوان له , والشبات والجماد وجزفيات كثيرة مقطلل 


الأمظطار والأتهار و اليحار ؛ء وبالجملة الأرض و الماءوالنار والهواة" )۲( 


ويرى ابن رشد أن عناية الله بالإنسان »و إيجاد الموجودات من أجلة 
ليست قاصرة على الظواهر الكونية فحسب ؛ بل إن تلك العناية تتجاوز ذلك 
فتظهر في أعضاءالإنسان نفسه وفي أعضاء الحيوان »فإن تلك الأعضاء موافقة 
لحياتة ووجودة (r)‏ , "موه حتى لقند تاليعة العلما* إنالذي آدر» هه 
العلماء » من معرفة أعضاء الانساث والحيوان هو قريب من كذا وكذ)ا آلافاء 
منفعة ٠٠+ه4‏ )£( ٠‏ ومن الأمثلة على ظطهورالعناية في أعضاء الإنساان »؛ 
وموافقتها لحياتةه ووجوده إيجاد بد .الانسان على هذا الشكل ,ويجذا المقدارء 
وكون عدد أصايعها بعدد معن ..٠‏ كل ذلك فيوعناية ظاهرة , وحكمة جليلة 
لتتحقق من ذلك منافع جمه مثلالامساك!لذي هو فعلها ,وفياحتوائها علسى 
جميع الإشياء المختلفة الشكل + وموافقتها لإمساك جميع آلات الصناكعح ,) 
فوجود بد (٥)‏ الانسان بشكل معين ءوبعدد معن »وبقذر معين ,وأجزاء. معلومة ) 
يدل ه ضرورة ب على عئاية فاعقة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد علم الفغاية ظ 
المقصودة »والمنفعة التي تتحقق من زرئ: هذا العضو على هذاالترتيب والنظام 


11 
+ 


فأوجده على هك 1 النحو »وبهذا المقدار £ "ووه ولذلك وجب على من آراد 


ااا ا 
)١(‏ مناهجالادلة فيعقاكد الملة ,لابن رشك » ص ء٥4‏ . 
(+) المصدر نقسة بض مله ١‏ 

)۳( انظر ٠‏ المصدر نقسة م اص مه( . 

(:) المصدر تفسة + ي ها ٠‏ 


++ راخع المصدان نقسة َ" صر‎ (o) 
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آن يعرفالله ‏ تمالى المعرفة التامة أن بفحصمن منافح جمب .ع 
الموجود ات (U...‏ + 

ومن تدبر في المنافع التي تشتمل عليها الموجودات »ملم قطعصا ‏ 
أن ذلك لم بآت صدفة ۽ بل هو من فعلفاعل فعلة وأرإده ,وهو الله عرز ١‏ 
وجل »والدليل على ذلك ٠٠۰.”‏ أن الإنسانإذ! نظر إلى شيء محسوس »2 فرآه 
قد وفع بشكل مأ »وقدرما » ووضع ما موافق في جميع ذلك للمشفعة الموجودة 
في الشي+*المحسوس .و الفاية المطلوبةحتى يعترف أنه لو وجد بغير ذلك الشكل, 
أو بغير ذلكالوضع , أو بفير ذلكالقدر , لمتوجد فيهتلكالستفعة 7ب علم, 
على القطع , أن لذلك الشي* صانعبا صنعه , ولذلشكوافق شكله ووفعه , وقدره 
تلكالمنفعة » وأنه ليس يمكن أن تكون موافقة إجتماع تلك الأشيا ه لوجود 
المنفعةبالاتفاق + مثال ذلك أنه إذا رأىإنسان حجر | موجود|ا. علىالأرض فوجد 
شكله بعفة يتاتى منهاالجلوس ,2 ووجد ‏ أيضا ‏ وضعه كذلك 2 وقدره :عملم 
أن ذلك الحجر إنما صنعه صانع »وهو الذيىوفعه كذلك وقدره في ذلك 


المكان . 


وآما متی لميشاهد شيامن هذه ألموإفقة للجلوس , فإنه يقطع أن وضعة 
في ذلك المكان ووجوده. بصفةما 2 هو بالاتفاق ومن غيرأن يجعله هنالك 
فاعل .. »(؟) ٠‏ 

ويرىابن رشد أن هذاالمثال ينطبق علىالكون بأسره »* ويعكقلن 
ج ٤‏ 8 8 ۴۹ عه 
تعميمه على‌العالم كله ؛لاأن الإنسان إذ انظر ال الىمافيه من الشمس و القمر 

و = . : 
وساكئر الكواكبالتى هي سببا لاز منك الاربعة ٤‏ و سيمة الليل والنجهار ٠‏ وسي با 
الأمطار و المياة والرياح ۾ سپا . أجزاء الأرض وو جود الئشاس فيشلا +٠»‏ 
5 

وسائر الكاششات منالحيوائات و التباتث وکون رض موافقة لسكنىالئاس فيشا 





)١(‏ متاهي الأدلة في عقاكد الملة علابن رشت ءص 1داء 


- 6م - 


والهواء للحيوانات الطائرة 2 وأنه لواختل شيء مزهذه الخلقسة 
والبنية لاختل وجودالمخلوقات التي ههنا ‏ علم علىالقطع أنه ليس يمكلن 
أن تكون هذه الموافقة التي في جميع أجزاءالعالم للإنسان » والحيوان 
والنبات باتفاق ؛ بل ذلك من قاصد قصده » ومريد أراده. »وهو الله 
عز وجل وعلمعلىالقطع أن العالم مصنوم . وذل5أنهيعلم ضرورة أنه لم 
يكن يمكنأن توجد فيه هذهالموافقة لو كان وجوده. منغير صائح ؛بل عن 


#() 
الاتفاق ¥ ¥ ¥ 4 


ويقرر ابن رشد أن عنايةالله وابداعه »وحكمته هي يجاد الموجودات 
وما أودعه فيها منالمنافع والمصاله ليست قاصرةعلى بعض أجزاء مبن 
العالم وبل إثه يرى أنالعناية الالهية متحققة في كل جزئية من جزديات 
هذا الكون يفعئاية الله متعينة في هذا الكون على وجه كلي ؛ولهذا يقول 
ابن رشد ١‏ ظ 

" .ءءء وبالجملة فمعرفة ذلك ,2 أعني منافع الموجودآت دآخلة في 
هذا الجنس ؛ ولذلك وجب على من آراد أن يعرفالله ‏ تعالى ‏ المعر ةف فة ) 


التامة أن يفحص عن منافع جميع الموجودات (T) » ٠٠١‏ , 


٤ XX‏ 8 عه امه ع = ماعةه ۴ جو 
وبر ىآبن رسكت أن دليل العمنابة قد امتاز بمميز اث تة تقذها إدا ةة 


المتكلمين .وهذه المميزات هي 1 


أولا؛ أن هذا الدليل يصلح لجميع الناس على اختلاف مستوياتهم وطبقاتهم , 
ويناسب اختلاف مداركهم عوتفاوتهم في الفنهمةالقريحة , فهة]| الدليل 
يمكن أن يفهمه »ويستدل بهالرجلالأمي الذي لم يتلق نصيبا من العلم 
ويمكن أن يستدل به العالم , وهذ|الدليل يطح للعلماء والعامة 
على حد سواء ,والعلماء لايزيدون علىالعامة إلا بمزيدمن التقصيل 
والتحليل ؛ لأنالعامة يقتصرون من معرفة العناية الالهية على ماهو 


مدر كتبالمشاهدة. والحس واما العلما*+* فيزيدون على مايدرك من هذه 


س 
( 1( مناهج الادلة فيعقائد الملة لابن رشد ص 1۹€ e‏ +2 
(؟) المصدر نفسه , ص إداء* 


ثانيا؟ 


تالثاء 
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الاشياء بالحس والمشاهدة »مايدرك بالبرهان (1) „ 


أن هذا الدليل يقومعلى مقدمات بسيطة ,خالية منالتكلف والتعقيسد . 
الذي رأيناه قي أدلة المعتزلة والاشاعرة + 
وكذلائنجد أن دليل العناية يخلو من المقدمات الكثيرة :فهو 
قلي لالمقدمات وبهذا يوصل إلىالئتيجة المطلوبة من مكان قريب !1 
لأن هدا .الدليل يقوم على مقدمتين » ونتيجة ,ويمكنأن أإنضظض م 


دليل العناية ‏ كما صوره إبن رشد (5) على صورة قياس كالاتي ٠.‏ 


f 
چ‎ 


- العالم يجمبع أجزاثه يوحد موافقا لوجود الانسان ولو ود 

جمبح الموجودات الكاكنة ٠‏ 

كل مايو جد مواففقا في جميع أجزائه لفعل واحد م ومسدت [. نحو غاية 

واحدة فهو مصنوع ضرورة ٠‏ ( مقدمة كيرى )+ 

د العالم مصنوع ضرورة ,وله صائع (النتيجة + 

ويقرر ابن رشد آن دليل الغناية يدلعلي أن العالممصكوم »2 وأن اة 

صائعا . "ولذلك كانت شرف الدلاثل الدالةعلى وجود الصانع " (5) . 
وأما الميزة الثالثة التي امتاز بها هذا الدليل . هي أن هذه 

الطريقة في الاستدلال هيالتى ورد بها القرانالكريم فمنتدبب ير 


يات الله البينات يجد .أنها قد دلت على دلي لالعناية ومن ذلك 


قوله تعالي ٠‏ 
في كلم نجعلالأرض مهاد] , والجبال أوتادا) ,.وخلتناكم )أزواجا ء 


وجعلنا نومكمسباتثا # وجعلنا اللبيل ليناسا , وجعلنا التهار معاشا, 
وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ءوجعلنا سراجا وهاجا » وأئزلنا مين 





(1) 
(۲) 
(r) 
(€( 


راجم ١‏ مناهي الأدلة في عقائد الملة ,لابن رشد وص لان , FOE‏ 
انظر ؛ المصدر نقسة ؛ ص +١96‏ ْ 

المصدر نفسةه ص 196+ 

سورة التبا , اية (5-؟1)٠‏ 
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وقوله تعالى , 

لو تباركالذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقم را 
منیر ا 4 ) 

وقوله تعالي ١‏ 


في فلينظر الإنسانالى طصامه ٠‏ ]ناصببنا]لماء صبا ٠‏ ثم شققنا الأرض 
شقا »ء فآئبتتنا فيما حبا ¥ وعتبا وتخضيا +٠‏ وزيتونا و لخلا + وحدا خغى 
١ * *‏ ۰ 52 :0 5 . 1 + 


الأيات التي لاتحصی .(؟) 


ويزيد ابن رشد هذا المعنى وضوحا فيعدد بعض مظاهر عناية 

الله في الكون » ويبيّن منافع الموجودات .وملاءمتها لوجود الإنسان 6 وآن 

الله سخرها لخدمة الإنسان 2وهنا يشرح ابن رشد الآياتالقرآنية التي تضمنت 

دلالة العنايةمستنبطامنها بعض مظاهر العناية , ومن تلكالايات التي تناولها 
بالشرح قوله تعالي ١‏ 

في الم نجعلالآرض مهاد , والجبال أوتاد! ... ... إلى قوله 


وجنات آلقافا بم (4) 


وهنا يقول ابن رشد + ” فإن هذه الاية إذ| تؤؤملت وجد فيها التنبيه 
علىموافقة آجزاء العالملوجود الإنسان ؛وذلك أنوهابتدا فنبه على ار 
معروف بنفسه لنا ١‏ معشر الناس البيض والاسود »١‏ وهو أن الأرضخلةت 
بصفة يتآتى لنا المقام عليها وأنها لو كانت متحركة " أو بشكل أختر 
فيرشكلها ,أو في موضع آخَر غيرالموضع الذي هي فيه , إو بقدر نخيرهذا القدر 
لما امگن‌آن نوجد فيها » ولا آڻنخلق علينها ءوهذ | کله محصور في قوله تعبالى» ' 
( ألم نجعل الأرض مهادا. ) وذلك أن المهاد يجمع الموافقة في الشكل والسكون 





(9) سورةالفرقان 2آية (51)+ 

(؟) سورةعبس ءاية ([ ٠) ۴۲-۲٤‏ 

(؟) مناهج الأدلة في عقاشد.الملة ء لابن رشّد , ص ٠٥۲‏ 
(») سورة التبا > آية (5-١)ء‏ 


“YY - 


فما أعجب هذاالاعجاز و آفضلهذه الاستعارة وآغرب هذا الجمع !! 


وذلك أنه قد جمع في لفظ "المهاد " جميعمافي الأرض من موافقتها 
لكون الإنسان عليها ٠‏ وذلك شيء قد تبيّن على التمام للعلماء فيترثي ب 


i 1 
5 * + ۶ شا‎ 


لیے 


وآما قوله تعالى . " والجبال أوتادا. "فإنه نبه بذلك علىالمنفعة 
الموجودة في سكون الأرض من قبل الجبال ٠‏ فإنه لو قدرت الارض أصفرمماهي 
كأنك قلت : دون الجبال. لتزعزعت من حركات باقي الأسطقسات ( العناصر ) 
أعنىالماء والهواء ولتزلزلت وخرجت عن موضعها . ولوكان ذلك كذل ك . 
لهلك الحيوان ضرورة + فإذا موافقةسكونها لما عليها من الموجودات لم 
تعرض بالإتفاق » وإئما عرضت عن قصد قاصد ,وإرادة مريد ٠‏ فهي ضلرورة 
مصنوعة لذلك القاصد ‏ سبحائه ل وموجودة لدعلىالصفة التى قذرها 


لو جود ماعليها سن الموجود اتب + "ا )1( 


ويمضي ابن رشد في سرد بعض مظاهصر العئاية الالهية التى جعلها الله 
في الكون »والمنافع ‏ التى أودعها فيالموجودات لتلائم حياة الإنساسان 
والحيوان 2»ففي قولهتعالى ٠:‏ ( وجعلناإلليل لباضا وجعلنا التهل سار 
معاشا ) تنبيهعلى‌العناية الإلهية فيإيجاد الليل والنهار. للحيو ان؛ومعتى . 
ذلك أنه جعل الليل " ... كالسترة واللباس للموجودات التي ههنا من 
حرارة الشمس ۽ وذلك آنه لولا غيبة الشمس بالليل لهلكت الموجؤدات التي 
جعل الله حياتها بالشمس › وهو الحيوان والنبات ٠‏ فلما كان اللباس . 
قد يقي من الحر » مع أنه سترة »وكان الليل يوجد . فيه هذان المعئيان 
سماد الله تمالن ‏ لباسا , وهذا من أبدع الاستعارة 8 ) 
اا م 


٠1۹1 مناهجالأدلة فيعقاعد الملة ,لابن رشد 2 ص‎ )١( 
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وقي اللبا - ايشا _ منفعة أخرى للحيواإن .وهق أن نومه فيه يكون 
تغرقا لمكان ذهابالضوء الذي بحرك الحو اس الى ظاهر البدن الذي هلو 
في‌الياقظة , ولذلك قال تعالى ١‏ ” وجعلشائومكم سباتا " آي ١‏ مستفرقا 


ثم فالتعالى. ” وبنينافوقكم سبعاشدادا وجعلنا سراجا وهاججبا 
فعبر بلفظ البنيانهن معنى الاختو اع لها وعن معثى الإائقان الموجود فيها 
والنظام والترتيب ٠‏ وعبر عن مععنى الاختر اع لها وعن معتى الاتقسدان 
الموجود فيها والنظام والترتيب ٠‏ وعبر بمعنى الشد8. عما جعل فيا من 
القوة علىالحركة التي لاتفتر عنها ,ولايلحقها من قبلها كلال م ولايخاف 
أن تخر »كما تخر السقوف والمبانيالهالية . وإلىهذ! الإشارة بقولهنعالى: 
" وجعلنا السماء سقفا محفوظا " وهذا كله تشبيه منه على موافقته سا 
في أعد ادها وأشكالها وآوضاعها وحركاتها لوجودما على الأرض وما حول 
حتى أنه لو وقف جرم من الأجرام السماوية لحظة واحدة. لفسد ماعلى وجنه 


الأرض فصلا عن أن تقف كلها )١("....‏ ¥ 


ويستطرد ابن رشد ٠‏ في ذكر بعض مظاهر العشاية الإلهية إلتي نبه 
إليها إالكتابالعزيز فقد " ٠٠٠‏ نبه علىمنقعة الشمسالخاصة وموافقتيها 
لوجود ماعلى الأرض فقال تعالى " وجعلنا سراجا وهاجا " وإئما سماها 
سراجا؛ لأن الأُصل هو الظلمة , والضوء طارى+ عل ىالظلمة كما أن السراج 
طاريء على ظلمة الليل .ولولا السراج لم ينتفع الإنسان بحاسة بصره بالليسل 
وكذلك لولا الشمس لم ينتقع الحيوان بحاسة بصره أصلا , وإنما شبه على هذه 
المنفعة للشمس فقط » دورسائر منافعها۽ لأنها أشرف مشافعها وأظهرها 0-١‏ 


ثم شبه ‏ تعالى ‏ علىالعناية المذكورة في نزول المطر وأنه إنما 


ينؤزل لمكا نالنبات والحيو ان وأن نزول المطر بقذر. محدود وفي أوق أت 





1 متاهج الأدلة ٤‏ لابن رشد ص ¥ 


- ۳Y4 - 


محدودة. , لنباتالزرع , ليس يمكن أن يعرضعن الإتفاق ؛ بل سبب لك 
الصنابة بما ههضشا )1( » فقالتعالي ٠١‏ " وآأنزلنا من المعصرات ماء ثتجاجا 


ويرىابن رشد .آن‌عناية الله بالإنسان وخلق جميع الموجودإت من اجله 
وجعلها موافقة لوجوده ووجود الكائنات ‏ متحفئقة في‌الكون كله في سي 
لاتقتصر على تلكالامثلة التي مر ذكرها وبل إن " ٠٠١‏ من تتبع معنى الحكمة 
في موجود موجود ‏ أعني معرفة السبب الذي من أجله خلق »والفابسسة ` 


المقصودة به ل كان وقوفه على دليل العناية آتم (TY r...‏ 


ويذكر ابزرشد أن من مظاهر عناية الله بالإئسان تلكال قق وى 
والطبائعع والأسباب الكوئية إلتي آودعها الله سبحائه 0 في الموجودات 
وجعلها فاعلة, ومؤثرة في مسبباتها بإذنه وحفظه لها ٬لتؤدي‏ بذلك منافع 
جمة 2 وتحقق الترتيب والنظام وبناء المسببات علىالأسباب ,وهذ] 7 في 
حد ذاته ‏ دلبل " ... على أن لهذه الموجودات فاعلا مريد] ععالما ۽ لأن 
الترتيب والنظام وينئاءالمسببات على الاسباب هو الذي يدل على انها 


صدرت عن عملم وحكمة .."6( _ 


وبعد هذا كله , نجد ابن رشد يعقد موازنة دقيقة بين دليلالعناية 
ودليل الجواز (الإمكان)وهو الدليل الذي كساه الاشعرية بجدلهم الكريه 
وتكلفهم الممل ومقدماتهمالمركبة صورة قاتمة توارت خلفها سهولة هذا 
الدليل وتلاشت معها صحته وفوته فيالتأثير عل ىالنفوس يل إن سوء عرض 
المتكلمين للأسس التي يقوم عليها هذ|الدليل أدى إلى وصم هذا|الدئيل 
بأنه يلغي الحكمة في الكون, فأضحبي هذا الدليلكما يقول ابن رشد . 





(1) مناهج الأدلة فيعقاعد الملة ,لابن رشد ,ص ١59‏ 2 118+ 
(؟) ‏ سورة التبا ءآية (£٤1سا!)ء‏ 

ع مناهج الإدلة فيعقائد الملة لابن رشد + 

(>*) المصدر نفسة ‏ ص ۲+ ۲+ 


الم اس 


بنفي الحكمة عنة _ (i)‏ ويلفىترتيب المسببات على آسبابها ٠.‏ 


والسبب في دلك هو أن الاشعريةقالوا ‏ في أثناء عرضهم لداب ل 
الإمكان ( الجوان ‏ إن كل جز* من اجزا *العهالم يجوز فيالعفل أن يكون بهذه 
الصفة , وجاعن أن يكون بضدها , ثم زعمو|ا أن إرادة اللوهيالتي رجصست 

أحد الأمرين الممكنين دون مرجم , وهي التي خصصت أحد .المثلين المتساويين 
دون أن يكونهناك مخصص , أو سبب حادثاقتفى وجود الحادث ' مه لا - 


في وقت معصين» وقدر معلوم ٠‏ وهبيكة مخصوصة +٠‏ 


وهنا يرىابن رشد .أن الشرق شامع بيزدليلالعناية , ودليل الجوازء, 
(الإمكان) كما صوره المتكلمون ‏ - لأن الأسس التي يقوم عليها دليل 
العناية تركزعلىإشيات العناية الإلهية والحكمة فيإبداع الموجبوداتته 
وبيان ما أودعه الله فيها من قوى وطبائع ملإشرة تنتج عشها نتائجها 
وهذاهو الذى دل عليه النقل والعقل » فان العقل يقضي ضرورة بان إالنظقام 
والترتيب والإاتقان الذي فيالكون .وما اشتملت عليه الموجودات من قوى 
وطبائح مؤثرة في بعضهاالبعض ‏ لهو دليل قاطع على أن ذلك كله: ب صادر 
عنفاعل مريد هوالذي سخ تلكالأشياء , وجعلها مؤثرة في بعضها البعهض 

بإذنه وحفظولها حسب السئن الإلهية (5) ٠‏ وآما دلي لالإمكناإن ‏ بالصنورة. 
التيعرضها المتكلمون ‏ فإئه على‌العكس تماما من دليل العناية ٠‏ وقد 
أبرز ابن رشد هذهالملاحظةمبينا أن دلي لالعئاية وذليل الإمكان على طرفي 


م 0 ؟. . 
نقفيض ؛ لان دلبيل الإمكان الذي إستدل به الاشاعرة يلفيترتيب العسيبسات 





( 1( مناهج الأدلة فيعقائد الملة ,لابن رشد م ص ٠‏ » . 

(؟) بینت - فيما سبق أن هذا الدليل في صورته الأولى قد كان دليلكا 
شرعيا وعقليا وذلك بأن القران قد ورد به' بولكنالمتكلمين صوروا 
هذا الدليل تصويرا متكئفا أخرجه عن صيفته الأولي ولم يسلمم عرضهسم 
نهنا الدليل من فعف وقصور ظاهر كان سبيا في استطالةإبن رشد 


عليهم + راجع ص ع4 - 15 امن هذة الرسالة + 
(6) | راجع؟ متاهج الأدلة فيعقاعدالملة ,لابن رشد ص ٠۴١۴-0۹۸‏ . 


- الس ادس 


على]سبابها وولهذا يقول + " ١ء٠ءوينبغي‏ أن تعلم آن هذاالنوع منالاستدلال ‏ 
( آي ؟ دلي لالعناية ) في غحاية المضاده للاستدلال الذي زعمت الاشثعرية 
أنه الطريق إلىمعرفة الله سحيانه؛وذلك أنهم زعموا أن دلالة الموجودات على 
الله ب تبارلئوتعالى ‏ ليس منأجل حكمة فيها تقتضي العنايةولكن: من قبل 
الجواز أي ب من قبل مايظهر في جميع الموجودات أنه جاكرز في]إلعقغعتغل 
أن يكون بهذه الصفة وبضدها . فائه إن كان هذاالجوان علىالسو|" فليس ههنا 
حكمة ولاتوجد ههنا موافقة أصلا بينالانسان وبينأجزاء العالم . وذلك أله 
إن كان يمكن ‏ على زعمهم أن تكون الموجودات علىقير ماهيعليتةء 
كوجودها علىماهيعليه , فليس ههنا موافقة بين الإنسان وبين الموجوذات التي 
امن اللدعليه بخلقها وأمره بشكره عليها ٠ (Una.‏ 


ويرى ابن رشد أنه إذا أشكرت الائعرية الحكمةوآلفت ترتهبب 
المسببات على الأسباب . لم يكن هناك شيء يرد به علىالقائليزيآن‌العالم 
وجد صدفة ل آعني الملحدين الذين ينكرون وجود الكالق بالكلية 7ء لان 
الأشعرية ترى أن الارادة الالهية رجحت أحد الأمرين الجاكزين دون مرجبحمح , 
وخصصت آحد المثلينالمتساويين “قن مخصص, وسبب يقاتفضي التخصيص »وه 
مكابرة للعقل والنقل »> وجحود لما نشهده ونحسه فيهذ|العالم من الترتيبسب 
والنظام الذى لايمكن أن يوجد 2 أتقزمنه , ولا أتم منه »وإلىهذا إلإشارة بقوله 
تعالى . ( صنع الله الذي آتقن كل شيء )(5) وأيإتقان يكون ‏ ليت شعري ‏ 
في‌الموجود ات إن كانت على الجواز ؟ لأن الجائر ليس‌هو أولى بالشي* من 
ضده ٠‏ وإلىهذا الإشارة بقولاقعالى ¦ في ماترى في خلق‌الرحمن من تفاوت 


فارجع البصر هل ترى من فطور ج(؟) وأيمتفاوت أعظم من أن تكونالأشياء 





(9) مناهج الأدلة فيعقائدالملة , لابن رشد » ص 188 / 0.٠199‏ 
( ۳( راجح المصدر نئفسة 5 ص +++ 

(۳) سورة النمل , آية (۸۸إء 

٠)5( سورة الملك 2 آية‎ )٤( 


FAY -‏ سس 


كلها يمكن أنتوجد على صفة أخرى فوجدت على هذه ؟ ولعل تلك الصفة 


المعدومة آفضل من الموجودة. )١("1!.‏ 


وفي الختام يقرر اين رشد أن دليل العناية يرتكزعلى ]سس قد دل 
عليها النقل والعقل 2 ويثشبت الأسباب الكونية وتآثيرها في مسبباتها 4 
ظ ويعدد باثباتالقوى ص الطبائع . التي أودعها الله في الموجودات وأتنها 
مؤثرة في بعضها البعض بإذن اللهوحفظه لها . فالنار فيها طبيعةالإحراق 


والماء قبت طبيعة / لتثبريد _ 00 وهكن ! * 


ویری‌اآبن رسد أن دلبل العثاية لاينكر الترتيب والنظام والإتقان 
الذي ابدعه الله في هذا الكون ولايففل حكمة الله: ‏ سبحائه وتعاالى ب 
qas >‏ مله 7 م عه 5 2 .و تسو ضا 
وإبداعه في هذا الكون تلك الحكمة التي تجاهلها الاشاعرة ء3 . 
في حومة جدلهم الكريه وذلك حيزنقالوا بأنالدليل على معرفة الله هو دلييسل 
الجوان والإمكان » وعندما عرضو| هذ! الذليل عرضا باطلا يلزم منه ب كما 
يقول ابن رشد بحقٌ ' ٠٠١‏ إما ابطال وجود الشاعل ملى الإطلاق؛ و إما إبطضال 


وجود فاعل حكيم , تعالىالله وتقدست أسماؤه من ذلك ("١‏ ٭. 


موسا 





٠ ۲١۱ ص‎ ٠ متاهج الآدلة في عقاكد .الملة › لابن رشد»‎ )١( 


)۲( المصدر نفسه ؛ ص ءءء 


- TAT ~ 


المبحث الثاني 





في دذليل الإخت تت يسسراع | 








هذا هوالدليل الثاني الذى يرىا7ت رشد أن الكتاب العزيز قد 
ورد به ودعاالناس إلى الإيمان بالله مزبابه ء٠‏ ويرى أن دلي لالعشاية 
والإختراع هما الدليلان اللذان ورد بهما الششترع بالإضافة إلى ما أركزه 
الله في تفوسهم من الاعثر الى به. سبحائه يمقتفضى تلكالفطرة الأولى المفغروزة 


في طباع البشر )١(‏ . 


ومن تدبر یات القرآن الكريم يجد أن الذي ويي الشرع هو تعليم 
ع 
الناس بأ نالعالم . “7 ووه مصنو ع للع تلبارك وتعالى ‏ ومكترع. آم ٠و‏ اة 


زه . Tn‏ 
لم بوجد عن الإتفاقومن نفسه 4+ + ) ( 0 


والعقل فيكشا » وجعلهاحية مدركة حساسة + ومن خبر الله يستطيع آن بوج د 
١١‏ 


+ 


الحياة فيالموجودات وينعم بها ؟ 


وبناءعلى هذا فإن دلالةالإختراع يدخل فيها وجودالحيوان كله ءووجود 
النبات ووجودنالسصوات. (.. وهداالدليل يلوم على آصلينيعلمهما كثير مسن 
الئاس بداهة ,۽ 

أحدهما ٠»‏ أهذه الموجودات مخترعة + وهذ|ا معروق بتقسة في الحيوان | 
والنبات كما قال تعالى ۽ " إن الذينتدعون من دون‌الله لزيخلقوا ذبابسا 
ولو اجتمعوا له ”(؟) الآية ٠‏ فإنا نرىأجساماجمادية ثمتحدث فيهاالحياة , 


فنعلم ‏ قطعا - آن ههنا موجد !. للحياة ومنغعما بها وهوالله تبارك وتعالىء؟. 


ہہ س 
1( انظر:مناهج الإدلة فيعقائد الملة ٠‏ لابن وشد ع صن إة؟*+ . 
5 المصدر نفسه ءص ۳٣۹۹ء‏ 

(۳) انظر.ةالمصدر نقسه 2 ص ادا + 

(ع) المصدر نفبةه »نفس الصفحة؛ . 

(ه) سورة الحج » آية ٠۸۲‏ 


- TA = 


وآما السموات فنعلم من قبل حركاتها التي لاتفتر , آنها مأمورة 
بالصناية بماههنا » ومسخرة لنا » والمسخر المامور مخترع من ق ل 


غيره ضرورة ٠‏ 
وآما الّصلالثاني ٠.‏ فهو أن كل مخترع فله مخترع ٠‏ 


فيصم من هذين الاصلين أن للصوجود فاعلامخترعا له ٠‏ وفي ه ذا 
الجنس دلاكل كثيرةعلىعدد المخترعات ولذلك كان واجبا على من أراد معرفة 
الله حق معرفته أن يعرف جواهرالاشياء ليقف على الإختراع الحقيقي في 
جميع الموجودات ۽ لأن من لم يعرف حقيقة الشي* لميعرف حقيقة الاخترإع(!!, 
وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى : ( أولم ينظروا في ملكوت|السسموات 


1 1 4 چ 53 
والارض وماخلقإالله من شيء / ٤‏ 


ويرىابن رشد "أن دلي ل العناية ودليلالإختراع هما دليلا الشرع(7), لأن 


من تامل الاين المنبهقملى الإدلة المفضية إلى وجودالصائع - سبحانةه ‏ في 
الكتاب العزيز يجد انها منحصرة ؟ فيهديزلجنسيزمن‌الدلة ۽ وذا ك 
أن‌الايات التي في الكتاب العزيز في هذاالمعنى إذاتصفحت وجدت على ثلاثشة 
أنواع ٠‏ 
[ إما آيات تتضمنالتشبيه على دليل العناية فقط , وقد مر ذكرها عند . 

الحديث عن دليلالعناية٠.‏ 

وإما آيات تتضمن التشبيه على دليل الإختراع فقط ۰ 

- وإما آيات تتهمنالدلالة علىالأمرين جميعا ٠‏ 


ويذكر ابزرشد الآيات التي تدل على دليل الاختراعح فقط ومن ذلك 


ا 





(1) انظر متاهج الأدلة » لابن رشد »ص ٠٠١١‏ 

(؟) سورة الاعراف ية )140( * 

)٣(‏ انظر + مناه الادلة فيعقائدالملة ٬لابن‏ رشد » ص ؟55[. 

(4) الحقأن ابن رشد قد جانبه الصو ابغندماحصر أدلة الشرع ملى وجود .اللسة 
في هذين‌الدليلن ۽ بل إن الأدلة والطرق التي دعا الله الئاس من قيلها 
إلى الاقر ار بوجوده. أو ذكرت في القرآن لتثبيت الاإيمان بالاله (=) 


هم”م - 


قولەتعالى , ي فلينظر الإنسان مم خلق > خلق من ماء دافق 0(4 
ومشلقوله لعالى 1 ل أفلاينظرون إلى الإبل كيف خلقت +و إلى السماء کر بف 
رفعت + وإلىالجبال كيف نصبت ٠‏ وإلىالأرض كيف سطحت +(" 
ومثل ننوله تعالى ١:ج‏ يا آيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين 
تدعون من دونالله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعو| له 4 

ومن هذ) قولهتعالى - حكاية عن قولابراهيم ‏ يو إني وجهت وجهي 


للذي فطر السموات والارض ۾ 5 إلى غير ذلك من الآيات التي لاتخصى +٠‏ 


ثميشتقل ابن رشد ,إلى ذكر الآيات التي تجتمع فيها الدلالة على دليل 
العناية ودليل الاختراع معا ١‏ وتلك الآيات مثل قوله تعالى , 

( يا أيهاالناساعبدوا ربكم الذي خلقكم والذيزمن قبلكم لعلكمم 
تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والمماء بشاء وأنزل من السماء ماءفآخرج 


به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وانتم تعلمون )[5) . 


فيإن قوله , " الذي خلقكم والذين من قبلكم * تنبيه على دلاللة 


0 © جه : 
الاختر اع - وقوله ا الذي جعل لكم الآارض فر اشا والسماءبشاء ظ تنبيلة 


علي دلالة إالعتابة ¥ 


ومثلهذا قوله تعالى 7 وآيةلهم الأرضالميتة آأحييناها واخرجنبا 
منهاحبا فمئه يأكلون ٠‏ و جعلننا فيها جنات من نخيل و أعناب وفجرئا فيها 





(=) وزيادته ‏ هي أكثر مزذلك + فهنالك دلي لالفطرة ودليلالإامكان .قضلا 
عن أن الله سر سبحانه ‏ قد آخدذ إلميثاق على بئي آدم يوم آ[زخلقه م 
فأقروا وشهدوا بالاعتر اف بأنه ربهم قال تعالى ( وإذ أخذ خد ربك من بشي 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا: 
شهدنا ) الامراف 4 

)1{ سورة الطارق ٠:‏ آية (هم 52 )ء 

(۲) سورة الفاشية »ية ۲١ -١۴(‏ ) 

(9) سورةالحج 2 آية ٠*)۷۳(‏ 

(4) سورةالأنعام ,آية (08). 

(ه) سورة البقرة ,آية (11 ١512)ء‏ 

(1) سورة يس » آية من (ج455)ء 


- A1 - 


وقوله تعالى , 

( الذيزيذكرونالله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون قلسي 
خلقالسموات والأرض ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا ذاب 
الشار 00 وا هناك آيات كثيرة واردة. فيهذا المعنى يوجد فيهيا 


الدلالة علىالعناية والاختراع معاء 


وبعد .أن ساقابن رثند دليل العناية والاختراع ٠‏ أخا يقرر أن 
هذه " ... الطريق هي الصراط المستقيم التيدعا الله الشاسرهنها]لىمعرفة 
وجودة .2 وشبههم على ذلك بما جعل في فطرهم من إدراك هذا المعنى وإللى 
هذه القطرة الأول ىالمغرورة في طباع البشر الإشارة بقولهتعالى : " وإذ أخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. ]لست بربككللم 
قالواء بلى شهدنا [5) . ولهذ) قد يجب على من كان وكده طاعة الله 
فيالإيمان به وامتثال ماجاءت به زسله , أن يسلك هذه الطريقةحتى يكسون 
منالعلماء الذين يشهدون لله بالريوبية ..."(") 
ويرئابن رشد أن طريقة الاستدلال بدليل العناية, ودليل الاختراع 
هما بأعيانهماطريقة العلماء , وطريقة العامة فيالاستدلال على وجود الله , 
فهاتانالطريقتان صالحتان لجميع التاس نواء العلماء أو الجمهور »وإنما 
يمتار العلماء عنالجمهور بزيادة التوضيح و التقصيل ؛ بمعنى أنالجمهور 
والعامة يقتصرون من معرفة مظاهز العنايةوالإختراع على ماهو مروف 
بالحس والمشاهدة . وأصا العلماء فيتجاوزون ذلك ,حيث يدركون مظاهطغيرل 
العناية والاختراع في هذا لكون بالحس ,2 والمشاهدة , والاستدلال العقلي 
المبنى على آدلة يقينية برهائية , فالعلماء يدركون العناية والاختراع ,2 


فيهذ] الكون بهذه الأمور مجتمعة [5), " ...| حتى لقد قالبعضالعلماء 





(9) سورة آل عمران ؛ آية (0۹4)ء . 

(؟) ‏ سورةالاعراف , آية (97١)ء‏ 

(*) | مناهج الادلة في عقائد الملة ,2 لابن رشد ءص لاهاء 
)€( المصدر نقفسه ‏ 7 ص ٣هر‏ 0 
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إن الذى آدركه العلماء من معرفة أعضاء الانسان والحيوان هو قريب 

من كذ! وكذ؛! إلاف منفعة ٠‏ وإذا كان هذا هكذا فهذه الطريقة هي الطريقة 
الشرعية والطبيعية وهي التي جاءت بها الرسل 6 وتزلت بها الكتب » 
والعلماء ليسيفضلون الجمهور في هذين الاستدلالين من قبل الكثرة فقط , 
بل ومن قبل التعمق في معرفة الشيء الواحد نفسه 2 فن مشال الجمهور 
في النظر إلى الموجودات ء مثالهم في النظر إلى المصنوعات التي ليسس 
عندهم علم يصنعتها قائهم إنما يعرفون من آمرها أنها مصنوعات فقتط ء 
الشسسى 


وأن لها صائعا موجودا ٠‏ ومثال العلماء في ذلك مشال من نظر | 


المصنوعات التي عندهم علم ببعض صنعتها وبوجه الحكمة فيها ٠.‏ ولاشك 
أن من حاله من العلم بالمصنوعات هذه الحال فهو أعلم بالصائع » من جهة 
ماهو صائع | » من الذي لابعرف من تلك المصتوعات إلا أنها مصنوعة فقط ٠.‏ 

وآما مثال الدهرية في هذا , الذين جحدوا الصائع ب سبحائة ب 


٣ 
)١( " .. فيها من الصئعة إلى الإتفاق والامر الذي يحدث من ذاته‎ 


+ جا 





)1( مناهج الا'دلة في عقائدن الملة , لابن رشد ‏ 2 ص مإ ٠ه‏ 


۳ 


TAA =‏ د 


المبحثالثاالكث 





تعكبيبا! بنزتيمية على آدلة ابن ,رش ا هد 





بعد .آنعرفنا الأدلة الثى اإستدابها ابن رشد على وجود الله تعالي : 
شريد أن نتعرف على موقف الأمام ابيئيمية من هذين الدليئين الذين استدل 


بهما إبن رشد ,2 ورأيه في الطريقة التي سلكها في الاستدلال على وجود ألله. 


ومزنخلال تتبع مؤلفات ابن تيمية والبحث فيها نجد أنه يرى صحة هذ! 
المنهج في الاستدلال على وجود اللو , ويرى أنالاستدلال بدليل العشابة 
والخلق دليل مطابق للحق , وموافق لما جاء به القران الكريم . وأن هدين 
الدليئين دليلان شرءيان عقليان ؛ لآ نأدلة القران أدلة عقليةوشرمية في 
آن واحد ء ولهذا نجد ابنتيمبة يثني على هذه الطريقة ويوردها في كتبهة 
أجمل إبراد وينقل كلام من استدل بها من العلماء(1) الذين سبقوه . وقد 
نقلهذينالدليلين بالفعل عن ابن رشد واستحسنالاستدلال بهما ٠‏ 

وقد أمدثا إبن تيصية بهذا النص الذي بدل على قبوله لهذين 
الدليلين اللذين اتدل بهما ابن رشد واستحسائه لهما حيث قال ۽ ٠‏ 
1 دكرة - أىابن رشد ‏ لهذينالنوعين كلام صحيح حسن في الجملة ..." . 

ويؤكد ابن تيميةهذ]” المعنى ليمهوفح آخر بقوله , 

٠..."‏ ودليل الاحداث والإختراع يدلعلى ربوبية الله تعالى ودليل 
الحكمة والعئاية والرحمة يدل على رحمته ٠٠٠‏ وهذ! أجودمن طرب سق 
المتكلمين , طريقة الأعراض »وإن كان لم يستقص الكلامفي دلالة شبوت الصانع 


تعصالى, ولم يفصل إحداث الجواهر وغير ذلك ..."(5) . 





)1( من هؤلا+*الذيننقل ابنزتيمية كلامهم الخطابي الفقيهالمحدث ( ت ١) A۸‏ 
راجع ١‏ تلبيسالجهمية .. لبن تيميه › ج إ + ص 8( ٠‏ 

)۲( المصدر. نفسه ١ج ١‏ ص 41ء . 

)5 المصدر نفسه ١‏ .تفسالصفحة > 
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كذلك أثنى اينتيمية علىهذ! المنهج في الاستدلال “وذكر أن 
طريق بين ومستقيم » وأنكثيرا ممن يرغب عن طريقة الجواهر والّامراض 
يذكر مافي خلقالإنسان أو مافي خلق مايشهد حدوثه من هذينالتوعي سن 
من الحدوث الدال علىالمحدث , والحكمة الدالة على قصد الصانعورحمته 


وتعمئة يما یدل عليه ,1( 3 


وعلىالر هم من أنابنزتيمية قد استحسزكلام ابن رشد ومتهي سه 
في الاستدلال على وجود 'اللهوبيين أنهكلام صحيح وحسن في مجمله ‏ إلا أنه یری 
أن هناك قصورا قد تضصنه كلام ابن رشد »> فائد قصر ابن رشد عن بلوغ الكمال 
عندما حصر أدلة القرآن على وجود الله في دليل الخلق والعناية » وزعنم 


أنالكتاب العمزيز مقتصر على هاتين‌الدلالتين ؛ ولهذا نجد ابن تيميسة 





بيحكم على ابن رشد بآنه . يودي لم يقدر القرآن قدره # ولم يستو 
أنواع الطرق التي في‌القرآن »فان القرآن قد اشتمل على بيان المطالب 
الإلهية بأنواع من الطرق 2 وأكمل الطرق .0 . 


ويرى_ابن تبمبة أن دلالة القرآن على وجود .الخالق ‏ سبحانه - لاتقتصر 
على دليل الخلق والعناية كما توهم ابن وشّد ؛بل إن الأمر أوسع من ذلكء 
فقد صرف الله للناس في القرآن الابات الدالة علروجودة وضرب لهم من 
كل مثل لعلهم يتذكرون ٠‏ وطرق معرفةالخالق الذي أبدع هذاالكون كثيرة 
ومتنومة ء يقول ابنتيمية ‏ معقبأعلى كلام ابن رشد في دليل العناية 
والإختراع ومبيناً أن أدلة الف رآن علىوجود الله ليست محصورة في دليل 
الخلق والعنئاية + -. ) 





(۲) درم تعارض العقل والنقل , لابن تيمية ,2ج ؟ , ص 0577 
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يستقص الكلام في دلالة شبوت الصائع ‏ تعالى ‏ ولم يفصل إحد اث الجواهر 


مع أن طرق معرفة الصائع بالفطرة والضرورة وبالنظر والاستدلال بنقفس 
الذوات : وبصفاتها ياب وابح ليس هذا موفعه ..."(1) . 

والحق أن ابنتيمية مصيب فيما ذهب إليه , فان من تدبر القلرآن 
يجد أنالله قد يسر للناس طرق معرفته ,2 واستخدموسائل شتى ,وأساليب 
متنوعة لدعوة الناس إلىالإقرار بوجوده »* أو لتثبيبت الإييمان باللسدسة > 
وزيادة عمقه فيالنفوس2 فنك آشار الف رآن إلى دليل القطرة والامكان 
وواجه الإنسان بحقيقة ثعوره وما يدور في نفسه وقت الشدة من اللجوء إلى 
الله , ونسيان الشركاء + وأنالإنسان في هذه اللحظة الحرجة يذكراللله 


حقيقة بعد الغفلة أ وا لنسيان , والشرك ٠‏ 
سے 


. م ایا 
وكذلك عرض ب سبحائه ب قصصالائبيا* وبين نصره لهمءوتاييذه 
لعباده المؤامنين » وبينعاقبة الكافرين الجاحدينالمعاندين وتدميرههم 


وماحل بهم منالهلاك والخزي (") . 


كذلاك بين الله في‌القرآن آيات قدرته المعجزة »وعلمه الشام ل 
٠ء٠٠‏ كل هذه الأساليب سلكها القرآن لدعوة الئاس إلى الإايمان بالل سه > 
ابن رشك * 

س س س ه2 
(1) بيان تلبيس الجهمية » لابن تيمية ءج ١‏ 2 ص۱۷1٠‏ 
)٣[‏ راجع؛ مجموم الفتاوى ء لابن تبصبة ++ ۳ ء ص۳۲ * . 
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القفصلالخا م سس 





آدلةابن تيمعمية على وجود الل هه 





الدليل الأول 


الدلبل الثاني 


الدليل الثالث 
الدليل الرإبع 


الدليل السادس 


الدليل السابع 


2 


دليل الفظسرة ٠‏ 
شر ار كاق الذ حذ للن 

الإقر ار بوجو د اللت بموجبالميثاق | ي ا 5ه ! 

على يشي آدم + 

دليل الخلق + 


دليك العناية +٠‏ 

الاستدلال علىالخالق بما يشاهد من حدوث الذوات 
وصفاتها ٠‏ 

عجن المخلوقات وفقرها 0 

دليل الممكنغغاكت ٠‏ . 


- #475 د 
الفصل الخامس 
أدلة ابنتيمية على وجود الله تعاليىيى 


تمئؤيدك , 


يرى الإمام بن تيمية أن طرق معرفة الله والإقرار به كثيرة ومتنوعة 
وقد آخطاً من قصر الطريق إلى معرفة الله على طريق معين ‏ كما قعسسسسسل 
المعتزلةوالأشاعرة حين زعموا أن معرفة الله لاتحصل إلا بالنظر في دليسل 
الجواهر والأعراض » ونحوه من أدلتهم المشتملة علئالاقوال إلباطلة . 
وكذلك يرى ابنتيمية أن طرق .الاستدلال على وجود الله لاتتخصر ني 
طريق أو طريقين ‏ كما توهم ابن رشد حيئما زعم أن الأدلة التى ورد بها 
الق رآزلاثبات وجود الله تنحص في دلب لالعناية والإختراع ٠‏ ويرى ابن تيمية 
أن من قال بذلك فقد تنكب طريقالحق ,وجائب سننالصواب + ولما كان الإيمان 
بالله س سبحائه ‏ مطلب من أهممطالب العقيدة. , فإ نالطريق. لتحصيله لايتوقف 
على دلبل معين ٤‏ ولايتحصر فيعدد. من الأدلة, يل-'" موه أن الأمر في ذا ك 
و اسع وان مايحتاج الناس الى معرفته مثل ١‏ الايمان بالله ورسوله ,. فإنالله 
بوسح طرقه وييسرهاء وإنكان الناس متفاضلين في ذلك تفاضلا عظيما. وليس 
الأمر كما يظنه كثير من أهل !إلكلام من أن الايمان بالله: ورسولة لايعص سل 
إلا بطريق يعينونها ,وقد يكون الخطآ الحاصل بها يناقض حقيقة الإيماى!!” 
ويبينابنتيمية أن الكتاب العزير قد بيكل مايحتاج إليه العباد 
في أصول‌الدين »وقرر مسائلالتوحيد (,والشبوة ,والمعاد بالبراهين اليقينية 


التي يعجز عن الاتيان بمثلها أحد من البشر )۲( ٤‏ ولهذا وجدناه يقول ‏ . 





(1) درء تعارضالمقلوالنقل » لابن تيمية ءج ٩‏ » ص11 ٠‏ 
(؟) راجع : مجموع الفتاوى ؛ لابن تيمية + TT e TF‏ 
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ار ٍ 
البراهينوالايات والادلة اليقينية؛ بخلاق ما احدئه المبتدء ون 


والملحدون 0 3 + 


وبناء على ماسبق » فإن ابنتيمية يدعو إلىالرجوع إلى كتاب الله 
وتدذير الاياتالتي تضمنت الدلالة على وجوده ‏ سبحائه .ب فقد قرر الا هه 
سبحائه ‏ في كتابه الحكيم الأدلة والبراهيناليقينية التي تستثي ر 
الوجدان وتوقظالضمير وتخاطب!لعقل حتى تضطر النفوس إلى اليقي دن 
بما تدعو إليه + . 


ويرىابيزتيمية أن آدلة القرآن الكريم لمتاز بمميزات عديدة 


تفده آدلة. المتكلييب المبتدعة التي نتجتها عقولهم البثشرهية 
العاجزة چ ا 


ذلك بأ نأدلة. القرآنالكريم ؟دلة عقليّة وشرعييّة في أن وإحد, 
" ٠٠ء‏ فهي ' شرعية "> لان الشرع دل عليها وأرشدإليها و "عقلية " 
لأنها تعلم صحتها بالعقل ٠‏ ولايقال : إنها لم تعلم إلا بميسرد 
الخبر(؟) ٠.‏ وإذا أُخبر الله بالشي*ودل عليه بالدلالة العتدية : 
صار مدلولا عليه بخبرة ومدلولا عليه بدليئه العقلي الذي يعلم بهءقيصير 
ثابتا بالسمع والعقل وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى"الدلالة 
الشرعية " (") . ظ 


وكذلك فإن أدلة: القرآن الكريم هي براهين يقينية صحيحة ,فهي 


Fm 


لاتورث الشبه ولا تفضي إلى الاقوال المبتدعة , واللوازم الشاسدة كما هو 





)١(‏ مجموع الشتاوى ,لابن تيمية 2ج ١9‏ ؛ ص 11۹4ء 

(؟) يشير ابوتيميةهناإلى قولأولكك الذين رعموا أن أدلة الشرع أدلة 
خطابية سمعية لاتفيد ‏ اليقين وأنهإذا تعارضت أدلة السمدوالعقل 
وجب تقديم ماجاء بهالعقل ولأن ثبوت ماجا* به الشرع متوقف على 
الأدلة العقلية التي نعلم بها إثبات الصانع وصفاته .وكيفية 
دلالة المعجزة على صدق الربول ‏ صلىإللهعليه وسلم  ٠‏ 
وقد رد |بنتيمية على هذه الشبهة “وبين أن الشرع ثابت في نفسهة ؛ وإن 
العلم بصحة ماجا+* بهالشرع والعلم بصدق النبي لايد يتوقف على شلي* 
من طرقهم الفاسدة ٠‏ ودقع التعارضي بين صحيم المثقول وصريح المعقول.٠‏ 
(راجع المقدمة الضافية التي كتبها ذد+ محمد 10 سالم د ورحخمهة 
الله لكتاب ” درء تعارض‌العقل والنقل ' لابن تيمية ١+2‏ »ص ٠١‏ - 
{Y‏ “ ) 

(+) | مجموع الفتاوى ؛ لابن تيمية ,جه 2 ص ۷1 ٠۷۲١‏ 
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الحال في دليلالجو اهر وإالاعراض ونحوه من آدلة المتكلمين‌الفاس دة 
التي أفضت بهم إلى ارتكاب أقوال منكرة مخالفة للعقل والنقلءوبسببها 
تردى المتكلمون في تحريف كثيرمن نصوص الشرع ,. وفي هذاالمعتنى 
وجدناه يقول * ) 
" +.. والجهمية الثقاة المعطلة قلبواحقائق الأدلة والبراهين العقلية 
والسمعية شم ادعوا أزمعهم دلالات مقلية تعارضالايات السمعية فحرفلوا 
الآيات وبدلوها بالتأويل بعذ أن أفسدوا العقول بزخرف الأباطيل )١("..‏ 
وإذا كان‌ابنتيمية يرفض أدلة المعتزلةوالاشاعرة بلأنها تشتمل 
على" آقوال فاسدة. , وتشضي إلى أقوال مخالشة للعقل والشقل ٠..ه‏ ... » 
وإذاكان!بن تيمية - أيضا - لايوافق على حصر آدلة القران عاي 
وجود الله في دلي لالخلق والعناية , بل يرى أن الذي ورد به الشرع 


هذا ماسشعرفه بعذ قليل عفلئسصر إليه مستمدين من الله الهصون 


' + ,, ٠ والتوفيق‎ 
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الدليل الأول ٠‏ دليل الفطرة , 


ييرىالامام ابزتمية أنالاقرار بوجودالخالق .ب سبحاته سا امبر 
ضرورى فطرى ٠‏ وقد اركزالله الاعتراف به في نفوسعياده قفطرة ,قطل سر 
الله الخلقعليها »وهرسها فينفوسهم ءفهم يعرفون‌الله بمقتضى ذه 
الفطرة المغروزة في‌النفسالبشرية ءويتجهون إليه بموجبهاء 

وهذ مالفطرة شعور يجده. . كلإنسان وهو كامن في كل نفس بشري ة٤‏ 
لأنالله أودع في نفوس عباذه. هذ|الشعور فالنفوس المستقيمة التي سلمست 
قطرتها منالإانحراف تقر بوجود الخالق سبحانئه#فالإقرار بوجوده سبحائنه 
يحصل لذويالفطر السليمة تلقائيا «بدون أن يتوقفهلى شرط من الشروط؛ 
بل متىارتفعت الموائع وسلمت‌الفطرة من الانحراف - اتجهت تلك النفوس إلى 
بارشها » وأقرت بوجوده , وذلك كله بموجبالفطرة التي فظر الله 
الخلق عليها . قالتعالي 4 

( فآاقم وجهك للدين حنيفافطرة الله التي فطر الشاس عليهبا 
لاتبديللخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكشر الناس لايعلمون منيبيسن 
إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولاتكونو! من‌المشركين 0 ٠‏ 

وقال ‏ صلىالنوعليه وسلم ‏ : ( كل مولود يولد علىالقغخطرة 
فآأبواه يهودائه أو بشصر انه أو بيمجسائة ) «وقد فسرت الفطرة 
في الحديث بأنها الإسلام ٠‏ والاسلام هو دي نالتوحيد . بمعنى أن المولود 
یولد مبغضا للشركمتجها إلى التوحيد عارفا بأن لوخالقا خلقه » ولسو 
تتركت هذه" الفطرة على حالها لبقيت على الإعتراف بالخالق د سبحانه - ومحبته 
والإتجاه إليه وحده ٠‏ وأما إذا تعرضت هذه الفطرة لسبب يفسدهسا 


وبحرفها عن مسارها الصحيح “فإنشها تتلوث بالشسرك وتنحرفإلى ع اة 





)01 سورة الروم ٠‏ آبة )۳° + ¥1( 
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غير الله أو إلىإنكار وجوده بالكلية. 

فعلم ‏ مما سبق أن في تفسركلإنسان شعور يقتضي معرفة الله 
وتوحيده ومحبته + هذاالشعور هو : الفطرة التي أودعها الله في نفس 
كل مولود ٠«فإن]|‏ لم يعرض لهذه الفطرة سبب يحرفها ,ومائع يمنعها 
فإنها تستجيب لله ورسله لما فيهامن المقتضي لدلك (1) . 

وقد وضح بن تيمية هذا المعنى بقوله ٠‏ 

" ء٠٠‏ والكتاب والسئة دل على ما اتفقت عليه من كون‌الخلسسق 
مفطوريين على دين الله ,الذي هو معرقة الله والإقرار به , بمعنغاى 
أن ذلك موجب فطرتهم وبمقتضاها يجب حصوله فيها , إذ| لميحصطل 


مايعوقها #حصوله فيها لايقفعلى وجود شرط؛ بل على انتفاءمائع + 


ولهذا لم يذكر النبي ‏ صلى الله عليهوسلم ‏ لموجب الفطرة 
مايمنع موجبها حيث قال + كلمولود يولد علىالفطرة فأبواه يهودانته 
وينصرانه , ويمجسائه [1آ) ,كما قال تعالى + (فأقم وجهك للدين حنيفا 
فطرة الله النى فطرالناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلكالدين القيم 
ولكن أكثر الناس لايعلمون ٠‏ منيبين الية واتقوه واقيموا الب لاة 
ولاتكونو! منالمشركين )(5) . ؤ 


الدليل الثائى. ء الإقرار بوجود الخالق بمقتضى الميثاق الذى 
آذه الله على بحي آدم. + 
يرى الإمام ابنتيمية أن جميع بني آدم. قد أقروا لله بالريبوبية 





(1) سبق وأنتكلمت عن دلي لالفطرة عموما ,وفصلتالقول في هذهالمسأالة 
وذكرت نصوصا من الكتاب والسنة وأقوال السلف تؤكد على أن الفطرة 
أهم دليل على وجود الله تعالى ٠‏ وقددكرت نصوصا غديدة تبن 
رأي ابنتيمية فيهذا الدليل بالتفصيل فمن شا* الاستزادة. فليراجع 
هذه المسالة في مكائها من هذا البححث ص «وجااع؟١1‏ ء 

(؟) | درأتعارض العقل والنقل » لابن تيمية ١ج‏ ۸ »ص 4ه4ء 
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| أنفسهم بآئه ربهم » وهم مخلوقون له ,2 فهم مقرين بوجودالخالق 
ودل عليه قوله تعالى ٠‏ ٌْ 


( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أتفسهسم 
الست بربكم قالوا : بلى شهدنا آن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين ١‏ أو تقولوا إنما أشرك آياؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدمم 


أفتهلكنا بما فعل المبطلون )(1) . 


ويرى ابنتيمية " أزقولهم :. ( بلى شهدنا ) هو إقرارهم بانه ربهم 
ومن أخبر بامر عن نفسه فقد شهد به على نفسه . ولهذا قال في الآيلة :0 

( وأشهدهم على أنفسهم الست بريكم قالو! . بلى )(1) فقولهم : بلى 

معناه : أنتارينا . وهذا إقرار مشهم بريوبيته لهم » وهذا الإقرار 
هو شهادة. على أنفسهم أي : انطاقهم بالإقرار بربوبيته »وجعله مم 
شهداء على أنفسهم بما آقروا به من ربوبیته » 


وقوله , . ”آشهدهم " .بقتضي أنه هو الذي جملهم‌شاهدين الى 
أنفسهم بأئه ربهم , وهذا الإشهاد مقرون بأحّذهم من ظهور آبائهلم, 
وهذا الأخذ المعلوم المشهودالذى لاريب فيه هو أخذ المشي من اإصاسلاب 


الآباء ونزوله في أرحام ‏ ا امسات (e,‏ 8 


ويمضي ابنتيمية في شرح هذ|المعنى وتوكيده. حيث يقول في تفسر 
تلكالاية " ++. اذكرحين أَخُذوامن أصلابالآبا * فخلقواحين ولدو! علس 
الفطرة مقرينبالخالق شاهديزعلى أنفسهم بآنالله ربهم, فهدا الإقرار 
حجةلله عليهم يوم القيامة فهو يذكر أخذه لهم ٠وإشهادهإياهم‏ على آنفسهم؛ 
إذ كان سبحانه ى خلق فسوى ؛ وقدر فهدى ٠‏ فالأحَذ يتضمن خلقهمء 
)١(‏ سورة الاعراف ءآية (1۷۲ ء ٠)1۷‏ 


(۲) سورة الاعراف ,آية (195)* 
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والاشهاد يتضمن هدادلهم إلى هذ) الإقرار فإنه قال ؟ يري أشهدهم بي آي 
جعليهم شاهدين ...)1( 1 


وبناءعلىماسبق عفإن ابنتيمية يقرر أن جميع بني ادام مقرين 
بان الله بهم » شاهدين بذلك ملى أنفسهم + + + و هد 1 آمر ضرورى لبس امم 
ولاينفك عننمذلوق وهو مما خلقز اعليهة وجبلو اعلية وجعل علما ضروریا 
لهم # لايمكنأحد أ جحدكه. ۾ بأ" (؟) 


وبرىابزتيمية آناللهم. ‏ سبحائه ب أخذالميشاق على بني آدم»فاقرو ا 
لله بالريوبية ءوشهدو اعلی أنفسهم بانهم خلقه وعبيده. ۽ لكلا يقولوا ) 
تا كنا غافلين‌عن الاقر ار لله بالربوبية, فإنهمماكائو|ا غافلينعن شذا ۽¿ 


بل كان هذامن العلومالضرورية اللازمة لهم التتني لم يخل مشها بشر قط 


وهنا يعتبير ابنثيمية أنالاعتر الف بالخالة " + ++ علم وري 
لازم للإنسان , لايغفل عشه أحد بحيْث لايعرفه؛ بل لابد أزيكون قد عرفه )» وإن 
قدر أنه تسبية بوتهذ؛ يسمى التعريف بذلك تذكير | انه تذكير بعل سوم 


فطرية ضرورية فد بخساها العيد (Tre‏ 4 


ويذكر ابنتيمية أزهذا الإقرار للهبالريوبية .والإشهاد ال يبلي 
أخذه الله على بشي آدم. يندشع به حجتئيزمن حجج الكافرين والمشركين ٠‏ 

الأولى _؟. أنإقرار بني آدم‌وشهادتهم على آنفسهم بأن الله 
ربهم وهم خلقه وعبيده. يندفع به دعوىالففئلة التي يحاولالمشركون 
والكافرون أن يبرّروابها كفرهم وشركهم »ولهذ! قالتعالى بعد أن آخد 
عليهم الميكاق بالاعتراف بأنه ربهم والشهادة. على أنفسهم بذلك ... 
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( آنتقولوا إنا كشاعن هذا غافلين )١()‏ . 

٠ يقول!بزتيمية‎ 

" .٠ه‏ فبين أن هذاعلم فطرى ضروری + لابد لكزيشر من معرنئتنة 
وذلك يتضمن حجة إلله في ابطال التعطيل وان القولبائيبات الصائعم علم 
فطري ضرورى ,وهو حجة على نفي التعطيل (TD,‏ + والتعطيل هنا بمعني؛ 


إنكار وجود|لفالق باللكلية مثل . كفر فرعون وتحوه ٠‏ 


الثانبية .+ كذلك بعتبر إقرار بني آدم. لله بالربوبية وشهادتهم 





على أنفسهم بأناللهريهم ‏ حجة لدفع الشركالذيتردى فيه مشركو العرب ء 
وغبرهم من‌الامم الذينعيدو ]| مع الله غيره ٠‏ 

افإذاحاولواأن يبرروا شركهم ويحتجوا على الله بأنهم لميكونواعارفين 
بأنالله ربهم 2 وأنهم وجدو)آباء*هم وأسلافهم علىالشرك وهم ذرية مسن 
بعدهم , فقلدوهم على شركهم , للأن الرجل يقلد .أباة ,ويحتذي 'حصسدوه 
فى الصناعات ,والمساكن , والملابسن, والمنطاعم ٠,‏ وهذاالتقليد هو 
مقثضى العادة.الطبيفية كان ذلك الميثاق الذي أخذه الله مليهم حبمة 
عليهم لأنهم قد أقروا سابقا بأن الله ربهم ,وشهدو] عل ىأنفسهم بذلك , 
يقولالله تعالى : ( أوتقولو| إنما أشرك آبالانا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهم أفتهلكنا بما فعل‌المبطلون ) ٠‏ فقد بِيّالله سبحائ له 
آن ذلك الميثاق يندفح بهاعتذار المشركين عن شركهم يوم القيامة فلا يمكن 
لأحد أن يقولإشي كنت غافلا عن هذا الإقراز وتلك الشهادة. »ولايمكن له أيضا 
- أن يقول: إن ذنب الشرك يقع على أسلافشا شائهم هم الذين آضلوتا 
1 


 ليبسلا‎ 
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يقول‌الامام ابنتيمية موضحا هذاالمعنى , 
٠..قإذ!‏ كان في فطرتهم ماشهدوا به من أن الله وحده هو 
ربهم كان معهم مايبيّن بطلان هذ! الشرك ‏ وهو التوحيد الذي شهدوا 
به على أنفسهم ٠.‏ فإذ) احتجو | بالعادة الطبيعية مناتباع الآباء.ءكاتنت 
الحجة عليهم. الفطرة الطبيعية العقلية السابفة لهذه العادة الأبوية ٠.‏ 


كما قال صلىالله علية وسلم 8 1 كلمولود يولف على الفط رة ؛ 
فآيو]اة يهود انه وينصر انه ويمجسائة ”>< شكائت الفطرة الموجبة للاسلام 


سايقة للتربية التي يحتجون بها عع."(١).‏ 


وقدزاد ابنتيمية هذا المعنى توضيحا وتأكيدا. حيث وجدناه يقول. 

أ ” ... لهذه الشهادة. على أنفسهم التي تتضمن إقرارهم بأنالله ريهم 2 
ومعرفتهم بذلك , وان صذه المعرفة: والشهادة. آمر لازم لكل بني آدم بها 
تقوم حجة الله تعالى ‏ في تصديق رسله فلا يمكن أحداأن يقول يوم 
القيامة ؟إني كنت عن هذا غافلا , ولا أنالذئنب كان لابي المشرك دونانسىء 
لأنه عارف بأن الله ربه لاشريك ل* ,قلم يكزمعذورا في التعطيلء 


و الإشراك بل قام به ٠‏ مايستحق به العذاب ٠‏ 


ثم إن الله بكمال رحمته وإحسانه لايعذب أحداإلا يعد إرسال رسول 


إليهم وإنكانو فاعلين لما يستحقون بوالذه والعقاب ,كماكلان 
مشركوا العرب وغيرهم ممن بعث إليهم رسول فاعلين للسيئات والقباشسح 


التي هي سبب الذموالهقاب , والرب ‏ تعالى ‏ مع هذا لم يكن معذببا 

لهم حتى يبعث إلينهم رسولا (Dra.‏ | 
وقد أحس الإمام ابنتيمية أنه لمس مسألة دقيقة ,تتعلق بمسالة 

التحسين والتقبيم العقليين »ولهذا نجده. يبين أن هذه المسالة مسل 


نز اع بين الشرق ووو 





(9) درء تعارضالعقل والنقل 2 لابن تيمية ,حلم ,ص ٠*48[‏ 2 
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وأنالقولالحق الذي يوافق مادلعليه الكتاب والسئةهو : أنالافصال 
متصفة يصفات حسئة وسيكة تقتضي الحمد والذدذم , ولكن الله لايعاقب أحدا 
إلا بعد بلوغ الرسالة » كما دلعليه القران أ في قوله تعمالى , 


( وماكنامعذيين حتى نبعث رسولا 7 85 


ويرى ابنتيمية أزهذ! القولهو . " ... أصحالاقوال 2 وعليه يدل 
الكتاب والستة , فإن الله أخبر هن أعمالالكفاريمايقتضي أنهاسيكة ,فبيحة 
مذمومة قبل مجي ۶ الرسولالينهم : وأخبر آنه لايعذ بهم الى بعد إرسال 
رسولإليهم ٠٠‏ ١۰٠ء٠‏ والقرآن دل على ثبوت حسنوقبح قد يعلمبالعق ول 
وبعلم أرنهذ ا الفعلممصيود ومدذموم ¢ ودلعلی نه لایعذب احدا. الا سعد ارسال 


الدليل الثالت ٠‏ دلي لالخلق »8 





يرى الامام ابن تيمية آنه علىالرغم من أن معرفة اللهفطرية 
ضروريبة ء وآن‌الاقر ار پو جوف الخال قأمر بديښټي ؛ إلا أن الأدلة والبراهين 
علىإثبات وجود الله كثيرة ومتنومة )€( + وقد يسر اللن. لعبادة طا 1 
الاستدلال على وجوده وتعددت طرقالقرآن في اثبات هذه القضية والبرهئنة 
علىه جودهة. ؛ وقد امتازت آدلة الشرع بعميز ات تفتقدها الإدلة التي أنتجتها 
العقول البشرية العاجزة ء, ولهدا فان " ء٠٠‏ الطرق‌التي جاء بها 
القرآن هي الطرق البرهانية التي تحصل العلم في المطالب الإلهية ,0)1( 





)4( انظر: تعارض‌العقل والتقل ,لابن تيمية ءج هڕ ءص £۹۲ ء۳¶] + . 
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ويرىابنتيمية اندليلالخلق يعد أحد الادلة الشرعية التي . دل عليها 
القرآن ويينها للناس »ولهذا وجدناه يقول , 
+٠٠ "‏ الاستدلال علىالخالق بخلقالإنسان في غاية الحسزوالإستقامة»› 
وهي طريقةعقلية صحيحة وهي شرعية دلالقران عليها وهدىالناس إليها 2 > 
وبّيِنها وآرشد إليها . وهيعقلية فان نفس كون الإنسان حادثا بعد أن لم 
يكن ومولودا. ومخلوقا من نطفة ثممن علقة هذا لميعلم بمجرد خبر الرسول؛ 
بل هذايعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء أخبر به الرسول أو لم يخبر؛ 
لكنالرسول آمر آن پستدل به ودل به وبينه واحتج به فهو دليل شرعني , 
لأن الشارع استدل به وأمر أن بستدل به وهوعقلي , لأنهبالعقل تعحلم 
صحته ٠‏ وكثير من المتتازعين في‌المعرفة ۽ . 
هلتحصلبا لشرع ٠‏ 
أو بالعقل ء لايسلكونه ,وهو عقلي شرعي ٠‏ وكذلئشيره منالادلة التي 
في القران مشل ٠‏ الاستدلال بالسحاب والمطر هو. مذكور فيافثئرأن في غير 
موفع »وهو عقلي شرعي كما قالتعالى (٠:‏ أولم يروا أنانسوقالماءإلى 
الأرض الجرر فنخرج بدزرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون] (1) . 
فهذا مركي بالعيون . وقالتعالى 5 
( سنريهم آياتنا في‌الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنهالحق أولم 


يكف بربك أندعلى كل شيء شهيد )(5أ . 


فالآيات التي يريها الشساس حتى يعلمو| أن القران حق هي آيسات 
عقلية يستدلبها العقل على أنالتران حق , وهي شرعية دلالشرع عليها 
وأمر بها والقرآن مملوه من ذكر الايات العقلية التي يستدل بها العقلء 
وهي شرعية , لأن الشرع دلعليها وأرشد إليها ..." () . 





2 ٠ سورةالسجدة , آية (لإلا)‎  )1١( 
 +)ه9( سورة فصلت , آية‎ )۲( 
2 ٠# , (؟) | كتابإالشبوات , لابن تيمية‎ 


وقد ساق ابنتيمية عدث. ! من الايات التي تدل علس قدرة الل هه 
تعالى في ايجاد الأعيانالقائمة وخلقالحياة فيها مثل قوله تعالى . 
} آولایذ کر الانسان آناخلقناه من قبل ولميك شيكا ) (1) , 
وقوله تعالى : ( وقد خلقتك من قبل ولم شك شيف . 

يقولابن تيمية ١‏ ( فقد أمر الانسا نأن يتذكر أن اللوخلقهةء 


با 5 ۳ هده = 3 5 + لإ سج 2 داجو و 
ولم بك شيكا »و الانسان )دا تذكر إشما يدض أنة خلق من نطفة / ١‏ + 


ويبين اينتيمية أن آیات القرآن قد بينت قدرة اللوعلس قلب أجناس 
الموجودات وتحويلها من جنس إلى جنس وهذ! لايقدر عليه إلا الخال ق[7!), 
سبحائة ومن هذه الآيات قوله تعالي + 
( يا آيها الناس إزكئتم في ريب منالبعث فإنا خلقناكم مزتراب تمم 
من نطفة ثممن علقة ثم من مففةمخلقة وغير مخلقة لشبيّن لكم ونقر فى 
الأرحام مانشاء إلى أجل مسمى ثمنخرجكم طقلا ثملتبلفو| أثدكم ومئكم من 
يتوفى ومنلكم هن يرد إلى أرذلالعمر لكيلا يعلم من بعد علم شيثئا 
وترىالارض هامدة. فاذا آنزلنا عليها الماء اهتززت وربت وأنبتت من كل 


روج ببح دلك بأن الله هو الحق وأنديحي الموتى وآأنه على كل شطلغليه 
قدیر )(°) . 


وقوله تعالي . 

( ولقد خلقنا الانسان مزسلالة من طيزكم جعلناه نطفة في ف رار 
مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخَلقنا العلقة مضفة فخلقنا المضفة عظاما 
فكسونا العظاملحما شم أنشاناه خلقا آخر فتبارلالله أ ن 


الخالقين )(") . 





٠ء)1۷( سورة مريم ءابة‎ )١( 

(؟) | سورةمريم ١اية‏ (۹)ء 

(۳) كتاب النبوات ؛ لابن تبصية »+ ص ٠٠٦‏ 
)٤[(‏ المصدر نفسه , ص ء٤ ٠‏ . 

٠) 50 سورة الحج » آية (ه‎ (e) 

() | سورةالمومنون ١ء‏ ية ( 1۲س )۰)46 


. ظ شاع .ع لس 


(إناللهفالقالحب والنوي يخرج إلحي منالميت ومخرج الميت من 
الحي ذلكم الله قآنى توقكون )١()‏ . 

ويبين‌ابنتيمية أن هذه الآيات|اشتملت علىبيان قدرة اللهالتي 
تبهر العقول »وهو أنه ب سبحائة - يقلب حقأكق الموجودات فيحيط تل 
الأول ويفنيه ويلاثشيه ويحدت شيثا أآخر فهو يخرج الشجرة الحية والسنبلة 
الحية منالشواة وإالحبة الميتة + ويكرج النواةالميتة والحبةالميتة 
منالشجرة الحية ,: والسنبلة الحية , كما يحرج الانسان الحي من النطقة 
الميتة 2والنطفة المبتة من الانسان الحي ,وخاصية الخلق إنماهي بقلب 
جنس إلى جنس » وهذا لايقدر عليه إلا الله كما قال تعالى , ) 
j‏ با آيها الناس ضرب مثلفاستمعوا له إن الدذينندعون من دون الا هه 
لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لهوإن يسلبهم الذباب شيشا لايستنقذوة متسةه 


فعف|لطالب والمطلوب ماقدرو|ا اللوحق قدره إن الله لقوي عزيز)(؟). 


ولاريبآن‌النخلة ماهی من جثس)النواة » ولا السنبلةمن جنس الحبسة ؛ء 
ولا الإنسان من جنسالمتيءولا المشي من جنسالانسان ,وهو يخرج هذامن هذا 
وهذا مزهذا فيخرج کل جنس من جنس آخر بعيد عن مماكثلته + وهذا خلق 
1ك 


الله فأرونيماذ! خلق الذين من فو ند جود 


الدليلالرابع ٠‏ ذليل العناية : 





٣ 
يري الاإمام أن دليل‌العشايةمن الادلة العقلية الشرعية التي ورد بها‎ 


المعني يقول ١‏ . 


ااا سس س 
(1) سورة الأنعام ١‏ آية (ه۹)ء ٠‏ 


(۲) سورة الحج , آية (ع7 + 4لا )+ 2 | 
)ع كتاب التيو ات لابن تيبمية + ص 1١‏ "بتصرقف يشير . 


¬ .> الس 


" ... فالإياتالدإلةعلىالرب ‏ تعالى . آياته القولية التي تكلم بها 
كالقرآن عوآياته الفعلية التي خلقها فيالانفس والافاق ‏ تدل عليه 
وتحصلبها التبصرة والذكرى , وإنكانالرب - تعالى ‏ قد عرقت سه 
الفطرة قبل هذا ثمحصل لها نوع من الجهل أو الشك أو النسيان ونحو 
دلك...."(۱) 


ويرىابن تيمية أن دليل العناية دليل مشهجور ومعروف لدى عامة 
الئاس وخاصتهم وذلك لما يشهدونه وبلمسوئه فى هذا الكوزمن مظام س 
الحكمة والإتقان ,والإبداع والنعمالتي لاتعد ولاتحصى ,وكل ذلك دليل 
على وجود خالق قاصد لذلك مريد ۽ ولهذا بقول ١‏ " ١٠ءواستدلال‏ الناس 
- منزجميع الطوائكف ب بما يشهدوئه في الصالم من الحكمة والنعمة والبرهنة 
على حكمة الرب ورحمته وإرادته إالنعمة والإحسان إلىعباذه وعنايته 


كثيرة جد (TN... ١‏ ل 


وقد بيّنابن تيمية الاسرالتييرتكن عليهاهذ| الدليل ,وهي ٠‏ 
ل أن من شتامل الموجوذ إت التي في هذاإلكون يجد أنهامواإقؤقتة 


وملاثمة لوجود الإنسان , بحي ثأنها مسخرة. لخدمته » وموافقة لحياته كلهاء 


وكذلك نجد .أ نالموجودات ملاعقمة لوجود بعضها البعض بحيث أنيها 
م“ ولة عل د افع جمة ومصالم كثبيرة تحقفقها ,م ليتآلق من المجموع ل ےھ 


ترتيبا ونظاما »واتاقانانشهده. ونلمسه في هذاالكون البديع »+ . 


ومن المعلوم بالضرورة أن هذه الموافقةوالملاءمة وهذ!!الابداع والاتقان 
يستحيل أن يكون وليد الصدقة ,أو صدوعنالاتفاق » بل هو من قبل فاعل 





(4) درء تعارضالعقلوالنقل , لابن تيمية ,جم 2 ص 8]ه 2 ٠٠٠۳۴‏ 
١‏ بيان تلبيسالجهميةء لابزتيمبة ءج 1 ؛ ص المأ* 
(ع) راجح المصدر. نشسة 4 ج 1[ مادص كلمزا ° 


= .> لس 


وقد آورد ابزتيمية ديل العناية أجملايراد حبك أمدنا ب د | 
الشص الذي يكشف فيه عن عناية الله المتحققة في هدذاإالكون ٠‏ يحي نك 


" ۰ء اإشك إن تأملت هيثشفهذ! العالم ببصرك وإعتبرتهانيفكرك وجدته 
كالبيتالمبنيالمعد في هجميع مايحتاج إليه ساكنه من آلة وعت ساك . ؛ 
فالسماء مرفوعة كالسقف 2 والأرض ممدودة. كالبساط والنجوم منضودة. كالمصابيح 
والجواهرمخزونة كالدخائر وضروبالنيات مهيغةللمطاعم و الملابس والمشاربه 
وصنوف الحيوان مسخرة للمراكب »مستعملة في‌المرافق والانسازكالمملسك 


الببت المخول مافية + . 


وفي هذاكلودلالة واضحة على أنالعالم مخلوق بتدابير وثقدذب ر ؛ 
ونظام » وأن لهصانعا حكيما تام القدرة بالغ الحكمة ,وقد نبه كتاب 
الله عز وجل علي هذاالنوع من الاستدلالءفقالتعالى ١‏ ( وفي انفسكمم 
أفلاتبصرون ) )1( ٠‏ إشارة إلى آشارة الصنعة الموجودة فى الإنسان 


من يدين يبطش بهما » ورجلين يمشي بهما »؛ومينمبصرة »وأذن يسمع بها ء, 
ولسان يتكلم به » وآضراستحدث له عند غناه من الرضاع » وحاجتسسسة 
إلىالقذاء  ...‏ م.. ‏ الءءءفاذ| تأمل هذه الأشياء استبان فيه .ا 
آثر الصنعة ولطفالحكمة مماجمع الله ئه منالمرافق فيها ب أن صانصهبا 
وقال سبحانه وتعالى : ( إن في خَلق السموات والأرض »واختلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بماينقع الناس » وما أنسزل 
الله من السماء منماء فآحيابه الأرض بعد موتها ؛وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياحوالسحاب المسخر بين السما* والأرض , لآيات لقؤم يعقلون)(؟) 


فذكر خلق السموات يما فيها من الشمس والقمر والنجوم وسيرها في أفلاكيها 





.)51( سورةالذاريات, آية‎ )١( 
.)١14( (؟) سورةالبقرة 2 آية‎ 


الذي يختلفالليل والنهار به ٠ويتبين‏ زيادتهما ونقصائهما ودخولأحدهما 
على الآخر ١و‏ آخذ يعضهامن بعض , فيكون بها إانقسام فصول السنة ؛وتعاقسب 
الحر والبرد اللذين بأحدهما لقاحالشجر » وبالآخر نضج‌الثمار ٠‏ ودذكلر 
الله الأرضالتي هي مسكن‌الحيوان والدواب » وفيها قرار البحار التي 
تجمع المياه التي تحمل السفن والشلك ٠‏ 


وذكر الريحالتيتنشيء السحاب وتجريها الىحيث أذن لها آنتمطر 
فيحي بها البلاد والزرع والانعام 4 وبهايجري الفلك والسطن في اليحار 
فتصلح بهذه الامور معايشالناس » وتكثر بهامئافعهم »وباجتماع ذه 
الأمور 2ومعاوئنةيعضها بعضا يتم صلاح آمر العالموينتظم ,وفي ذلك دليل 


على أن صانع المالم فادر حكيم مالم خبيز ۰٠ء‏ 3( 


الدليل الخامس . الاستكدلال على الخالق بمايشاهد من حدوث الذوات 


وصفاكها + . 


برى الأمام ابنتيمية أن هناك حوادث تحدثءه وتشيرإت نشاهدس عا 
فيهذ! الكون» وهذه التغيرات والحوادث التي تحدث لابد. لها من سبسب »> 
وموجد أوجدها وهو اللهسبحائه وتعالى ء٠‏ وقد وضح ابزتيمية هذا الدليل 
بقوله ٠٠۰ " ٠‏ لاريب آنا نشهد الحوادث كحدوت‌السحاب »و المطر > والزرع, 
والشجر » والشمس » وحدوث الانسان وغيره من الحيوان ءوحدوث اللب سل 
والنهار ومحير ذلك . ومعلوم بضرورةالعقل أن المحدث لابد له من محدث > 
وأنه يمتنع تسلسل المحدثات , بان بكون للمحدث محدث ,وللمحدث محدث 
إلى غيرشقاية + وهذا يسمي تسلسل المؤثرات ,والعلئل والفاعلية ي.وضطويو 


00 باتفاق J1‏ سكلا ؟ عوه 





ر - 


مع أن هذابديهي ضروري في العقول » وتلكالخواطر من وسوسة الشيطان 
ولهذاأمر التبي صلى إلله عليه وسلمب العبد إذاخطر له ذلك ازيستعيذ 
باللة منة ٠»‏ ويشتيى عند فقال٠+*‏ ' +++ يأتي الشيطان أحدكم فيققول ٠‏ 
من خلق كذا ؟ مزخلق كذا ؟ فيقول «٠‏ الله . فيقول ١‏ فمن خلق الله ؟ 
: 00 ا اس م (1) 
فإذا و حد ذلك أحدكم فلبستعذ بالل وليّْته چ + #4 


ومعلوم أ نالمحدث الواحد لابحدث 2 بمحدث ٠فإذ|ا‏ اكثرتالحوادتثت , 
وتسلسلت كان احتياجها الى المحدثآولى ء وكلها محدثات » فكلها محتاجة 
إلى محذدت , وذلك لايزول الا بمحدث لإيحتاج الى لحيرة ء بل هو قديم آزلي 


بئقسة سبحاتة وتعالى (۲( + 


وبهذ! يثبت ابن تيمية وجودالخالق سبحائهوتعالى 2 وأنه سبحائه | 
هو المحدث لهذه الحوادث + وهناك آيات كثيرةئد أشارت إلى هذاالمعئنى 
منها قوله تعالى + ( المتر أن الله يزجى سحابا ,ثم يؤلف بيئنه »تلم 
يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبّال فيبها 
من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشا* يكاد سنا برقه يذضظل سب 


بالأبصار يقلب الله الثيل والتهار إن في ذلك لعبرة لإولى الأبصار)(". 





)١(‏ رواه البخاري في صحيحه بسنده. عن أبي هريرة ( كتاب بد+*الخلق 
باب صفة ابليس وجنوده ) أنظر + فتحالبارف شرح صح حح 
البخارى » ج 5 ,ص5+5 + (المكتبة السلفية ). 
ورو اه مسلم بنسده. عن أبي هريرة کتاب الإيمان باب الوسوسة 
في الايصان ) صحيحمسلم بشرحالنووي > ۲ ٠‏ صضن8ه| 2 ٠١٤‏ ( اط ٠‏ 
دار إحياءالتراشالعربي ‏ بيروت ٠)‏ 
ورواه أبوداود في سننه ( كتاب السئة ‏ باب في الجهمية) ج ؛ , 
ص 59 (دار احياء الشراثالعريي - بيروت )+ 

2  *252ه مجموع ا » لابزتيمية ؛ج 1[ + ص )£ ب¿‎ )١ 

(۳) سورة النور ؛ ‘(EE + ET}‏ 


د ¢4 - 


الدليل السادس ٠‏ العجز والئقص الذي يلح قّالموجودات المشاهده ( 





دلبل على أن لها خالقا أوجدها ٠‏ 


يرىالامام إبزتيمية أن وجودالحوادث بعد عدمها وعدمها بعد 
وجودها دليل علىففرها , وحاجتها , والفقير إلىغيره لايد له من عشي 
بنفسه ,+ لايحتاج قي وجو دة الىغيره بل له" وحدة . الكمال المطلق , وھ و . 


الله سبحائه خالق كلشيء وموجده. , وربه ومليكه ٠‏ 
وقد وضم ابن تيمية هذاالدليل بقوله ١‏ 


الممكن المحدثالفقير المخلوق هو منأظهر المعارف , وأبين العلوم ٠‏ 


أما ثبوت الموجودالمفتئر المبحدثالفقير ,فيما نشاهدهمطدتن 
كون بعض الموجودات يوجد بعد عدمة ؛ويعدم يعد وجودهمن الحبوانات ؛ 
والنباتات و المعدن ,ومابين السماء والأرض منالسحاب والمطر والرعدء 
والبرق » وغير ذلك »وما نشاهده. من حركات الكواكب »وحدوثالليسل 
بعذ النهار »و النهاريعذ اللبيل ,نيذاكله فيدمن حدوت موجوك بعد عدمه ؛ 


ومعدرم بعد وجوده. ۽ ماهو مشتهود لبني آدم. برو نة بابصارهم ۰ 


ثم إذا شهدو! ذلك فنقول : معلوم أنالمحدشات لابد. لهنا من 
محدث , والعلم بذلك ضرووى كما قد بين ولابد من محدث لايكون محدشا › 
وكل محدث ممكن , والممكنات لابد لها من واجب , وكل مجدث وممكن فقيسر 
مربوب مصنوع , والمفتقرات لايد لها من هني , والمريوبات لابد لها من 
رب » والمخلوقات لابد لهامن كالق ..."(1) > 

ويمكن لي أن أآقول ؟ إن هذ|الدليل , والدليل الذي قبله يرجعان 
في مضموئهما ‏ عند التحقيق ‏ إلى دليل الخلق الذي ذكره ابيتيعيمة 
آنفا ٠‏ 
س 
)١(‏ در تعارضالعقل والتقل , لابن تيمية + ۳ , ص ۲٣١‏ اور اجحع . 

مجموع الفتاوى لابن ثيمية , ج 5 / ص ا3ء ٠‏ 


مضا ا 


الدليلالسابع ٠‏ دلبل الممكنات ٠‏ 





لقد آأورد !ابنتيمية هذاالدليل في كتايه + " شرح العثيدة 
الأصفهائية , واعتبره واحدا من تله الأدلة التي يستدل بها على وجود 
الله » وبين آن هذه الطريقة في الاستدلال موافقة لطريقة القرآن.(') 
وعندما شرح ابنتيمية العقيدة. الاصفهائية ‏ التي ألفها آحد 
علماء ال واستدل فيها على وجود الله بدليلالسكئغات (۳), 
حيث بين أن الموجد للمكنات هو الخالق سبحانهوتعالى ٠‏ وذلكلانه يستحيل 
أن يكون وجودالممكنات بثفسها »ويستحيل أن يكون وجودها بممكن آخر ) , 
أن الممكن مفتقر إلىعلته التي يستغني بها عن كلماسواه ٠‏ 


وهذا الدليل مبني على مقدمتين ١‏ 


احد اهما ء أن الممكنات موجودة. ,ووجودها معلومبالحس والمشاهدة ٠‏ 
1 
الثانية + آن الممكن لايوجد Î‏ بو اجب الوجود إلانه بتس بل 


وجود الممكسات بنفسها , بل لابد لهامن موجد حارج عنها ءوذلك لأنالممكن 
هو الذي يقبل الوجود و العدم. كما تشاهده. من المحدثات + وماكان قابةهة 
للوجود والهعدم لم يكن وجوده بنفسه + كما أنالمحدث لايكون وج وةة. 


بنفسه ۽ كما قال تعالى ٠‏ ( آم خلقوا منغير شنيء آم هم الخالقون/(2)5. , 





(1) انظر؛ شرح العقيد#الأصفهائية ؛لابزنتيمية ص 11 (مصرءد إرالكتب 
العلمية الحديثة ٠)‏ 

)٣(‏ هو محمد بن محمود بن ميد الكافي الأمفهاني شمس الدين الإمام العلامة 
الفقيه الأصولي المتكلم النحوي ولد بأصفهان سنة ١1«وتوقي‏ نة 
غم - ه وآ 'مؤلفات عديدة. منها » شرح المحصول وكشا عالق وعد في 
العلوم الأربعة ٠ ١.‏ ليه مقدمة في أصول الطقه؛ ومقدمة في أصول الذين + 
ومقدمة فى المنطق ,ومقدمةفيالجدل. وله كتا اية المطلب ني 
المتطق وشرح الحاجبية في النحو شرحا مطولا ٠‏ 
راحع ١‏ الذليل الشاقي على المنهل الصافي ٠‏ لابن تغري سردي , 

ج ۳ :ص الإ + 
(؟) راجح ٠‏ شرح العقيدة الأصفهانية › لابن تيمية » ص م١‏ . 
)٤(‏ سورة الطور 2 آبة ( هد" ) ٠‏ 
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آن‌الشيء لايوجدينفسة » فالممكن الذي ليسله من نفسه وجود ولا عدم 
لایگون موجود| پنفقسه »بل إن حصلمايوجدة. واا كان معدوماء وكلما أمككن 


وجودهة يذلا من عدمه »+ بمعنى ۰ آنه وجد بعت أن كان معدوما * 


وكذلكما أمكن عذمة بدلا غن وجودة: بمعتى . أنه طرآ علية العيذدم 
والفناء بعد أن كان موجود] ل فليس له من نفسهوجود ولا عدم ؛ وهذا 


اا 
# 
بين * 


ومما يؤكدهذ]!المعشىالسابق .ويقرره أن مايمكن عدمه بدلا من 
وجوده بحيث يطر] عليه العدم بعد .أن كان موجودا لايكون وجوده بنفسه ؛ 
د لو كانوجوده بنئفسه لكان واجبا بنفسهة ولو كان وآجبا بنقسة 


. . 2 
لسم يقبل العدم.وهو قد طرآ علية العدم. وقبله ¢ فليس موحوق ! بنفسة + 


وقد فصل ابزتيميةخهذ!الدليل : وقرر مقدماته تقريرا بديعااء 
حيث بِيّن]نولابد أولا من " ٠۰۰‏ وجود شيء ممكن ؟ ليس يواجب ؛ليبنئي 
عليه ثبوت وجود " واجب ميدع ' لوجود ممكن ١7"...‏ من أجل أن يتم 
استدلالالمصنف بهذا الدليل ويصبم دلبلا صحيحاء 


وهنا نجدهة يبين أن الدليل علروجود الممكنات مانشاهدهومن حدوث 
الحوادث فانا نشاهد من حدوث الحوادث حدوث الحيوان واإلنببات 
والمعادن ,2 وهذه الحوادث ليست ممتنعة »فيان الممثئم لايوجد ٠‏ وده 


الممكنات ‏ أيضال ليست واجبة الوجود بنفسها ؛ لآن واجب الوجود بتفسه 


سے 5 


لايقثبل إلعدم »> والممكنات ‏ كما نشاهد ‏ كانتمعدومة كم وجدټ؛ فطريسان 
EF‏ 
العدم. عليها ‏ بعد وجودها ‏ يشفي وجوبها ء وكذلك وجودها بعدان كانت 


معدومة يتفي امتناعها 1 لأنها لو كانت ممتئعة لما قبلت الوجبود .4 





)١(‏ شرح العقيدة. الاصفهائنية؛ لابن تيمية ,2 ص واء 


- (T~ 


وهذ ! دليلو اضح قاطم بين يدلعلى ثبو ت الممكنات (1) 4 


إلى تفرير المقدمة الثائيةمن مقدماتهذ! الدليل وهي :. 
( أنالممكنائلايد لها من واجب يوجدها ) , لآنالممكنات قابلة. للوجود . 


والعدم .كما تشاهدة. في المحدثتات ‏ وماكان فابلا للوجود والعدم. لام 





يكن وجوده بشفسه ۽ كما أنالمحدث لايكون وجوده. بنفسه إذث لو كان 
الممكنات توحد بنفسها لكانت واجبةبئفسها , ولوكانسواجبة ينفسها 
لم تقبل العدم » ولكن قبولها للعدم «وطريانه عليها بعد أن كانت 
موجودة » دليل على أنها ليست موجودة. بنفسها , بلمفتقرة إلى غيرهها ٠.‏ 
وكل ممكنمفتقر إلى غيره(5) 


وكما أنه يستحيل أن پکونوجود الممكنات من نفسها ,م كذل-ك 
يستحيل أن يكون وجودها بممكن آخر » بللابد لها في وجودها من موجد 
واجب بئفسه )نمنئي عما سواه ٠‏ وهذ| أمر معلوم بالضرورة , " ...وذلك 
لأنها لو وجدت بممكن استغئت به عما سواه ؛ لأن ذلك الممكن ٠‏ ) 
إن لم يكن علة تامة لوجودها , لم توجد به ٠‏ 
- وإزكازعلة تامة لوجودها 2 استغنت بوعما سواه ؛فان‌العلة التامة 
تستلزموجود المعلول ,فلا يفتقر المعلول إلى غيرها ٠ه‏ فلو وجدتالممكنات 
بممكن ؛لزم أنتستفنى بهعما سواه ٠‏ وذلك الممكزمنجملة الممكنات ¢ 
والممكزمفتقر إلىغيره فيلزمأن يكوزمفتقر| إلىعلة غير نفسه والمفتقر 
إلى غيره لايكونمستغنيا بنفسه » فيلزم أنيكون مفتقراإلىغيره » فير 
مفتقر إلى غيرة اغنبا بئفسة ‏ ) ليس يغني يئفسه ,وهو جمع بب نن 
النقيضين ٠‏ فلوكان فاعلالممكنات كلها ممكنالزم أزيكون هذ|الممكن 





(1) راجع: شرح العقيدة الأصفهائية , لابن تيمية ؛ ص ۱1ء . 
[۲) المصدر نفسة 2 ص لا! + 
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غنيا بتفسه ليس بغني بنفسه فقيرا الىغيره :غير فقير الىغيرة )ج تا 
جعل ممكنا مفتقرا » وجعلمعلولا بعلةتامة فلايفتقر , فيلزم التناقض . 


والآمر في هد! وض من هذا التطويل ٠# ("u‏ 


وإذاكانت‌الممكنات لاتوجد بنفسها ؛ ولاتوجد بممكن فانه بتقرر 
أن يكون موجدها موجود اخارجا عنها ٠‏ والموجود الخارج عن جم حح 
الممكنات يجب أن يكون واجب الوجود لذاشه فثبت وجود واجب الوجود 
لذاته وهو الله سبحانه وتعالي + 

وبهذ! يشثبتاين تيمية وجود الخالق ‏ سبحائةم + . 

ويرى أن هذاالدليل يقوم على "2... فقدمات ثابتة في نفس الأمى, 


ويمكنتحريرها بوجوة منالطرق والعبارات ٠و‏ المعنى فيها وإحد (TD,‏ 


ونستخلص ‏ مما سبق - آن ابزتيمية - رفم أنه بين أنالاعترإف 


بوجودالخالق عند ذوي!لفطر السليمة أمر بديهي فطري ‏ إلا آنه في 


ع ْ 
الوفت نفسه يرى أن القران قد فرر الادلة العقلية وعرض اليراهين 
اليقيئية التي تضطر العقولإلىالإقرار بوحود الخالق سبحائة + ويقرر 
ابن تيمية أن أآدلة القرآن آدلة: برهائية يقينيةصحيحة تخاطب العقول 


وتستشير الوجدان فتفضي بسالكها إلى اليقين »> ويحصل بها المطلوب ٠‏ 


بخلاف اآدلةالمبتدعة التىابتدعها المعتزلة والأشاعرة وغيرهنم, 
فإنها أدلة ضعيفة , قاصرة عن إفادة المطلوب بلأنها تحمل صفات المصدر 
الذي نبعت منه » وهو العجز والقصور الذي يلحق الجنس البشزي بأسره 
ويتسم به المخلوق في حياته كلها ٠‏ 





م . . 
(1) شرح العقيدة الاصفهائية 2 لابن تيمية ء صو . 


(؟) المصدر نفسه 2 ص ۷ 2 وله . 


= (= 


ولايكتم ابنتيمية احتقاره الشديد لاولكك المتكلمين الذين أعرضوا 
عن آدلة القرآن ء واستبدلوها بمسالك جدلية متكلفة ابتكرته هقولهم 
البشرية الكليلة. وهنا يسخرابنتيمية من أولشك!الشفر من المتكلمين 
الذين زعمواآن آدلةالقرآن أدلة اقناعيةخطابية, ليست أدلة برهائية 
يقينية " ٠٠.‏ حتى قد يقول بعضهم . إنالطريقة البرهانية. ليست فلي 
القرآن وهؤلاء جهلهم بمعاني الادلة اليرهانيةالتي دل علبيها القرآن 
كجهلهم بحقائق ما أخبر به القرآن ؛ بل جهلهم بحقائق مادل عليه الشرع 
من الدلائلالعقلية والمطالبالخبرية أعظممن جهلهم بماسلكوه من الصضرق 
البدعية التي سموها عقلية (ra.‏ | 


3 
٠ 
1-7 
| 


ويرى ابن تيمية أن المتكلمين رغم كثرة براهينالقرآن وآدلته 
| ع 

أعرضو! عنها » وغايت عنهم » فتلك العقول كادها باريها » وضلت على علم 
* ..ءقلا تمعجب من كثرة أدلة: الحق , وخفا* ذلك على گٽيرين ۰ فان 
دلاثل الحق كثيرة , والله يهدي من يشا !لی صراط مستنقيم ؛ وقلله يذة 
العقول التي خالفت الرسول ‏ في مثل هذ ه الآصعول ‏ عقول كادهاباريها[!) 
عتهم سمهعهم و أبصارهم و أفكدتهم من شي * اث كانو ا بجحدون باآيات 
الله وحاق بهم ماكانوا به يستهزكون )(5) . 


واه 





(1) درء*تعارض العقلوالشقل , لابن تيمية ,ج لا , ص (]9* 2 
(؟) المصدر نفسه + ر ر :ص دځ 
(۳) سورة الاحقاف > ية ٠)۲1‏ 


ابابا 


الوحت 1 انه 


وخته مهرد وبشلامة فصولت 

الفصل الأول : الموحيد عند اللتكلمإن ٠‏ 
النصل/لثان : النوحيد عند ابن رشل ٠‏ 
الفص إلغالث: اللوحيد عند ابن تيمية. 
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تمھ ہے 
التوحيد هو أول دعوة الربل , وهو لب كل دين سماوي وآساسه» وقد . 
أجمع أهل القبلة: على أن الرسل جميعا بعشوا بالدعوة إلى التوحيد , ونبذ 


الشرك ٠‏ ولا يرشاب أحد من المسلمين في أن التوحيد هو الأساس الأول للاسلامء 

وقد عرض القرآن الكريم قفية الوحدائية بأساليب بارعه € وطرق متشوعة ٠‏ وقتد. 
كان أسلوب القرآن فى تقرير التوحيد .أسلوبا شيقا وبديعا ؛ خيث قتسرر 
البراهين العقلية اليقينيه على هذه القضيه تقرير! تطمكن له القلوبء؛ 

وتكعدى به النفوس , ويغط.ن العقول إلى التليم والايمان م حثىي باتت قن 4 

التوحيد عند أمحابها يقينا لا يمازحه شك ولا يخالطه أدئى ريب ٠‏ 


والتوحيد .الذي بعك به الرسل ونزلت به الكتب ٠‏ هو التوحيد الذي دل 
عليه الكتاب والسلة » وهو الاعتقاد الجانزم بان الله واحد لا شربك بك لةه وهذهة 


الوحدة د تتنوع بتنوع متعلقاتها ٠‏ فالتوحيد ينقسم - باغتبار ما یجب عا يى 
الموحد إلى موعين ِ_-00) 


١‏ - توحيد في المعرفة والإثبات . أو بعبارة أخرى : توحيد في العلموالقول. 


ا وتوحيد غي القمد والطلب ٠‏ أو بعبازة أخرى ؛ توحيد في الإرادةوالعمل ٠‏ 


وتوحيد المعرقة والإثبات ؟ هي إثبات حقيقة ذات الزب _ تفال سني 
وصفاته + وأفعالت: ء وأسماشة »+ ليس كمثله صى* في ذلك كله , ويشمل هذا التوحيد . 
ومف ألله يما ومفايه ثفسه , وومقه به رسول والايمان بأنه سبحائة- قلمنى 


واحد فى ذاتة ء > اسا ١‏ وعفاتة لا نظير' له.,. وواحد في. ملکه ۽ رانا 


) انظر: بيان تلبيس الجهميه », لابن تيميه( ط الأولى ١59(ه ل سطبعه  مكه‎ )١( 
السادسه‎ ١ وانظر ء شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبى العزإط‎ ٠ ج »م ص ولاغم‎ 
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فلا شريك له ٠‏ وهو سبحائه متصف بعفات تختص به ليس له فيها شبيدء ولا كفو 


ولا مثيل + قال تعالى ‏ ليس كمثله شىء وهو السميح البصير) ('). 


وقد بين اللم. هذا النوع من التوحيد في آيات كثيرة منها قوله تعالى ٠‏ 
زقل هو الله أحد .الله الععث .. لم يلد ولم يولد ولم يكن لة كفو ا أحد). [؟) 


وأما توحيد .القعف والطلي ٠‏ يهن التوحيد المتعلقي بالأعمال » وإخسلاص 
العباده. لله وحده. وعدم صرف أي شى” من أشواع إالعباذة. لفيس الله ؟ بحيث يكون 
تشاط المسلم وسلوكه كله مسدد! نحو غاية واحدة. » وهي غبادة. اللخ وحتة. + . 
دون شريك ٠‏ وهناك آيات كثيره دلت على هذا النوع من التوحيد . منها قولله 
تعالى ؟ (قل ياأيها الكاثرون لا أعيد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبيك .., 
ولا أنا عابد ها عيدكم ٠‏ ولا أنكم عايدون ما أعبد ٠»‏ لكم دينكم ولي دین) . (۳) 

ويتنوع التوحيد ‏ باعتيار متعلق التوحيد هس إلى ثلاثة أشواع + 
النوع الأول ١‏ توحيد الريوييةيف . 

وهو الاعتقاد .الجازم بأن الله زبا كل شىء ومليكه ٠»‏ وهو وحده. الخالسق 
الرازق » المحيي ء المميت » والمدبر لهذا الكون والمتعمرف فيهء وه ذا 
التوع من التوحيد قد كان يقر به مشركوا العرب الذين بعت إلينهم الرسول سه . 
: صلى الله هليه وسلم. وقد بين القرآن الكريم إقرارهم بتؤحيد .الربوييلة , . 
واعترافهم بأن الله هو الذي خلقهم » وهو الذي خلق السموات والأرض. | 

قال تعالى ١‏ .( ولشن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد . 
لله + يل أكثرهم لا يەلمون) . (6) 


2 اماس سم 





.)1١( ١ سورة الشورى , آيه‎ )١( 

(؟,") سورة الأخلاص ٠‏ 

(6) سورة الكافرون + آيه: (إما)»ء ' 
(4) سورة لقمان » آيه :(0). . 


- لاع هه 


وقال تهالى ٠‏ إ(ولشن سالتهه من خلق السموات والأرض »> وسخر الشمس و القمر 
ليقولن الله فآنى يؤفكون).[١)‏ 


وقال تعالى + ( ولكن سألتهم من مزل من السما* ما* فآحيا يه. الأرض مسن 


بعذ موتها ليقولن الله . قل الحمد لله بل أكشرهم لا يعقلون).(5) 


وال تعالى ؛ .( قل لمن الآرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سبقولون للسسه..» 
قل آفلا تذكزون قل من ربا السموات السبع . ورب اللعرف العظيم سيتولون لله قل 
آفلا تتقون ٠‏ قل من بيذه. ملكوت كل شي* وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون 


سيقولون لله. قل فانی تسحرون).(5) 


وقال تعالى ١‏ ( قل هن يرزقكم من السسماء والأرض أمن يملك السم اسع 
والأيعار ومن يخريج الحي من الميت ويخري الميت من الحي ومن يدير الم سس سر 


فسيتولون الله .- فقل آفلا تتقون) . (4) 


وعلى الرغم من آن هولاء العرب كانو) مقرين يتوحيد الريوبية؛ إلا آن هذا 
الإاتراز لم ينفعهم ولم ينف عنهم تبعة الشرك ؛ إل سماهم الله مشركين, في 
كتابه المبين ٠‏ فقال تعالى ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرکون) .أ وذلك 
لأنهم لم يحقانوا توحيد .الآولوهية , ولم يفردو! الخالق بالعباده؟ بل صرف سوا 


شيشا من العياذه. لأصناههم م ولمعبوذ أت آخری ` + : 


وهذ! دليل قاطع على آن مجرد .الإقرار. بتوحيد .الريوييةء واثبات أن لهذ!؟ 
الكون خالقا- لا يكفي لان بصب العبث هوحد|. بل لايد .أن يحقق العيد ‏ السى 
جائب توحيد الريؤيية . ثوحيد .العباذه. » وتوحيد .الأسماء والصقات ؛ فيحقلق 


التوحيد في هذه الأنواع إلثلاثة حميعاء 





: ٠)59(: سورة العنكبوت 2 آية‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت » آيه ع (59). . 

(؟) سورة المومئون »2 آيه * (عم ‏ ۸۹)ء+ . 
)٤(‏ سورة يونس » آيه ؛: (91)ء ۰ 
(ه) صورة يوسفاء آيه +(١١۱)ء‏ 


- 2(1 - 


النوع إلثائى + توحيد. .الالوهيسة سم ' 


وهو الاعتقان الجازم بأنه لا معبود بحن إلا اللة ‏ سبحائهة وتعالى ‏ وهذ! 
يستوجب من العبد إفراد .الله بالعياذهد. » والاإخلاص فيها لله وحده» ويجب مل 
العبد آلا يصرق شيشا من أنشواع. العياده. لغير اللد؛.فلا يعبد إلا اللهء ولا يتوكل 
الا عليه؛ ولا يدعو إلا إلله. ولا يوالي إلا .لهه. ولا يعادي إلا فيهء ولا يعمل 


إلا لأجلة + . 
م 


والرسل ‏ صلوات اللة: وسلامه علينهم ‏ من لذن شوح حثى محمد بت عليه السلام ‏ س.. 
جا خوا. بالآمر نعبادة(') إللهء. وافراذه. بالعباثة.» والنهي عن الشرك ٠‏ قال تعالي»٠‏ 


لا تلك عه ا 1 1 (TD.‏ 
(وما أرسلنامن قبلك من رسزل إلا نوحي إليه آنه لا إله إلا آنا فاعبدون).7. 


وقال تعالى (١‏ واسال من آرسانا من قبلك من رسلنا آجلنا من دون الرحمن 
آلهة يعبدون).(؟) 


وقال تعالي : (ولقد بادتنا في كل آمة رسولا أن أعبدو] [للهم- واجتآنبو] 


الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حالت عليه الغلاله) .(؟) 


وهذا النوع من التوحيد هو الذي كانت فيه الخصومة بين الرسل وآممهم , 
عثذ ما دعاهم إلى عبانة. الله وحده. » وتترك فاهم عليه من صبادة. الأمنام ٠‏ تال 
تعالى ع ( إنهم كائوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله: يستكبرون , ويقولون كت 
لتاركو! اليتنا لشاعں فجنون) . (6) 


mmm mF hmm Am Frm Fo E mM mM FE + LL mM ها‎ +m + 





(1) راجع: مجموعةالرساغثل والمساشل» لابن تيميه (ط الاولى 7ه ل بیروتد د ار الکتب 
العلميه) ج! » ص 7.4 

: سورة ' الأنبيا* هم آيه؟(ه؟).‎ {YT} 

(۳) سورة الزخرفاء آيه ؛(ه4). : 

(4) سورة الشحل ء آيه :59(.0). : 

(ه) سورة الصافات , آيه؟(ه", 09). ' 


سە اه 


وقال تعالئى j‏ وعجبوا آن. جا *هم مثذر مشهم ¢ وقال . الكافرون دا1 
ساحر كذاب أجعل الآلهية إلها واحد |. إن. هذا لشى* عجاب ٠‏ وانطلق الملا منهم. 
أن أمشوا واصبرو] على آلهتكم أن. هذ .١‏ لشي ء يراد).(1١)‏ 


وهناك آيات كثيره تضمنت نفي الأإلوهية عن غير اللة: ب سسبكنا تس سس سك م : 
واثباتها له وحدة. , وأمرت هذه الآيات بعيادة. اللهوحدة؛» وئهعت عن الشتسركه 


وبينت أنه لا يستحق العباذه. إلا. الله وحده. , ومن هذه الآيات قوله تعالى + 


(رب المشرق والمغرب لا إله: إلا هى فاتخذه وكيلا).(؟) 


وقوله تعالى ( فلا تدع. مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وآنسذر 
عشيرتك الآتريين واخفض جناحك لمن اثيعك من المومنين + فان عصوك فقسلل 


اني بريء میا تعملون ).(5) | 


وقال تعالى , ( لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذهوما مخذولا).(5) 
وقال ثعالى 4 ( ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملورما 


| 
| ) 
| 

وقال تعالى : ( ولا تدع مع الله الها آخرء لا إله إلا هى + كل شى هالك 
ْ 


Î 1‏ 000 1 
إلا وجهه له الحكم رإلية ترجغون]) .[1) 


وقال تعالى : ( وقال الله لا تتخذوا إلجيين اثنين إثما هو إله واحصد.. 
فاياي فارهيون).( )9‏ 


لا لي ي ي ي س ع ضع هف له ق ل د 


1m‏ 5 اس اس سا5 


.)4  »4(:هيآ صورة صء‎ )١( 

(؟) سورة ' المزمل . آيه؟(4)٠‏ : 

(؟) صسورة الشعراء. آية:(9١؟‏ -102؟)٠‏ . 
(8) سورة الاسرا*.ء يه :(۲؟)٠‏ . 

(ه) سورة الاسراء « ag‏ )1{ * ` 

(1) سورة القمص » آيه:(828)ه 01 

(190) سورة التحل , آيه:(1ه). ': | 


]عد 


وقال تعالى . (فاعلم أنه لا إله إلا الله )١[‏ 
وقال تعالی + .) ذلكم الله زيكم له الملك لا إله إلا هو فآنى تمرفون).[؟) 


والأيات التي بيشت وحدانية الله فى الألوهية وإخلاص العبادة. لله 


كتيرة جدا وهي تقرر أنه لا معبول بحق إلا اللة سبحائه وتعالى . 


النوع: الثالث .. توحيد. الأسماء* والصفات و : 


وهو الاعتقاد بان الله له الأسماء الحسنى » والصغات العلى » والإيمان» ' 
بما وصف الله به" شفسه في ګتابه؛ ووصفه به رسوله: د صلى اللدعلية وسلمبت من 
فير تحريف ؛ ولا تكييف , ولا تمشیل » ولا تعطيل ولا تفويض (5). قال تعالنى . 
( ولله الأسما* الحسئى فأدعوه .يها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجحصسزون 
ما كانوا يعملون).[5) 


وقوله تعالى : .( ليس كمثله شىء وهو السميع اليصير).(5) 
وقوله تعالى : ( هل تعلم له: سميا).[") 


وهذه الأنواع الثلاثه متلازمه » لا ينفك يعضها عن بعض ؛ وذلك لأآن توحيد. 
الريؤنية يتلؤم توحيد -الألوهية ء بمغنى إأن. من اتر بان الله هو الخال ق 
الرازق » المحيي» المميت * فان ذلك بستلزم منئه أن يعبده. وحده. + ويخلض لسه 
في العباذه. , فلا يصرفا شيشا من أنواع العباذة لغير الله. وقد سلك التسرآن 


الكريم هذا المسلك لتقرين توحيد .الريويية والألوهيه معاءً حيث نجده. يسسوق 


)١(‏ صورة محمد .2 آيه؟ (19)ه 

(؟) سورة الرم + يه :(11). 

{T)‏ سياتي ييان المراذ من هذ 51 ٠‏ أنظرء*ض2) من هذهالرسالة. 
)€( سورة الأعراف , آیه , (۸۰) ء 

(ه) سورة الشورى > يە :(1). 

() سورة مريم ء آيه ؟(ه0). 


- T= 


او 


الآيات الد اله على ريوبية الله» ويعد .أن تقرر قضية الريوبية لدى الاس 
يلزمهم آن يعبدوه وحده. دون شريك ؛ ؤيهدا يجعل القرآن الكريم توحيد الريوبية 
برهانا على توحيد .الالوهية ٠‏ فالاقران بالريؤيية يقتضي ويستلزم التطليسم 
بالأآلوهية » وإفرادة. بالعياذة. :. فلا يستحق الألوسهية والعباده. الخالصه إلا الخالقق 
س سبحائه ل وقد تجلسى هذا المعئى في قوله تعالئى ؟( ياآيها الئاس اعبدو! 
ريكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا 
والسماء بناء وأتزل من السماء ماء قأخرج به من الشمرات رزقا لكم ف لا 


تجعلوى! لله أندادا. وآنتم تعلمون) )١(.‏ 


وتوحيد .الألوهيه متضمن لتوحيد .الريؤبية ؛. وذلك لأآن من آقر بتويد. 
الألوهية , فهى معترف بتؤحيد الربؤبية بلاشك . فتحقيق توحيد .الألوهيه يتفمصسن 


الاقرار بتوخيد .الريوبية ويشمله» : 


وآما توحيد .الأسماء والعغات فانه شامل للنوعين السابقين جميعاء فهو 
يقوم على الايمان يأن الله له الأسماء الحسئى ؛ وآنه متمق بالمفات العلسي , 
التي لا يشاركه فيها أحد من خلقه ل سبحانه ومن جملة تلك الآسماء أنه الخالق 
الرازق ٠‏ المحيي » العميت + رب السموات والآرض لا شريك له في ريوييتل له 


(وآفعالده. وآئة ‏ سبحائة ف إلا لة' المعبوف بحق » وما سو 1م غير مستحق للعبادة ٠‏ 
فاسم الرب إذ].آطلق انصرقا الى الخالق دون شريك ٠‏ . 


آمن المعبوذات الباظلعة. 


ويثاء على ما سبق ؛ فيان أنواع التوحيد الثلاثه متلازمه ٠‏ لا ينفك بعشهيا 


عن بعض » ولا يكتمل توحيد .العيد حتى يآتي يآنواع التوحيد .!لثلاثة مجتمعة..فمن 
قو سقو ب باضواع ١‏ فمن 





: ٠)58 2 سورة اليقرة , آيه.(1051‎ )١( 


SiS 


ت ب 
آأقر بتوحيد الربوبيه , ثم أشرك في العباده. + فتوحيده. باطل ٠‏ 


وكذلك من أفرد إللة بالعباتة : ولكثة لم يحقق توحيد الريوبية. يشقئى 
أنه أعتقد أن بعض المخلرتات تستقل بالتاثير في إلكون + أو نحوةم فتوحيتكة 
لا يصح + وعبادتة فاسده. 5 قال تعالى ٠‏ ( ولقد أوحي إليك وإلى الذين مسن 
قبلك لكن أشركت ليحبطن عملك ولتكوئن من الخاسرين؟ بل الله فاعبد وكن من 


وكذلك من وحد .الله: في ريوبيته وآلوهيته؛ ولكن آالحد في آسماء اللسة 
وصفاته: فسمى الله باسم لا يليق به © أو وصفه بعفة شنقص وعيب ممائزه اللسيه 
نفسه عله في كتابه أو نزهه رسوله. أو عطل صفاته , وآنكر قيامها بذات الله 
فتوحيده. فاسد ٠‏ ولهذا فإثه لا يئفع العبد .أن يآتي ببعض أنواع التوحليدء 


ويهمل الباقي +٠‏ 7( 


ومن تدير' النصوص الشرعيه يجد .أنها دعت إلى التوحيد بطرق عديدهة. ء 
وسدت كل ذريعة تففى إلى الشرك ٠‏ ولهذا فإن التوحيد الخالص من كل شاكئبة مسن 


شواشب الشرك لا نجده. د اليوم: ‏ أإلا. فى الإسلام » ولدى المسلمين الذين يستمسدون 
العقيدة من إالكتاب والسئة على وجه أخص © فلا نجد التوحيد في اليهوديسةء و 


والسيب فی ذلك هو آن. اليهودية والتعرائية وان كانتا في ا لأسل ديائنتين 
سماويتين تدعوان إلى التوحيد وإقراذ .الله بالعباذه. : شائنهما فى ذلك شان كل 
دين سماوى د الا أن هائتين الديائتين قد تعرضتا في فترة من الزمن إلى أفكارطارفة 
وامنتدت إلى كتبهنا أيد .أثمه عملت على تحريقها وتبديلها؟ فبات التوحينلد4د . 


فى تلك الكتب المحرفة والمبدلة. شرا بعف. شين + »* »*. 11 000 





(1) سورة الزمر ؛ آيةه؟ (ه” » 55)+ . 


= 


وكذلك لا شجد .التوحيد .الخال من كل شائبة من شواشب الشرك عند .الفرق 
الحادثة في الإسلام + لأن تلك الفرق ضلت في معنى التوجيدء: وأخطآت في تحديد. 
المراد عثه ‏ فبعض آهل البدغ يدري في مسمى التوحيد تفي الصفات مطلقاء 
أو بعضها , ونفي العلى ,2 ونقي الرؤّيه ٠...وفى‏ الوقت نفسه نجد .أن بعض آهل 
البدخغ. قد تردى في أقوال ٠‏ وتلبس بأفعال تنافي التوحيد بالكليه » وتقدح فيما 
يجب لله من التئزيه » وتثاقض ما جا مت به نعوص الكتاب والسنة من تقري سر 
للتوحيد ٠‏ وسد لكل سبيل يفضي إلى الشرك : فتجد بعض أتباع هذه الفرق الضالة. 
يتوسل بالاآموات ٤‏ ويدعوهم كسف الكربات 4 ويطلبهم' قضا* الحاجات 2 ورغم هذ]! 
كله هو لا يرى في ذلك هما يقدح في كمال التوحید ففلا من آن ينافیه. ولا ریب 


آن هولا ٠‏ بجهلون حقيقه التوحيد .الذي بيعث بهم الرسل, ودلت عليه الكتب + . 


. 11 


وقررة القرآن والسنه أجمل تقريز وأبدعه 


وعلى الرنحم من أن مسوص القرآن والسئة قد بينت قغية التوحيد2 وقسررت 
ما يجب لله وما يستحيل في حقه 2 ووفحت الأمور التي تقدح في التنزيه وتشافي 
الوحدائيه ‏ الا نما نجد .أن هناك فرق [١أعديدة.‏ قد .أخطآت في معتى التوحيبك* 
فتجدها تفسر #التوحيد تفسيرا همبتدعا يخالف ما دل عليه الكتاب والسثشه؛: حستى 
أن لفظ التوحيد دخله. الاشتراك و الاجمال بسبب امصطلاحات المتكلمين المبتدعوء ' 
ومناهجهم الفاسده. م وطرقهم المظلله؛.ختى صارت كل فرقة من هذه الفرق المبتدعه ٠‏ 
تريذ بلفظ التوحيد معنى يخالفها فيه ساكر الفرق ٠‏ قالمعترله. مثلا ‏ أدرجت 
قى مسمى التوحيد نفي الصفات مطلقا »ء وشفي العلو, وتفي الرويهء وأدخل-سسنت 
في مسمى التوحيد.القول بخلق القرآن 5 فلا يكون العيد موحد. علىحد زعمهم _. 
حتى يقرا ۴۳# ويشاركهم في بدعهم ؛ ولهذا لقبوا انفسهم يأهل العدل 
والتوحيد». واعتبرو! من أشيت الصفات والروّيه..+ مشبها وممثلا » ومجسماء 


qm E = Ek a f E 1 م الع اس‎ 





)1( كشيرون هم الذين أخطاوا في فهم التوحيد ٠.‏ مثل الغفلاسفة »والمعتزلسة ۾ . 
والأشعرية2 وغلاة الصوفيهالقاكخلين بوخده. الوجود» وكذلك القافلين يالاتحاد . 
وكذلك الذين يستغيشون بالأموات » ويتوسلون بالصالحين فيما لا يقدن عليينهة 
إلا الله...: 


= ج ٢‏ هس 


والأشعرية تقصد بلفظ التوحيد معنى لا يوافقها عليه كثير من المسلمسين. 
ذلك بان الأشعريه أدخلت في مسمي التوحيد نفي العفات الخيرنه. كالوجه, واليدء 
والاستواء » والعلو: ونفي الأفعال الاختيازية ۰ كالشزول ٠‏ و ائمجي *؛ والاتيىسان» 
وآدخلت في مسمى التوحيد ٹکار أن يكون كلام الله حر وفا وأصواتا منظومة ومسموعه 


95 ج وق ا - .اي 5 ۴L‏ 8 بذ اتةه ٠‏ 
وآنه بتكلم ب منى سا »ء وإذ| شا » ويفورم 


والفلاسفة يقصدون بلنظ التوحيد .المعنى الذي يقتصده. المعتزلة من التعطيل 
والنفي . بل ويزيدون عن ذلك؟ حيث يزعمون أن اللة ليس له ال هفات سلبي هة » 


أو أضافية : أو مركبة أمثهما. 
ج 3 : 


ونحن نعلم علم اليقين أن. التوحيد بهذا المفهرم الذي ذهب إليه المعتزلة 
والأشعرية والفلاسنه ليسهى التوحيد .الذي ذعا إليه القرآن وبِيّنه الرسول الناس ؟ ٠‏ 
لأن التوحيد ‏ الذي جاء به القرآن يدعو| إلى عيادة الله وحذه. , وإفراده. بالعيادة 
وينهى عن صرف أي نوع من أنواع العبادة. لغير الله ,2 وآأنه سبحائه مالك مذا! 
الكون» وخالقه › والمتصرف فيه ؤيدعو القرآن إلى اشبات العشات التي وصسسنف 


الله بها نفسه ووصفه بها رسؤله » ' 


آريذ .أن انتهي من هذا کله إلى أن المتكلمين("أقد فسروا التوحيد تفسير! 
مبتذعا + وفق اهطلاحات امطلحوا. عليهاء ومتاهج سلكوها » ويدع ارتكبوهنبتا . 
وآن التوحيد .الذي بعك به الرسل وآنزلت به" الكتب لا يتضمن شيشا من امصطلاحاتهم 
المبتذعه , وأسمائهم التي ما آنزل الله بها من سلطان 5 بل إن ماورد هة 
القرآن. والسنه ۾ من اثبات العفات ء والعلوء والرويةه د يخالق ما ذهب يك 


المعتزله والاشاعره ٠٠‏ 1 





( 4( الصفة السلبية :هي التي تنقي عن الله معتى لا يليق به سبحاثئة :+ كالست هة » 
والغقلهء والبنوم « . 
والفلاسفه إذا قألوا لا يوصف إلا بالففات السلبية قمر أدهم من ذلك ثنفي الصفات 
فهم ‏ مثلا ‏ لا يصفون الله بالغلم ٭ بل يقولون ۾ ليس يجاهل + 
الاضافه امتزاج اسمين على وجه يفيد تعريفا أو تخصيصاء مثل ؛ رب العالمين» 
فاطر السموات والأرض . خالق المخلوقات ٠‏ 
والمركبه » مثل المخائلفة للحو انث ٠‏ . 

3 راجع 1ارشاد م للجوينئي , ص لان + "اتن ٠‏ 


-{TT- 


وبنا* على ها سبق ء فان المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل الأهواء تقد . 
آخطاو ا فى تحديد معئى التوحيد .2 ولم يوفقو] إلى قهم معئاكة فهما صدحيحسنا 
يوافق ما جاء به الكتاب والسنة ٠١‏ وقد .أدرك ابن تيميه اضطراب المتكلمين؛ 


وتخبطهم قي هذه المسالد + ولىهذ | وجدناد يقول ے ` 


+ چ لقظ ِ- التوحيد £ والتئزية 7 والتسبية £ والتجسيم آل .ظط 
قد دخلها الاشتراك » بسبْب اختلاف اسطلاحات المتكلمين وغيرهم. وكل طائفة تعني 


: بهذه الأسما* مالا يعئيه يرهم‎ ٠ 


فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريدون " بالتوحيد والتنزيه" ١‏ نفي جميعم. 
األحقات ء | وبالتجسيم والتشبيه © ؟ .إثبات شي* منهاهء حتى إن من قال . إن الله 


يرى " أو " أن له علما " فهو عندهم مشبه مجسم ١‏ : 


الخبرية أو بعضها ٬وبالتجسيم‏ والتشبية إثباتها أو بعضهاء 


والفلاسقة تعني بالتوحيد ٠.‏ ها تثمعثية المعتزئة:' وزبادة. ,+ حتي يقكولسون. 
" ليس له إلا مفة سلبيذة آؤ إفافيدء آو مركبة مثهماء . 


- 


والإتحاديه تعني بالتوحيد .: .آنه هى الوجود .المطلق , ولقير هولاء فينسمه: ‏ 


امطلاحات أخرى ٠‏ ' 


وآما التوحيد الذي يعث الله به الرسل , وأنْزل به الكتب : قليس هنسق 
متضمنا شيشا من هذه الامطلاحات د يل" آمن إللث' عبادة. آن يعيدوة وحده لا يشركوا 
به شيكا , فلا يكون لغيره تصيب فيما يختص به من العباده. وتوابعهال هذا فلي 


العمل .2 


سا الس الس لطر او ماوعا مهن سمه اس هشع ههه هسه له هن هق 


E u اخ اسم‎ 5# 





(9) مجموع الفتاوى ؛ لابن تيميد » ج؟ » ص ١١‏ - (ه١(ه‏ . 


ح- ]ع عه 


ولم يتحصر خطاً المتكلمين في التوحيد عند هذ #لخد شقحسب + بل ترروو! 
الذي بعث الله به ربله 2 وآئنزل به كتبه » هو مجرد توحيد .المريوييه .آي اثبات 


آن لهذ العالم خالقاة . 


وقد فسروا الالهية ٠‏ بانها القدره على الاخترا م أوالظق بوهذ االتفسيرتفسيو 
باطل لمعني الالهية * فإن الالهية ليست بمغنى القدرة على الإختراع ‏ لآن هنذا 


المعنى دال ملى الريؤبية ء٠‏ 
وأما الإلهيه + فهي استحقاقه للعباذة, وإفراده. بها دون شريك ٠.‏ 


ويناء على هذا الوهم ؛ فقد جعل المتكلمون غاية همهم . ونياية بحشهينم 
هو إثبات توحيد الريؤنية + وقد بذل المتكلمون جهد!. جبار! لإشبات هذا النوع من 
التوحيد ., واجتهدو| في إيران الأدلة . ودفع المعازضات + من أجل أن يسلم لهم 
هذا المطلب العزين a a80‏ 


وقد تناسى المتكامون أن. هد ؛ النوع من التوحيد ., قد آقر به مشرعسسوا 


توحيد ٠‏ الأدوفيه > وإفراده. فيان 


وكذلك تجاهل المتكلمون أن. الاقرار بوؤجود الخالق , أمر بدیهی فرورى م26 


عند دوي إلفصر السليهة ٠‏ والثفوس المستقيمة .-: 


وكذلك تجاهل المتكلمون ٠١‏ .آن معنى الالوهية ١‏ هي عباذه. الله وحدة. دون شريك 


وعكام. إتخاد الأتدذدأك .ء والشركاء e‏ والشففهة:*ه من دون الله 


وكذلك فس المتكلمون - بناء على هذا الفهم الخاطيءلمعئى التوهيد. ب 
الإلنه : بمفثى القادر على الاختراعوهد] تفسير باظل 5 فان 1 هو + بمعئى' 
المتالوه المعبوذ الذي ب يستحق العياذه. » ليس‌هو الالة, بمعنى لقادر على الخلق ء 


)0( زاج . ۽ المواقف ٠‏ للإيجي » من النسخه العجرده., (طءد ار الکتب ‏ بیروت)ص ۲۲۴ + . 
ثم راجح بيان تلبيس الجهميه » لابن تيمية + ج م ص عمعء 


يه 


- 4 اجر‎ ٠ 


س 4 ئ ْ ْ ْ 

قإذ] فس المفسر الاإله: يمعئى ٠‏ القنادن على الإختراع » واعتقد .أن صسذ! 

أخص ومف الإله » وجعل إشبات هذا التوحيد هو الغايه في التوحيد ل كما يفعل 

ذلك من بفعله من متكلمة الصفاتيه وهو الذي ينقلوتة عن أبن الحسن الأش عهطرىي 

وأتباغه : لم يعرفؤ|. حقيقة التوحيد .الذي بعك الله به رسوله 5 فإن مشركي 
العرب كائو! مقرين بآن الله د وحده. د خالق كل شىء ٤‏ وكانوا مع هذ) مشركين؛[(١)‏ 


قال تعالى : ( وما يؤّمن أكشرهم بالله إلا وهم مشركؤن).7(؟) 


ومن خلال هذا النص ء نجد .أن ابن تيميه يري أن المتكلمبن ‏ ومن وافقهم 
لم يعرفوا توحيد .العباذه. » وهو التوحيد .الذي بعك به الرسل » وأنزلت به 


الكتب , ولم يحققوه كما یچب » ` 


وهڌ1 الحكم قد يبدو لدى كثير من التاس حكما قاسياء وقد يعتقد البعض 

أن هذا الحكم فيه تسف ء ومجانبة للحق والعدل الذي امز الله به فی جمی ےم 

الحالات (۳) ٤:‏ ولكن هذا هو الواقع 1 فإن المعتزلة والأشعريه ‏ وتحوهم ب 

لم يعرقوا ‏ في الحقيقة : توحيد العباذة. خاعه » ولم يحددو! معني التوحيك 

ظ عامة كما دل عليه الكتاب والسنه [4): بل أدرجى! في مسمى التوحيد .١سطلاحات‏ 

هحدثه » وآراء مبتذعه. ب كنفي الصفات / أو بعضها . ونفي العلو , والقول 
بخلق القرآن ٠‏ وإنكار الرؤيه ٠.‏ : 


ولم أمدر. هذ ! الحكم من تلقاء نفسني + بل إن له من كلام القوم شواهيد. 
تعدقه 5 فقد فس الزازي قول الله تعالى [١‏ وأعېدوا الله ولا تشركو! بته. 
نشا ويالو الديين إحسائا ¢ وبذي القرين » واليتامى + والمساكين...)(9)تفسيرا 


يدل على ائه لم يفهم آن. امتشال کل آمر مر به الشرع ٠‏ واجتئاب كل مائيهىن 


2" 





٠۲۲٣ د.” تعارض العقل والنقل , لابن تيميه + ج١1 2 ض‎ )١( 
.)1٠١5( (؟) سورة يوسف ا ء آيد ؟:‎ 
(؟) قال تعالى ؟(ياآيها الذين آمثوا كوئو | قوامين لله شهد !+ بالقسط ولإيجرمنكم‎ 
شئشان قوم على آلا تعدلوا اعدلئ] هو أقرب للتقوى واتقوا الله إنالله‎ 
خبیز بها تعملون) +(سورة المائده. .آية)]ء‎ 
. راجع > دن" تعارض العقل والنقل ء لابن تيميةه 2 ج21 ص 508 تحقيق د »محمد‎ )£( 


رشاد سالم . 
'ه) سورة النساء . آية (5" ) ٠‏ 
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عنه الشرع داخل في مفهوم " لا إلد إلا الله (1), وداخل في معثى التوحيدء 
أعني توحيد .العباده. ء۶ ولهذ!ا وجدئاه يقول , 

؛ (واعبدوا الله) قال ابن عباس ؛ المعنئى وحدوة م٠‏ واعلسسم 

أن العبادة عبارة عن كل فعل وترك يوٌّتى به لمجرد .أمر الله ب تعالى ‏ بذلك 

وهذ! يدخل فيه جميع أعمال القلوب ٠‏ وجميع أعمال الجوارج » قلا معلتى 


لتخصيص ذلك بالتوحيد (Deca.‏ 


وعندما غفل المتكلمون عن توحيد الألوهيه ٠‏ ؤتوهموا أن التوحب د . 


المطلوب هو توحيد الريؤوبية اجتهدو! في تقرير الأدلدعلبه + ليثبتو! أن هذا 
الكون حادث ٠‏ وأن له خالقا خلقه > شم يجتهداون فى إيراد الأدله , لاثبات 


أن خالق العالم واحد .» وآنه لم يصدر. غن خالقين . 
ن 2 2 | ر: عن : 


وهكذ! تجد .أنن- التوحيد .الذي تعب في تقريزه المتكلمون ‏ يدور حول 
توحيد الريؤيية», واثبات الصائع » وأن. خالق العالم واحد .؛ فهو يقوم على 
نفي التعدد. وال ثنينيه ؛ وريما قالو! . هو واحد في ذاته لا قسيم له, وواحد . 
في صفاته لا شبية له م وواحد في آفعاله لا شريك له وأشهن هذه الأشواع عندهم 
هو توحيد الأقعال : وهو ٠‏ أن خالق العالم. واحد .م متتوهمين أن الذى أثيتوه 
هو التوحيد .المطلوب » وأن هذا. هو معنى كلمة التوحيد :(لا إلد: إلا الله)حتى 


قد يجعلوا معنى الإلهية + القدرة على الاختراع. : 


ومن استقزآ أحوال الأمم ‏ يجد .أنه لم تقل طاكفة من الأمم أن العالنم 
وجد عن خالقين متمائلين في الصفات والأفعال ؛ بْل ولازعم أحد من الكلسسسق 
أن الأنبيا*+ ء أو الآحبار :¿ آو. الرهبان 4 أو العلها* ه أو العسيح بن مريىم» ٠‏ 
أو .آحد.!..من صائر .المخلوقات ى شارك الله فى خلق هذا الكون + وإيجاده.. . 


aE a Eu o هعس هع اس« هع ع ع‎ mm mM 
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۰ هما هو معلوم أن. لنهذه الكلمة شروط + ولا ينفح العبف مجرف التلفط بها‎ )١( 
ومتها: العلم بمعشاها ثفيا‎ ٠ بل لابد أن تتحقق في العبد جميع هذه الشروط‎ 
وإثباثا 2 ومعناها أنه لا معبوذ بحق إلا الله د سبحائهء بت + ومنهاء القبول‎ 
لما تقتفيه هذه الكلمةيقليه ولسائه: ومن مقتفيات لا إله إلا الله الإحسان‎ 
فهذه الأمون وغيرنها‎ ٠ . إلى الوالدين والأقاربا2 واليتامى » والمساكين‎ 
'عياذه. , وهى داخلة فى مفهوم لا اله الا الله و الله أمر بهاء‎ 
وكذلك دن شروط كلم التوحيد»..الانقياد لما دلت عليه المشافي لتترك ذلك ؛‎ 
. فلابد من التسليم والمتايعة 2 وأن يكون هوى العبد تبعا لها جاء من عثد‎ 
الله , وجاء يه رسولة..‎ 


(؟) التقشير الكبير: للرازىي : (ط. التالثه- بیروتد آر احيا ۶التر اث العريى)ج . ص 


.اع 


وعمامة المشركين بالله لا يعتقدون أن الشريك مساويا للخالق في الصفات 
والأفعال : فهم مقرون بأن الشريك ليس مثل الخالق سبحائه ؛ بل جبيل ور 
المشركين كانوا يقرون بان الشريك مملوك له سبحانه سواء کان ملکاء أو كوكبا 
آوصنما. كما كان مشركوا العرب يقولون في تلبيتهم ." لبيك لا شريك لسك , 
ئ 2 ئ 
إلا شريكا هو لك , تملكه وما 0 


الذى < خلى خلج المخلوقات كله ؟ ولكنهم أشركو فى توحيد العبياذة..: لفات _ذو! 


الوسائط » والشفعاء » زاعمين آنها تقريهم إلى الله زلفى . 


وقولهم . هو في ذاته واحد لا قسيم له, ولا يتبعش , ولا جز ء(؟ أله وليسس 
مركياء فهذه اسطلاحات مشتركة تحتمل حقا وياظلا ٠‏ ذلك بان المتكلمين يستسترون 
ورا* هذه الامطلاحات بدعهم : خيث يدرجون تحت هذه الالفاظ نقي العلى , ونقسسي 
الصفات , وإنكار الروية »> والقول بخلق القرآن م وإنكار الأفعال الاختياريه 


كالنزول , والمجي* والإتيان ؛ وقد وغح ابن تيميه هذا المعنى بقوله. 


((-٠*أت‏ الجهمية من المعتزلة: وغيرهم أدرجو!] نفي الصفات في مسمسی 
التوحيد 2 فصار من قال ؛ إن.لله علما » أو قدرة » أو أنه يرى فى الأخئره , 


أو أن القرآن كلام الله: مشزل غير مخلوق يقولون ؟ إنه مشبه ليس بموحد ..)) (؟) 


والحق أن القران الكريغ فيه ما يفني عن اسطلاحات المتكلمين المبتدعة ۽ . 
وآلفاظهم المجمله ؛ فقد بِيّن الله ب سبحانه د فيه دلاثل التوحيد,. وقررها ؛ 


حيث بين آنه آحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كقوا أحد» . 


ومما سبق نجد .أن التوحيد الذي تعب في تقريره المتكلمون هو توحيكث. 
الربونية » وهذ 1 النوع: من التوحيد لم يتازع فية أحد من الأمم حتى المشركين 
الذين بعث إليهم الرسول قلية ٠‏ السلام ‏ كانوا مقرین بهء . 





)1( راجع ١‏ هجموع الفتاوى » لابن ثيميه م ج” , ص1٩‏ »ء 
(YT)‏ راجح + الاقتصاد في الاعتقاد .., للغزالىي » ص هيع + 28 + . 
ف مجموع الفتاوى ؛ لابن ثيمية ¢ e e‏ ص 44 . 
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ومما هو معلوم أن مجرد الإقران بتوحيد الريوبية لا يكفى لأن يكون العيد . 
مسلما ء بل لابد أن يحققّ توحيد ‏ الأسماء والصفات : وأيضا يعبد الله وحطدده. 
دون شريك + وعبادته تتضمن كمال الذل ء وحاية الخضوع » مع الحب »> وذلسك 
يتفضمن كمال طاعته + ويحقق العبافه. التي خلق الله الخلق من أجلها ٠‏ وقتدد.. 


سين اين ثيمية هذ 1١‏ المعنى بقوله اسم > 


ونزهنه عن كل هما ينزه عنه » وآق بانه وحده. خالق كل شى* ‏ لم يكن موحداء 
بل ولا مؤّمنا حتى يشهدا .آن لا اله إلا. اللهم. » فير بآن الله وحده هو الالسه | 


المستكحق للعبائكت. E‏ وبلتزم بعناثة. اللع. وحده. ل شريك له....)) )١(‏ 


ويرى اين تيمية أن مجرد الاتراز يان الله خالق هذا إلكون وحده, وأنه 
لم يهد عن خالقين - لا يكفي لأن يكون العبد موحدا؟ ((0..فليس كل من أقتبر 
بآن الله رب كل شىء* وخالقه يكون عابدا.له دون ماسواد داعيا له دون ماسسواه 
راجيا له خاشفا منه دون ماسواه » يوالي فيه؛ ويعادى فيه, ويطيع رسلبه, 
ويآمر بما امز به ٠‏ وينهئ عما نهى عنه © وقد قال تعالى : (وقاتلوهم حسشى 


لا تكون فتنة ويكون الدين كلدللة)).(؟) 


ومامة المشركيزن أقروا.بآن الله خالق كل شى*2 وأثبتو! الشفعاء الذين 
يشركۈنهه به » وجعلو!ا له اند !د(۳ )۽ قال تسعالى :)1م اتخذوا من دون اللهة. 


شفعاء قل أولوا كائو! لا يملكون شيكا ولا يعقلون قل لله. الشفاعة جميعا) )٤(.‏ 


ومما هو معلوم أن المتكلمين أخفقوا فى توحيد .الآسماء والصقات » وغفلوا 
عن توحيد .الالوهية ءواهتموا يمجرد إثبات المائع » وأن خالق العالم واحعد 7 


س و و ا د ا اسمس لسالس الس الس لس اه اهس اس 


f. 4‏ ع ع كس 





٠۲۲1ص‎ » د.* تعارض العقل والنقل , لابن تيمه 2 ج‎ )١( 
سورة' الأثقمال > آيه (۳۹)ء ۔‎ )۲( 

(؟) در تعسارضص العقل والنقل ؛ ابن تيميهة »۽ ج! + ص ٣۷‏ تحقيق ٠محمدرشاد‏ سالمء 
)٤(‏ سورة الزمر , آيه ۳(١‏ س ۰)4 
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وأشهر آدلتهم على تقرير هذا التوحيد هو دليل التمانع 5 وهذا الدليل يتلخص 
فيما يلسى ”س ) 


قالوا ١‏ لو فرفنا أن للعالم صائعين ؛ فعند اختلافهما مثل أن يرينلك.. 
أحدهما تحريك جسم »۽ ويرد -الآخر تسكيئة +٢‏ اما يس 
30 أن يحصل هرادهما جميعا ؛ وهذا ممتنع ؟ لأنه يلزم متهة الجمع بسسنين 


الضدين ٠‏ قيصبح الجسم متحركا ساكئا في أن واحده . 


5 أو لا يحصل مراذ. واحد مثهما ؛ وهو ممتئع ؟ لآنه يلزم منه خلو الجسم عن ٠‏ 
الحركة والسكون؟ ويستلزم ‏ أيضا ‏ عجن كل منهماء والعاجن لا يكون إلهاء 


5 آو يحصل مراد .أحدهما دون الآخر + فالذى يحصلامراده. هو الإله القسسادن ٠‏ 


والآخر عاجز! لا يعلح للالهيةء : 
ويهةا الدليل بثبت المتكلمون أن خالق العالم واحده 


ودليل التمائع دليل مشهور ؛ ومعروف ندى المتكلمين كافة , وقد .استدلىوا! 
به على أن خالقّ العالم واحت ,+ وآنه لم يصدر عن خالقين ٠‏ وهو دليل عقلس 


صحیح كاف لاتبات مق صو دهم ». وشو امتناع ل ورل العالم عن إثنين .)1( 


ولا يثك مسلم في أن الإعتقاد يان صاشح العالم وآحد .. والاقرار بذلك ‏ هي 
نوع من أنواع التوحيد .الذي يجب على المخلوق للخالق ‏ سيحائه ؟ .الاوهو توحيد . 
الريونية؛ فالإقزان بآن خالق العالم واحد يمثل بعض التوحيد الواجب ؟ ولكته . 
ليس هو كل التوحيد .الذى يجب على العباذ .» ويه يخرجون من الشرك إلى التوحيد؛ 
بل هناك نومين آخرين من التوحيد .» هما توحيد .الألوهيه » وتوحيد .الأسمسساء 


والصفات ٠‏ فلابد للعبد من الاتيان بهماء وتحقيقهماحتى يكتمل توحیده.. (۲) 


ولما آأغفل المتكلمون توحيدك الألوهية 2 وتوهمو ا أن التوحيد المطلوب صمي 
توحيد .الريوبيه + واستدلو! على إثباته بدليل التمائع ‏ أخذوا يقسرون جميسع 


FH a. RB. a RH a a x 





: الارقاد .» للجويتي » ص ۴ه‎ ١ راجع‎ )١( 
. ء٣۴٣٤ درء تصارض العقل والنقل » لابن تيمية » ج٩ + ص‎ ٠ (؟) راجع‎ 


ج هس 


الآيات ‏ التي وردت فى القترآن ‏ على ضوه هذ! الفهم ويستئيطون مثنها دليبسل 
التمائع » ويزعمون انیا تقرر توحيد الريوييه ٠‏ وكشير! ما أخطا المتكلمون 
فى تفسير آيات القرآن بناء* على هذا الوهم , وانطلاقا من ذلك الفهم الباضل 
لمعئى التوحيك .+ فتجد بعض الآيات القرآنيه تتحدث عن توحيد .الألوهيه وتقرره 
بدلاشل عقليه واضحه ٤‏ ورغم هذا كله نجد المتكلمين يفهمون الآيه فهما خاطفا > 
ويزعمون أنها تدل على توحيد .الريؤبية + ويتكلفون فى استنباط دليل التمانسع 
منها .: ظنا متهم أنها تدل على توحيد الريؤييه: الذي هو عندهم الغايه... !!. 


والآيهة فى حقيقه الأمر إنما تدل على توحيد .الألوهية ٠‏ 


ومما يؤكد هذا المعثى أن المتكلمين أخطئو] في تحديد التوحيد الذي 
دلت عليه اليه الكرييفه (لو كان فيههما آلية إلا الله لفسدحا).[١أفهذه‏ إلآيه 
تقرر توحيد الألوهيه وتدل عليه 5 ولكن المتكلمين أخطكوا في فهمها : حيث زعموا 
آنه تدل على توحيد الريؤيية ()ء وقد تعسفوا تعسفا ظاهن! في استشباط دليل 


التمائع متهاء 


والحق أن. من تدبر الآيه يجد .أنها لا تدل على توحيد الريوييهء ولا ترضد . 
إلى دليل التمائع ؛ لآن المحالات التي آففى إليها دليل التمائع قين المحسال 


الذى أنضشت اليه هذه الآيةه.-. 


وقد تنبّه آبن رشد - فى وت مبكز ل لهذ! الخطأا البالغ- الذي تردى فيه: 
المتكلمون ؛ ولهذا تصدى لنقد همذهبهمْ فى الوحدائيه مبينا ل بادلة عقليبلة 


يقينيه فساد هذا المذهب ومخالفته لما دل عليه القرآن + . 


وعلى الرعْم من أن رآي ابن رشد لم يسلم من بعض مظاهر الزلل7أونقاط 
الفعف ‏ إلا أن نقده. للمتكلمين عاهمه ٠‏ ومذهب الأشعريه خاصه , والبرهنه على 


مخالفقتهم لما جا* به القرآن من تقرير التوحيد ‏ يعد فى حد ذاثه خطوة جرثشئية 





ع راجم ۰ درء تعارض العفقل والنئقل ٠»‏ لابن تيميه 2 ج 4 ؛ ص ٠ ٣۷۸‏ 
)١(‏ صورة الأنببيا* + آيةع:(؟؟). : 


(؟) راجع . الإرشاد i+‏ للجويني 4 ي :66 * . 
(0) لم يتحرر ابن رشد تماما من مووشات المتكلمين ويدعهم؛ حيث فسر الإله +بمعكنىن ‏ 
القادر. على الاختراع وتخيط هس آأيضا في توحيد الأسما* والصفات تخبط س! 


قاهرا + 


TE 


فى سبيل بيان التوحيد .الحق إلذى دل علية القران ٠‏ . 


ويسجل التاريخ لابن رشذ هذا الموقف الجركي , من المتكلمين عامة» والمذهب 
الأشعري خامه ٠‏ ويكفي ابن رشد شرفا وفخرا أنه تجرا على نقد .المذهب الأتعصري ‏ 
وزلزل أركائه + وزعزع الثقة به في وقت كان يزعم فيه أتباع هذ! المذهسسسب 
ومعتنقوه آنه مذهب آهل السئة والجماعه..... 5 فجاء ابن رشد ليبيّن للناس ‏ 
بيزاهين عقلية ونقليه ند مخالفه المذهب الأشعري ثمة دل عليه القرآن + ويكثنقف 


عن تناقض هذث!المذهب + واضطرابه ‏ »ء . 


وقد .أكمل ابن تيميه مايدأه اين رشد من نقد للمتكلمين في مسال سسمة 
الوحدائية ٠‏ وبين نقاط الفعف » ومواطن الزلل » ومنشا الخطاً الذي فش سس سى 


بالمتكلمين الى تلك البدع في التوحيده . 


وقد لاحظ ابن ثيمية أن مذهب ابن رشد في الوحد انيه لم يسلم هو الأضر ‏ 


من بعض تواحي الخطأ ؛ ولهذ! نجده. يستدرك عليه هذه الأمور » ويبين تقصيره فيهاء 


وسوف آبين فيما ياس مذهب المتكلمين في الوحدانيه, وأكشفا إلإخطاء التي 
نشا عنها فهم المتكلمين لآيات الوحدانيه فهما خاطفا , ونقد ١ابن‏ رشد لهم في 
هذ ا المقام وموقف ابن تيمية من هذا التقد .+ فلنس إلى ذلك مستمدين من اللسة 


العون والتوقيق ٠‏ . 


ومع د 


القمصتل الأول 


قبل أن نتكلم عن الوحدائيه عند .المتكلمين : لابد أن ثعرف ماهو معسنى 
الواحد عندهم ؟ لقد فسر المتكلمون لفظ الواحد » ومعنى التوحيد وفق أر|ء " 
اعتثقوها , وإهسطلاحات اصطلحوا عليها : فال وا حد عتدهم هو الذي (( لا يقبل 
القسمة ': أي لا كمية له » ولا جزء » ولا مقدار * والباري - تعالى د واحسد . 
بمعنى سلب الكمية المصححه للقسمة عثه ؛ فإنه غير قابل للإنقسام ؟إذ الانقسام 
لماء له كمية , والتقسيم تعرفافي كمية بالتفريق والتمغير ٠‏ وما لا كمية له. 


لا يتصور انقسامه ...)) ('). 


كما أنهم قد يعنون بلفظ الواحد عند أطلاقه نفي التعدد ونفي الإشنينيه ٠‏ 


ونفي التآليف والتركيب ٠‏ يقول الجويئي + 


٠٠*١ ((‏ الباري ل.-سبحائه وتعالى ‏ واحد + والواحد فى اصطلاح الأصولييسن 
الشى٠‏ الذي لا ينقسم , ولو قيل الواحد هو : الشي* . لوقع الاكتخفاء بدلك - 
والربا سبحائه وتعالئن ب موجود فرد » متقدس عن قبول التبعيض والانتسام. وقد . 
يراد بتسميته واحدا. أنه لا هثل له ولا نظير + ويترتب على اعتقاد حقيقة 


الوحدائية * ايضاح الدليل على أن. الالة: ليس يمولك + ET‏ 


وكذلك يعئون بلفظ الواحد عند اطلاقه : (( ..ءآنه لا نظير له في رتبته:... 
0٠ 0#‏ والياري تعالى بعث 1. المعنى واحد فإنه بر نت لت 5 ويتصدون 
بعدام الئد لهم ؟ غدم المشارك لم. في أفنعالة: + بمعتيى أنه الخالق وحده. لجسلل ذا 


لكون 5 فإن ((00... ماسواكه هو خالقه لا غيره..))[4). 


mF o MH 0 3 ۴ . 3 06خ‎ 





)١(‏ الاقتصاد فى الاعتقاد.. للغز!لى . (ط.الأولى 4٠5‏ ٠ه‏ بيروتهد دار الكقتب 
العلميه ), ص ٠294‏ . 

(؟) الإرشاد الى قواطع الأدلة فى أعول الاعتقاد, للجويني (مصر«مطبعة السعحاده.9 7 زه) 
ص + | : 

(؟) الاقتصاد في الاعتقاد .2 للغزإلي , ص 4٤ء‏ . 

(4) الاقتصاد فى الاعتقاد , للغزالى , ص هم .' 


- €1 


وهكذ! نجد أن الأشاعرة ركزوا فى بيان معئى التوحيد هلى توحبد ٠الربوبية‏ › 
وأآن خالق العنالم واحد »> وائصب اهتمامهم ‏ فيما يتعلق بتوحيد الأسما * والمقفات 
على وفع !إسطلاحات محدثةه مجحمله: ليس فيها الحق بالناظل , وأدخلو! في مسمسسسى 


التوحيد نفي العلئ + ونفى المفات الخكبرية , والأفعال الاختيارية٠+‏ . 


مقرا بالتوحيد - في زعمهم رالا ذا اعتقد عذهبهمْ في المفات ؛ فمسالة المفات 
هن أعظم مطالبي التوحيد هشتندهم : فهم سرون( *٠٠++[‏ أن القديم يوصف بانه وإحث على 


وجوه اثلاثةه ٠‏ 


> أحدها > يمغئى آنه لا يتجز] ء ولا يتبعض ٠‏ . 
7 والشثائي:بمفئى أئة متفرد بالقدم. لا شائي فيةء ْ 
والثالث ١‏ .آنه منفرد يسائر هما يستحقه من الصفات الشفسيه من كوئه قادرا 


لئقسة * وعالما لئفسة #2 وحيا مئقسة .“1 . 


وهكذ ا فان المعتزله. تقحم نفي المفات في مسمى التوحيد» وكذلك تدري تفي 
الرؤيه والعلو فى مسمى التوحيد .2 وتتمادى في هذا الخطآ حتى تجعل القول: بخلق 


القرآن د احلا في مسمى التوحيك » . 


ويهتم الآشاعرة والمعتزله بتوحيد .الريوبية + وأنه لا شريك له فى أفعالسه؛ 
الظنهم آن هذا النوم من التوحيد هو التوحيد المطلوب : ولهذدا تجدهم يقررون الدلالة" 
على أن خالق العالم واحد » وذلك عن طريق دليل التمائع + وهذ]ا الدليل تجده. عند . 


المعترلة وعند .الأشعرية على حد سو]ء + وإن اختلقوا فى التعبير عنهء 


فالقاضي عيبت الجد ان 11 معتزلي يعول فلى هذ! الدليل في إشبات هذ ١‏ المطلوب 


حيث يقول ١‏ . 


ل هس لس لس له اه لس لهس س ا د ا رغ ل هسم لس م 





)١(‏ المغنى في آبواب العدل والتوحيد ., عبدالجبار(ط.الأولى : مسرب دار الكتب 
41م) 2 E‏ م ض ١21؟‏ + | 


- 09 5 عه 


اأيجاد مقدورهأء ويصح من الآخر أن يدعوه الداعي إلى آل ييوجد مقدوره . 


وكذلك فقد يسح من أحدهما أن يريذ مقدورة » آو يصح من الآخر آن يكره 


: ٠ ذلك‎ 


فيجي لو قدر! على مقدور: زواحد ٠.‏ ودعا أآحدهما الداعى إلى ايجستسادةء: 
والآخر إلى أن. لا يوجده. أحد أمرين 4 
Ww‏ اما أن يوجد هن حيث دعا آأحدهما الدااعى إلى ايجاده. ء وذلك يوحب كوئنه 
فعلا للآخر وإن اجتهد في الاتنصراف . : 
- او لا پو جف : لأن أحدهما دغاة الداعى إلى آلا يوجده. » وذلك يوجب تفسنى 


كونه فعلا لمن اجتهد فى ايجادة. مع التخليهم ٠‏ . 


الفعل عن القادن علي ب HS‏ 


وكاشه قد أحس بِأن هذا الدليل عبني على فكرة ‏ الاختلاف بين الالهين» وآنه 
يرد من جراء ذلك , سوال » وهو > .آشه يمكن أن يتفق الإلهان على خلق العاللم ٠‏ 
ويالتالي فلا يوجد هناك أختلاف بِينْهما : ول تمانع آملا © فيئهدم. هم أساس يقتوم 
هليه هذ! الدليل » وهو الثمائع الناشيء من الاإختلاف ![.. 


وهنا يجيب القناضي عبدالجباز المعتزلي عن هذا الاعتراض بقوله:((00٠.1ن‏ فب 
أحوال الأفعال ما يصمح أن يدعى: أحدهما إلى فعله دون الآخر ؛ كنحو كون الشسسىء 
) حسنا » وفي حكم المياح ٠‏ لآن ماهك] حاله: لا يمتنع أن يكون علم أحدهما بحالةه, 
د اعيا له إلى القعل دون الآخر ٠.‏ کنحو العقاب , وماشاكله, وذاك يصح ماقدمناد). (۲) 


am o gE Ro hM a o Hg a و‎ 





. 2759 المغنىي فى آبواب العدل والتوحيد + عبدالجبارالهمذائي » ج4 ص‎ )1١( 
. ٠؟5؟ص‎ » ٤ج (؟). المغنى فى آأبواب العدل والتوحيك ..: للقافى عبد .الجبارء‎ 


لعا 


وهكذ! يحاول. القاضي عبد الجبان أن يثبت ‏ بكل ما أوتي من جدل 7 “أن دغوى 
١ . . ٣ app +‏ . نيا 
الخلاف قائكئمة + ولابد 2 وان دعوى الاتفاق بين الخالقين ممتئهةه © جیث ر ين 


أن الفعل المباخ لابد من وقوع الخلاف فيه * لاختلاف الداعي عتد كل منهماء 


وأما فى الفعل القبيخ فيمكن أن يتفقا على تركه. وكذلك يمكن أن يتفقا 
على فعل الواجب .() 


ويستدل الأشاعره بدليل التمائع ‏ ب كما استدل يه المعتزلة من قبل 
وإن اختلفو] عنهم في بعش التفاصيل . 


ويمدنا عبت .القاهر أ" البغذ ادي الأشعري بهذا النص + الذي يبين فية آڻ الدليل 

على توحيد الصائع , وأنفرادة. بخلق جميع أجزا * العالم . هو دليل التمان ح٠‏ 
وأنه ((... لو كان للعالم صائمان تديمان : لوجب أن يکونا حيين: قادرينء عالمين 
مختارين ؛ لآن من لم يكن بهذه العفه , لم يكن صائعا , ولى كانا حيين قادرين 
مريدين عالمين » جان. اختلافهما في المراد . وكان اختلاقهما في المراد يب أن 
يد أحدهما حيوة جسم , ويريد الآخص فوته , ولم يخل حينئذ من آن يتم مرادهمسا 


معا هه أولا يتم مرادهما معا ه أو يتم مراد أحدهما دون الآخرء٠‏ 


00-0 


. ومحال تمام مرادهما لاستحالة كون الشى حيا وميتا في حالة واحدةء‎ i 
: ظير فجزهماء‎ ٠ وإن لم يتم مراذهما‎ 23 
وان تم مراذ آحدهما دون الآخر ظهر' عجز الذي لم يتم مرادة , والفمسا جه سن‎ 1 


لا يكون إلهها..*]). 1 


هله لس الع لس لس لس هذ جاه 





(1) هذا الجواب عن ذلك الاعثراض مبثن على مسآلة: التحسين والتقبيح العقليينهة ‏ ,. 
000ء وأن يعض الآشياء حسن لذاته + والعقل يدرك حسئة. وبعضها قبيح لذاته 
والعقل يدرك قبحة : وبنا” على هذا فالعقل يقيم ويحسن ويوجب ويئهى باستقلال٠‏ 

(؟) هوق آبوا منمور ٤‏ عيد القناهر بن طاهر البغذ ادي »> أحد .آعلام الشافعية.ء من 
تلاميد أآبي اسحاق الآسفراييني + وقد حدث عثة آبو بكر البيهقى , وآيو القاسم 
القشيري ء وخلق ٠‏ وكان يدرس فى سبعة عشرفنا »> ويضرب به المثل ٠‏ وكان مسن 
آشمة الأصول ٠‏ له تعائيف بديعه منلها»" الفرق بين الفرق " , "وآأصول ألدين”. 
توقى فى سنة تمع وعشرين وآريع مشه + وقد شاج . 
انظرء ترجمة فى + " سير آعلام النبلاء " ج1۷ » ص ۷۲ وفوات الوفيات ٠٠۷۲/۲‏ 
وطبقات السبكي ١ر٤٤ ٠‏ : 

(؟) أصول الدين ؛ عبدالقاهر البغداديى ء (ط.الأولى 45؟!ه ‏ استائيول )؛ ص د۸ء 
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ومهما يكن : فيائة يعرض أمام هذا الدليل ذلك السواال المشهور؛ء وهق ٠‏ آنه 


ولد تشبه عبد .القناهر البغد ادي إلى هذا الاعتراض ؛ فطرحه على شكل سوّال» 


شم أجاب عنه بقوله : ٠٠١((‏ فيان قيّلءفما أنكرتم أن لا يختلفا في المراد ؟. 


1 قيل : إذا كان مختارين ,2 ولم يكن أحدهما مكرها على موافقة صاحبه في 


ظ مزاذه. »م أمكن الخلاف بيتهما)).[1) 


وقد .آدرك آکثر الإشاعرة ' نقطة” الفعف في هذا الدليل ‏ ولكن استهوا هم م 
المضي في الجدل فجذبهم إلى مان بعيد .. وهنا يقدم الجويني هذا الاستدلال علس 
الوحداشيه ٠‏ وبيضاعف من حوله الأقوال ؛ ليثبت أن العجز والتمائع وارد سواء اتفق 
الإلهان . آم اختلفناولهذ! يقول : ((+++ فإن قيل ؛ رتبتم هذه الدلاله على 
إحكلاف إرادتي آالقديمين ؛ فبم تشكرون على من يعتقد تد يمين يريد كل واحد منهما 


ما يريده. الآخر؟ 

۾ قلنا + هذه الدلالة تطرد على تقدير الاختلاف كما قررناه + وهى مطردةسأيضاا/ 
ا - u‏ 8 َ# . 5 5 - ا . 5 1 ٠‏ 

على تقدير الاتقافى + فبإن إرادة. . تحريك الجسم من أحدهما » مع إرادة الثائي ه٠‏ 


EE 


۰ تسكبتة م ممكئة غير ه مستحيله....]).(؟! 


وقد عاد الحويني ليقرر' فرة ‏ آخرى أن فكرة الاختلاف بين الإلهيين غير منتفية ؛ 
بل يجزم آنها متحققه ولابد.» وكآن الجويئى ‏ بهد! التكرار ‏ يوفم لنا آن الغقبة 
الكوّد .أمام هذا الدليل هى قضيه اتفاق الإلهين على خلق العالم ؛ فلابد إذن ‏ من 
استيعادها ليسلم لهم دليل التمائع الذي توصلو؛ به إلى أن خالق العالم واحد ٠‏ 


ولهذا وجداناة يقول - 





(1) أصول الدين , عبدالقاهر البغدادي م ص ههه . 
؟) الارحاد < للجوينى £ ص :]ت *٭ | 


“oi 


غير جائن ؛ ولا واقع ؟ »+ 


¥ قلنا . لى قدرنا انفراد آحدهما لما امتنع في قضية العقل , إارادتة 


تحريك الجسم في الوقت المفروض +٠‏ . 
ولو قدرنا انفراد الثائى ٠‏ لم تمتسشع إرادته , تسكينئه٠‏ 


ولا توجب ذات ‏ لا اختصاص لها باخری ‏ + تغییر أحكام صفاتهاءً فلييز 


من كل وإاحد منهما مند تقدير الاجتماع »> مايجوز عند تقدين الانفز اد )م .() 


وهكذا يستدل المتكلمون بدليل التمائح على أن صائع العالم واحدء ورغم 
ما وجه لهد! الدليل من اعتراضات 3 ك أن أجوية المتكلمين عنها كانت قويه : 


بحيث أشد نيتو ]ا أن التمائع متحقق سو!+* فى حال الاتفاق أو الاخثلاف + قصار صل ذ! 


الدليل دلبلا محريحاء لاثبات توحييد ا!لريوبية ٠‏ 


وقد .آيد .ابن تيميه هذا الدليل » وبين أن التمائع بين الالهين متحقفق 
ولابد ٠ء‏ سوا* فى حال الاتفاق آو الاختلاف [5). فمن يقدح فى هذا الدليل بحجسة 
آنهما ذا اتفشا على خلق العالم لا يكون هناك تمائع » وبالتالي ينهدم هذا 


الدليل ‏ ذعوى غين مسموعة * : 


وقد .أكد .آبن تيميه هذا المعثى في موفع آخن فبيِنا أن التمائع بنسين 
الإلهين حاصل » ولابد :((0...سو! *. قد اتفاقهما على الفعل أو اختلاقهما فيه » ' 
فنفس كونهما قديمين واجبين قادرين ممتنع ؛ ونفس کونهما غیں قادرين ممتنع٠‏ 
ونفس اجتماع القدرة وعدمها ممتنع ؛ نفس اتفاقهما على مفعول واحد يستقل بسه 


كل منهما ممتئع . ونفس الاشتراك بأن يفعل هذا بعضه وهذا بعفده , ممتتئح .٠‏ 





1 الارشاد اللجويتي م ص كمه . 
(T}‏ راجح ترن# تعارضي العقل والنقل 0 لابن ثيمية 3 ج ۽ ص ]ت ٣ء‏ 
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وحينكذ قلابد .أن يكون أحدهما هو القادر أو الأقدر .م فيعلو بعشهم على 


as f. © :‏ ا 4 
ولابد ار کا ےا قادرين م فن آن نثاظمه) کل إلة بها خلي # فان إالعالي هقشو 


)١(.))...هدياعو‎ 


وياقرن ابن: تيميه آن دليل التمائع دليل محيح17) يحقق الغرض الذي سيسق 
من أجله + وهو إثبات أن خالق العالم وإحد. وأنه ليس له خالقين ٠‏ وقد قسررت 
آيات القرآن الكزيم الدلالة على هذا الشوع من التوحيد. وأشارت إلى التمائيع 
الذي يقع فيما لو تعددت الألهه ؛ وذلك في قوله تعالى 6 

( قل لئ كان معه آلهه كما يقولون إذا لا بتغوا إلى ذي العرش سبينلا . 
سبحائته وتعالى عما يقولون علوا كبيز).(؟) 


وقولة: تعالى 3 هما إتكن الله من ولد وما كان معة من إله !ف ! لضب 
كل إلة بها خلق ولعلا بعفهم على بعض سبحان الله عما يعفون) .(؟) 
وهكث ؛ نجد .آن ابن تيميه يويد .المتكلمين في استدلالهم بدليل التمائع , 


ویری' .آنه دليل عقلي محيح موافق لما دل ملية القرآن ٠‏ وأئة يحصل به الاستدلال 


ولكنه يرى أن مجرد ‏ الإقرانر بتوحيد .الريؤيية ليس هو الغاية فى التوحيد. 
كما يتوهم المتكلمون ٠‏ وليس مجرد توحيد .الريويية هو التوحيد المطلوب + اللي 
دهت إلية الرسل 4 بل ((00+: الرسل دعوا الق إلى توحيد .الإلهيه» وذلك متضمصن 
لتوحيد الريؤيية...)). (0) ظ 





)1( راجح 2 دنأ * تعارض العقل والئقل , لابن تيميه 2 جه 2 ص ۳1۷٣ء‏ ص ها٣؛‏ 
{YT}‏ راجع ۽ دراه تعارشض العقل والنقل ١‏ لابن تيمية م ج84 ء ص ?هه . 
)٣(‏ سورة الاسر]* » آيه ٠)٤۳ +٤۲(. +١‏ 
(*) سورة المومنئون + آيه:(١9)٠١‏ . 
(ه) دس ء تعارض العقل والنقل : لابن تيميةه + چ۹ © ص 744+ / 


الت +ع سس 


ويوكد أبن تيميه على أن التوحيد الذي تعب في تقريرة المتكلسملونء 
واجتهدوا في ايراد الآدلة: على أن صائع العالم واحد ب كان محل اتفاق الأمم ٠‏ 
فإنة لم يذهب آحد من مني آد م. إلى أن المعالم ربين خالقين » ولا آثبت اح د . 
إلهين متماثلين + ولا متساويبين في العفات ولا فى الأثمال ولكن الشرك اللذىي 
وقع في الآمم ؛ إنما وتم بعبادة. غين الله » واتخان الوساشط والشفعاء ودعاثها 
والتقرب إلينها ع كما فعل عبات السشمس , والقمر والكواكب : والاوثان : وعبات . 
الأنبيا* والملاشكه : وهذ! شرك فى توحيد الآنوهية . )١(‏ 

والحق أن المتكلمين غلطوا. فى حقيقة المتوحيده ذلك بأآنهم أدخلوا نقفىي 
العمفات , أو بعضها في مسمى التوحيد .2 وأهملى] توحيد .الألوهيه فى مباحكخهلم 
الكلامية ¢ وضرفى! اهتمامهو' إل توحيد الريوبية ظِنا منهم أنه هو التوحيد. 
المطلوب ؛ ولا ريب أن جعلهم مجرد .الإترار بآن خالق العنالم واحدء وظنهتم 
أن التوحيد .المطلوب هو توحيد الريؤنية ضلال عظيم.(؟) 


ولمنا آغفل المتكلمون توحيد .الألوهيه + وصرفوا عنايتهم إلى إثبات توحيد . 
الريوبية عن طريق دليل التمائع ب ظنا منهم أن هذا هوالتوحيد .الملوب- 


وجدناهم يفسرون آيات القرآن الكريم على ضو* هذا القفهم المجائب للعنواب ٠‏ 


وقد زعم المتكلمون أن قوله تعالى : (لئ كان فيهما آلهة إلا اللدلفسدتا 
فسبحان اللخ رب العر شي عما يعفون) (7)- تدل على محرد توحيد .الربويية ءوإنڻ خالق 
العحالم واحد .ء وقد حەری! دلالة الآيه في هذا التوع من التوحيد > وزعموا أنها 
) إنما تدل على نتفي الشركة في الريوييهء وأنها تنفي أن يكون للعالم خالقين . 


0 5 5 lk Fo g1 





. ٣٤٤ص‎ 2» لعقل والنقل ء لابن تيمية» ج۹‎ ١ راججم : در تعسارض‎ )١( 
. + راجع ب در.# تعارض العقل و البقل 0 لابن تيمبة + ج1 ¢ ص‎ {Y( 
. -]55( (؟) سورة الأثبيا+ + آيه ؟‎ 
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ويتضاعف خطا المتكلمين » وتخبطهم في فهم هذه الآيه عندما يحاولون 
الآيه ليس فيها تمائع , والمحالات التى يفضي إليها دليل التمانع لا نجدها قي 


الآيه ء فضلا عن أن الآبيه واردة. لتقرير توحيد -الألوهية ء 


ويناء علي ا سبق ؛ فالآية لا تدل على توحيد .الريوبيه » ولا ترشد إلى دليل 
التمانع ‏ كما توهم المتكلمون ؛ وإنما الآبية واردة. لتقرير الدلالة على توحيد . 
الالوهيه ؛ فهي تكد أنه لو كان فى السموات والأرض معبوداأت فير الله لفسد نظام 
هذا الكون , واستحال صلاحة ؛ لأن جماع الصلاح والسعادة. لبني آدم ٠‏ وانتظام امسر 
العالم إنما يتحقق بعبادة. الله وحده., دون شريك واتباع المنئهج الذى جساءت 


به الرسل ؛ والالتزام بشرعه٠‏ 1 


وصلاح الخلق وسعادتهم بأن يحققو! العباذه. للهء بالاخلاص له وحده دون شريك. 
وأن يكون سعيهم الديثي و الدنيوي موجها بحو وجهةو احدةء وهي عبادة. الله ء بحبثة 
يكون نشاط المخلوى وإراذته ٠‏ وقصده. ١‏ نحو هذه الغشايه * وبهذ!ا تتوحد الوجعيه 

I a. 0 : 7‏ 3 اي ا 
وتتوحد الفايه عند .الئاس جميعا إلئ عباذة. الله وإيتقا* رضوائه قال؟+(قتل 
أن صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله زب العالمبن ل ريك له ويذلك أمرت وآننا 


أول المسلمين م 


ومماهو معلوم أن أعدل العدل هو التوحيد.. وأعظم الظلم هى الشرك بالله.قسال 
تعالى : (إن الثرك لظنمعظيم)[5): فالشرك' في العباده. فيه فساد الخلق , وراب 


الكون بآسره 5 ذلك بآن الشرك فساذ لا يقبل الصلاح , قال تعالى : (إن الله لايغفر 


أن يشرك به + ويغف ما دون ذلك لمن يشا ء)؟) ٠‏ والثرك محيط لأعمال الغعباد. 





)١(‏ ككيرون هم الذين تردؤ] في هذا الخطاء , ومنهم على سبيل المثال الزمخشريء.. 
والزازي * فقد ذهب كل منهها إلى أن آلايه دليل على توحيد الريوبيلة؛' ۰ 
ا أ » وان خالق العالم وإحد 2 ثم تعسفوا فى استشباط دليسل 
التتمائع من هذه الآية .: على الرغم من أن الآيه ليس فيها ما يدل ملى ذلك ٠‏ 
راجع : الكشاف , للزمخشري :. ع5 > ص ۷ ء لم ٠(دان‏ المعرفه ‏ بيروت)؟ ثم راجع : 
التفسير الكبير؟+ للرازي ج e‏ ص ٥ھ‏ عه 0£ . 
(0) راجع ١‏ رسالة العبوذيه » لابن تيميه- مطبوع ضمن مجموع ٠‏ القتاوى ¢ ج ص 1:5 
وما بعدهاء . ٠.‏ 
)۴( سورة الآنعام ؛ آية (؟5١‏ ء 1( 
)٤(‏ سورة لقمان + آيه :(0)15 
(ه) سورة التساء , آيه :1(“ 


f 


- {¬ 


ومقسد لها قال تتعالى ؟ ( وقدمنا إلى ما عملا من عمل فبعلئاه هباء منثور!1[.)1) 
وقال تعالى :( ولقد .وح إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك 


ولتكونن من الخاسرين).(؟) 


آريذ .أن آنتهي من هذا كله » إلى آن قوله تعالى (١‏ لو كان فيهنا آلهة ٠‏ 
2 اللن- لفسدتا) (۳أدليل على توحيد "الالوهية , يقضي بان تعدد. المعبود اته؛ و اأتخاف. 
آلهه تعبد امع الله , ويتجه إليها العياف فى دعائهم » ورجائهم ' وخوفهم..... - 
كفيل بفساد .السموات والأرض » وخرابهفا ١‏ وذلك لأنه بمخجرد تعدد .الآلهه» وكثرة 
المعبوذات » تتعدن .القوانين » وتتنوع الشرائع » وتكشر المناهج ؛ نظرا لتعدد . 
المشرعيين . وهنا يختل النظام الذى يُحكم الكون ويغطرب .منهج من يعيش فيه ؛ 
لآن كل طائفه. تحركها إرادة. خاصه بها »ء وتوجهها نحو معبوذها اللي اتخذدته + . 
فيحصل الفقساف :الذي دكرته الآيه : ان من لم يكن الله هو مرافه. ۴ لمع يحل 
صلاحه ٠‏ بل كان الحاصل فساده. بالشرك' الذي لا يغفره الله بخلاف مادونة من 


الذتوب 4# ا 


وليث! فإن ضلام السموات والأرض ومن فيهن »> وصلام بئي أده هو بعنادة.الل4ه. 
وحده. + ونقى الشرك ٠‏ وملام النفوس يتحقق 1 اتحدت الغاية . وإتحد القصس-دس-_لك . 


مرضاة آلله ء وعباذته بها شرع + : 


وهمما يدل ملى أن الآية لا تدل على دلبل التمائع كما يتوهم المتكلمسون . 
هو أن دليل التمائع أفضى إلى محا لات ثلاثه؛. وآما الآيه فقد .آفغت إلى محال 
واحد وهو القساند الذى ينشآا من تعدد .المعبوذات © ولكن انتظام أمن العالسم , 
واتقانة دليل على أن الإله الذي يستحق أن تعبده. القلوب بالحب و التعظيم: و الإجلال 
)۱( سورة الفرقان ,2 آيه6؛(9؟؟)١٠‏ : 


. ء)٦٥( سورة' الزمسن » آيه:‎ (r) 
. (؟) سورة الآنبياء 2 آيده؟(55؟)*‎ 
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والاكرام t‏ والخوف والرجاء*ء ¢ والدعاء والتوكل ع هق اله وإاحد + معيوث حل *٭ . 


الرسل وأنزلت به الكتب + حيث توهموا أن التوحيد المطلوب هو اثب سات 


أن خالق العالم واإحد .ء وهذا النوع من التوحيذد هو توحيد الريويية الذي 


اسع : + - : 
أقن په مشرکو! إلعرب ؛ ولم نازع قفبة آمه من الأمم ٠‏ 


وكذلك آخطآ المتكلمون في استنباظ دليل التمانع من قولهتعالى: ([لسي ' 


كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) ' أوزعموا أنها تدل على توحيد الريوبية ٠‏ 
والحق أن الآيه داله على توحيد .الا لوهية المتضمن لتوحيد الريوبية. 


وقد .آدرك ابن رشد :عسذا الخطا الذي تردى فيه المتكلمون ؛ ولهنذ] 
تعدى لهم بالنقد في هذه النقطه مبينا أن الآية لا "ترمد إلى دليل التمانتع ء 
ولا تدل عليه 5 وفي هذ! المعنى وجدناه يقول ١‏ .((«٠٠وقد‏ يدلك على أن الدليل 
الذي فهمه المتكلمون من !ليه ليس ‌هو الدليل الذي تغمئته الآيه» سآن المحال 
الذي أفضى إلية دليلهم( دليل التمائع ) غين المحال الذي أفضى إليه الدليل 
المذكور فى الآيه 5 وذلك أن المحال الذي أففى إليه الدليل الذي زعمو! آنه 
دليل الآيه( أى ؟ نليل التمائع ) هو أكثر فن محال واحد؛ إذ قسمو! الأمسر 
إلى ثلاثة أقسام » وليس في الآيه تقسيم ه فدلبيلهم الذي استعملون هى الذي 
يعرفة أهل المنطق بالقياس الشرطي المنفصل , ويعرفؤوته هم  ,‏ في صناعتهلم ١‏ 
بدليل السّبر والتقسيم ٠‏ : ظ 

والدليل الذى في الآيه هو الذي يعرف فى صناعة المئطق بالشرطي المتهصل . : 
وهو غين المتقصل + . 


ومن نظر في تلك الصناعة أدنى نظ تبین له الفرق بين الدليئين + . 


ا ا لس و u‏ 


() سورة الآنبياء » آیه (۲)ء ‏ ' 


س 


وأبغا ۽ فيان المحالات التي أفضى إليها دليلهم غير المحال الذي آفضشسی 


اليه دليل الكتاب + وذلك أن المحال الذي أفضى إليه دليلهم هو أن بكس-ورن 
العالم ٠‏ 

32 إها ل موحود .١‏ ولامعدودماء 

ب وإما أن يكون موجود!. معدوماء . 


7 وإما أن يكون إلا له عاجزا مغلويا + وهذه مستحيلات د اشمه لاستحالة آ كر 
من واحك * . ) 
والمحال الذى أفضى إليه دليل الكتاب ليس مستحيلا على الدوام* وإئما 
علقت الاستحالة فيه في وقت مخصوص » وهو آن يوجد .العالم فقاسدا. فى وقت الوجود ٠.‏ 
فکانه قال ۽ .( لو كان فيهما آلهة إلا. اللة) لوجد .المالم فاسدا. في آلانء شم 
استثنى أنه غيز قاسد .؟؛ فوجب ألا يكون هنالك إلا اله واحدء..))[١).‏ 


وهكذا نجد .أن ابن رشذ يسرم ينقذه الشديد للمتكلمين في مسالةالوحد انية ¿٤‏ ۰ 


فهل كان ابن رشذ موفقا للغاية فى هذا النقد ؟ !!. 


من جميع الأخطاء التى تردق فيها المتكلمون.٠...؟:‏ 1 
هذ! ما ستعرفة عندما تبحكث مسألة: الوحدائية عند ابن رشد + فلئنتقل إلى 


ذلك مستمدين من الله العون والتوفيق ٠‏ . 


ولس س ن لضم لضم الس ا ا u mm hM o‏ 





}1{ متاهج الأدلة: في عقاشد المله 2 لابن رسد .» ص ١١5‏ + . 


E - 


التوحيبددسدكدك عتتيك ‏ آيسسن رهسي سيد 


لقد بحث ابن رشد مسألة الوحدانية بحثا عميقا , وقد عمد إلى آيسات 
القرآن الكريم يستخرج منها البراهين التي تقرر الوحدانية» وتبين دلائلهاء 
وقد حاول ‏ محاولة جاده. ا أن يتتبع' مذهب المتكلمين ‏ فى الوحدانية مبيشا 
خطأهم + وموضحا نواحي القصور في آدلتهم + ولكنه . مع الآسف ‏ لم يكسسسسن 
موفقا إلى الوقوف على جميع أخطاء المتكلمين في حقيقه التوحيد» وتبيين كل 
الشواحى التى قصرو] فيها * بل إن ابن رشد ب نفسه - قد تنكب طريق الحق » 
وجائب سبيل الرشد فيما يتعلق يتوحيد الأولوهية + وتوحيد الأسماء والمفسات 
وآستطيع أن أجزم ‏ من أول وهلة 2‏ بأن ابن رشد لم يفهم بعض آبات الوحدائية. 
فهما محيحاء ولم يستتبط منها مدلولها كما يجب » وآأشة لم يفهم حقيقة التوحيد . 
كما دل عليه القرآن والسته ؛ ذلك بأن القرآن قد ورد متقريس توحيد الريويية 
والألوهية , والأسماء والصفات 4 ومن من تديس مذهب اين رشد 2 يجد ‏ أنه أمفضل 
توحيد الآلوهية , ولم يوله شيشا من عنايته » في حين قص اهتمامه على توحيد . 


. ٠ةيبويرلا‎ 


ب صر 


کے - 

وآما توحيد ‏ الأآسما + والصفاتاء فضلا له فية بين حييث آأدرج نفى العصفساته . 
والرويه فى مسمى التوحيد ٠.‏ اذ أن من وتف على حقيقة مذهب ابن رشد فى الصفنات 

: ۰ تالع. 4 فقى د : , | و 
يحد .أنه يرجع إلى مذهب المعتزله ٠‏ فقد تردى فى القول بعينية إلسقفات » 
وأنها عين الذات 2 وسارع إلى نفي روّية الله بااآيسار فى دار القرار» وحسرّف 


النموص الواردة بها , ثم تخبط فى مسآله- القرآن . وقال فى ذلك قولا شططا . 


م 1 ا aE ue mma of aqa‏ 
الاختراع ٠‏ ومعئى الإله ب فثده. ت آي . القنادر على الاختراع٠‏ وهذا تفسير باطل 


(9) راجع + مجموعة الرسائشل والمساكل , لابين تيميه 2 جه , ص.٠”‏ » ٠۳١‏ (ط ا ٠‏ 


الأولى +.*(ه ‏ دار الكتب العلميه 1 بيروت ) ؛ ثم راجع ؟ در* تعصارض العقل 
والتقل ۾ لابن تديددية 4 ج + سن ۳۷۷+ 


“EA” 


والحق أن. معئى الاله . .ی المالوة المعبود .اللىي يستحق العبادة ٠‏ وليبس 


معنى الإله : .القنادر على الاختراغ )١(‏ كما توهم ابن رشد مقتفياً في ذلك اشر 


المتكلمين »+ ' 


ومما يغجاً الحسء ويخشيب الأهل , أن. ابن رشذ لم يدرك حقيقة معنى كلمة 
التوحيد , ." لا اله آلا .الله )), ولم" يفهم مدلولها فهما محيحاء وذلك لأن من 
تدبر كلام ) " ابن رشذ ب الذي ساقه لتوضيح | معتى ' "لا إله إلا الله" يدرك بجلام 
أن الرجل قد تردئى فى خطأ سبقة إلية كشير من الشاس : وقد ساعدهم على قبول 
هذا الخطاً ‏ كثير من النحاه + الذين جعلو! خبرا لا النافية للجتس محدونئتا : 
تقدیره (موجود) أو (فى الوجود). + وزعموا أن معئى هذه الكلمة بناء على هذا 
التقرين ن (لا إله فى الوجود إلا. الله. ؟ ‏ أآو.لا إله موجود إلا الله.)ء وقد هفلو! 
هما يتفيئده هذا التقدير القاسد من معنی٠‏ باظل يخالف ما دل عليه القرآن مهن 
وجود .الهه معبوذه. من دون الله ؛ء وهی كثيرة أخبسر غنها القرآن في قوله سيحاته ٠‏ 
(وماظلمتاهم ولكن ظلمنوا أنفسهم فما أغنت عنهم النهتهم الت يدعون مسسسسن 
(r),‏ ۰ 


4 دزن الله من شي و 
وقوله سبحائه - زفلو لا تسرهم الذين اتخذو ]ا من دون الله تريانا آكية). [؟) 


والحق أن من آراذ..أن. يفهم معئى ١ ٠‏ لا إله إلا الله" فهعما صحيحاء فثلابده:. 
له ن أولا ‏ من معرفة إعرابها الصحيم ؛ لآن فهم المعئى متوقف ملئ معرفة إمسراب 


الحملة »م . 


والآاهراب المنحيح لهذه. الجمله. هو أن. : لا نافيه للجنس ٠‏ وإله ١‏ اسفها مبني 
u 7 0 9 َ ١ Î‏ ۳ 5 1 20# 
معها على الفتم ٠‏ وخبرها ١‏ محذوف تقديره : (حق ) آي لا إله حق ٠‏ وإلا اللسه, 


استثناء من التبر المرفوع . 


0 
أله اله لهس‎ HH FHF mm mm mm i mm = Fm mM U a u hk عع 0ه اله هلط الهس الس‎ 





: ٠01١١ راجع . مجموع الفتاوى ء لابن تيمية ء ج٣ » ص‎ )١( 
: (؟) راجع >مناهج الآدله فى عقاكد  الملهد , لابن رشذ. ص ه10‎ 
٠)1١1(.0: سورة 'هود- .م آيه‎ )6( 

(») سورة الأحقاف , آيه + (98ذ)/. 


- 4 + + س 


وال لث معناة . المألوه المعيوت الذي تآلهه القلوب » وتعبدة. » وتتجة إلية. 


رغبة فيما عنده. ورهبة منه م وتدعوه جلب الشفع » وتلجاً إليه في دفع الضرء 


0 الركن الول ب النفي 4 فهر تنفي الإنهية امنا موي الله ماني م وتر 
أن ساشر المعبوذات لاتستحق العباذة. ٠‏ . 

٠‏ والركن الثاني ؛ الإثّبات ؛ فهي تثبت أن. الله: سبحانه هو الإله. الحسق 

الذي يستحق . وحدهة.. العباذة. وكل ماسواه من المعيودات فعباذته باطلة: ٠‏ 

قال تعالى ؟ ‏ [ ذلك بان الله هو الحق وآن مايدعرن من دونه ` 

) )١(. ) الباطل‎ 


ومما سبق يتفم لنا أن . المعتى المحيم لكلمة "لا إله إلا الله ” ؟ هى 
أنة لامعبوذ بحق إلا إله واحد وهو اللة. وحدة. لاشريبك له 3 وقد تضمنت هذه 
إلكلمة العظيمة بطلان عبافة. ساثر' المعبوذ ات التى يعبدهاً الئاس سواء كائست 
هذه المعبوذ ات » حجر|' » أو بشرااء أو.من الملاككة » أو الكو اكب » آو الشمس» : 
أو القمر ...و أما إلا.له الحق , الذي يُستحق أن يعبد باخلاص فهو الاه 
سبكائة وتعالي *٭ . 

وكلمة " لا إله إلا. اللك. " اشتملت ‏ زعم إيجازها على معئی جل ل 
بلغ باهر ¿ يندس أن تجد لفظا يحل. محله: + ويؤدي نفس المعنى العظيم الذي 
احتوتة هذه الكلمة 5 فهذه الكلمة نئفت الالهية الحقيقية الصحيحة عما سنوى 
الله د تعالى » وييتت أن. عباذتها باظلة ٠‏ كم قعرت الألوهية على اللث- سبحائة, 
وبيئت أنه هو الذى يُستحق العبناذة. + ويهذا. يتضح لتا أن ١‏ دلالة " لإ إلته. 


1 ال 5 على إثبات الألوهية للة: م وثئفيها عمن سواه . أبلع: وأعظم :سه 


عو ا ار و و ووو ا و 4چ ي کک سو ت ت ا س اہ ص و د س و >¿ . 
am‏ د و ل ي 





٠ )]1۲( سورة الحج » آية‎ )1١( 


سد د*ث2 اه 


ي ك ۰ ودع . 11 1( “3 إلى + 0 8 Î‏ ْ 
من قول القائل ٠‏ " الله إله " ٠‏ لآن قول القائل ١‏ الله إله بقيد 
عدم نفي إلهية مسن سواه من المعبوداث الباطله ؛ بخلاف كلمة 5 لا إله إلا 
الله " فإنها تنفي آلوهية سائر المعبودات » وتقرر أن ألوهيتها باطلة 
فلا تستحق مايصرف لها من عباذه. : وأيضا تثبت أن الله هو الإاله الحىمق 
الذى يستحق أن يغرد وحده. بجميع آنواع الهعبائة. + 

وبهذا يتبين لنا أن كلمة"" لا إله إلا الله " تستلزم إقراد الله 
بالعبادة »واعتقاد بطلان عبادة غير الله ,2 وتركها + وبفضها , وتكقفلير 

5 3 ıı [ ۲ 5 

أعلهاء ومعاداتهم ) ا فاد قال ٠‏ العبد ل إله لل الله نقد آقر 
بوجوب إقراد الله بالعباده. . وبطلان عبادة من سواد من الاشجار : والأحبار 
والاصنام 2 والكواكب : والشّمس 2 والقمر ,2 والملافكة » والجن » والاولياء 
والصا لحبن 4 وا لعبوى, ع ل ل هاس 


ومما سبق ,2 يتضح لنا أنه لو كان معنى . " لا إله إلا الله " هو 
الاقرار بأن الله موجود 2 أو أنه هو الخالق القادر على الإختراع » كما 
يزعم ابن رشد مقتفيا في ذلك آثر المتكلمين ‏ لم يكن بين الرسول ومشركي 
ظ العرب نزاع »> لأنهم يقرون بآن الله وحده هو الذي خلقهم وخلق السسصوات 
والآرض فلو كان معناها كما يزعم هولاء . لبادر مشركوا العرب إلى إجابة 
الربول حين دعاهم إلى قول ؛ لا إله إلا الله " , ولكن القوم ب وهم آهل 
اللسان العربي » والرسول يتكلم بلسان قومه ‏ تيقنوا أن هذه الكلمسه 
لاتعني مجرد الاقرار بآن الله موجود , أو أنه القادر على الإختراع ؛) لبل 
فهموا أنهم إذا قالوا , " لا إله إلا الله " فان ذلك يقتضي الاقلسرار 
بيطلان عبادة الاصنام ونحوها + ويقتضي أن يفردوه وحده بالعبادة. ؛ ولهذا 
حصل منهم الرفض والنزاع وقد أخبر القرآن عن ذلك في قوله تعالى : (أجمل 
الآلهة إلها واحدا إن هذا لشي* عجاب ) .(۳) 





. ) راجع + بداكعح الفوائد .لابن القيم 2 ج ” . ص 4ه ؛( دار القكر‎ )١( 

(؟) راجع ؛. رساكل الشيخ هحمد بن عبد الوهاب . مطبوعة ضمن كتاب الجاصع 
الفريد .» ص إ۷ ( مطبعة المديئه ‏ بالرياض ) ٠‏ 

(90) سورة ص, آبية ؛ (ه) ٠‏ 


+ زه ع عه 


وقال تعالى :( إنهم كائنوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون 


أكنا لتاركو) آلهتنا لشاعر مجنون) )١[.‏ 


وهكذا نجد أن معنى ” لا إله إلا الله 5 آى ؟ لا معبود بحق الا إله واحثد . , 


F۴ 


وهو الله وحدة. لا شريك له ٠‏ 


وبعد ‏ أن بيئت المعتى المحيح لكلمه التوحيد .+ ووضحت حقيقة التوحيد .الذي 
بعث ية الرسل »> وآنزلت به الكتب عه استطيع أن أحكم بادى* ذىي بد * ع بان اين 
رشد لم يفهم حقيقة التوحيد بالنفهوم الذي دل عليه القرآن والمسئةء ودرج عليه. 
السلف ؛ بل توهم أن معثى الالهية هي + القدرة على الاختراع / وظن أن معنى 
الإله.:- هو الخالق القنادن فلى الاختراغ 4 ويناء على هذا الوهم , فقد اهتتلم ‏ 
فى بحثه للوحدانيه - يُتقرييز شوحيد .الريؤبية » وأهمل توحيد "الاولوهية , وهذا 
معنى قاصر عن استيفاء معنى التوحيد .المطلوب من العباد تحقيقه لله؛ لآن مجرد . 
الاقران بان للكون خالقنا واحداء وآن العنالم لم يمدن من خالقين ليس هو الغايية 
في التوحيد .» ولا يصير به العبد موحدا : بل لابد .أن يقر بان الله وحده. هي الإله 
المستحق للعيادة. ٠‏ ويلتزم بعيافة. إللة: وحده. لا شريك له. وقد وضجح ابن تليميسسية 
هذا المعنى بقؤله؛ . 
.٠٠٠((‏ فان التوحيد .الوؤاجب ٠‏ .أن. تعيد .الله وحدة. لا نرك به" شيكا فلا تجعل لها ئد ؟. 
في ألوهيته ولا شريكا , ولا شفيعا ه فآها توحيكد الزيوييه » وهو الإقران بان 
خالق کل شىء فهذا قد قاله المشركؤن الذين قال الله فيهم(وما يوّمن . أكشرهم 
بالله الا وهم مشركون) )۲( : قال ابن عباس تسالهم من خلق السموات والآرضش ؟ 


فيتولون + "الله" وهم يعيدوؤن. غيرة + ءءء ءءء 


فالكفار المشركون مقرون بان الله حال السموات والأرض ؛ وليس في جميعم: 
الكفار من جعل لله شريكا مساويا له في ذاته » وصفاته , وأفعالةه , هذ] لسم 
يقله. أحد قط لا من المجوس الخنوية (15, ولا من آهل التثليث + ولا من الصسايكنهة. 


هاس . 





(Tro: سورة العناقات » آيه‎ )١( 
-)1١5( : (؟) سورة يوسف ء آيه‎ 
للرانى » ص ؟يإلم: مراجعة على‎ ٠ (؟) راجع + اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ؛‎ 


سس ؟ ن ۽ - 


المشركين ١‏ الذينيعبدون الكواكب » والملائكه , ولا من عباد الأنبيا ٠‏ والعالحين»: 
ولا هن عباد .التماثيل والاتبوز ؤفيرهم؛ فإن جميع هولاء وإن كانو! كفارا مشركين 
متنوعين في الشرك » فهم يقرون بالزب الحق الذي ليس له مثل » في ذاته »وصفاته 
وجميع أفعاله؟ ولكشهم مع هذا مشركون به في آلوهيته» بان يعبدوا معه آلهة 
أخرى يتخذونها شركاء أو شفعاء ب أو في ريونِيته بأن يجعلوا غغيره رب الكاثنات 


دونة مم اعترافهوا بآئة رب ذلك الرب » وخالق ذلك الحلق ‏ . , 


وشد أرسل الله جميع الرصل . وآنزل جميع الكتب بالتوحيد .إلذى هو عبسادة . 
الله وحذة. لا شريك ١7|‏ أله. كما قال تعالى ؟ زوما آرسلتا من قبلك من رسول 21 نوحي 


(Tor. 1 اكب‎ ts 
.'» البية آنه لا إله إلا آنا قاعبدؤن)‎ 


وبعد أن -بيتت مذهب اين رشذ في التوحيد .اجمالا أريد أن أداخل فى التفسيل 
لقد إتجه ابن رشد إلى آيات القرآن الكريم يستنبط همنها أدلته على الوحدانية, 
وقد استدل (؟أعلى ذلك بثلاتث آيات ». 
|| إحداها. قولهتغالى . (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا). () 
1 والشائية :قوله: تعالى :( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إلننه إد! 
لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يعفون/. (5) 
و والثالثة.قولهتعصالى .(قل لو كان معد آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى" 
دی العرش سبيلا) . [1) 


وعلى الرغم من أن ابن رشذ .إستدل على الوحدائية بآذلة. القترآن الكريم 
- وهذا حق لا غبار فليه د إلا. آنه نكص على عقبية حين فهم بعض هذه الآيات فهمسا 





- )4( مجمومة الرسائل والمسائل » لابين تبمية؛ جا + ص“ + £٤*٭‏ . 
(۲) سورة الأنبياء ء آيده ١‏ (٥)ء‏ : 

(؟) راجع . مشاهي الآدله فى عقائد المله م لابن رشذف 2 ص هه .2 
(4) سورة الآنبيا* , آيه ,(۲۲)* . 

(ه) سورة الموّمئون , آيه :(41). : 

() سورة الاسراء , آيه ؟(45). . 


- 451 - 


أن جميع هذه الآيات الثلاث تدل على توحيد الربوبية وآن خالق العالم واحد. وهنا 
يكمن خطا ابن رشد 12!! ؛ٌ وهذ! الخطاً نشا عنده. من جر؛* متابعته للمتكلمين فى 


توهمهم بأن التوحيد .المطلوب هق إثبات أن خالق العنالم واحدء وآنه لم يسدر عن 
خالقين ؛ ولهذ! هرفوا جل اهتمامهم إلى نفي الشركة في الربوييهء 


ولما توهم ابن رشد أن التوحيد ‏ المطلوب هو مجرد إثيات أن خالق العالم 
واحد ء وأنه لم يعدن فن خالقنين أخذد يشرح جميع الآيات على شضوء هذ! الفهم فكاتد 
النتيجه أنه أخطاً في تحديد نوم التوحيد .الذي ذل عليه قوله تعالى :(لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) ؛ حيث زعم أن هذه الآيه تنفي الشركة في الريوبيس-ة 
والحق خلاف ما ذهب إليه ٠‏ لآن هله الآيه تقرر توحيد الالوهيه المتفمن لتوديود. 


الربوبية. . 


ويمدنا ابن رشد بهذا النص الذي يدل على آنه قد فهم هذه فهما خاطهتاء 


((0... فآما الآيه الآأولى فدلالتتها مغروزة في الفط بالظبع ؟ وذلك أنه مسسسن 
المعلوم بنفسه أنه إذا كان ملكان كل واحد مثهما فعله فعل صاحبه , آنه ليتس 
يمكن أن يكون عن تدبيزهما مدينة وإحده. , لآنه ليس يكون عن فاهلين من نوع واحد. 
فعل واحد ٠‏ فيجب ضروزة - نان فعلا مها أن تفسد .المدينة الواحدهء إلا أن يكلون 
أحدهما يفعل ويبقن الآخر عطلا * وذلك منتف في عفة الآلهة. ٠‏ فإنه متى اجتمع فعالان 
من نوع واحد على محل واحد فسد .المحل شرورة . أو تمائح اتفعل : فإن القعل 
الؤاحد لا يسدر إلا عن واحد ٠.‏ فهد] هعئى قوله سبحائه:(لئ كان فيهما آلهة إلا إلله 
لقسدتا).(١)‏ 


وقد لاحظ ابن تيميه هذا إلخطاً الذي تردق فية ابن رشد ٠‏ وبين جات “ةد 
للصواب حيئما أدعى أن هذه الآية تنفي الشركة فى الريوبية » وآنها إنما تقسرر 


أن خالق العالم واحد. ؤلهذا تقده. يقوله».. 





. ء٠0١١‎ + ه١ متاهج الآدله في عقاشد  الملد, لابن رشد , ص‎ )١( 


= إن سه 


((ء٠٠.‏ ولكن هو ظن ‏ كما ظن من ظن من المتكلمين ‏ أن الإله هن بمعئى 
الرب » و أن دلالة الآيه على انتقاء إلهين إنما دلت به على انتفاء ريين فقطء 


وذلك يظهر بتقدير امتناع الفعل من ريين ٠‏ © 


الس 


وستييّن إن شاء الله أن. الآية. دلت على. ماهو. أكمل وآعظم. من هذذاء. . 


وأن. إثبات ريين للعالم لم يذهب إلية أحد من بي أدم. ولا آثبت احد . 
إالهين متمائلين » ولا متساويين فى الصفات ولا في الأنعال ۾ ولا آثبت أحد قديمين 


متماثلين + ولا واجبي الوجود متماثلين. .)) ١7‏ 


ویری أن توحيد الريونية (؟ ألم يشاؤع فيد حف من الأمم , وإنما جي ل 
النزاع والشرك حول توحيد .الألوهية وذلك بعياذة. غير الل تعالی » آو اتخال 
الوسائط ودعاهها والتقرب إليها . كما فعل عباذ .الشمس والقمر والكواك سب 


والآوثان َء (Y)‏ 


وهكذ! نجد .أن ابن رشذ يقح فى نفس الخطاً الذي وقع فيه المتكلمون حسين 
قصرو؛ دلالة- هذه الآيه على مجرد توحيد الريؤيية » مدعين أنها إمما تمفنتنني 


آن يكون للخالق شريكا فى ايجاد هذ؛. إلكون وخلقه. 


ويتحصر الفرق بين المتكلمين وييناين رشذ / فيما يتعلق بهذه الأيلهاس: 
في نقطه واحده. 4 وهي آن المتكلمين تكلفوا في استشباط دليل التمائع ب الذي 
استدلو! به على أن العنالم لم يصدر. غن خالقين ب من هذه آلآبة : وأآما ابن رشد. 


فقد نقدهم ٤(‏ في ذلك ؛ هبيّنا أن الآيه لا تدل على دلبل التمائع ولا ترشد إليه ٠٠٠‏ 


Tum mE E mm Fm a o mo E ع‎ 





)1( دں۶ تعارض العقل والنقل » لابن تيمية ¢ TEE > TET. E‏ *. 

5 لا ينكر ابن تيميه أن. هناك من الطواشف من قصر في تحقيق هذا التوحيد‎ (Y} 
.الذين يقولون ان الانسان: فاعل لفعل نفسه » وخالق لأفعاله:: ويهذا‎ ١ كالقدرية‎ 
كما آنه لا ینکر ها‎ ٠ وخلقه‎ ٠ يخرجون آفعال العياذ عن قدرة الله ومشيكتة‎ 
يطر1 على على الفطرة من فساد حتى تشكر جود الخالق وتجحدة. ٠(راجع + در * تعارض‎ 
٠ء)516 العقل والشقل »+ ج م ص‎ 

5( انظرء در* تعارض |العقل والنقل / ٠‏ لابنتيميه + چ . ص ع9. 

(4) راجع + مناهج الأدله فى هقاشد المله. لابن رشد. ص لاه1: مهاء 


اد تن ٠8‏ عه 


وقد أدرك ابن رشد خطآ المتكلمين فى استشباط دليل التمائع من قولنه 
تعالى :( لى كان فيهما آلهة إلا اللت- لفسدتا) ١‏ ولهذا بين أن اليه لا تسدل 


على دليل التمائع » ولا ترشد إليه » وقد برهن على ذلك بقوله› ٠‏ 


([١*٠٠ء.‏ وقد يدلك على أن الدليل الذي فهمة المتكلمون من الآيهة ليس هيو: 
الدليل الذي تضمنته الآيه ء أن المحال الذي آفغى إليه دليلهم غين المحال 
الذي أفضى إليه الدليل المذكور في الآ ةه 
..ودلبهدشس سك أن المحال الذي آففى إليت الدليل الذي زعموا أتسنه 
دليل الآيه هو آكثر فن محال واحد ٠١‏ إذ.قسفوا الآمر إلئ ثلاثة آقسام » وليس فى 
الآية تقسيم ٠‏ فدليلهم الذي استعملوة هو الذى يعرقه آهل المنطق بالقي اس . 
الشرطن المتفمل ٠‏ ويعرنوئه هم , في هناعتهم بدليل السبن والتقسيم ٠‏ . 

واتدليل الذي في الآيه هو الذي يعرف فى صناعة المنطق بالشرطى المتصلء» 
وهو غير المنفعل ٠‏ ومن نظر في تلك المتاعة أدنى نض تبيّن له الفرق بين 
الدليلين + . 

وآيفا » فيان المحالات التي آفض إليها دليلهم غير المحال الذي أفضى 


إليه . دليل الكتاب ٠5‏ وذلك أن. المحال. الذى أففى دليلهن' هو أن يكون العالم٠.‏ 


¥ اما لا موحودا. ولا معدومهماء ‏ 
1 واما أن. پگون موجود | معدوهاء . 


- واما أن يكذن الا له عاجزا مغلويا.ه ‏ 


وهذه مستحيلات د اشمه لاستحالة أكثر من وآحد , والمحال الذي آفضى إليننه 


«# د ا ا ق اس الس ع له الع ها الهو لس ۳ الصو و لعو هس لط د هوب هع الس لسع 


. ٠)؟5؟(:هيآ‎ + سورة الأنبياء‎ )١( 


“1م 2ه 


وهو آن يوجد .العالم فاسدا. في وقت الوجود.. فكآنه قال : (لى كان فيهما آلهة إلا 
الله ) لوجد .العالم فاسد فى الآن » ثم استشنى آنه غين فاسد ١‏ فوجب ألا يكون 


هنالك إلا إله. واحد)).[١)‏ 


وهكذ! نجد .أن نقد .ابن' رشذ للمتكلمين ب هنا ل يتحص في بيان خطشهم فس 
استنباط دليل. التمائع من هذه الآبية ٠‏ وقد كان اين رشد موفقا فى هذا التق سك . 
افعلا ‏ لأن الأية لا يفهم منها دليل التمائع ولا ترشد إليه 5 ولكنه لم يكن موفقا 
في تحدید نوع التوحيد ‏ الذي ذلت عليه هذه الآبيه ۶ جحيث شايع إبن رشد المتكلمين 


في زعمهم بان هذه الآيه دليل على توحيد .الريوؤبية 5 وليس الأمن كما ظئوة 3 


ولما توهم ابن رشذ .آن. التوحيد .الذي دلت هليه الآيه هى ؛ توحيد .الريويية 
فس الغساد .المذكور في الآيه بأثه عدم الوجود ٠‏ آي : .أنه لو كان في السموات 
والأرض خالقين إلا الخالق سبحائه , لوجد العالم فقاسدا. في وقت الوجود ؛ آي لما 
وجدت السموات والأرض آملا ؛ كم استشنى أن الكون غغيس قاسدء فوجب آلا يكون خالق 


العالم إلا.واحد. ' 


وقد تعقبه [5)اين' حيميه هبيئا خطأة في هذا القنهم 4 ومقررا أن ولآيه دليل 


على توحيد .!الالوهيه وإفراذ .المعبوذ .الحق بالفيادةء . 


ووضم ابن تيمية أن. الفساد .المذكور فى الآية لم يوقت بوقت مخصوص » وهيو 
وقت الوحون ‏ ب كما بوهم اين رسث . بل إن الحق هو ان فسات العالم وخراب الكلون 
متحقق ‏ في آي رمان ومكان ‏ بمجرد حصول. الشرك ء ووقوع الانخراف عن توحيد .إللة. 
وإفرادة. بالغباذة.ء وهذا هو الكساد .المذكور في الآيه الشاشىء من تعدد. المعبود ات قي 


الكون + . 


وكذلك 3 این تب ب ن القساد ليس هو امتناع و جود .المفعول الذي يقدر 





. مناهج ا فى عقاشد .اكملة: £ لاس رشد + صارت أ » 2۹1إ*‎ )١( 
راجح ۳ لر.* اتعارض العقل والنقل لابن تب حبك ۽ ج م ص !۷س ار‎ {۲} 


= او 


وليس الفساد .آيضا امتشاع الفعل الذي يقدر. غن كون المقعول الواحنلتند . 
لفاعلين * فإن هذا كله يقتفىي عدم الوجود.(١)‏ 
ويئتهي ابن تيميه فن نقده. لاإابن رشد الي أن الفساد .الذى أشارت إلينهة: 
الآيهة إنئما يوجد يسبب الششرك في العباده , فتعدد المعبود ات يفضي إلى قفسادك 
الكون وخراب العنالم ؛ لآن صلاح العباف وسعادتهم يتحقق حيئما يكون الله سبحانه 
هو معبوذهم » الذي يتجهون: إليه في دعائهم ومحبّتهم, وإرادتهم, وأن يكونإفراد . 
الله بالغباذه. هو غاية الغايات التي يسعون إليها في كل ما يآتون ويذرون: وآن 
يطباتؤا شرعة » ويلترموا. بمنهجة ١ء٠‏ فان الالتتزام بذلك يحقق ملاحهم ()وسعادتهم | 
ویقرر ابن تيميه أن. ابن رشذ قد شارك المتكلمين في إعمالهم لتوحيسد. 
الألوهيه د رغم أن هذ؛ الثوع من التوحيد هو الذي بعك به الرسل وانزلت بسسسهة 
لكتب تْ ولكن ابن رشذ ومعة: المتكلمين . ظنوا آن التوحيد .اإلمطلوب هى توحيد ‏ . 
الريؤيية + فاجتهدى| في تقرين الأدله: على أن خالق العالم واحد ونه لم يصدر 
من خالقبين ٠‏ وهذا جهل عظيم بحقيقه التوحيد؛ ودلك لن ((ء٠٠:‏ مجرد توحي 
الربويية قد. كان المشركؤن يقرون به ؤذلك وحده. لا ينفع ٠‏ وهؤلاء الذين يريسدون 


تاقري الريؤيية من آهل الكلام والفلسغة » يظنون أن هذا هى غاية التوحيد» ء.. 





-.ء +++ وهذ] من أعظم ما وقع فيه هوالا + وهولا* من الجهل بالتوحيك . الذى بچ ست 


الله يه الرسل ء واآئڙل به الكتب (Dafa.‏ 


والحق أن قوله: ضبحائه ب (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)[؟)دليل 
على توحيد الإلهية + وهو إفراف. إللت: بالعماذة. ٠‏ وهذا هى الذى دل عليه النقل 


والعقل ٠+‏ وآينده. سياق الآيه -: ذلك بآن. الذين زعموا: أن هذه الآيه إنما تتدل عللنننى 


ع اسه لع لصوم ع ع هر و د ۳E‏ هه هف mm o. mm mm E mm‏ 





}1{ انظر: دںء تعارض العقل والنقل ٠»‏ لابن تيميه2 ج91 »2 ص الالاء 

(؟) راجع ؟ در* تعارض العقل والنقل ء لابن تيميه م ج؟ + ص ٣۷۲‏ 515+ . 

(؟) دنه تعارض العقل والنقل » لابن' تيميه ¢ ج + ص٥۳‏ ثم راجع سا أيغساب 
ص رشضش فد 

(4) سورة. الأنبيا* , آيه :(11). 


= كارت خا - 


توحيد .الريويية قد غفلئؤ]ا ‏ في الحتيقه. عن مشموئها : فُإن الله . سيحائيهب ' 
أخبس أنه لئ كان فى السموات والآأرض آلهة غيره لفسدتاءً فدل ذلك على أن سياق 
الأية وارد في توحيد الألهيه 5 ولو كان الحديث عن توحيد الريوبيه . لقالء 


وأيضا فإن هذا الفساد .الذي ذلت عليه الآيه هى فسان بعد وجود السموات 
والأرض » وخلقنهما » وأنئه لو كان فبهما وهما موجودتان معبود اټ سوی المعبود . 

بحق »ء لفسد .الكون ء وخرب بعف وجودة. وخلقه . وهذا يؤكد أن الحديث عن الألوهية 
وليس عن الريوؤيية ١‏ لآن ذلك الفساد الناشى* من جراء تعدد.المعيودات هو بهد . 


خلق السموات والأرض ووجودهماء 


وأيضا فإنه قال . (لفسدتا) وهذا فساك بعذ الوجود.. ولؤئ كان الحدينث 


من توحيد الربوبية ن كما توهم إبن رشذ والمتكلمون ‏ لقال لم توجدا. أصلا. 


ak a a ل‎ 


وتستنتج مما سبق أن هذه الآيه قد دلت على أنه لا يجوز أن يكون قسسسلنلىئى 


السموات والآرض معيوذات متعدده. ؛ بل لا يكون الله 21 واحداء 


ودلت ‏ أيضا ‏ على أنه لا يجوز أنكونهذ! الله الواحد, إلا الله سيحاتهة 
وتعالى ٠‏ وأن فسان .السموات والأرض ينشاً من كون المعبوذ ات فيهما متعدده., ومن 
كون الالد: الوؤإحد غير الله »ء وأن. صلاح العبادء. وانئضباطظ نظام العالم , واستقامة 
آمره 2 لا يتحقق بر إلا بأن يكون الإلد فيهما هو الله وحده. لا غيره؛ فلن كسنان 
للعالم الينان معبوذ ان لفسد نظامه كله؛ وبالغدل يعلح أمن العالم , ويستقنيم, 
| وبالعدلقامت السموات والآرض ٠‏ ؤبالظلم: يفسد نظامه + ويخرب , وأظلم الظلم على 
الإطلاق الشرك . وأعدل العدل التوحيد.(١)‏ 





١ .‏ راجمع . شرح العقردة. الطحاوية , لابن أبى العز الحنفي ۽ ی الم س ۷ء (طءالساد سة 
4ه المكتب الاسلامي ). 


- +86 2 


وعلى الرغم من أن إبن رشد قد شارك المتكلميين في اغفالهم لتتوحيبد 
الألوهية .وظنهم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الربوبيه ‏ إلا أننا وجدتاه 
ينقد دليل التمائع الذي يتوضل به المتكلمون إلى أن خالق العالم واحجد 
وآنه لم يعدر عن خالقين ٠‏ وقد أورد على هذا الدليل اعتراضات طاله.. ا 
أوردها المتكلمون على هذا الدليل ,ثم أجايوا عنهة ٠‏ 


وفي نظري أن ابن رشد لم) يات في نقده لهذا الدليل يما هو جديد 
أو طريف يل كرز نفس الاعتراضات التي أورزدها المتكلمون. ٠‏ 


والحق أن موقف أبن رشد من هذا الدليل غریب عجيب حا 0 «لآئةه بعد . 
أن أبدى وجه الضعف فى هذا الدليل ءرجح فى نفس الوقت يجيب عن ذلك الاعتر إضر(1) 
من دليل التمائع +حيث يقول ب 
" ء٠٠‏ وأما ماتتكلفه الأشعريه من الدليل الذي بستنبطونه فمن هذه الآية »وهو 


الذي يسموئه ذليل الممائعة » فشى ء ليس يجرى هجرى الأآدلة الطبيعية والشرعية. 


5 آما كونه ليس يجري مجرى الطبع فلآن همايفولون فى ذلك ليسيرهائًا ٠.‏ 
چ وأما كونه لايجري مجرى الشرع فلآن الجمهور لايثدرون على فهم مايقولون 


من ذلك عفضلا عن أن يقع لهم به اقناع ,وذلك أنهم قالوا).:_ لوكانسا 


1 ثثين لجان أن يختلفا “و !ذا إختلقا لم يخل ذلك من ثلاثة اق اام 
لارابع لها .ع 


٠. أها أن يتم هرادها جميها‎ ١ 


1 واما آلا يتم مراد واحد منهما ۰ 


)١(‏ الاعتراض + هو آنه لو إتفق الاإلهان على خلق العالم "فلا يبح هناك تماشع 


6٠5غ‏ د 


(1) 


؟ط وإها أن يتم مراد أحدهما .ولايتم مراد الآخر ٠‏ 


ويبين ابن رصد أن المتكلعين يِيطلون القتسم الأول والشائي 1 ج چ + فلم 
يبق 1 أن يتم مراف الو إحد 'ويبطل هر 4د خو «قالذى بطلت إرادته عاج سز 


١ : 


ولكن وجه الشعف في هذا الدليل هو ١‏ " ... أنه كما يجون فى العقسل 
أن يختلفا ‏ قياسا على المريدين فى الثاهد »يجوز أن يتفقا »وهو اليسسسق. 


بالآلهة من الخلاف !1 , 


وإذ! إتفقا على صناعة العالم كانا مثل مائنعين اتفقا على صنح مصتوع ء٠‏ 
وإذا كان هذ! هكذا فلابد أن يقال . إن أفعالهما ‏ ولو اتفقا ‏ كانت تتعاون 


لورودها على محل واحد ووه (TY)‏ 


ويرى ابن رشد أشه يمكن أن بيعترض معترض على ذلك *فيقول .:. " فلملل 
هذا يفعل بعضا ع والآخر بعضا +ولعلهما يفعلان على المداولة “إلا أن ۾ نذا 


التشكيك لايليق بالجمهور 0 (O.‏ 


ويرى أبن رشد .أن الجواب ‏ الذى يجاب به من بشكك فى هذ] المعئى من 
[هل الجدل ‏ هو ؛ آن يقال  ,‏ " ء٠٠‏ إن الذى يقدر على اختراع البعض 
يقدر على اختراع الكل فيعود الأمر إلى قدرتهما على كل شى* . فآما أن 


يتفقا 2وإها أن يختلفا ؛وكيفما كان تعاون الفعل . 


. مشاهج الآدلة فى عقاكد الله لابن رشد ,ص لاه[‎ )١( 

(؟) مناهج الآدلة فى:عقاكد إلمله »لابن رشد ,ص لإهإ ٠‏ 

(؟) مناهج الأدلة فى عقائد المله لابين رشد ,ص لام + س > 
(*#) مناهج الأدلة في عقاشد الملة ء لابن رشك ؛ ص ۸ه؟ ء 


”7 ]چ 


1 وآما التد اول( :فهو ٠:‏ نقص فى حق کل واحد منهما > 


والأضيه أن لو كانا إثنين ,أن يكون العالم إثنين : فإذم العالم واحد 


قالفاعل وأاحك ء فان الفعل الواحد إئما يوجد عن واحد “فإذ] لبيس بد 





الأفعال فقط بل ومن جهة اتشفاقها ٠‏ فان الأفعال المتفقة تتعاون في ورودها 


على المحل الواحد ,كما تتعاون الأتعال المختلقة ... "[(5) 


وهكذ ا يقرر ابن رشد ‏ أنه لوكان للعالم خالقين 4لوجد بينههما !التمائح 
ولابد سوه اتفقا آم إعمتنشا + فقالتمائع راقع لامحاله ا حكن على رص 
الإتضاق ألآنه يمتنع أن يكون مقعول أحدهما هو ملعول الآخر ,والمقعول الواحدث' 


لايكون مفعوه لفاعلين باتفاق جمبع العقلاء ٠‏ 


ويتضح لنا هما سبق أن إبن رشد لم يستفن عن دليل التمائع فين 
الاستدلال على أن خالق العالم وإخد وتقرير الدلالة على أنه لم يصدر عن 
خالقين 5 ُوآئه على ضو* هذا الدليل شرح قوله تعالى : " ماإتخذ اللمه 
من ولد وماكان معه من إله إذ) لذهب كل إله بما خلق ولعلا يعضهم على 
بض "241 ؛ويناء على هذا فان نقد ابن رشد لدليل التمائع ءوثقليله من شان 
هذ ١‏ الدليل »هویل لیس ورا ۶ه تحصیل ٠‏ وكذلك دعوى ابن رشك ,۽ إن دئليل 


التمائع لاستقق مع آدلة الشرع دعوى غير محيحة 


سس يبي س 


(1) التداول بمعنى , أن يفعل هذا مرة ١وهذ!‏ مرة كان يغعل هذا فترة ٠‏ . 
الزمن فى إيجاد العالم ,ثم يفعل الآخر فترة مثلها . قال فى تاج العروس 
( تداولوه أخذوه بالدول “وتداولته الأيدي آخذته هذه مرة “وهذه مرة أ + 
( تاج العروس 7 . للوبيدىت فصل الدال من ياب اللام ب جلا ص56" ٠‏ 
ن ٠‏ دار هكتية الحياة ) + 

(؟) سورة المؤمئنون 2آية [41) ٠‏ 

() هناهج الأدلة فى عقاكد الله لابن رشد »ص 8د! * 

(4) سورة المومئون ١آية‏ (51) ٠‏ 


15 سه 


وقد وضح إبن تيمية أن دليل التمائع .. الذى إستدل يه المتكلمون على 
امتناع سدور العالم عن اثتين ‏ برهان صحيمح عقلي »كاف في اثبات توج ك 
الربوييه ٠‏ كما أنه بين أن تلك الاعتراضات إلتى أوردها ابن رشد وغيره علسى 


دليل التمائع شير قادحة في دلالته .0( 


والحق أن إدعا*ء ابن رشد بأن دليل التمائع دلبل مبتدع الايجرىق مجرى 
الآدلة الشرعية دعوى باطله علاتستند إلى دليل محيح ٠‏ كيف وقد إستخدم[؟) | 
ابن رشد نفقسه ‏ دليل التمائع لفهم قوله تعالس . [ ما اتخذ الله من ولد 
وماكان معه من إله إذ] لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعلش) (؟) 


واستتبط دليل التمائع مثها ٠‏ 


ويهذ! يتقرر لنا أن دليل التمائع دليل عقلىي شرعى يتفقٌ مع الأدلة التى 
جاء بها الشرع لتقرببر دلائل التوحيد وبراهينه ٠‏ وقد دلت يعض آيات القرآن 
الكريم على أنه لوكان للعالم ريّان خالقان لوقع التمانع بينهما في القعل 
والايجاد ومن ذلك قوله تعالى . 
( ما اتخذ الله من ولد وماكان همعه من إله إذ! لذهب كل إله بما خلق ولعلا 

بعضهم على بعص ) )٤(.‏ 

وهذه الآية تدل على توحيد الريويية وتوحيد الألوهية معا ء فكما أئه يستجحيل 
أن يكون للعالم ريان خالقان متكافكان »كذلك يستحيل أن يكون للعباد إ؟إلهان 


معبود ات + 


)١(‏ آنظر ١‏ در* تعارض العقل والنقل علابن تيمية )ىت ¶ وض 4ه ء 
(؟) أنظر > مناهج الأآدلة فى عقاكد المله ,لابن رشّد ءصمه! ٠‏ 

(؟) سورة الموهمئون ©2آية (41) ٠‏ ٌْ 

(4) سورة المومنون 2آية (11) . 


- 40+ - 


وإذا رجعنا إلى ابن رشد لنعرف وجه الدلالة التي استنبطها من هذه 
إلآية على الوحدإئية نجد أنه لميوفق للصواب في الاستدلال يهذه الب رةه 
فقد تصر دلالتها على توحيد الريوبية «#متوهما أنها إمما تدل على مج دش رد 
أن خائق العالم وإحد هالأنه قد فهم من الآبية بعض ماتدل عليه وهو آنه لول 
كان فى الصالم عده أرياب تختلف آفعالهم ٬لوجد‏ عن ذلك آكشر من هذ! إلكون 
لآن كل رب خالق يخلق عالما يخصه وينفرد به فيصعبح العالم أكشر من واحد ٠‏ 


ولكثنا شرى العالم واحدا فدل ذلك على أن خالقه رب وإحك )١(.‏ 


وهو جز * من دلالتها »وهو نوع من التوحيد الواجب :ال أن الاقرار بأن خالق 
العالم واحد هو بعض التوحيد الواجب وليس هو كل التوحيد الذي يخرج بة 


إلعبد من الشرك إلى التوحيد ان المشركين كانو! مثرين بهِذ! النبوع ٠‏ 


ونستخلص ‏ مما سبق أن ابن رشد قد استدل على الوحدانية بآدلة 
القرآن الكريم 5ولكنه ظن ‏ كما ظن المتكلمون ‏ أن التوحيد المطلوب هو 
توحيد الريوييه >ولهذ! قصر دلالة الآيات على هذا النوع من التوحيد ,ولسسم 
يتنبه إلى دلالتها على توحيد الالوهية . ۱ ) 


والقرآن الكريم قرر دلائل التوحيد .»ولم يبقتصر على مجرد ايض اح 
أن خالق العالم واحد أفإن هذا النوع من التوحيد كان يقرابه المشركون ءومع 
ذلك لم ينفعهم ذلك الاقرار *بل سماهم الله مشركين “وقد وضح ابن تيعيه 
هذا المعبِى بقوله + 
٠٠١ (‏ المشركون ‏ الذين سماهم الله ورسوله مشركين عو أخبرت الرسل آن الله 
لايغفر لهم ,كانو! مفئرين بأن الله خالق كل شي 





(1) راجح ١‏ مناهج الأدلة فى عقائد الله علابن رشد 2ص ١55‏ . 


- 2114 > 


الذي هو رأس الدين وأصله ٠.‏ 


وهولاء قعسرو1 فى معرقة التو خيثك م آخڏذ و٤‏ يثبتون ذلك بادلة #وهي؛ وإن گانت 
محيحة ,فلم تفازع فى هذ) التوحيد آمة من الأمم ؛وليست الطرق المذكورة في 
إالاقرآن هي طرقهم »كما آنه ليس مقصود إلقرآن هو مجرد ماعرفود .سنن 
التوحيد (e...‏ 


هذا وقد بافي أن تعرف مالا فهم ابن رشد من قوله تعالى :[ قل لوكان 
معه آلهة كما يقولون إذا لابتقوا إلى ذىي العرش مسبملا ) ٤ء‏ وکیف است دل 


بهذه الآية على الوحدإئية ؟ ء 


بع لقد أخطآ ابن رشد فى الاستدلال بهذه !لآية «حيث توهم أن الآية برهان 
على آن خالق العالم واحد »وأئه لم يعدر عن خالقين وقد و دلالة اآية 
على ضوء هذا الفهم الباطل أفزعم آن معنی هذه الآية ينحصر في أنه لو كان 
معه أرباب قادرون على إيجاد العالم وخلقه غير الرب الموجود لأدى ذلك 
إلى فساد المحل »و امتناع الفعل من كل واحد منهما فلا يمكن أن يقَع من 
واحد منهم فعل أملا ٠وهذا‏ فهم خاطيء ,واستدلال بالاية في غير محلة لان الآبية 


ليست دليلا على توحيد الريوبية 5وإشما هي دليل على توحيد الألوهيه ٠‏ 


والحق أن الاستدلال بهذه الآية سهل وجلي هفلا يحتاج إلى كل هذا التكلنف 
الذي ذهب إليه الفيلسوف إبن رحد ! ؛ولكنه بمجرد أن أخطآ في تحديد شبسوع 
التوحيد الذي دلت عليه الآية “تخبط "أ واضطرب في شرحها ءومن ضل الطريق 


وتات » لم يبال الله به فى أى واد هلك 11 





٠ در+* تعارض العقل والتقل »لاينتيمية 2ج 4 مص هلام‎ )١( 

(؟) سورة الأسرا* ءآبية : (#5) ٠‏ 

(؟) راجع + متاهم الأدلة فى عقائد المله علاين رشد “ص 191 :شم آنظر كيف قهم 
الآية فهما فاسدا ,ثم قال فى شرحها قولا شططا »تخبط في ذلك تخبط ظاهر!. 


ا ت 1 - 


وقد ببين ابن تيميه (1) وجه الدلالة الصحيح لهذه إلآية ,وتكرر دلالتها على 
توحيد الأآلوهية تترير] بديعا ٠‏ وقد آيد وجهة نظره بادلة نقليه وعقليه 4 
وهنا تحدهة ببين أن هذه الآية دليل على توحيد الألوهية “وكما فعلم إن توحجيد. 


الآلوهية يتضمن توحيد الربويية دون العكس .> 


| ثم ذكر ‏ رحمة الله ب أن للمفسرين قولان فى تفسير قوله تعالىي * سه 
( قل لو كان همعه آلهة كما يقولون إذا لابتغو) إلى ذي العرثشن سبيلد ).(5) 


1 أحدهما ١‏ لابتقوا سبيلا الى مفالبة ذى العرش وهمائفعتكةه ٠+‏ 


ع الثاني ١‏ وهو القول الصحيح ٠‏ أن معنى : ( لابتفوا إلى ذي العصر 


سبيلا ) أى ١‏ أن المعبودات التي تعيد من دون الله تطئب إلى 


الال الحق + الوسيلة وذلك بمالتقرب إلية ,والعبادة وإالدعء اة 


٠. والرجاء‎ 


وقد آید ابن تيمية هذا المعئى ‏ الذي ذهب إليه ‏ بايات من القرآن 
الكريم ين القرآن بفسر بعضه بعضا “وهنا"آيات تويد هذا الععنى وتوك ده 
فكانة قال ا أن تلك المعبودات والأئنداد والشقعاء »و الوسائط ووه وتحوهاء 


تتخذ وسيلة إلى الإله الحق .وذلك بالتقرب إليه عن طريق العبادة. والدعا* ٠.‏ 


وهما يدل على هذا المعئى «قوله سبحاتئة :- ( أن هذه تذكرة فمن خغقفلاء 


اتخذ إلى ربه سبيلا )["أءوهذ! السبيل هو عبادته وطاعته . 


وقد .أمر الله باتخاك السبيل إليه سبحائه كقوله تعالى : ( وابتضوا 

٤ 

إليه الوسيلة ) .[(4) 
وقال تعالن ١‏ د ( قل ادموا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر هثشكم 


ولاتحويلا آولكك الذين يدعون يبتفغون إلى ريبهم الوسيلة آيهم أقرب ويرج دون 





)1 أنظر > درء تعارض العقل والنقل »لابن تيبةه بج ¶ ١‏ :ص ءي" م وت" + 
(5) سورة الاسراء دآية (45) . 0 


(*) سورة المزمل 2آية )١9(‏ + 
(*) سورة الماشدة ءأآية (ه؟) ٠‏ 


“= 


رحمتة ويخافون عذابه ) )١[.‏ 


ويرى ابن تيميد أن هذه الآية بيشت آن الذين يدعون من دون اللبد سه 
يطلبون إليه الوسيلة فاتخذوا تلك المعبودات وسائط وشفعاء تقريهم إلسى 


الله كما قال تعالى ب ( مانعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى ) .)١(‏ 


ومن الآدلة العقلية التي حتدل على أن هذة الآية دليل على توحيد إلالوهية 
أن إلله ‏ سبحائة قال فى تلك الآية ( قل لو كان معه آلية كما يقولون .¢( 


فلو كان الحديث عن توحيد الريوبيه : لقال + لو كان معه أرباب ٠‏ 


كذلك قال  :.‏ ( كما يقولون ) ومعلوم أن مشركي العرب ,لم يكوشيببيوا. 


يقولون إن للعالم خالقين بل كانوا مقرين بان خالق العالم واحد . 


وكذلك قال مبحانه :+ ( لوكان معه آلهة كما يقولون ) وهم لم يكونوا 
يقولون أن أصئامهم ومعبود اتهم تشاركهة أو تمانههةه »او تقاليه فى كلسي 


٠ العالم‎ 


فهذه الشواهد ‏ كلها تدل على أن هذه الآية وردتلتقرير الدلالة 
على توحيد الألوهية ,وإقراد الله بالعبادة «وأن الإله الحق الذي يستجكق 


إلعرادة مو الله سبحائة وتعالىي چ 


وهذ] يوؤكد لنا خطاً ابن رشد الذي توهم أن هذه الاية إئما تقلرر أن 
أنه ظن أن التوحيد المطلوب هو مجرد توحيد الريوبية ءوآن الاله بمعثى القادر 


على الاختراع ,وهذا فهم قاصر »ورأي باطل *يقول ابن تيمية + 





٠ سورة الاسرا* ءآية (5ه ء۷ه)‎ )١( 
(؟) سورة الزمر ءآية (۴) ه ى‎ 
٠ )45( سورة الاسر!* ءآية‎ )*( 


“Y= > 


٠٠١(‏ وآفضل الكلام اقول , لاإله إلا الله . والاله هو الذي يستحق أن تآلهه 
القلوب بالحب و التعظيم »و الإجلال والأكرام والخوف والرجاء ,فهو بمععتد ىن 

ولكن آهل الكلام الدين طنو!ا أن التوحيد هو مجرد توحيد الريوبية ,وهق 
التصديق بان الله وحده خالق الأشياء اعتقدو! أن الإله بمعنى الآله : !سم فاعل 
وأن الالهية هې القدرة على الاختراع وا وداش وجج وو 

والمقصود هنا التنبيه على هذه الآمور ءوآن هؤلاء غلطوا في معرفة حقيقة 
التوحيد ,وقى الطرق التى بينها القرآن فظو ! آنه مجرد اعتقاد أن العالم له 
صائع واحد ٠‏ ومتئهم من صم إلى ذلك نفي الصفات أو بعضها *فيجمل نغ ذلك 


٠ 579 در* تمارض العقل والنقل ملابن تيمية 2ج 4 ءعص‎ )١( 
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الق صل التالت 
التوحجبليت عثئث .ابن تيبميسة 
لقند بحثك الامام أبن تُيمية مسأآلة الوحدائية يحثا عميقا » وقد أببسرن 
- من خلال بحكه لهذه المسآلدب قضايا يجب على كل مسلم ‏ يحرص على تحقبق 
التوحيد .ب أن يهتم بها . ويسعى فى تحصيلها ٠‏ 


وقد كشف ‏ فى غشون بحثه دنا عن أخطاء ونع فيها كثيل من الناس ..., وقد . 
انزلق في هذه الأخطاء نفس من العلماء الذين كان بنتضر مشهم أن يحققو! التوحيد . 
ويعملوا على سد كل ذريعة تودي إلى الشرك › وآن يقطعو! كل وسيلة تقدح فى 


كمال إالتوحيد 1 . 


كما ان ابن تیمیه حرر - في ثثايا بحثه ‏ إالفاظا وامطلاحات لبس فيهنا. 
الحق بالباطل ؛ فحدد المراذ مثها » وبين حقيقة التوحيد كما دل عليه القرآن 


والسثه + فجزاة الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزا* 41[ . 


ويتجلى بحثه للوحدائيه في مظهرين ۰ . 


¥ أحدهماء نثذه. لأقوال الفرق ولتی فلت في تحديد حقيقة إلتوحيد الذى 
جا يه القرآن المبين م ووفحة الرسؤل الا مسن ٭# ا 
_- الخانى . بيان حقيقة التوحيد ., وتترين ذلاشله + ويراهيئه 4 وبيان ما 


يحقق التوحيد 2 ويقدم فى التنزيه كما دل على ذلك القرآن والسثه. ' 


ويوكد آبن ثيمية على أن القرآن الكريم بين التوحيد بيبانا شافبا + 
وقرر دلاعله [؟)بأنواع الطرق ٠‏ وآكملها وأورد .البزاهين الشرعيه اليقينيه :التي 


تقود .العقول إلى الإقرار بان الله رب كل شىء » وتسخرها إلى اليقين بانة 


1 ب 3 82 
(1) نقد .ابن تيمية مذهب الفلاسقة »> والمعترلة والاشعريه ٠»‏ والصوفيه: رإجع م 
مشهاج السئة : لاين تيمية »ء جا + ص > "دان الكت العلمية ‏ بيروت أ 


(؟) راجع + در* تعارض العقل والثقل + لابن تيميه, جواء ص 588+ شم راجعء منهاج 
السنة » لابن تيمية بء جا :+ ص ها ء صلل ٠‏ . ) 


- 1= 


وقد حدد .ابن تيمبه حقيقة التوحيد الذى فرشه إللة: مملى عبات8ة. : ودل علية 


القرآن الكريم ؛ فبين آنه نتضمن ` .)1( 


آ - ٠‏ التوحيد فى العلم والقول : كما في قوله: تعالى :(قل هو الله أحد اللنه 
المنيد ه لم یلد وله يولك .. ولم یکن له كفوا أحد) ٠‏ 


وهذا الثؤزم يتضمن إثبات نعوت الكمال لله باثيات أسماثة الحسئثى ؛ ومسا 
تتشمئه من صفاته .م ويشمل توحيد الريونيه ؛ وهو الإقرار بأنه الله خالق 


كل سى* ورية + ومليكة ٠‏ . 


ب وتوحید في العبناذة. والاراذة. والعمل . كما في قوله تعالى ؟(قل ياأيهنا 
الكافرون لا أعيد ما تعمبدون ٠‏ ولا آنتم مابدون ما أعبد ٠‏ ولا آنا عابىك ١‏ 
ما عبدثم ٠‏ ولا أنتم عابدون اما أعيدكد ٠ ٠‏ لكم دينكم ولي دين)٠‏ .هذا النوع 
يتفمن إخلاص الدين لله سبحائةه ء کما قال تعالی وما أمروا إلا ليعبدوا 


الله مخلصين لد الدين) ١‏ (؟) 


ويوّكد .ابن تيميه على آنه يجب اليه إلى أن. مجرد .الاقراں بتوحينبند | 
الريؤبية ليس‌ هو التوحيد .المطلوب > ومجرد' الاعتراف بان الله هو الخالق ليسس 
هو آلفاية فى التوحيد » كما أن. مجرد .الاعتراف بهذا لا ينفح صاحية ؛ ولا ينغي عنه 
تبعة الشرك ٠‏ لان المشركين كانوا. مقرين بأن الله هى الذي خلقهم , وخلتنتق 
السموات والآرض ؛ ومع ذلك قد سماهم الله. ٠‏ مشركين ؛ ((00. وإشما التوحيد .الذي 
آمر الله. به ' العباف هى توحيد .الالوهية > .المتضمن توحيد .الريونيه : بان يعبذو!ا 
الله ولا يشركؤ! به شيشا ؛ فيكون الدين كله لله ولا يخاف إلا الله » ولا يدعوا 
إلا الله » ويكون الله أحب إلى العبد من كل شىء ؛ فيحبون الله بأكمل محية ٠»‏ 
ويذلون أكمل ذل » ولا يعدلون به » ولا يجعلون له آند اد اء ولا یتخذون من دونه 


iT 


أوئيياء م ولا شفعا+ء كما قد بين القرآن هذا التو حيك فى غیں موشح ۰۰۰ 


)01 انظرء متهاج السئه + لابن تثيمية + س3 + ض۴ * . 
)١(‏ سورة الكافرون , آيه :(0-1)ء 

(؟) سورة البنيه . آيه:(ه)ء 

(:) منهاج السثه ء لابن تيميه 2 ج5 + ص05 * 


ءالا جه - 


ويلفت ابن تيميه النظر إلى خطا المتكلمين فى تحديد حقيقة التوحيسسد. 
الذى دل عليه القرآن الكريم » مبينا آن المعتزلة والأشعرية قد قمروا قي توحيد . 
الأسماء والمقاتء وقصروا في التوحيد فظئوا أن كمال التوحيد .م هو ٠‏ توحيد. 
الريوبية ء ولم بمعدق] إلى توحيد “الإلهيه الذي جات به الرسل » وتزلت به 
الكتب )١(.‏ 


ويذكر ابن تيميه أن المعتزلة والآثمرية بسبب طرقهم الكلاميه ٠»‏ واصطلاحاتهم 
اليدغيه ؛ التي لبسوا فيها الحق بالباطل ؛ وكتمو!؛ الحق ب أخطاو! فى فهم معئى. 
التوحيد » فهما صحيحا ٤‏ فهم يريدون بلفظ التوحيد والواحد في اصطلاحهم؛ عالاصفة 


له ء ولا يعلم منه شي* دون شيء » ولا یری )٩(.‏ 


كذلك أدخلىو 1 في مسمى التوحيد .. الذي إسطلحو| علية فقي العشات مطلقنا, . 
أو بعضها 5 فاشهم إذا قالوا : لا قسيملهء ولا جن+ له , ولا شبيه له . قه ذ!) 
اللفظ ‏ وإن كان يراد به معنى صحيح : وهى أن الله ليس كمثله شى* .وهو سبحائه 
لا يجوز عليه أن يتفرق , ولا يفسد » ولا يستحيل ؛ بل هو أحد صمد لم يلد» ولم 
يولد - إلا أن المتكلمين لا يريدون بهذا الاسطلاح هذا المعنى ؛ وإنما يريدون به 
شفي علوه على خلقه » واستوائه على عرشة » وثغي ما ينفونه من صفاته؛ ويزعمون 


أن اشبات ذلك يقتضى أن يكون مركيًا منقسماء(5) 


ويذكر ابن تيميه أن المعتولة. أدرجت في مسمى توحيدها المزعوم: القول 
بخلق القرآن ٠‏ وشفي الرؤية.(4) 


ويمص ابن تيميه قي نقدة. للمتكلمين مبينا ۽ اتهم أدرجوا فن مسهمنسسى 
التوحيد ما ليس مئة * وذلك حيئما نفو ! الصفات 2 وفى الونت نفسه آخرجو! من 


مسمى التوحيد ٠‏ توحيد -الألوهيه الذي يعد بالئسبة لساكر أنواع التوحيد كال رأس 


#«ء السو e‏ 





/ 0 انظن: منهاج السنه ء لابن تيميد , ج۲ , ص جه‎ )١( 
. ء۲٤ (؟) درء تعارض العقل والثقل , لابن تيميه ۽ ج1 » ص‎ 

(؟) ائظن:دںء تعارض العقل والنقل ه لابن ثيميه ,2 جا + ص وللاء 2 
)٤(‏ انظر. ادرء تعارض العتل والنقل م لابن تيميد ,+ ج[ 2 ص دلااء . 


=~ 


من الجسد 1 : وهذا بخالف ما جاء به الشرع 5 فان ([(ء٠ء..‏ التوحيد .الذي جاء به 
الرسول لم يتغمن شيكا من هذا الشفى ٠‏ وإئما تشمن إثبات الالهيه للدوحده, ‏ 
بأن يشهد .أن لا اله إلا هو + ولا يعبت بألا اياھ e‏ ولا يتوكل إلا علية + ولا يوالى 
إلا له , ولا يعادى ,1 فيد + ولا يعمل إلا لأجلق: »> وذلك يتغمن إثبات ما أثبتسهة 


لنفسه من الأسما* والصيقات )١(.))...‏ 


ويقرر ابن ٿيميه أن الشرع قرر ذلائل التوحيد ٠‏ فبرهن على توحيد الريوبية. 
والآلوهيه » والاسماء والعفات , وهذ! هو التوحيد .المطلوب ؛ ولا يقتس معتى 
التوحيد .الذي جاء به القرآن والسنه على مجرد .الإقران بان خالق العالم واحد .» 
وآنه لم يعدر. عن لحالقين : ولا شك أن من توهم هذا ء فقد جهل مقصد .الشرع» وقسّر 
عن تحقيق التوحيد .المطلوب + وقد وقع في هذا الخطاً جمع لفيف من المتكلمين؟. 
00 فإنهم قصرو| عن معرفة الآدلة العقلية التي ذكرها الل في كتابه, فعدلى! 
غشها الى طرق أخرى فبتدعة فيها من الباطل ما لأجلق. خرجوا عن بعض الحق المشترك 
بينهم وبين غيرهم ٠‏ ودخلوا في بعض الباطل المبتدع ,2 وأخرجوا من التوحيدق7. 
ما هو منه كتوحيد الالهية , واثبات حقاكق أسماء الله وصفاته . ولم يعرف وا 
من التوحيد رالا توحيد .الربؤيية» وهو الإقران بْأنَ الله خالق كل شىء » وهسسذ! 
التوحيد كان يقريه' المشركؤن(") , الذين قال الله عنهم ١‏ . ۰ 

(ء٠٠‏ ولكن سالتهم من خلق السموات والآرض ليقوئن iT‏ 


وقال هنهم :(وما يوّمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركؤن) . (؟) 


الذي تعب فى تقریره المككلمون وظنى]- أن الغاية من التوحيد هى إثبات أن خاكلق 


٠‏ العالم واحد» والاستدلال بدليل التمائح على أن العالم لم يعدن عن خالقين.(°). 


چ س د و د د د 


)1( در تعارض العقل والنتل ء لابن تيمية . ج! + ص٤۲۲‏ ؛ ثم راجع :مجموع الفتاوى 
لابن تيمية؛ ج٣‏ » ص ووء : 

(؟) متهابس السنه » لابن تثيميةءاس؟ 2 ص؟” ء 

(6) سورة لقمان 2 آيه :(ه))ء ' ۰ 

(:) سورة يوسفاء آيه:(50١1)٠‏ : ظ 

. + ۳٤1 +» ٣٤٤ص‎ 2 راجع : دں* تعارض العقتل والشقل , لابن تيهيه, ج91‎ )٥( 
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ويذكر ابن تيميه أن. القرآن. أخبرنا بآن شرك العرب كان في التوحيسد . 
الذي أغفله. المتكلمون في مباخثهو' الكلاميه + وهو توحيد الألوهيه ودلنك 
باتخاذ الأصنام م والأثجار , والأنداد يمثابة وسافط , وشفعاء يدموشهم 
ويتقريون بهم إلى خالق السهوات والارض .)١(‏ وقد آخبر الله عن ذلك بقولنه 
ما نعيد قم 1 ليقريونا الى اللة زلفى .0 


ويؤكد .ابن تيميه أن التوحيد .الواجب لا يقتصر فلى مجرد نف الشركة 
في الربوبية # والإقراز بآن اللة هو الحالق ٠‏ بل الواجب اثبات الأمريتن:. 
أنه ب شبحائه ب زب كل شى٠‏ » وإله كل شى*, ولا يجون أن يكون مرادا لداتيه 


إلا الله تعالى', كما لا يكون موجود4 بذاته إلا الله تعالى .(؟) 


ويوفح ابن تيميه أن التلازم ظاهر جلي بين أنواع التوحيد الثلائة ٠‏ 
فتوحيد الريوبية , والألوهية والأسماء والصفات متلازمة؛ بحيث لا يكتمل توحيد . 
العبد حتى يحققها , ويقريها جميعا ٠‏ فتوحيد الريويية يستلزم (؟أتوحب 
الألوهيه. » وتوحيد "الألوهية' متغمن (*التوحيد .الربونيه » وتوحيد' الأسماء والعفات 
يشمل النوعين جميها ٠‏ ومن تدينر' آيات القرآن الكريم ل التي قررت دلاف سل 
التوحيد ‏ يُتجلي له- التلازم والترايط المحكم بين هذه الأنواغ الثلاثهءٌ والدليل 
على ذلك قوله. تعالى , .(ياآيها الشاس اعبدؤا ريكم الذي خلقكم والذين منسن 
قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وآئزل مشن 
السماء ماه فأخرج به من الشمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداد! وأنتم 
تعدمون) . (1) 





(1) راجع ١‏ منشهاج السنه , لابن تيمية » ج۲ 2 صلا ٠.‏ ' 

(؟) سورة الزمن , آيه :(0)8 2 

(؟) انظر ع منهاج السنه علابن تيمية ماج؟ + ص طلا ٠‏ 

}£ راجر ١‏ مجموع الفتاوى ؛ لابن تيميهة ,2 سلا + صللا . 

. ء۴٣٤٤ راجح ؛ دںء تعارض العقل والنقل ء لابن تيمية , ج۹ + ص‎ )٥( 
' »)۲ »۲۱(> سورة البقرة , آيه‎ )9( 


= ل{ 5 


ففى هذه اليه نجد .القرآن الكريم يعرض دلاشل الريوبيه + حتنى إذا تقرر 
آنه رب كل شىء وخالقة ء بین القرآن أن. ذلك يقتغي من الئاس أن بقسنردوه 


بالعباذه. ؟ فقد جعل القرآن توحيد الريؤبيةبرهانا على توحيد الآلوهيه )1١(.:‏ 


ويوكد .ابن تيمية هذا المعثى في مق 7 آخر + حيث نجدة. يبين أن التلازم . 

يين أنواع التوحيد ورد في موافح عديدة. من القرآن ٠‏ ومن ذلك أن الكتساب . 
العزيز يبيّن أن تلك الآلهه التي عبدها المشركؤنوى خلق من خلق الله لا تملك 
لأحد نمفعا , ولا فر + واللةا ت سيحاثئة لم يآمر بعيادتها أو جعلها وساكل تقرب 


لمرضاته + فعباذتهم ب اکن ب لسهنا . عبثا وسفة ٠»‏ . 


وهكد؛ يقرر القرآن أن الاعراض عن عبادة. الخالق » إلى مبادة. المخلوقات . 
العحاجزه عن جلب النغع 5 أو دقع الضر +¿ وأتخاذها وسائط 2 وشفعا*, وآندادا س 
خبل في العقل » وخطل في الرآي ۽ كيف ء.؟ 1 » والله سبحانه لم يشرم عبادة 
غيره ؛ ولم يآذن بها ء قال سبحائه:-( وأسأآل من أرسلنا من قبلك من رسلمئا 
أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون). ,7( ٠‏ فالخالق د سيحائة الم يآمر بعبادة.' 
غيره » ولم ياذن باثخاذ الآنداد..» والشغعاءء والوسائط في عبادته ٠‏ ((٠*ء«بسل‏ 
يبين أنه لئ كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا , فإنه كما يمتنع آن يكوؤن غيره ' 


ربا فاغلا, بمتشع أن يكون؛ لها معبوث [1... : 


وإذا كان جعل العملوك شريكا فی العملك الناقص ودس 4ه ججج وب ل ممتشعطا 
يوجب القسان .م فجعل. المملوك المخلوق شريكا لمالكه الخالق [ بالات ا 
يو شري و غ 


ولزوم الفساد...)).[؟) 


ويذكر ابن تيميه أن التلازم بين توحيد الريونيهة والاآلوهيه يظير وإاضجا _. 


في قوله تعالى :( ما اتخذ الله من ولد وما كان معة من إله إذا لذهب كتسل 


ء٠١ راجع + مجموع الفتاوى + لابن تيهيده 2 ج۲ ء ص‎ )١( 

(۲) راجح : در* تعارض العقل والنقل , لابن تيميد . جلا . ص( 801, ٠۲۹۲‏ 
(؟) سورة الزخرف » آيه + (ه4). ) 

)٤(‏ در* تعارض العقل والنقل » لابن تيهيةء ج۷ » ص ۳۹۲ ٠‏ ا 


2 


إل يما خلق . ولعلا بعضهم ملئ يعض ) [4)0 'فهذة الآية تشتمل على برهائنين عقليين 
يقينيين علرنوحدانيه الله فى ربؤييته وآلوهيته ؛ فكما يمتنح أن يكون للكون 
ريان خالقان متكافكان . كذلك يمتنع أن. يكون: له إلهنان معبودان؟ وأنهبمجرد . 
وجود الثرك في الريزنية أو العياذه. يفسد نظام الكون ؛ ووجه لزوم الفسسات . 
الذي ينشاً من جراء. تقدير خالقين للعالم ‏ هو : أنه ل فرضنا أن للعالنم 


. 2.٠ خالقين‎ 


¥ فإاما أن.يكونا غير متكافكين فی القدره : بمغنى أن. يكون أحدهماقادرا 
والآخر فاجز! ٠‏ فالعاجز فقهورة مريؤيًا فيمتئع أن يكون رياء وبالتالي 
لا يعلح أن يكون إلهنا يعبده ‏ 


9 وإما آن يكونا متكافكئين في القدره 5 وحينكدل يانع بينهما التماتخ [1) 
فلا يعدر. غنهما فعل أصلا سواء کانا متفقين , أو مختلفين , آو گنان 


أحدهما مستقلا بالفعل » آو مشتركين -++. وعندكذ يفسد ‏ العنالم بعدمالتدبيره ‏ 


وييترتب على ذلك امتناع صدور العالم عن خالقين , واستحالة آن يكون له 
شريك فى الريونية © زيلزم من أمتناعها , إمتناع الإلهية , واستحالة أن يكون 
في هذا الكون معبود!. بحق إلا. الله: سبحانه 5 وذلك لأن العناجز عن الريوبيية , 
وتدبير مون العالم لا يصلج أن يكون ريا بيعبدءٌ ولهذا بين الله فساد عبسادة 
الأصنام ٠‏ والاشجار » والكواكب » والشفعاء » والوسائشط , والأنداد ب بعجنزها 


عن الخلق وانحطاطها من بلوَْغ. أدتى صفات الريؤبية قال تعالى ١‏ . 


( قل أرآيتمما تدعون من دون الله آروني ماذ! خلقوا من الآرض ء آم لهم 
شرك في السموات اكتوني بكتاب هن قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادتسين. 
دعافهم غافلون).(؟) 
)١(‏ سورة المومنون » آيه ;+ .(41)ء : ظ ظ 
(۲) سياتى الحديث عن تقرين ابن تيميه لدليل التمائع فى مقام عرض أدلته على 
الوحدآئيه .: ظ 
(؟) سورة الاحقافا ,2 آية ( ع 2م ). 
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أريد أن. انتهي من هذا كله إلى أن هذه الآيه تقرر آنه بمجرد وجطلدود. 

التعدد في الربوبيه يفس نظام هذا الككون ؛ ولكن الإتقان , والإحكامء والنظام, 

الذي في الكون أعظم دليل علئن أن خالقه والمتصرف فيه زب واحدء وإله واحد., 

لا رب 'لنطلق سواه ؛ ولا معبوذ لهم غيره 5 وهذا يكثف لثا عن التلازم والترابط 

الذىبين توحيد الريونية والألوهية ؛ بْل بين جميع الآنواعءوتقد لفت اين تيميه )١(‏ 
أ الأنظار إلى هذا التلازم “الذي غفل مته كثيس من الناسولا سيما المتكلمون . 

وبعذ هذا العرض الممتع الذي سثى يه ابن تيميه على مسآلة التوجحيد ‏ 

وتحديد معئاه + نُريذ .أن عرف ماهي الآدله التي إستدل بها على أن الله وإحنث 


في ريوبيته 4 وآلوهيتة وأسماكة وصفاثة *٠‏ . 
آدلة ابن ثيمية. على ¦ لتوحيت. ..٠.‏ 


لقد إستدل ابن تيمية على الوحدإئية بايات القرآن الكريم » التى قررت:. 
دلاغل التوحيد .أكمل تقرير : وبينت وحدانية الله في ريوبيته, وآلوهيتش ك » 


. وأسمائه وصفاته أتم بيان 'ء ' 
ولا ريب أن أدلة«الكتاب الحكيم تعد بحق ع براهين عقلية بقينيه* ' 
ومما استدل به أبن تيميه علي الوحدائيه قوله ثتعالى همه 


١‏ مااتحث الل من ولد وما .كان معه من إله إذا لذهي كل إله بعا خلىق 


ولعلا بعفهم على بعض سبحان الله عما يعفون) .[5؟) 


.اله اع ع اله هن الع لع اط لهف هلطم الع هه السو اله اه اه 





| ٠ منهاج السئه ء لابن تيميه » ج۲ + صطلا‎ ٠ راجع‎ )١( 
. متهاج السنته + لابن تيميده 2 ج۲ + صض ۸ء‎ ١ (؟) راجع‎ 
: (؟) سورة المومئون , آيه ؟(41)ء‎ 
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ويبين إبن تيمية أن هذه الاه دليل على توحيد الريوبيّة ¢ وتوحيد الألوهية 3F‏ 
وقد .اشتملت على بر هائين يُقينييُن غلى امتناع أن يكون للعالمخالقين » وأيضا 
استحالة أن يكون معه إله: تخر )۲(٤‏ فهي كما تدل على نقي الشركة في الربوبية 


تدل على نفي الشركة في الالوشية. ١‏ 


ويستنبط ابن تيميه من هذه. الأية دلبل التمائع + وهى الدليل الذي 
استدل به المتكلمون. على أن خالق العالم واحد , وآنه لم يعدن عن خالقين . 
ويويد اين تيميه دليل التفائع ؛ ويقرى آنه دليل عقلي صحيح ؛ وأن الاعتراضات 
التي أوردها بعض الئاس غير قادحة في هذ! الدليل ؛ ((0.. بل هو برهان محيحج 
عقلي )) ٠)"‏ ؤلكن بعض المتكلمين لم يهتد إلى معرفة توجيه هذا الدليسستل » . 


وتقریره كما يجب (5), وقد قرر ابن تيمية دليل التمائع تقرير! أكمل من تقرير 


mm. #8 un HF 4 0 MW ¥ 





, ٣٣۷ ء۳٣1٣ ص ٤٣ء ص‎ ٠ راجع , در.* اتعارض العقل والنقل ء لابن تيميد , جه‎ )١( 
ص 2754 ثم راجع ۽ فنهاج السنة » لابن تكيهية ¢ ج م ص “الا ه‎ 
صف ء‎ » e ¢ (؟1) راجع , ؟ منهاج السشثده » لاين ثيهية‎ 
ء٣٥١٤ (؟) دں۶ تعارض العاتل والنقل لابن تيمية 1م چ۹ + ص‎ 
راجع عمتهاس السئه + لابن تيمية “€ ص 278 معا يوكد ها ذهب إليه اين‎ )۴( 
تيميه هنا من أن بعش المتكلمين لم يقررزا دليل التمانع كما يجب هوأن‎ 
 عمعنتامتلا أفرد على دليل‎ (avir) سعد .الداين التفتازاني من الأشاعرة‎ 
دنك الاعتراض المشهون. : ۾ وهو ازلو كان للعالمخالقين ثم اتفقا : فإئنسه‎ 
لا يحمل بِبتّغما تمائع ؛ وبالثالي ينهدم هن ! الدليل الذي استدل به قلس ع ع سسعى‎ 
ار ن. خالق العالم واحده : ظ‎ 
ولها توهم أن التوحيد المطلوب هو مجرد .الاقران بتوحيد الريبوبيه: ولماتوهم‎ 
 )اتدسفلدللا أن دليل التمائع يوخذ من قوله: تعالى .(لو كان فيهما آالهة إلا‎ 
وهذا. فى حد ل انه خطا ب خد يقدح فى دلالة الأيه على التوحيد : مدعب ا‎ 
. وقد‎ ٠ أن دلالة الآيه على التوحيد دلالة: اقشاعية علىما هو اللافق ق بالخطابيات‎ 
حجنلهة‎ ٠ (لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)‎ ٠ سور هذا الافترا* بقوله.‎ 
٠ةيلآلا اقناعية للمسترشد £ وان لم تقد افحاما للجاحد والملازمةبين تعدد‎ 
والتغالب‎ ٠» وفساد السموات والآرض عاذيه ؛ فإن العادة جارية بوجود التمانح‎ 
٠)) عند تعدد. الحاكم علئ ما آشير إليه بقوله تعالى :((ولعلا بعضهم على بعض‎ 


وإلا فإن أريذ الفساد بالفعل ١‏ آي خروجها عن هذا النظامالمشاهن » قمجب ترد . 
التعدد < يسلتزم الفساد لجوان الاتقاق على هذا النظامءء٠))ء‏ 

وقد عليه أسمحابه الأشاعره بسيْباهذا القول » وعدوه كفراء . 

- العقاكد التسفيه » للتفتازاني م مع حاشية الكستئي› + ص ٤1ء‏ )+ 


(شرم جوهرة التبوحيد 2 ايراهيم البيجورى . ص ٠)11‏ 
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أبن رشد ؛ وآتم من تقرير المتكلمين أيضا + . 


وقد صون ابن تيميه دليل التمائع كما هو عند المتكلمين : فبين أنهم 


الوا * . 


(( ۱۵ قدں ریان متمائلان فنه يجون اختلافهما ٠‏ فيريد .أحدهما أن يفعل 
امد مراد الآخر ؛ وحيتثئذ 
= إما أن يحصل مراذ. آحدهها ٠‏ : 
و . أو كلاهماء': 
¥ أو لا يحصل مراد واحد متهماء.. 

والأتسام الثلاثة باظله. , فيلزم انتفاء الملزوم :٠‏ 

أما الأول ؟ فلاته لو وجد مراذهما م للم اجتماع الفدين ,2 وأن يكنون 
الشى” الواحد حيا ميتاء متحركا ساكنا › قادرا عاجزا: اذا آراد .أحدهما اعد 


الضدين » وأزاد الآ الضدالآخن ٠.‏ ' 


وأما الثانن؛ فلائه 31ا لم يحصل مراد واحد مثهماء لزم عجن كل مشهماا 


وذلك يتاتض الربيوبية ٠‏ * هة ءءء »+ لين 0 


وان نفذ مراف .أحدهما دون. | لاخر / كان النافك مراذه. هى الرب القنادن ء 


والآخر عاجز ا ليس برب فلا يكونان: متماثلين. .:.)) )١(‏ 


ويذكر ابن تيميه أنه قد ورد على هذا الدليل ((-.. سوّال مشهون. وهبى 
آنه يجون أن تتفق الإراذتان فلا يفضي إلى الاختلاف 2:ع), وقد علمنا ممسنا. 
الاليين 4 واعتبروا اتفاقهما نقطة فعف في إالدلبل ولګننا نحك أن الإمام ايسن 
تبعية يثكرر دليل التمائع أبِلم: مما قررة المتكلمون؛ حيث يثبت أن الحتمائنغعم: 


وارد بين !لاهين في حال الاختلاف » وحال الاتفاق ؛ بل هو في حال الاتفاق آبلغ؟ . 


و چ و ا ا ا اسع لع 





. +156 در* تعارض العقل والنقل » الاين' تبيعيه ۽ ج¶ + ضص‎ )١1( 
: ص55”.‎ ١ (؟) منهاج السنه + لابن تيميه » جل‎ 


TYA =‏ -س 


_ وهنا يقرر ابن تيميه أن اتفاقهها في الإراذة۔ يستلزم عچز كل منهما» كما آن 
fu .:‏ له مخالفة ا9خر كان ذلك أظير فى عي )1( 
منهما. فإذا قتيل ١.‏ .أن أحدهما لا يمكنه مخالفة الآخر كان ذلك أظهص في عجره 7))٠٠٠‏ ° 


ويوضم اين ثيميه الدليل على أن. اتفاق الخالقين في الإرادة. ء أبلغ: قلسي 


الدلالة على عجن كل واحد منهماء وأهظم في نفي قدرة كل واحد منهما بقوله؛ . 


((ء٠٠فإنه‏ إذا لم يجز آن يريذ .آحدهما ويغعل إلا ما يريده. الآخر ويقعله 
لزم أن لا يكون واحد منهما قادر! » إلا. إذا جعله. الآخز قادن !ا: ولزم آن لا يقسدر 


أحدهما إلا. إذ]. لم يقس الآخره . 


وعلئ التقديرين يلزم آن. لا يكون واحد1ا. منهما قادس1ء فإئه إل! لم يمكئة. 


أن يريذ. ويغعل » إلا ما يريذه. الآخر ؤيفعله , والآخر كذلك , وليس فوقهما أحسد 


وحينشِذ فان كان كل هنهما جعل الآخضش قادر! مريد؛ء كان هذا دور! قل-لى 


العلل والفاعلين , وهو ممتئع فى صريخ العقل ٠‏ 
فتبين أنه يمتنع أن تكون: قدرة كل منهما مستغادة. من قدرة' الآخن) ١)‏ (5) 


فان قیل ‏ إن کل واحد منهما قادر مريذ 22 وأنه مستقل بقذرته وإرادته عن 
الآخر ‏ من فير آن يستفيد .آحدهما قدرتة وإراذته من الآخرء فحينئذ يقع الاختتسلاق 
بينهها » وإذا اختلفا لزم أن لا يفعل واحد منهما شيشا » ولزم عجزهما؛ء.ولسزم 
كون كل واحد متهما مائعا ممنوى (5)؛ لانه إذا فرض أن هذ! لا يمكنئه أن پری ند . 
ويفعل إلا ما بريذه. الآخر ؤيقعله + لزم عجن كل واحد مثهماه بل هذا 'أيضال ل ممتنع 
لنفسه كما أنه إذ! كان هذا لا یقدر ختى يقدس هذا , كان ذلك ممتنعا لذاإتهء 
فاد كان هذا لا بيكون متمكنا هن الفعل إلا بتمكين الآخر , فهو يمنزلة أن يقال * 


لا يكون قادس! إلا باقد ار الآخر و آیضا ‏ قفاإئه فى هذ! التقدير يكون المانخ 


و هس ع على هس ع اله له لهك اام 





}1 متهاج السئه , لابن تيمية م جا ء ص الاه ' ظ 
(۲) دں* تعارض العقل وا ۽ لابن يمي م ج۹ ء» ص -*ه9, لاه , (بتصرقمء 
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لكل متهما من الانفر!د هو الآخس فيكون كل منهما مانئها ممنوما.(١)‏ 


وينتهي أبن تيميه ان من هذ! كلها كن إلى تقرير النتيجة التالية؛ وهي 


(( ۰۰۰ امتناع بين سواء فرها متفقين أى مختلفين ٠‏ 


وأما إذا فرضا مستقلين ٠‏ وفرفى كل منهما مستقلا بخلق العنالم» قه ذا 
أظهن امتناعا ؛ لآن استقلال أحدهما يمئع أن يكون له فيد شريك , فكيف ذا کان 
الآخل مستقلا به ١‏ فتقدير استقلال كل منهما يجتضي أن يكون- كل واحد منهما فعل 
العالم كله , وأن لا يكون واحد مثهما فعل منه شيغاء فيلزم اجتماع النقيضين 
مرتين * ولهذ] امتنع أن يكون موثران تامان مستقلان يجتمعان علئ آثر واحصد. .ء 
فإن مشال ذلك أن نقول + هذا خاط الشوب وحده. + وذاك خاط هذا الشوب يعيئسْه. 
وكدة ٠‏ عم هبه 4ء ۋهڭ | كله مهما يعرف إمتتاعه نيذمهة العقل بعك تصلورة 
ولكن بعض الناس لا يتمون هذا تمورًا “جيد1ء بل يسيق إلى دهنه المشتركان من 
الناس في قعل من الأفعال » والمشتركان لا يفعل أحدهما جميع ذلك الفعل .ولاكانت 
قدرته حاصلة بالاشتراك ؛ بل بالاشتراك زادت قدرته » وکان لکل منهما حباسال 
الانفران أن يفعل شيشا من الآشيا " ويريذ خلاف ما یرید .الآخر > وإذا أآراد خلاقنة 


فإن تقاوهمت قدرتهما تمانعا فلم يفعلا شيشا . : 
¥ وان قوې أحدهماء قهر الآخر 1 


: 4 ا 

ومن الوجوه التي دفع بها ابن تيمية اعتراض من يقول . " فلعلهما .يتعاونان 
3 ۰ ل n‏ اس ۰ 

وينفعلان فى إيجاد العالم على وجه الاشتراك. والمساعدةب أنه بين آنه لابد أن يكون 

لكل واحد متهما قدارة حال الانقراد ثم تكتمل هذه القدرة وتزيد حال الاجتماء [5؟) ۾ 


" وهذا نقص في حق كل واحد ملهما يئافي الالهية .[4) 


)+( راجع ١‏ منهاج السنة ء لابن تيمية , سرلا » ص5”5. . 
(۲) مشهاج الستة » لابن تيعيه » ج۲ » صل » (بتضرقا). | 
(؟) راجع + متهاج السئه » لابن تيمية 2 جا »> ص هله . 
(4) در* تعارض العقل والنقل , لابن تيميه 2 ج94 © ص544. 
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ومن الوجوه التي أيطل بها ابن تيميه تقدير التعاون » آنه بین( (آن کلا 
منهما ران لم يكن قادر! على الاستقلال كان عاجز| » وإن كان قادن! عليه وهو 
لا يمكنه مع معاونة الآض ل كان ممئوها من همقدوره ء وهو مثل العجن وآشد .. 
وكذلك ان لم يكن قادرا على خلاف مران..الآخر کان عاجرا » وإن کان قادں! ولم 
يغفعل إلا ما يوافق الآخر + فپان كان الغعل الآخر فمكنا لا مائع له من غيره آمكن 
تقديره ' : ويعوت كليل التمائج » وان .لم يكن ممكنا ,2 لزم تعجيزده» ومثتع ةا 


)١(.)) بغيره‎ 


ومثهاء أن المشتركان في المفعول لابد ب في وقت الفعل ‏ أن يتمين فعلكل 
واحدمنهما هنالاخن لا يكون الشى* الواحد بعيه مشتركا فيه بحيْث يكون هذا قعله, ‏ 
والآخر فقعله ٠‏ فإن هذا ممتنع ٤‏ لآنه لو كان ريّان»لكان مخلوق كل مشهمامميين ا من 
خلقالآخر كما قال تعالى :( إذ! لذهب كل إله- يما لخلق ولعلا بعضهم على بعض)(؟) 
فذكر ‏ سبحائه ‏ وجوب إهمتيان المغفعولين ؛ ووجوب فهر أحدهما للآخر » وكلاهما 


(7). 2 


وهكذ ! يقرر: ابن تيميه ذلي ل التمائع الذى أستتبطه المتكلمون من هذه 


الآيه + وإستدلو؛ به على توحيد .الريؤبيةء : 


ويقرر ابن تيميه أن. دلالة: هذه الآيه لا تقتص غلى تقرس توحيد الريوييسة 
فحسب 5 يْل تقرر ‏ أيضا ‏ ' توحيد .الألوهيه فالآيه تنفي الشركه في الالوهية 
كما تنفيها في الربويية ٠‏ وهذهالطريقة هي التي جاء بها الرسل ؛ فقد ((..٠دغوا‏ 
الخلق إلى توحيد .الإلهية (؟ء وذلك متضمن لتوحيد .الريؤبية . كما قال كل منهلم. 
لقومت **'. ۰ 
)١(‏ دره تعارض العقل والنقل , لابن ثيميه , چ٩‏ » ص ٩۳ء‏ . 
(؟) صورة المومنون 2 آيه ؟ .٠)4١(‏ 
(؟) انظرء متئهاس السته + لابن تيميه 2 جلا 2 ص 5ه 0 
(*#) در* تعارض العقل والنقل : لابن ثيمية > جه 2 ص 4و”. 


رمع - 


(اعبدو.ا. الل فالكم من ألة: غيره)!١),‏ وهذه الطريقة ‏ آيضا ‏ هى طريقة القرآن 
فقد ٠٠١((‏ قرر' فيه توحيد .الالهيه المتضمن توحيد الربوبيةء وقرره أكمل من 
ذلك ء واعتير ذلك بقوله تعالى 6( ما اتخذ الله من ولد وما كان معة من اله 
اذا لذهب كل اله بما خلق » ولعلا بعشهم ملي بعض ٠)‏ فهذة الآيه ذكن قيه امنا 


برظائيين يقينيين على امتتاع ان يكونن. مع الل اله آخر::) ۲ .(۲) 
وقد وفم ابن تيميه أن هذه الآيه تشتمل على لازمينس 2 


7 أحدهما + ذهاب كل الذا يما خلق ٠‏ 


3 الثاشى ٠‏ علو بعضي' على يعض ٠‏ 


وهذين اللازمين متتقيين » وانتفاوهما يدل على إتتقاءم الملزوم وطق 


ثبوت أن يكؤن مع الله الها آخرء”": 


وييان التلارم فى القضيه اآولن » وهي التى تنص على ١‏ آنه لو كان معسنة 
اله , لذهب كل إله يما خلق ‏ ضى أن يقال ٠‏ لو كان معه اله» لا متنع آن يكبون 
مستاقلا بخلق العنالم » وامتتع - آيضا ل أن يكون مشاركا للآض معاونا له ؛ لأن ذلك 
يستلزم عجن كل منهما ؛ والعناجن لا يفعل شيشا , فلا يكون ريا , ولا الها لأن أحدهما 
اذا لم يكن قادرا الا بافانة الآثز » لزم عجن حال الانفراذ , وامتئع أن يكون 
قادن! حال الاجتماع . فان هذا لا يكون حتى يجعله الآخن قادرا : أى حتى يعيئنة 
الآخر ¿ وذاك لا يجعله. قادں! ولا يعينه حتى یکون هو قادں! » وهى لا يكون قادرا 
حتى يجعله. ذاك » أو يعينه؟ فامتئعاذ]. كان كل منهطا محتاجا الى إعانة الآفنى 
في الفعل-آن يكون أحدهم قادں! ۽ فامتنع أن يكون لكل واحد متهما حال الإتقرات . 
وحال الاجتماع فعل ٠‏ ظ 


3 


وهنا یتعین آن یون کل واحد منهما قادر! عند .الانفراد .» قلابد إذا فسرض 
مةه إليهء آن یکون کل منھما اد۱ عند “انف ر انهه 


aL Eg a E Em E E E FF mM mE a o I F 


)١(‏ سورة الأعراف » أآبيه :(۹ه)ء 
(؟) منهاج السنه ء لابن تيميه ء ج۲ »ء ص ةله . 


= ا ارج - 


وإذا كان كذلك ٠‏ ففعل أحدهما ‏ إن كان مستلزما لفعل الآخر ‏ كان لا يفعل 
شيشا حتى يفعل الآخر فيه شيشا ٠‏ لزم أن لا يكون أحدهما قادرا على الانفراد» وعاد ' 


احتياجهما فى أصل الفعل إلى التعاون » وذلك ممتنع بالضرورةء . 


فلابد .أن يمكن أحدهما أن يفعل فعلا لا يشاركه الآخر فيه 5 وحينفد فيكسسون 
مفعول. هذا متميزا عن مفعول هذ١‏ ء ومغفعولهة! مميّزا عن همفعول هذاه فيذهب كل 


اله بما خلق ء هذا بمخّلوقاته 7 وهذا بەخلوقاتە )].(1) 
وينتهي ابن تيميه من هذا كله إلى تقرين النتيجه التاليه تب ' 


وهي آنه لى كان مع الله إلها آخر , للنزم من ذلك . أن يذهب كل إله'بما 
خلق ؛ ولكن هذا اللازم ليس بواقع ؛ فانتفى الملزوم > وهو : شبوت إله مع الله , 
ومما يؤوّيد ذلك أن من تدبر كل مخلوق فى هذ؛. الكون يجد .آنه مرتبط بغيره منعن 
أجزاء العالم » ويجد .أنه مشتمل على نظام ءواتقان » وإحكام ليس هناك أبدع مته 
وهذا دليل على أن خالقه »> ومدبرة 2 والمتصرف فيه رب واحد + وإله واحد لاا رب 


للحلق مغيره م ولا اله لهم" سواد (۳) 


وهذ! المعنى هو الذي دل عليه قوله. تعالى :(ما اتخذ الله من ولد وماكان 


معد من إله: إذ! لذهب كل إله: بماخلق ).(؟) 


وأما البرهان الشثائي + ففى قولة: تعالى > ( ولعلا بعشهه على بعض /5). 
وبيان التلازم هو أن. اللها ف شبحانه د بَيّن في كتايه العزين أنه لو كان معسة 
آلهة للزم من ذلك عل يعشهم على بعضن؛ (( وذلك يمئع إلهية المغلوب؛ فإنله 
يمتنع أن يقدر: أحدهما على عين مقدون الآخر ٠‏ لآن ذلك يستلزم أن يكون مافعله 
أحدهما يقدن الآخر أن يفعله > مع كونه فعل الأول ٠.‏ 


و 2 سا الم الهو سوم اس هر pF ma E‏ 


(1) منهاج السنة » لابن تيمية ء ج ۲ + ص ها س 9" 2٠‏ بتضرف ٠‏ 
() راجع + مشهاج السثة ء لاين تيمية » ج ۲ )› ص14 . 

2*٠ )41( سورة المومنون ء :آية‎ )٣( 

. ٠ )4١( سورة المؤمنون » آية‎ )٤( 


- {AT = 


ويعتنع أن يكون كل مثهها لايقدر إلا إذا مکنه الآخر وإقدره ,فإن ذلك 
يستلرم أن لايكون أحدهما قادر] #فيمتئع أن يكون كل منهما قادر! على 
الاستقلال »ويمتنع أن يكونا قادرين على مفعول واحد «فيلزم حيئئد أن لايوجد 
مفعولا واحد ٬لابطريق‏ استقلال أحدهما »ءولابطريق اشتراكهما فيه ,وذلك يمنلع 


أن يكون آحدذهما قادرا 4 


وكذلك يممنتع أن يكونا متمائلين فسن القدرة #فإئه أن آمگن كل مشييما 


منع الآخر من الفعل علرم امتناع الفعل عوائتقا* القدرة عن كل منهما ٠‏ 


وإن لم يمكنه ذلك علزم أن لايكون قادرا على مايقدر عليه الأخر 


اذ لو كان قادر!؛ عليه الأمكنة. فعله #وذلك ممتئع ٠‏ . 


وإذا لم يكن قادرا على مايقدر عليه الآخر ,لم تكن قدرته مثل : قدرته 


فان المثكلين هما اللذ ان يسد أحدهما مسد الآخر ,ويقوم هقامة ٠‏ 


واذا امتنع تماثل القدرتين »وجب كون أحدهما أقدر من الآخر 2»وحيتكقذ 


فالأقدر الآقوى يغلب الانعف ٠‏ [(1) 
وهذا! معئى قخوله. .+ ( ولعلا بعضهم على بعض ) ٠‏ 


ويرى ابن تميعه أن الواقع المحسوس يشهد بصحة ذلك ؛ويؤيده فالحوادث 
مشهودة وقد (( ..٠‏ ذلت علس وجود القادر بئفسه +ويعتنحع أن يكون فس الوجود 
قادرآن على الاستقلال بالفعل »بحيث يكون كل منهما مستقلا بالقعل وحده ,قفإئته 
13 قدر ذلك #فحال مايفعل أحدهما الفعل ,يمتئع أن يكون الآخر قادر] على 
ذلك إلفعل بعيئه «#فاعلا له وحذه #قسانة إذا فلعله آحدهما وحده ءلم یگن ا .د 


شريك ,فضلا عن أن بفعله غيره مستقلا ؛ فتبين أنه حال هايكون الشى* مق دكدورا 





(1) در* تعارض العقل والثئقل يلابن تيعية ,ج 9 2ص 51" ٠‏ 


- 4 لمع - 


لشادر متئل :أو مفعولا لفاعل مستقل ,لايكون مقدور! ولامفعولا لآخر همستقل ٠.‏ 


فتبيّن أن هايقدر عليه ويفعله القادر المستقل ,يمتنع أن يقدر عليه 
غيره ويقعله غيره وبل يكون هذ] مماجز] عما يفعله هذا ,ولايكون هذا قادرا إلا 
ذا مكنه الآخر وجعله يفعله ,فلا يكون واحدا متهما قادرا حتتى يجعله الأتختير 


قادرا “فلا يكون واحد منهما قادرا ٠‏ 


فتبين امتناع وجود قادرين مستقلين #وتبين امتناع وجود الفعل بدون 
قادر مسنقل وآنة لايكني وحجود قادر غير مستكل »ولاپجوز وجوف قاذ ربن مستقلين* 
فعلم أن القادر على الخلق واحد علايجوز أن يكون اثئان قادرين على الخلق 


سوا اتفقا أو احْتلفا ,وهو المطلوب ٠‏ 


وهذ! أمر مستقر فى قطر بث آدم وعقولهم 2وإن تنوعت الصعبارات عنه ء٠٠٠‏ 
٠‏ هده فإتهم يعلمون أنه لايجتمع ملكان متساويان في القدرة والملك إن لسم 
يكن ملك هذا منففلا عن ملك هذا ءوإلا فاذا كان أحدهما يتعرف فيما يتصرف فيه 
الآخر ,.!متئع أن يكون كل كل منهبدا قادرا مالكا لما يقدر عليه الآ سر 
ويملكه (())).٠..‏ ء٠٠‏ ولهذا كان أحد الملكين غير قادر على أن يكون ملكا 


وبنتهي ابن تيمية من هذا كلة إلى تقرير التتيجة التالية ءوهي إا 


أنه لو قدر أن للعالم إلهين فلايد أن يكون أحدهما أقدر من الآخر»فيجب 


أن يكون الأتكدر هو إلإله ٠‏ العالي الفالب »و ماسو اة مقهور مفلوب 4 





٠ء‎ ۲٣٤ 3173 در" تعارض العقل والنقل ملابن تيمية ,2ج 4 ءعص‎ )١( 
+: 1 درم تعارض إلعقل والنقل »لابن شيمية وض ¶ مص‎ {r} 


- ت ارغ - 


فلو كان ثم آلهة علوجب أن يكون أحدهما هو القادر أو الإقدر ,وحيتفذ 
فلابد .أن يعلو بعضهم علس بعص : فيستقل العالي وحده بالفعل ,ويكون هو الله 


المعبود ,وماسواه عبدا ومملوكا له . وقد وضح ابن تيمية هذا المعنى بقوله.- 


٠٠ )‏ لو قدر إلهان وكانا متكافئين في القدرة ,لم يفعلا شيفا .لاحال 
الاتفاق ١ولاحال‏ الاختلاف ٬فلابد‏ حينئذ إذا قدر إلهان أن يكون أحدهما أقدر من 
الآخر ؛ءوالآقدر عال على من دونه في القدرة بالضروره ٠‏ فلو كان ثم إلهة 
لوجب علو بعضهم على بعض ءولم يڪن. المستقل بالقعل إلا العالي وحده #قفإن 
الثاني المقهور إن كان محتاجا في فعله إلي إعانة الآول كان عاجوا يدون 
الإعانة ,وكائت قدرته من غيره :وماکان هكذا ,لم يكن إلها بئفسه واللبه 


تعالى لم يجعل إلها من مخلوقاته »فامتنح أن يكون | لمقهور إلها IT‏ 


ويهذ! التحليل والتحرير «والتحقيق والتدفيق يقرر ابن تنيمية دلالة الآية 
تقرير! بديعا مستخلصا منها برهائين يقيئين على توحيد الريوبية والآلوهية 
وقد أبدع ابن تيمية فى تفسير هذه الآية فابتكر منها معائى جليلدة 
التدر »عظيمة الفائّدة ونرر دلالتها على هذا المشوال الفريد من البسطظط 


¥ چ 


الدليل الثائى ٠‏ 


قوله تعالى.: ( لو كان فيهما ألهة إلا الله لفسدتا ري 


يبين اين تيمية أن شین ۵ الآية دليل على سو حید الألوهية »و افر اف المعبيود 


الحق بالعبادة ءفهي تقرر أنه لو كان فى السموات والآرض معبودات لقسد نظام 





(1) منهاج السنة ٬لإبن‏ تيمية ءج ۲ ءص إلا . 
(؟) سورة الأنبياء ءآية .+ إ٣٣]‏ . 


- 6 لم - 


هذا الكون «فلو لم يكن هو المعيود , لفسد نظام العالم إلأآن قساد إلخل تك 
وشقائهم إنما يكون بالانحراف عن عبادة الله ؛والميل إلنى الشرك واتخاد 
معبودات فاسده تعبد من دون الله ,(( ..ء فعلم أنه لو كان فيهما األهة 
إلا الله لفسدتا ٠.‏ 
وهذه الآية فيها بيان ١‏ " لا إله إلا الله " ,وأنه لو كان فيهما آلهة غيزره 
ا لقسدت ... م/[١)‏ 


وبيان ذلك أنه لو لم تكن إرادات العباد موجهة نحو عبادة. إلله ,وإبتشا* 
مرضاته ‏ لفسد العالم .والفساك هو قد العلاح ٠‏ ففساد العياد والبلاد يكشا 
من جراء الشرك يالله ,وصلاحهم إنما يكون بعبادة الله ,وتطبيق منهجه في 
جميع شوونهم ءوالالتزام بشرعه في كافة نواحي الحياة ,وقد وضح ابن تيمية 


٠*١ [[(‏ وجماع الصلاح للآدميين هو طاعة الله ورسوله ,وهو فعل مايثفعمتلم 
وترك مايضرهم ءوالفساد بالعكس ء لصلاح الشيء هو حصولل كماله الذي سه 


تحصل مسعادئة ‏ »وفساذدة بالعگس »+ 


والخلق صلاحهم وسعادتهم في أن يكون الله هو معبودهم ,الذي تنتهى إليبة 


محبتهم وإرادتهم ,ويكون ذلك غاية الضايات ونهاية النهايات. 


E + 595‏ 
ويبين ابن تيمية أن عبادة الله هى الفاية التى خان إللعالخظلق من أجلها 


قال تعالى ( وها خلقت الجن و الانس إلا ليعبدون 7( وهي إلقاية التي 


(1) متنهاج السثة لابن ثيمية مج لا YT‏ ظ 
(؟) در+ تعارض العقل والنقل :لابن تيمعية ءج ¶ ءص ٠» ٣۷٣ 4. ٣۷۲‏ 
(؟) سورة الذاريات ءآية ؟ (5ثه) ٠‏ 


- المع ب 


فيها صلاحهم «وكل إنسان له ار اده تحركه ؛وهدف يسعي لتحئيقه ؛وغاية ينشدها 
فيجب أن يكون تمد الإنسان الأول بسلوكه كله هو الله سبحائه ووذلك بعبادتهة 
والعمل على مرضاته «)} ٠٠١‏ قصلاح النفوس وسعادتها وكما ليها فى ۽ ذلك # 


وهكذا العالم العلوىق ‏ آيضا ‏ )) (1) 


ويرى ابن تيمية أنه ليس في الدنيا شى* يستاهل ١‏ (( ++ أن يكون هشو 
العحبوب لذاته »المراد لذاته المطلوب لذاته ,المعبود لذاته ‏ إلا الله. 
1 
إلة 4 هو داواي {( ا 


ويرى اين تيمية أن الله 9ب سيحانه ‏ قد فطر 7 عباده على حب عبادته , 
كما أنه فطرهم على حب الغديه التي تصلح أجسادهم ,فإذا تناولوا غير 
أفسدتهم 3 


وكذلك الخلق إذا انحرفوا هن عبادة. الله إلى عبادة غيره يشهر ل 
حينكذ ‏ الفساد في البر() والبحر وكمال النفلوس +وصلاحها ءوانتفاعهسا ب 
يتحقق حينما تكون إلفاية المطلويه هي عبادة الله وولايمكن أن تصلحم على 
عبادةغير الله (o)‏ 1 ْ ظ 

(( +++ والمقصود أن في هذه الآية بيان إمتشاع الالوهية من جهة الفساد . 
الناشي* عن عيادة هاسوى الله تعالى ‏ لأنه لاملا للخلق إل بالمعر ود 
المراى لذاته من جهة غاية أفعالهم »ونهاية حركاتهم ,وماسوى الله لايصلح, 
فلو كان فيهما معيود غيره لفسدتا من هذه الجهة وفإشه ‏ سبحاته ‏ هل و 





. وص جام‎ ١4 در* تعارض العقل والثقل علابن تيعية ءج‎ )١( 

(۲( در* تعارض العقل والتقل ,لابن تيمية ؛ج 4 بص ٤لم‏ ء | 

(؟) ويذكر ابن تيمية أن هذه القطرة قد تمرض »فيحصل مها نوع فساد ,يحييسستثك 
يفسد إدزاكها ,۽ كما يفسد إدراك المريض حين يجد اللو هزا.( راجع + درء 
تعارض العقل والنقل ,لابن ثيمية ,رج 4ه بص وبم . 

(f)‏ راجع : در تعارض العقل والنقل بءلابن تيمية ءج 4 ءص )لبم ¢ وبل ء 

(ه) راجع ١‏ المعدر نفسه ءج 4 ءص ۳۷٤‏ . 


- هلمع - 


المهبود المحبوب لذاته كما أآنة هو الرب الخالق بمشيكئهة و کا ي وهام ak‏ 


ولهذ!ا قال الله تعالى في فاتحة الكتاب , س اباك نعبد واياك 
تستعين لعو +++ همه ٠‏ 
فالمعبون هو المقصود المطلوب المحبوب لذاته ,وهو الغاية والمعني »وي 
الباري' المبدع الخالق ءومنه ابتداء كل شيء والفايات تحسل بالبدايات 
بطلب الغايات ,فالالهية هي . الغاية وبها تتعلق حكمته ,وهو ال دذىي 
يستحق لذاته أن يعبد “ويحب عويحمك 2ويمجد ,وهو سبحائه يحمك نفسه ويثشئنىي 


ولايفوت ابن تيمية أن يذكر فى هذا المقام ‏ أن المتكلمين قد أخطاو! 
فى فهم هذه الآية “فزعموا آنها تدل على دليل التمائع ‏ وهو الدليل الذي 
استدلو! به على أن خاليّ العالم واحد ءوآنه لم يعدر عن خالقين »ومعلوم 
أن هذ! هو توحيد الريويية :والآية دلت ملى خلاف ذلك فهى دليل علي توحید 


الألوهية : المتضمن لتوحيد الربوبيه ٠‏ 


ويوّكد ابن تيمية أن هذه الآية لاتدل علي دليل التمانع ,ولاترشد ‏ اليه 
كما توهم المتكلمون )١(‏ بل تقرر توحيد الالوهية بنعئى انها تبب سن 
استحالة تحقق النظام 2وإستقامة آمر العالم ,.وملاح الخلق مع حصول اإلشرك: 
والانحراف عن عبادة الله ء وتقرر آنه لو تعددت المعبودات لفسد العالم مسن 


جر * ذلك 2 


فالآية تترر توحيد .إلأالوهية »وهو التوحيد المطلوب الذي دعت اليه 


جميع الرسل ءولاتقتصر دلالتها على توحيد الربوبية ؟ ببيان أن خالق العالم 


(1) منهاج السنة بءلإبن تيمية ءج ۲ وص 8لا ¢ ٠ ۷٤‏ 
(؟) راجع ١‏ منهاج السئة بلإبن تيمية ءج ۲ 4ص ه5 ء 


واحد ءوأنه لىم يصدر عن خالقين ‏ كما ظن ذلك المتكلمون ‏ فتوحيد 0الريويية .. 
الذي تعب في تقريره المتكلمون .وتصروا دلالة هذه إلآية عليه . قد كان 
يقد به مشركوا العرب 2وقد سجل القرن 77 اعترافهم بذلك في آكثر من آية 
ولسم يكن اشراكهم أنهم أثيتو) خالقين للعالم أو ادعوا أن الهتهم تلق , 
وتحيي ءوتميت بل كان شركهم في توحيد .الألوهية ,فعبدوا الأصنام ,واتخذو] 


وسائط ,وشفعا* ,وآأندادا ,وقالوا .: إنما تعبدهم ليقريونا إلى الله زلفى ٠‏ 


ويبين ابن تيعية أن مجرد الإاقرار بتوحيد الربويية لايكفي لآن يك ون . 
العيد مسلما 50 ولاينقع فى تحقيق التوحيد ,بل لايكون العبد موحد | جتني 


يحقق توحيد الألوهية «والريويية :والأسماء والصفات + 


الدليبل الثالث ٠‏ 


ومن الآدلة التي استدل بها ابن ثيمية على الوحدائية قوله تعالن + 
( قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذ! لابتغو! إلى ذي العرش سبيلا )") . 


ويرى ابن تيعية أن هذه الآية دلت على أن الله سيحخائك س هوق المعبنود 
الحق ,ووذلك لأن كل ماسوآأك من المعيودات ,والمخلوقات مفتقر إليه هن جه .هة 


آنه ریه وخالقة #ومالكهة 2 





)1( استدل إبن تيعية على ذلك باآيات كثيرة تدل على هذ! الععئنى ءرإاجعم على 
سبيل المثال مجموعة الرساكل والمساكئكل لابن تيمية اج ع رص ٠١‏ د ءا ء 
ثم راجح : درء تعارض العقل والثثل علابن تيمية ,2ج 4 ءص ٠٤4‏ ءثم راجع, 
مجموعة الرسائل والمسائل لابن تثيمية ,ج إ »ص9 ٠‏ ثم راجع + منهاج السنة 
لابن ثيمية مج ؟ ,ص إلا * 

(؟) لقد فصل ابن تيمية الكلام في هذه المسألة يراجع ١‏ درء تعارض العقل والنقل 
لابن تيمية وج ٠‏ / ص ه7؟ ب 1۲۷ءئم راجح أيضا در* تهارض العثل والنكل 
لابن تيعية :ج ٩‏ :ص ف٤‏ اص لال ل ۳۷۸ ° 


٠ )٤7( سورة الاسرا* ءآية‎ )٣( 


- ۹ = 


وآن الذين يدعون الأصنام «والشفهعا* ,والأئداد ,يبتفون بدعاكها ,وعبادتهلا!ا 
التقرب إلى الإله الحق ,والمعبود الحق !لذي هو بائن من خلقه ,مستو على 


يبتفون بعبادتها التقرب إلى ذي العرش ٠‏ فهي بمشابة الوسائط إلى الاله 


الحق ,والمعبود الحق ,وهو الله سيحاتة .0( 


وإذا كانت هذه المعبيودات الباطلة ۽ آقل درجة وآدشى هرتية هيودلك لآنها 


مفتقرة إليه وترجج اليه »وتدعوه وتساله - فعيادتها ب إدن - فاسدة ")يولهد 


بين الله في كتابه العزيز بطلان عبادة الآصنام »والآئداد «عوالشقعا*يطريقين.س: 


| فتارة يبين ذلك عن طريق إظهار عجزها »وفقرها »وحاجتها »وعدم. قدرتها 
فلى خلق أىشى* فى هذ االكون كمافى قوله تعالى: (آفمنيخلقكمنلايخلق أفلايذكرون) (؟) 


على خلق أي شى* ,وقال تعالى ب ( قل آرايتم ماتدعون من دون اللبسة 


أروني هاذ؛ خلقوا من الأرض آم لهم شرك في السموات إائتوني بكتتاب من 
. قبل هذا أو أثارة من علم إن كنئتم صادقين ٠‏ ومن أضل ممن يدعوا من 


دون الله من لايستجيب له الى يوم الثيامة ,وهم عن دعاشهم غافلون .0( 


۲ - وأما الطريق الشائى ‏ الذي بين الله عن طريقه بطلان عبادة ماسوى الله 


من المعبودات- فهو بيان أن إلله لم ياذن يعبادتها »ولم يشرع ذلك 


دون الرحمن آلهة يعيدون ) 


)١(‏ راج 
(؟) راإجع 


(؟) سورة 


(:) سورة 
(ه) سؤرة 


لحد قال تعالى ١‏ ( وأسال من أرسلنًا قبلك من رسليًا أجعنتا من 


(4). 


منهاج السئة ءلابن تيمية ,مج ض۷۳ ء 
منهاج السنة علابن تيمية ,ج ۲ ص ٣ء‏ 
التحل ءآبة {1Y}‏ °“ 

الأحقاف ءآية (£ سه ) »+ 

الزخرف 2آية (ه٤) ٠‏ 
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ونستخلص ‏ هما سبق أن ابن تيمية بيرى أن هذه الآبية دليل على وجوب 
إقر اد الله بالعباده. وآنه سبحائه هو الاله الحق ,الذى يستحق أن تصرئاله ‏ 


وحدهة .ب جميع أسصئاف العيادتة + 
ويذكر ابن تيمية أن في هذه الآية قولان !أ اللمفسرين * 


أحدهما : أن قوله . ( لابتغو! إلى ذي العرش سبيلا ) + أى بالتقرب إلبببة 


والعبادة والسؤال له #وهذا هق التقسي.ن الصحيح نلآية 2 


الثاني : لابتفو! إلى ذى العرش سبيلا بالممائعة والمغالبة .ولكن هذا القول 
في نظر ابن تيمية ليس بقوى بلآنه لاينسجم مع سباق الآية ./لآن المشركين لم يكونوا 
يقولون : ان آلهتهم ومعبوداتهم تمائعه وتغاليه . ولم يقولو إن الهتهم 
تعلو عليه ٠‏ فهذه الآية ليس فيها تمائع »بخلاف قوله تعالى ١‏ ( ها اتخذ الله 
هن ولد وما كان معد من إله إذ! لذهب كل إله بها خلق ولعلا بعضهم على بعض ) (۲) 
ففي هذه الآية دليل على توحيد الريوبية والألوهية ©»ويستتبيط منها دليل التمانتع 
فكما يستحيل أن يكون للعالم ریان خالقان متكافكان ,كذلك يستحيل أن يكون لهم 


إلهان معبودان . 


والمقصود .أن قوله تعالى . (.لو كان همعه آلهة كما يقولون لابتفوا إلى 
دي العرش سبيلا ) دليْل على إمتناع ألوهية غيره ويقرر إلله ب سيخائكة سم 
فساد تلك العبونات عوبطلان عبادتها لأن المعبود الحق الذي يجب أن حتجه إليه 
إلقلوب بالرغبة والرهبة وجميع أصناف العبانة شو الله سيحائة الغنىي من 


سواه + 





٠ ٣٣۹ — ٣۵۰ رإجع ؟ در* تمارض العقل والنقل .لابن تيمية ,2ج ¶ ص‎ )١( 


(؟) سورة المؤمئون ءآية (11) ٠‏ 
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وآما تلك المعبودات فهنى فقيرة محتاجة /عاجوه إلى من بيده الخل لق 
والأمر »فعيادتهم لها ياطلة ,لآشها لاتستحق العبادة ٠‏ يوضح هذا المعنى قوله 


تعالى كه 


( قل إدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف إلضر عنكم ولاتحوي لا + 


آولئك الذين يدعون يبتفون الى ربهم الوسيلة أيهم أترب ويرجون رحمتهةه 


ويخافون عذابه ) () , 


فين الله سبحائه أن تلك المعبودات التى عيدها الئاس إئما يريدون 
بها التقرب الى الخالق سبحائه ٠‏ فاتتذوها وسائط 2»ووسائل وشفعاء متسد 
الإله الحق كما قال تعالى ب ( مائعيدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقى)(؟) . 
وهذ! دليل على فقرها :وعجزها ووضعفها آمام الخالق سبحائه ,.الأمر الذى يوكد 
عدم استحقاقها للعيادة ٠‏ وأن الذى يستحق العبادة هو الله سبحاته ١‏ فهو 


الذي يجب أن يقرد بالصادة بلأنه هو الله الحق ,وكل هاسواه مفتقن إليه + 


وهكذا يقرر ابن تيمية دلالة هذه الآية على توحيد الألوهية باقراد الله 


وحدك بالعبادة »وتوحيد الألوهية ‏ متفضمن لتوحيد الربوبية ‏ كما تقدم ‏ . 


)١(‏ سورة الاسرا* ءآية (5هم ع لاه)ء 
(؟) سورة الزمر ءأآية (”) ٠.‏ 


- 


الفرق بين هذهب ابن رشد 2وابن ثيمية فى الوحدائية *والتمييز بين منهجهما 


ف عرضها * 


٠ مايلى‎ 


أن من تدير كلدم اين رشد وابن تثيمية في مسالة الوحدائية يتضح لسة 


¥ 


يتفق كل من ابن رشد واين تيعية على أن قوله تعالى + (لوكان فيهما 
آلسهة أ الله لفسدتا ...)اتدل ملی دلبل التمائج 2 الذي استف ل 


ابه المتكلمون على أن خالق العالم واحد ,وآأنه لم يصدر عن خالقين ٠‏ 


ويتفقان على أنه من الخطا استنباط دليل التمائح هن هذه الآي له ؛ 
لآنها لاترشد إليه ٠‏ 


وبعد حث 1 یبدا إلحلاف بينهما . 


وهنا ءنجد ابن تيمية يقرر أن المتكلمين ‏ وكذلك الفيلسوف ابن رشك 2 
جائبوا المواب فى تجديد معنى التوحيد ١‏ الذي هو حق الله :على العبيد : 
فصرفوة جل اهتمامهم إلى اثيات توحيد الربويية بوتقرير الدلائل على 
أن خالق العالم واحد ,وأثه لم يصدر عن خَالقين *في حين أهملو! توحيد 
الألوهية رهم أنه أهم أنوام التوحيد ‏ 

وكذلك أدرجوا نفنى الصفات ,أو بعضها فى مسمى التوحيد . وقد أقحمت 


المعتزلة ‏ فى مسي التوحيد ‏ نفي الروؤية ءوالقول بخلق الق رآن 


فضلا من قولها بثلي العصفات ٠‏ 


ويعتبر ابن تيمية قول المعتزلة + " بأن الإنسان خالق لقعل نفسه ”" 


تقولا يقدح في توحيد الريوبية بل يعد القول بذلك داخلا فى جنس الشرك(؟) 





٠. سورة الأنبياء ,آية (؟؟)‎ )١( 
٠ (؟) راجع ؟ درء تعارض العقل والتقل علابن تبهية ,2ج 5 ,2ص ه54‎ 


ا - 


واف رجعتا لابن رشد تنجد أن مذهبه فى الوحداتية لم يسلم من هللاه 
0-5 نرچ 
إلإخطاء ‏ ققد اهتمع يتوحيد ‏ الريوبية #وصرف دلالة الآيات إلية وأغقل في 


بحثه للوحد!نية توحيد الألوهية ٠‏ 


وآما في توحيد الأسسماء والصفات ققلا لةه فيه ظاهر ٠‏ فقد مال إلى شفي 


وتخبط فى مسألة كلام الله تخبطا شديد| * 


ولما تايع ابن رشد المتكتلمين فى ظنهم بأن التوحيد المطلوب هو توح 
الربويية عفقك قسر معتى الإله بأنه القادر على الاختراع : وهذا خط وقسع. ٠‏ 

المتكلمون .وتايعهم في ذلك ابن رشد ٠‏ 
د م » : 5 1 و عه . - َ ٠‏ 5 85 5 4 


¥ 


هده الكلمة فيما محيحا ؛.حيث لوهم أن معشاها ء " لا آله موجود 2 الله 
وهذ! تفسير باطل يخالف النصوص الشرعية والعقلية ٠‏ 


وآما إين تيمية فائه بهتم بنوحيد الالوهية »ویری أن إلتوحيد الذي 
به الرسل .ونئزلت به الگتب هو توحيد الألوهية * المتفمن لتوحيد الريويية 


ويأكد على أنه يجب على إالهياكد أن يحققوا جميع أنواع التوحيد * ثوحب دكا 


الريوبية »وتوحيد الألوهية ,وتوحيد الأسماء والعصفات “والسبيل إلى تحقية 


توحبك الأسماء والصفات هو أن بيوصف اللة بها وصف به نفسة ووصقة بة رسولة 


من غير تعطيل : ولاتمثيل .ولاتكييف ولاتحريف ولاتقويض ٠‏ 


ويبين ابن تيمية أن معئى الال » هو المعو د الذى تتجه إليه إالقلوب 


وتقعصده يجميع آمناف الصبادة ٠‏ 


م 1۵ ¢ دس 


ويقصر ابن رشد دلالة الآيات الثلاث|[! أعلى إثبات توحيد الريوييه / وأن 
إلعالم لم يصدر عن خالقين ٠‏ 2 
وأما ابن تيعيه فإنه يرى أن هذا النوع من التوحيد كان يقر به المشركون 


ومجرد الاقرار بان خالق العالم واحد لاينفع ماحبه »ولاينفي عنه تبعة 
الشرك ٠.‏ 


ا ين 
الدلائة منها بياتا صحيحا * فقد تثاول قوله تعالى : ( لو كان فبهرمتاا 
آلية 2 الله لفسدتا 0( فلم يوفق لتحديد معثى الفسان إلذي أشارت إليه 
هذه الية »ولم يوفق إلى تحديد نوع التوحيد الذي دلت عليه :والدليل على 
ذلك أن آبن رشد توهم أنها تدل على توحيد الريويبة ءوآنه لو كان للعمالم 


أكثر من خالق لما وجد العالم أسلا + فالفسات عندك هو . غذدم الوجود 5 


لكننا إذا وجعنا لابن تيمية ءنجد أنه يرى أن الآية دليل على توحيد 
الألوهية ءوأن تعدد الععبودات يفضي إلى فساد السموات والأرض ٠‏ لاز .هه 
لاصلاح للخلق إلا بأآن تتجه اراداتهم ,وحركاتهم نحو المعبود الحق *فالاية 


دليل على امتتاع تصدد الآلهه من جهة إلفساد الناشى* عن عبادة غير إلله ٠.‏ 


وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله يما خلق ولعلا بعفهم على يعض )"على 


مجرد اثبات توحيد الريويية ءوآن العام لم يصدر من خالقين ء 


وآما ابن تيمية فإنه برى أن الآية دليل على توحيد الربوبية والألوهية 
معا ,قنظام الكون وإحكامة »و استثقامة. آمرة © أكبر دليل علس أن حالقه واحكد , 
والإله الذى يستحق أن يعبده الئاس واحد عققي اة تمانح في الفعل والإيجاد؛ 


وتمانم فى العيبادة والالهية چ 





)١(‏ الآية رقم (؟1) هن سورة الأنبياء ٠‏ والآية رقم (41) من سورة المؤمتون ؛ 
والآية رقم )٤۲(‏ من سورة الاسر!* ٠‏ ۰ 

(؟) سورة الأنبياء ءآية (59) ٠‏ 

(؟) سورة المؤمئون 2آية (101) ٠‏ 
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وكذلك يخطى* ابن رشد فى فهم قوله تعالى : ( لو كان معه آلهة . كبا 
قول و لابتفوا إلى ذي العرش سبيلا )(1) ٠‏ وذلك عندما قعر دلالتها علس ى 


مجرت اثيات أن خالق العالم واحث »+ 


وآما ابن تيمية فانه يرى ن الآية تائرر توحيد الألوهية ,وتدل على 


وجوب إثراد الله بالعباده ,وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الريوبية ٠‏ 


وقد نقد إبن رشك دليل التمائع ۽ الذي استدل به المتكلعون علي أن خالي 
العالم واحد ,وأنه لم يسدر عن خالقين + ولكنه لم يأت في نقده بما هو جديد ‏ 
أو طريف * بل ردد بعض الاعتراضات التي أوردها المتكلعون ‏ ائقسهم ‏ لم 
دفعوها ءوآجابوا عنها بما لايدع مجالا للشك في صحة هذا الدليل . 


وآما ابن تيمية فإنه يرى أن دليل التمانع برهان عقلي صحيح ءيوانق 
مماجا* به الشرع ءويحقق الغرض الذي سيق من آجله ١‏ وهو إثبات أن خالق العالم 
واحد »وآنه لم يسدر عن خالقين *ولايكتف ابن تيمية بهذا قحب ؛ بل نج ده 
يقرر دليل التصائع تقرير! بديما أعظم وآجل من تقرير المتكلمين »ويستدل يه 
على توحيد الريبوبية ‏ وإن كان يرى أن مجرد الاقرار بأن خالق الكون هو الله 
ليس هو كل التوحيد الواجب ؛ بل هذ! إلموع هن التوحيد يهثل بعض التوحيد 
الواجب ؛وليس‌ هو الغاية فن التوحيد ٠.‏ 


کک 


أريد أن انتهى من هذا كله إلى تقرير نتيجة بینه ؟ وهي آن ابن رش د 
لم يحالفه إلحظ في عرض مسألة الوحدائية كما يجب ,ولم يهتد لتحديد همعتسى 
التوحيد المطلوب »ولم يوفق لتحقيق التوحيد بانواعه الثلاثة ٠‏ وقد قصر طرفه 
عن هذه الأخطاء كلها عواكتفى ينقد جزئيات طفيفة قى مذهب المتكلمين »ءوكشف 


عن خطئهم فيها ٠‏ وأستطيع أن أقول إن هموقف ابن رشد من المتكلمين ‏ هننا - 





(1) سورة الابراء ءآية (25) . 
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قد إكتمى على جاتب الهدم , ولم يمض نحو إلبتاء #ولم يصحح أخطاء المتتلمي نين 
العديده في عسالة الوحدائية + بل وجدنا ابن رشد نقسه يقع في نفس هذه 
الأخطاء ء*وقك مويك عنهم ‏ خطأ ‏ كما فعل فى مسألة الصقات والرؤيه وكلام الله . 


وقد تراك :ين رشد ‏ فى أثتاء عرضه لمسألة الوحدائيبة ‏ فجوإات لم يعطهنا 
احقهةا مت االيحت »#وققل ‏ قي FST‏ نقده. للمتكلمين .. عن ثغرات #وأخطاء وقصطو! 
فيها فلم يتنيه إليها +ويعمل على تصحيحها ؛ وذلك يجعلنى أقبول - بحتتق 3< 


أن أين رشبد آفسح مجالا و#سعها لمن أراكد أن يستدرك عليه ٠‏ ويئقد مذفشية ++ء 1 


وأدرك أن ثقده للمتكلمين قاصر معن استقصاء بدعهم ,وضلالاتهم “ولهد] وجد تنس ناك 


يستدرك علية ويبين تقفصيره 4 


ولم يكتق الامام ابن تيمية بهدم مذهب ابن رشد ,ومذهب المتكلمين ,وبيان 
فسادهما قحسب * بل بين إلى جاتب هذا كله التوحيد الصحيح الذى جا* به الكتاب 
والسته + ققبل أدلتهم على توحيد الريوبيية وأبيدها وبين أن الإقرار بدلك 
يمثل توعا من ]لتوحيد ءوجائبا هن الحق ؛ ولكن مجرد الإقرار بتوحيد الربوبيكئتة 


ليس هو الشاية قى التوحيد ٠‏ 


وكتالك أكمل اين تيعية تقصور المذهبين فيما يتعلق بتوحيد الآلوهية : 


والصقات يق عه ولد 


ويعِد؛! تصل إلى تمام القول فى مسالة الوحدانية ,#ولله الحمد و؟لمثه 141 


